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لل () - ا ٠۴۳/۲:‏ 


درجات الرسل وأحوال الناس في اتباعهم 


(8 بلك اول سلا مم عل بن نم س كم آنه وف بق 


درجت واا غسی أن مرن اا وأسكانة بروج الات ۴ ا آله 
ما اقل الذي من بهم من بعد ما جاءتهم ايت وتكن 
من ءامن ومهم کن کف وکو سے آله ما فكلو وکن اله بعل ما ر 
@( 
القراءات: 

ادس : قرئ : 

-١‏ (القڏس) بسكون الدال» وهي قراءة ابن كثير. 

۲- (القدس) بضم الدال» وهي قراءة باقي السبعة. 

يلك اسل هَسَلَتَا) : تلك: مبتدأء والرسل: صفة له أو عطف بيان 
وفضلا : جملة فعلية في موضع رفع خبر المبتداً. ولم يقل: ذلك» وقال: تلك» 
مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة .ينهم من كلم أله ) من: اسم موصول يفتقر 
إلى صلة وعائدء فصلته : لإ كم لَه والعائد حذوف تقديره: كلمه الله» وهو 
وصلته: في موضح رفع مبتداً» وخەره: منهم. 


البلاغة: 
َلك ألرَسّلُ) أشار بالبعيد لعلو مرتبتهم في الكمال ومو درجتهم. 


اينهم سک ا يسمى في البلاغة: التقسيم» وهو تفصيل ذلك 
التفضيل. ويوجد طباق بين قوله: ظط ءامَنَ) و گنر. 


۲٠٠۲ /۲: لل (۳) - الکن‎ ٦ 


«سَاَا) بتخصيصه بمنقبة ليست لغرہ ينهم سن گم € کموسى 
#ورقع بعضهد ) أي مدا بي ( درَجَّتٍِ ) على غيره بعموم الدعوة» وأنه رة 
للعالين» وختم النبوة» وتفضيل أمته على سائر الأمم» والمعجزات المتكاثرة 
والخصائص العديدة ألبَيّتَّتٍ) الآيات الواضحات الدالات على رسالته 
(وَأيده) قويناه بروج المذّ) جبريل يسير معه حيث سار .وکو س 
€ مشيئة إلجاء وقسر .من بعَيهم) أي الأمم التي أتت بعد الرسل 
منم ن ءَامَنَ) ثبت على إعانه وم ن کر کالنصاری بعد المسی 
واليهود بعد موسى» والكفر: ضدالإعان» وهو أيضا جحود النعمة» وهو ضد 
الشكر فوك الله يمَعَلُ ما ريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة طالوت وجالوت وداود»ء وأعقبها بقوله : يلك 
كث ال توا عليت والح وبك لين الست ©@) لبقي 
الدليل بمعرفة تلك القصص على أن محمداً بي من المرسلين الذين أوحي إليهم 
الوحى المبين لأحوال الماضين. 


ذکر تعالی هنا أن الرسل درجات» مير الله بعضهم على بعض» بمزايا 
ومناقب ليست لغيره» وأن أحوال الناس عموماً في اتباع الرسل: إما مؤمنون 
وقرة: 
التفسير والبيان: 

هؤلاء الرسل المشار إليهم في الآية السابقة: وبك لمن أ 


لل (۳) - ا :۲ / ۲٢‏ ۷ 


مراتب في الكمال» وقد فضل الله بعضهم على بعض بتخصيصه بمائر أو 
خضائص أو مفاخر جليلة ليست لغره» مع استوائهم حميعاً ٤‏ اختیارهم 
لتبليغ الرسالة الإهية وهداية الناس إلى سعادة الدنيا والأخرة. 


ر ر و cer‏ سرو سے ل سے رر 


وجاءت عبارة التفضيل في آية أخرى هي : لإ ولقد فضلنا بعض انين على 
بعض واتینا داورد ربوا [الإسراء: ۷ ] وهنا : يلك الرسل فضلتا بعضهم كَل 
بین منم تن گم آ). 

من هؤلاء الرسل: من فضله الله بأنه كلمه مشافهة من غير واسطة وهو 
موسى عليه السلام: وہ اه موس تل يمًا¶ [النساء: ]۱٠٤/٤‏ › وم 
جاه موسى لميقيتا وَكَلَمَم ريم [الأعراف: ]1٤١/۷‏ » فسمي «كليم اللها. 


ومنهم من رفعه الله على غيره درجات ومراتب في الفضل والشرف› والمراد 
خمد ا كما روا الطرى عن جاهد» ويؤيدة الاق أيضا. 


وتفضيله بأوجه ذكرناهاء وبأوجه أخرى منها رؤيته الأنبياء في السماوات 
ليلة الإسراء والمعراج بحسب تفاوت منازهم عند الله عز وجل» ومنها مو 
أخلاقه الشريفة» كما قال تعالى : لوك لعل حلق عظيم ©6) االقلم: /١۸‏ 
]٤‏ » ومنها تأييده بالقرآن الخالد إلى يوم O TT‏ 


مر و ہے کے اص 
° 


زلا ا وَل ا9 ا {O‏ [الحجر: ]۹/٠١‏ وقال في فضل القرآن : لن 


کنا اشا ہیی لای بے ا ااامر: ۹۷] ومنھا تفضیل آم 
e A A E A Fr i e >‏ 4 ع 
E EGE AC SA EAS‏ 


اک ر 


ر قد ع 2 ء 4 
ونومنون بال ) [آل عمران: ۳/ ]١٠١‏ وجعل أمته وسطا بين الأمم عدولا وشهداء 
۶ ص کے ور ر ر ۾ وار o r‏ 
على الأمم: وگڌلك جعلتکه امه وسا لنڪووا شداءَ عل التاس) 

.]١٤١/۲ [البقرة:‎ 


ولو لم يؤت من المعجزات وا لخصائص إلا القرآن و حده» لکفی به فضلا 
على سائر الأنبياء؛ لأنه المعحجزة الباقية أبد الدهر» روى البخاري أنه ِياة 


۸ لل (۳) - ال :۲/ ٠٠٢۳‏ 


قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله 
البشر› وإغما کان الذي آوتبته و أوحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم 
اقا يوم القيامة). وروى مسلم والترمڏذي عن آي هريرة آنه ي قال : 
«فضلتٌ على الأنبياء بست : ا عطيت جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنام» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق 
كافة› وختم بي النبيون). 


وای الله عيسى بن مرم عليه السلام البينات: وهي الآيات الواضحات 
التي يتبين بها الحق من الباطل» كتكلمه في المهد» وإحياء الموتق» وإبراء الأكمه 
الا اف وتأييده بروح القدس: جبريل عليه السلام» ردا 
على اليهود الذين أنكروا نبوته والطعن به» وحفظاً له من أذاهم» وتبيانا 
حقیقته آنه بشر مؤيد من عند الله بالآيات الواضحات لا إلهء كما زعمت 
النصارى في عيسى» فكان الناس في شأنه بين مفرط وممُرط. 


ولو شاء الله مااقتتلت الأمم التي جاءت بعد الرسل» من بعد ماجاءهم 
الرسل بالبينات والمعجزات الدالة على الحق الموجبة لاتباعهم» ولو شاء الله 
عدم اقتتاهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل وقبول الحق من 
ربهم» وإنما ترك هم حرية التفكير والنظر والإدراك بالعقل الذي أودعه فيهم» 
ليختاروا طريق الخير والسعادة بأنفسهم» ولكنهم لم يفكروا تفكيراً سليما 
واختلفوا اختلافاً بيا کبيراً ني قبول الدين» فمنهم من آمن بما جاء به الرسل» 
ومنهم من کفر برسالاتہم» وقد اختلف اليهود في دينهم واقتتلوا» وكذلك 
النصارى اختلفوا وانقسموا» وتعددت الفرق والانقسامات في كل من 
اليهودية والنصرانية» واتهم كل فريق الآخر بالخروح عن أصل الدين» ووجد 
هذا الاختلاف أيضاً بين المسلمين» حيث عصفت بهم الأهواء» وفرقتهم 
المصالمح» واحتدم القتال فيما بينهم. 


َء (۳) - | :۳/۲ ۹ 


ولو شاء الله - بالرغم من اختلاف ميوم ونزعاتيم وآهوائهم - ما اقتتلوا 
على ماختلفون فيه» ولكن الله يقعل مايشاء ويحكم مايريد» وكل ذلك من 
قضاء الله وقدره» فصارت ردود الفعل متفاوتة» إما بخصومة الكلام والطعن 
والنقد والسب» e‏ إلى حد السيف وإراقة الدماء. وقد كرر تعالى 
قوله: ولو سا آله ما أفََكَلوأ للتأكيد. 


واللّه قادر على کل شیء» فإن أراد التوفيق لبعض عباده آمن به وأطاعه»› 
وإن أراد الخذلان لبعض آخر كفر به وعصاهء فالخذلان والعصمة من فعل الله 


وإرادته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على التفضيل بين الأنبياء في زيادة الأحوال والخصوصيات 
والکرامات والألطاف الإلمية والمعجزات التباينات. أما النبوة في نفسها فلا 
تتفاضل› فكلهم في النبوة والتبليغ ووحدة الهدف والغاية سواء» وإغا تتفاضل 
بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل وأولو عزم» و ا حال 
الله» ومنهم من كلم الله» ورفع بعضهم درجات. . والرسل أفضل من الأنبياءء 
فمن أرسل بشرع وأمر بتبليغه أفضل ممن لم يؤمر بالتبليغ» وأولو العزم من 
الرسل وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد عليهم الصلاة والسلام 
أفضل من بقية الرسل. وعحمد ية أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق؛ 
لأن رسالته عامة للناس جيعاًء وللإنس والجن أيضاًء قال تعالى: وا 
رسک إل اة انس [سبا: ]۲۸/۲٤‏ ولأن رسالته توجت بالقرآن انجيد 
الذي هو شرع الله الدائم والذي ختمت به الشرائع والمتكفل بجحفظه إلى يوم 
القيامة» ولغبر ذلك من الأسباب التي شاعا لذا قال تعالٰى : واد 
ذا من اَن ميشقَهم وا ومن ف( [الأحزاب: /۳٣۳‏ ۷] فعم ثم خحص 
وبدأً بمحمد ياء وقال البي ميا - فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة 


۱۰ ل (۳) - ال :۲/ ۲٠٠١‏ 


کک اا سید ولد آدم وم القيامة». وأما قوله عليه السلام: لا تخيروني على 
موسی» أو «لا يقل أحد أنا خير من يونس بن م“ فهو على معن التواضع 


وهذا القول ينطبق على الصحابة رضوان الله عليهم» اشتركوا في الصحبةء 
تم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والخصائص› فهم متفاضلون 
بالمائر» مع أن الكل متهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم» ويشير القران إلى 
ذلك بقوله تعالی : عمد رول آله لذب مع ِا عل الكتار ا م 
[الفتح: ]۲۹/٤۸‏ وقوله: و ا ڪلم القوي انوا ای ا وها ) 
[الفتح : ]۲٠/٤۸‏ وقوله: لا م e‏ ن اف من قبل ا ول 
[الحديد: ]٠١/٥۷‏ وقوله: َد ا اله عن مرم إذ ببايعوت َب 
الح [الفتح : 1۸ فعم وخص› ونفى عنهم الشين والنقص»› ووعد 
کا مھ ا 

وأما الغزاع والاقتتال بين الناس بعد الرسل فكله بقضاء وقدر وإرادة من 
الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان» ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلك 


الفعل لما يريد. 
الأمر بالإنفاق في سبيل الخير 


ر ا E‏ ت ٤ EF‏ ٭ ”ہے عل کے ٌ 

ايها لزن ءامنا انشا ما د من قبل أن يأف يوم لا بيع فِيه ولا 

ول شم والکرونَ هم ا @{ 
: مو قر 

8 و ولا شفعة ) : E‏ 

-١‏ بفتح الثلاثة من غير تنوين»› وهي فراءة اين کثیر › وأبي عمرو. 


1- بالرفع والتنوين» وهي قراءة الباقين. 


I ٠٠ ٤ /۲: لل (۳) - الکن‎ 


له مي فيد ولا حه وَل سََعَةٌ) قرئ بالرفع بالابتداء» أو على أن 
جعل : )ل( بمعن ليس › ولإفية) الخر» وفریئ بالبناء على الفتح ؟ لانه معه 
بمنزلة (حمسة شر ا. ) 


البلاغة: 


والکھرون هہ هم الظللموةً) مبتدا حصور في خبره أي قصر صفة على 
موصوف» وقد ت بالحملة الاسمية ويضمر الفصل› أي: ولا ظا أظلم 
ممن وای الله يومئذ وهو كافر وإهم): مبتداً ثانِ» وف ألظللموً) خبر 
الثاني» أو أن: إهم) ضمير فصل › و الظلوة) : خر وقد ووی این آن 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: «(والكضرون هم 
الظللمونَ )€ 4 ولم يقل : والظالمون هم الكافرون. ای کل ر 
أكثر الظلم بين الناس. 
المفردات اللغوية: 


إيوم) المراد به هنا يوم الحساب للا بيع فيد البيع في الأصل: 
الكست بأي وع من أنواع المادلة أو المعاوضة› والمراد ره هنا : :ل فل|ء» 


فيتدارك المقضر تقصيره .ولا حل ) أي ولا صداقة ولا مودة تنفع ول 
ا بغير إذنه يوم القيامة ([ وألكفرونً) بالله أو بما فرض عليهم» والمراد 
به في رأي الحسن البصري: تاركو الزكاة؛ لأن الأمر بالإنفاق هو الإنفاق 
الواجب» لاتصال الوعيد به وهو أن تاركي الزكاة هم الظالمون» كما قال 
الزخشري. والظالمون: هم الذين جحدوا أمر الله أو أنفقوا الال في غير عله 
المشروع. 


حثت الآيات السابقة بقه على الحهاد بالنفس › وهذه ا حٺث على الحهاد 


۱۲ لل (۳) - ال :۲/ ٠٠٤‏ 


اال وإنماقه ٤‏ سبیل الخر» ليدخر الناس نواتب ذلك عند رېم ۰ وليبادروا 
ی ذلك ٤‏ هذه الحباة الدنيا. 


التو لتفسير والبيان : 

يمر الله المؤمنين الذين اتصفوا بصفة الإعان الصادق بالانفاق في سبيل 
الله » وذلك يشم| - في راي ابن جر وسعيد بن جير - الزكاة الممروضة 
اأ المستحة› م وهذا e‏ > ولکن ما 8 


ان هذا ا إغا هو في ۰ الله » ويقوي ذلك ٤‏ ا ال u‏ 
وألكفرون هم الظلموكَ) أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال. 


وقوله: مسا ررَفتكم) يؤكد الحث على الإنفاق؛ لأنه يدل على أنه لا 
يطلب إلا بعص مأارزقه الله لعباده. 


ويتأكد الأمر أيضاً بأنه سيأ يوم يندم فيه الإنسان ولا يفيده الندم» وهو 
يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الذي لا ينفع فيه البديل أو الفداءء 
ولا الصداقة أو المودة» ولا الشفاعة أو الوساطة أو النسب» o‏ 


ed 


مقاييس الأخرة عن مقاييس الدنياء ي : واتقوا وما لا 
ر ر ور لاء 


جزی فس کن یں میا ولا قبل ین شفلعة قلع ولا بوخد نها ذل وَل هُيَ 
بنصرون @( [البقرة: .]٤۸/۲‏ 


والكافرون وهم كل من كفر بالل أو التاركون للزكاة هم الذين ظلموا 
أنفسهم» أي فإ: نهم يقاتلون بالنفس والمال» وإن المنفقين وضعوا ال مال في غير 
ر وقد ”ماهم الله کافرین تهدیداً وتقلظا: کما قال: [و E‏ 
له عي عَنِ أَلْمَلَمينَ) [آل عمران: 4۷/۳] وإشعاراً بأن ترك الزكاة من صفات 
الکفاں كما قال تعالى: وول لمتكي › اين لا يو ازڪ) 
[فصلت: ]۷-٦/٤١‏ قال عطاء بن دينار : والحمد لله الذي قال : : ا والکھروں هم 


الظللمو ) 4 ول يقل : «والظالمون هم الكافرون». 


إل (۳) - ال :5/۲ . ۱۳ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تأمر الآية بإنفاق الال في وجوه الخير» سواء اکان بطريق الزكاة الممروضة 
ام بالصدقات والتطوعات المندوبة» فلكل ثوابه العظيم يوم الأخرة» وفيه 
تحقيتق التضامن والتكافل بين أبناء الأمة الواحدةء بل إنه السبيل الواجب 
للحفاظ على عزة الأمة ومكانتها وهيبتها واسترداد حقوقها المغتصبةء وصود, 
كرامتها وحرماتها وديارهاء» فمن يقصر في ذلك وهو من الأغنياء القادرين على 
الإنفاق» كان سبباً في تدمير أمته وإذلاها؛ إذ لابقاء ولا حياة ولا سعادة 
للأغنياء أنفسهم إذا فتك الثالوث ا مخف (وهو المرض والفقر والجهل) في بقية ‏ 
أفراد الأمة. قال ابن عطية: وظاهر هذه الآية: آنها مراد بها جميع وجوه البر 
من سبيل خير وصلة رحم» ولكن ماتقدم من الآيات في ذكر القتالء وأن الله 
يدفع با لمؤمنين في صدور الكافرين› يترجح منه أن هذا اللدب إغا a‏ 
الله» ويقوي ذلك قوله في آخر الأية: والكفرون هم مم الظللموةً) أي 
فكافحوهم الفال ل في واقاق لاال 


آية الڪرسي 


ا ا کرم کے 4 4 سے 
اسه که له إلا هو لی الم ا تام سک ولا و e‏ و 
ص r‏ > قل ا ‌ ر ر سرو یرت و 2 ر سے 
وما ى ال ص من دا | الذى ی يشقم غ إل اذد بعلم ا بن آيد يه وم 
ار بے سر ر ر لر س سے ا ت سے ص 2 2 ژر سر سے سے 
م ولا یح 8 سىء من ا 1 وسح سيه | لوات 


ےو ر ت وس ا 


والارض وا وده > 
القراءات: 
(زوهو) : قرئ: 


)١(‏ البجر الحيط : ۲/ ١٠۲۷ء‏ طبعة الرياض. 


۲٠١ |۲: لل (۳) - اک‎ ۱٤ 


1¬ باسکان إهاءء وهي فرأءة قالون» واي عمرو› والكسائي. 


۳~ بصم ااء وهی فرأءة الباقين؛ 
الإعراب 


اله کک لله إل م A‏ لقم : أله مبتداً أول» و[ ): نافية 
للجنس» ولإلّة): اسمهاء وخبرها عحذوف تقديره: لاإله معبود إلا هو 
والحملة مبتداً ثان» وهر): ضمير فصل مرفوع على البدل من موضع : 
([ إلَه)» ويجوز رفعه خرراً لكلمة: (). وذ الى قوم : مرفوعان 
إما صفة لله تعالى» أو بدل من لهو أو على تقدير مبتداً. والأصح عند 
العكبري وغيره أن اله مبتدأ وجلة ل إله إل هو خبره وليس بمبتدا 
ئان. 


البلاغة 


في الاية حسن افتتاح بأجل آسماء الله تعالى» وفيها تكرار امه ظاهراً 
ومضمرأ في ثمانية عشر موضعاًء وفيها إطناب بتكرير الصفات» وقطع الحمل 
e‏ ؛ لاا كلها في حکم البیان» وطباق في ما ب 
يه وما CG‏ هذا ماقاله بو حیان في البحر المحیط (۲۸۱/۲) وعدً 
ر الله سبعة عشر موضعا فيها اسم الله تعالى ظاهراً وخفياًء فالظاهر 
ستة عشر وهي: الله» هوء الحجي» القيوم» ضمير لاتأخذه» وضمر له 
وضمير عنده» وضمير إلا بإذنه» وضمير يعلم» وضمير علمه» وضمير شاء» 
وضمير كرسيه» وضمير ولايؤده» وهوء العلي» العظيم. وأما الخفي : 
فالضمير الذي اشتمل عليه مصدر: حفظهماء فإنه مصدر مضاف إلى 
المفعول» ولابد له من فاعل وهو الله (حاشية الکشاف: ۲۹۲/۱). 
امفردات اللغوية 


ا هو المعبود بحق» والعبادة: استعباد الروح وإخضاعها لسلطة 


٥ ٠٠١ /۲: إل (۳) - ال‎ 


غبببة لاتحيط ا علماًء ولا ندرك حقيقتها ل إِلَهَ إلا هُو) لامعبود بجحق في 
الو جود سوی الله ( آل ار انم البقاء أو دو الحياة» والحياة صفة لله تعالى 
تستلزم اتصافه بالعلم واللإرادة والقدرة (القوم) داتم القيام أو القاتم بتدبير 
خلقه في آجاهم وأعماهم وأرزاقهم؛ وحفظهم ورعایتھم› کما قال تعالی: 
[أفمنٌ من هو قاي عل کا نفیں یما بنا کسبٽ) [الرعد: ۳۳/۱۳] .}¥ 
الآخذ: الغلبة والاستيلاء NE‏ والنوم: 
za‏ للحي» با تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس ا 
َسِيّهٌ) علمه الإهي بدليل قوله تعالى: ربا وسقت ڪل تيء 
رحمة 1 وعًا) [غافر : ]v/‏ » ولان أصل الكر سي : العلمء ومنه يقال 
اكا : كراسي للاعتماد علیهم» وقیل: المراد با عظمته ولا كرسي نة ولا 
قعود ولا قاعد» كقوله تعالى: وما دروا له حي فدرهء واش جمیعًا 
فضا وم الْقَّمَةٍ وألسملوت مطوبت ين4 [الزمر: ۷/۳۹] » وقيل : 
ملكه» وقال الحسن البصري : الكرسى هو العرش. قال ابن كثير في تفسيره 
:)٠١ /1(‏ والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلت 
على ذلك الآثار والأخبار. 


ولا ّدْمٌ): ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن 
فيهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القام على كل نفس بما كسبت› 
الرقيب على جيع الأشياء» وهو الغني الحميد» الفعال لا يريد» وهو القاهر 
لكل شيء» العلي العظيم لاإله غره ولا رب سواه .وهو العلل اليم ) 
العلي : المتعالي عن الأشباه والأّنداد وهو فوق خلقه بالقهر › والعظيم : هو 
الكبير الذي لاشيء أعظم منه منه وهو لعل اليم ) مثل قوله: ( آلڪبير 


و سے سے 


المتعال). 


فضل آية الكرمسي : ية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية» وقد صح 
الحديث عن رسول الله ية بأنها أفضل آية في كتاب الله» وفيها اسم الله 


٠٠١ /۲: لل (۳) - الک‎ ۱١ 


الأعظم» قال أبو بكر بن مردويه بسنده عن أ أمامة مرفوعاً إلى الني كل 
قال : «اسم الله الأعظم الذي إذ E‏ ٿث سورة القرة: وال 
E a‏ فقوله : و 

إله اهر الى لقيومٌ) وني آل عمران: اتم و آنه ل لله إلا هو الى 


ا 


قوم (O‏ وي طه : (إوعتتِ اوج لى القوي ) [طه: ۱۱۱/۲۰]. 


ووردت أحاديث كثيرة أخرى في فضلهاء منها «سيد الكلام: القرآن» 
وسيد القرآن: البقرة» وسيد البقرة: آية الكرسى» » ومنها «من قرأ آية 
الكرسي بر كل صلاة» كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكراي 
وکان کمن قاتل مع أنبياء الله حت يستشهد» ومنها: «من قرأ دبر كل صلاة 
مكتوبة آية الكرسي» ل عنعه من دخول الحنة إلا أن يعوت». وعن علي رضي 
الله عنه قال: معت نبيكم بيه يقول وهو على أعواد المنبر: «من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صلاة» م منعه من دخول الحنة إلا الموت»› ولا يواظب عليها 
إلا صديق أو عابد» ومن قرأها إذا أخذ مضجعه» آمنه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبيات حوله». 


وقال ابن كثير: هذه الآية مشتملة على عشر حمل مستقلةء متعلقة بالذات 
الإلهية» وفيها تمجيد الواحد الأحر“ 


امناسبة 


دک تعالى في الآيات السايقة ة أن العمل الصاح الفردي هو اساس النجاة» 
فلا ينقع ال مال والشفاعة والصداقة والمودة» وأن الرسل صلوات الله عليهم - 
وإن تفاوتوا في الفضل- إلا أن دعوتهم واحدة ورسالتهم واحدة ودينهم واحد 


(1) رواه النسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة. 


(۲( تفسیر ابن کثیر : ۳۰۸/۱ 


لل (۳) - الک :۲/ ٠٠٠١‏ ۷ 


قام على دعوة التوحيد وصون الفضائل والأخلاق وعبودية الله تعالى» ثم 
جاءت آية الكرسى لتقرر أصل التوحيد وأساس العبادة» ولتحصر الاتجاه بأي 
عمل نحو الله تعالى» وليستشعر العبد عظمة الله وسلطانه» ويطيع أوامره» 
ويذعن لأ حکامه. 


التفضسير والبيان 


الله هو المتفرد بالألوهية لجحميع الخلائق» فلا معبود بحق في الوجود إلا هو 
وهو الواحد الأحد الفرد الصمده الواجب الوجود» ذو اللك والملكوت› 
ا لحي الباتي الدام الذي لاعوت» اقام بذاته على تدبیر خلقه» کقوله: ومن 
ا قوم الا الاش يأرو ) [الروم: ]٠٠/۳١‏ » الذي لايشبهه أحد 
من خلقه في الذات ولا في الصفات» ولا في ا کا قال و 


Ey >‏ زهو هو السَمِيعَ لر [الشورى: 11/۲ 
لایعتریه دوم ولا یغلبه نعاس ؛ لأنه قام بتديير أمور خلقه آناء الليل 


وأطراف النهار. وهذه الجحملة مؤكدة لا قبلها» مقررة لمعن الحياة والقيومية 
الدانمة الكاملة» جاء في الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله لا 
باربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليلء وعمل الليل قبل عمل النهار› 
حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه». 


وجميع ماني السماوات ومافي الأرض عبيده وني ملكهء خا ضغرن یه 
وت قهره و کقوله تعالی : إن ڪل من في الروت SESI‏ 


سرن سر اار2 


اتی الجن @ ل حم ومهم 2 @ رکف تيه يوم أَلقَيَمَةٍ 
فَرَدًا @( ا 19-۳ وهذه الحملة مؤكدة أيضا لقيو ميته وتفرده 
بالألوهية. ) 


۱۸ لل (۳) - الک :۲/ ٠٠١‏ 


N E E 
وکر س ملك ف السموت ل‎ 4 ١ E 
/٠١ لله لمن يسا ورضى 3© ) [النجہ:‎ ES ا إآ‎ 
وقوله: كوم‎ ]۲۸/۲١ وقوله: و شعو لآ لمن أرتضى) [الأنبياء:‎ ٠ 
وي حديث الشفاعة: «اتي‎ ]٠٠٠/١١ يات ل تڪ ا ادن € € [هود:‎ 
تحت العرش › ا اجا فيدعني ماشاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع‎ 
رأسك» وقل تَسمَع» واشفع تمع قال : فيحد لي حداًء فأدخلهم الحنة).‎ 
وهذا دليل على انفراد الله بالملك والسلطان.‎ 


والله حيط علمه ججميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ویعلم 
أمور الدنيا ا كقوله إخباراً عن الملائكة : وما نر إلا يأر 
ECE ll‏ @) 
[مرم: ]٦٤/۱١‏ قال الخضر لموسى عليه السلام حين نقر العصفور في البحر: 
«مانقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا 
البحر». 

ولا يطلع أحد من علم الله على شىء إلا بما أعلمه الله عز وجلء وأطلعه 
عليه» ومن تلك الأشياء: الشفاعة» فهى متوقفة على إذنه تعالى» وإذنه لا 
يعلم إلا بوحي منه. 

والله تعالى واسع الملك والقدرة» والأرض جيعاً قبضته يوم القيامةء 
والسماوات مطویات بيمينه» حط علمه بجميع ماي السماوات والأرض› 
ويعلم صخار الأمور وكبارهاء دقيقها وعظيمهاء لا يشغله مع عن مع» 
ولاشان عن فان ولاشق عله آم 


وقد أورد الزخشري اا ا ا 


(۱) الکشاف: ۲۹۲-۲۹۱/۱. 


اء )۳( - الکن :۲/ ٠٠١‏ ) ۱۹ 


أحدها - أن كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته وسعته» وما 
هو إلا تصوير لعظمته» وتییل فقطء ولا كرسي ثة» ولاقعود ولا قاعد» 
وم دد آله حى فدرم والاأرض جييعا بض بوم القيلمة 
وألسَموتٌ مَطوبَّت ِيَمِيِيِهء) [الزمر: ]٦۷/۳۹‏ من غير تصوّر قبضة» وطي»› 
وعين» وإنغا هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي» ألا ترى إلى قوله: روما 


0 2 ر‎ f 
.€ قدروا الله حى فدردء‎ 


العام. 


والرابع - ماروي أنه خلق كرسياً هو بين يدي العرش» دونه السماوات 
والأرض» وهو إلى العرش کأصغر شيء. وعلى کل حال آرى آنه يجب الإعان 
بوجود العرشن والكرسي» كما ورد في القران» ولا يجوز إنكار وجودها؛ إذ 
في قدرة الله متسع لكل شيء. ولا يثقله تعالى حفظ السماوات والأرض ومن 
فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه. 


وهو المتعالي عن الأنداد والأشباه» وأعظم من کل شىء لا تحیط به 
العقول والمدارك» ولا يعرف حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا كقوله: 
لإ الكبي ألمتعال) والمقصود بالعلو: ا والمنزلةء. لاعلو المكان؛ 
لأن الله منزه عن التحيّر في المكان. وفسر بعضهم العلي : بأنه القاهر الغالب 
للأشياء. 


هذه الآية علا القلب مهابة من الله وعظمته وجلاله وكمالهء فهي تدل على 
أن الله تعالى متفرد بالألوهية والسلطان والقدرةء قائم على تدبير الكائنات في 


۲۰ ل (۳) - ال : ۲/ ۲۷-۲١۹‏ 


کل لحظة» لا يغفل عن شيء من آمور خلقه» وهو مالك کل شيء في 
السماوات والأرض» لا بجرؤ أحد على شفاعة بأحد إلا بإذنه» ویعلم کل 
شيء في الوجود» ويحيط علمه بكل الأمور وأوضاع الخلائق دقيقها وعظيمهاء 
ويظل بالرغم من التدبير للخلائق والعلم الحيط بالأشياء هو العلي الشأنء . 
القاهر الذي لا يغلب» العظيم الملك والقدرة على كل شيء سواه» فلا موضع 
للغرور» ولا حل لعظمة أمام عظمة الله تعالى. 


منع الإكراه على الدين واللّه هو الهادي إلى الإيمان 


ا 


3لا واه ف الي ف بين رسد مى الي ممن حمر الوت وبل 
موی م 

الت امنا رهم ص 
دعوت بجوم مى آلو 
خیرت ©) 
الإعراب: 

للا أنفِصام ا: م الجملة في موضع نصب على الحال من اة 
اونق) التي هي ٣‏ ا که إل أ 

أولتاۇشة الطعُوتٌ ) أولياء: مبتدأ» والطاغوت خبره» وبما أن خر 
المبتداً يكون على وفق البتدأًء فيجب أن يكون الطاغوت جمعأً؛ لأن أولياء 
جمع» والطاغوت : تصلح للواحد والجمع. وأصل طاغوت : طَعّيوت› إلا 
انهم قلبوا الياء التي هي لام إلى موضع العين» فصار طيْعُوتا» م قلبت الياء 
ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها» فصار طاغوتاً. 
البلاغة: 


أستمسك بالعهة انى ): استعارة تثيلية» حيث شبه المتمسك بدين 
الإسلام بالمتمسك بالحبل الحكم. وعدم الانفصام ترشيح. 


۲١ ٠٠۷-۲۰۹ /۲: ل (۳) - الکن‎ 


ْب الظلمت إل الور استعارة تصريحية» حيث شبه الكفر بالظلمات› 
والإعان بالنور. 

إل راء ف ألدَبً) لا جبر ولا إلجاء على الدخول في الدينء والدين 
هنا : المعتقد والملة بقرينة قوله : قد ب اشد مى ال أي ظهر بالاأيات 
البينات الواضحات أن الإبمان رشد» والكفر غى» والرشد والرشاد: اهدى 
وكل خير» وضده الغى أي الضلال في الاعتقاد أو الرأي. آما الجهل فهر 
كالغى إلا أنه في الأفعال لا في الاعتقاد. 

ل لغوت ) الشيطان أو الأصنام» مأخوذ من الطغيان: وهو مجاوزة الحد 
ف الثىء. وور تذکہره وتانيثه وإفراده وحمعه» ويتحدد المراد جحسب المعن. 

لإ مسك تمسك فإ بالعوة اون بالعقد امحكم. والعروة: من الدلو 
والكوز ونحوهما: عبض الذي e,‏ به من بأخذهما. والوثقی : مؤدثٹ 
الأوثتق: وهو الحبل الوثيق الحكم. وجوز أن يراد بالعروة الوثقى: الشجر 
الملتف لإ انيضام ها لاانقطاع ها. 

اله وَل الول : الناصر والمحينء أي أن الله يتولى أمور المؤمنين بالرعاية 
والعناية والهداية لمن الظلمَّت) الكفر والضلالات إل الور الإعان. 

وأفرد النور وجمع الظلمات؛ لأن الحتى واحد لا يتعددء وأما أنواع 
الضلال والكفر فکثيرة» کما قال ابن کثیر. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)۲٠١١(‏ 


۳ : 8 سر سم سے ا د عا 
اخحرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: نزلت: ل إداه ف اليين) 


۲۲ اء (۳) - ال : ۲/ ۲۷-۲ 


في رجل من الأنصار من بني سالم يقال له: الحصین» کان له ابنان 
نصرانيان» وكان هو مسلماء فقال للنى ية : ألا أستكرههماء فإنمما قد أبيا 
إلا النصرانية؟ فأنزل الله الآية. وني و آنه حاول إكراههماء فاختصموا 
إلى البي ية فقال: يارسول الله : أيدخل بعضى النارء وأنا أنظر؟ فنزلت» ٠‏ 
فخلاهما. 


وروی ابو داود والنساي وابن حبان عن ابن عباس قال : كانت المرأة من 
نساء الأنصار تكون مِفلاة”» فتجعل على نفسها إن عاش ها ولد أن تهرّدهء 
فلما أجليت بنو النضيرء كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا: لا ندع 
آبناءنا» فأنزل الله تعالى : ل إراه ف الدن). 


نزول الآية :)۲٥۷(‏ 


آخرج ابن جرير الطبري عن عبدة بن أي لبابة في قوله: اله َل الت 
ءَامنوا) قال: هم الذین کانوا آمنوا بعیسی فلما جاءهم محمد اة آمنوا به 


المناسبة : 


حددت اية الكرسى مايتصف به الله عز وجل من تفرد بالألوهية والملك 
لفان ى السخارات والأرض» والحياةء والقيام بأمر الخلاثق دون عناء 
ولا مشقة» وإحاطة العلم بكل شيء» فلا يصح بعدئذ أن يكون هناك إكراه 
على الدخحول في الدين؛ لأن الفطرة» والمشاهدات الكونية» والفكر السليم 
تهدي إلى العان بوجود الله ووحدانيته والاقتناع بالإسلام دينا ومنهج حياة. 


(1) وفي قول السدي: يقال له أبو الحصين. 
(۲) المقلاة: هي المرأة التق لا يعيش هما ولد. 


لل (۳) - | :۷-۲/۲ ۲ 
التفسير والبيان: 


لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام» فإن دلائل صحته لا حتاج 
بعدها إلى إكراه» ولأن الإبعان يقوم على الاقتناع والحجة والبرهان» فلايفيد 
فيه الإلجاء أو القسر أو الإلزام والإکراه» کقوله تعالى: قات ره الاس 


ره 
ر ر 


حول د نو مۇمنت € [يونس: 44/0]. 


وقد بان طریق الحی من الباطل»› وعرف سبیل الرشد والفلاح› وظهر 
الغي والضلالء وأن الإسلام هو منهج الرشد» وغيره طريق الضلال» من 
شاء فليؤمن به ومن شاء فلي قلىكق . 


وهذه الآية أوضح دليل على بطلان زعم أن الإسلام قام بالسيف» فلم 
يكن المسلمون قبل المجرة قادرين على مجابهة الكفار أو إكراههم» وبعد أن 
تقرَرْا فى المدينة وعلى مدى القرون الماضية ل يكرهوا أحداً على الإسلامء كما 
يفعل أتباع الملل الأخرى كالنصارى» وقد نزلت هذه الأية في بداية السنة 
الرابعة من المجرة» حيث كان المسلمون أعزاء وأقوياء. 


ول يلجا المسلمون إلى الحرب أو الجهاد إلا لرد العدوان» والتمكين من 
حريه التدين › ومح تعسف السلطة الظالة الحاكمة من استعمال المسلهن 
حقهم ٤‏ الدعوة اى الله » وسر الإسلام ناء الأرض› بدلیل قبول 
المعاهدات والصلح على دفع الجزية وتخير العدو بين ذلك وبين الاحتكام إلى 
القتال. 


ومن هداه الله للإسلام» وشرح صدره ونور بصيرنه › دخل فيه على بينة › 
ومن اأعمی الله قله › وختم على "معه وبصره› بسبب عدم استخدامه وسائل 
الل والة اسح اه لا حه لرن ى الب مكزعا مورا 


۲٠۷-۲٠۹ /۲: للد (۳) - الک‎ ۲٤ 


وبناء عليه» من خلع الأنداد والأوثان ومايدعو إليه الشيطان من عبادة غير 
الله» وكفر بعبادة أي خلوق من الناس أو الجن أو الشيطان أو الكواكب أو 
الأوثان والأصنام» وعبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هوء فقد تمسك 
بالحق» وثبت على الهدى»ء واستقام على الطريق المستقيم» وكان مثله مثل 
المسك بعروة حبل محكم مأمون الانقطاع» أي أن الله تعالى شبه من 
اسك من الدین. باقر سبب بمن استمسك بالعروة القوية القي لا 
تنفصم» فصارت مكمة مبرمة قوية» لال ربطها القوي الشديد. والعروة 
الوثقى فسرت بعبارات ترجع إلى معن واحد: وهي الاعان» أو اللإسلام» أو 
ل إله إلا الله. 


والله يرصد بدقة أقوال الناس وأفعاهم وتصوراتهم وأفكارهم» فهو ”ميع 
لقول من يدعي الكفر بالطاغوت والإمان بالله» عليم بما يضمره قلبه من 
تصديق أو تكذيب؛ لأن الإعان: مانطق به اللسان واعتقده القلب» وال 
”ميع عليم بكل شيء ظاهر وباطن» يعلم حقائق الأشياء والأقوال والمعتقدات 
والأفعال. قال القرطى: ولا كان الكفر بالطاغوت. والإمان بالله مما ينطق 
به اللسان ويعتقده القت حسن في الصفات : سيم( من أجل النطق› 
«[ْعَلمٌ) من أجل المعتقد. 


والله يتولى أمور المؤمنين بالرعاية والعناية واهداية لأرشد الأمور» وهو 
بخرجهم بمداية الحواس والعقل والدين من ظلمات الشك والشبهةء والجهل 
والضلالةء والكفر والانحراف» إلى نور العلم والمعرفة واليقين والإعان 
الصحیح› کما قال: لک الیب اتَقَوا إا ممم بف مى ليطن 
رڪرو ذا هم EY‏ @({ [الأعراف: ]۲١٠/۷‏ قال مجاهد وعبدة بن أي 
لبابة: نزلت في قوم أمنوا بعيسى» فلما جاء محمد عليه السلام كفروا به 
فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات"'“ 


(۱) البحر الحیط: ۲/ ۲۸۳ 


o ) 0۷-1 / : | - )۳( ال‎ 


وأما الكافرون بالله ورسوله فلا سلطان على نفوسهم إلا لمعبوداتمم الباطلة 
التي تقودهم إلى الضلالء فإن لاح هم نور الحق والإعان» بادر الشيطان 
ومايلقيه من وساوس إلى إطفاء هذا النورء وإبقاء الكفار في ظلمات الشك 
والضلال» والكفر والعصيان. أو النفاق والتردد. 


وکان جزاؤهم الحتى المنتظر هو الخلود في النار والملازمة ها بسبب بعدهم 
عن افهدیى› وغادہم ف الضلال» وعدم استنارة فلوم بنور الحق. 


وبما أن الحق واحد وحد الله تعالى لفظ النور» ومع الظلمات؛ لأن الكفر 
أجناس ختلفة كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: لرن هذا صرّطى مسيم 
تقون ®{ [الأنعام: ]٠١۳/١‏ وقال تعالى : عل آلظّي r‏ [الأنعام: 
١‏ ونحو ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحتق وانتشار الباطل 


f 


وتشعبه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية قاعدة من قواعد الإسلام الكرى» وركن عظيم من آركان 
ا ر ا اغ الال روا ع ا 
أن يكره أحداً من أهله على الخروج منه. 

وهذا يكون إذا كنا أصحاب قوة ومنعة نحمى ا ديننا وأنفسنا ممن يجاول 
ا داو وااو اا اف ر اب این ج 
الدعوةء وأمن الفتنةء وتترك قضية التدين أو اعتناق الإسلام في الجال الفردي 
أو الجماعي أو الشعي للمجادلة بالق هي أحسن› وللإقناع با لحجة والبرهان. 


وأما ادعاء كون هذه الآية منسوخة بآية تاا لن جَهد الڪقار 
والمتفقت ) [التوبة: ۷۳/۹] كما روي عن ابن مسعود» فهو يتناف مع کون هذه 


۹ ل (۳) - الک : ۲/ ۲۷-۲۹ 


الآية نزلت في السنة الثالثة و الرابعة من الهجرة» بعد تشريع الجهاد والإذن 
بالقتال» ويتناقض مع سبب النزول كما بيناء فضلاً عن الاختلاف في النسخ 
على ستة أقوال أوردها القرطى . 

فقال الشعي وقتادة والحسن البصري والضحاك : ليست بمنسوخة» وإعا 
رلت اها الكتاب خاصة» وا هم لا يکرهون على الإسلام إدا أدوا 
الحزية› والذين بکرّهون: هل اون من العرب»› فلا يقبل منهم إلا 
الإسلام» فهم الذين نزل فيهم: (ياما اَن جه الڪقار وألمتفتَ) 
وحجتهم : مارواه زيد بن أسلم عن أبيه» قال : ا 
لعجوز نصرانية : أسلمي أيتها العجوز تسلمي» إن الله بعث محمدا بالحق» 
فقالت : آنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب! فقال عمر: اللهم اشهد» وتلا: 
«ل لاه ف أليٍ). 

وضعَّف ابن العربي القول بنسخ الآيةء وقال: ل واه عموم في نفي 
إكراه الباطلء فأما الإكراه بحق فإنه من الدين» ورأى أن قتل الكافر في 
ا لحرب قتل على الدين” لقوله بي في الحديث المتواتر الذي رواه الأغة عن 
آي هريره : «أمرت أن آقاتل الناس حت يقولوا: 5 إله ا | ره ) وهو مأخوذ 
من قوله تعای: ([وقیاوشم ی لا تكو فن ويك لين ب ) [البقرة: ۲/ ]٠۹۴‏ 
لکن فاته أن المراد بالناس بإجماع العلماء هم مشركو العرب. وهذا راجع 
لس حاص بالعرت؛ لأنهم حملة رسالة الإسلام» وبلادهم منطلق الإسلام» 
فجاز إكراههم بحق هذين السببين. 

ودلت آية ل إا ف ألذَنًَ) على ظهور أدلة الرشد والإعان وتز الدين 
احق عن الي والضلال والجهالةء وأن الإسلام هو دين الحق» وأن أنواع 
الكفر كلها باطلة. | 
(۱) تفسير القرطي : / A۰‏ 
(۲( أحكام القرآن: ۲۳۳/۱ 


لل (۳) - الک :۲/ ٠٠۷-۲٠۹‏ ۲۷ 


ودلت آية اله وَل الذي ١َامَنوأ)‏ على أن من آمن من الناس» فالله متولي 
أموره» خرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإعان» ومن كفر بعد وجود البي في 
الداعى المرسل › فشیطانه مغویه› کانه أ خر جه من الإإعان» إذ هو معه. ودلت 
أيضاً على أن الحكم على الكفار بالدخول في النار» لكفرهم هو عدل منه 
تعالى» ولا يسال عما يفعل. 


وهذه الآية بمثابة الدليل على منع الإكراه في الدين؛ لأن الولاية على 
العقول والقلوب هي لله تعالى وحده» والمداية إلى الإعان تكون بتوفيق الله 
تعالى من شاء» وإعداده للنظر في الآيات والخروج من الشبهات» بما ينقدح 
لنظره من نور الدليل» لا بالإجبار والإكراه. 


والخلاصة: أن المؤمن لا ولي له ولا سلطان لأحد على اعتقاده إلا الله 
تعالى» وتكوين الإبعان يكون باستعمال المدايات الق وهبها الله للإنسان وهي 
الحوآس والعقل والدين. 

أما الكفار فلا سلطان على نفوسهم إلا لتلك المعبودات الباطلة المؤدية إلى 
الطغيان» فهي التي تقوده إلى إخلاء قلبه من الإعان» والانصراف إلى التمتع 
بالشهوات الحسية أو المعنوية كالسلطة أو الجاه» والاسترسال في الفواحش 
والمنكرات أو الظلم والطغيان. وعرف ابن القيم الطاغوت: بأنه ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» وقال: الطواغيت كثيرة» ورؤوسهم 
خسة : إبليس لعنه الله» من عبد وهو راض» من دعا الناس إلى عبادة نفسه» 
من ادعی شيئاً من علم الغيب» من حكم بغير ما آنزل الله. 


۲۸ للع (۳) - ال ٠٠۸/۲:‏ 


اک صر ۹ > ~3 ا E‏ م 9 IE a‏ کک ر 
1 اهم ی الز ی یی۔ ویویت قال آنا احی۔ ابت ل رهم ووت الله 
2ے رو ل ر د ر ۶2ے رو ر 2 ا رون س ی 
یاف پالشمس من المشرق فاتِ بها من المعَرب فبهت الذى كفر لله لا دى 
أل 


-١‏ بإسكان ياء (ربي) وهي قراءة حمزة. 

- بفتح ياء (ربي) وهي قراءة باقي السبعة. 

[آتا أتی): قرئ: 

-١‏ بإثبات ألف (أنا) ما دام بعدها همزة مفتوحة أو مضمومة» وهي قراءة 
نافع» وهي لغة بني تميم. لأنه من إجراء الوصل مجرى الوقف. 

- بحذف الألف» وهي قراءة الباقين» وقد أجعوا على إثباتها في الوقف. 
الإعراب: 


إرَيدء) الماء تعود على الذي وهو نرود [ءَاتله أله المأ ) في موضع 
نصب لأنه مفعول لأجله» وتقديره: لأن آتاه الله » فحذف اللام فاتصل الفعل 
به. والاء ني ط[ءَاتَله) فيها وجهان: إما أن تكون عائدة على إبراهيم» أي : 
أن آتى الله إبراهيم النبوة» وإما أن تعود على ل[ الى عاج إبرهعم) وهو نمروذ 
الذي خاصم إبراهيم لأن آتاه الله الملك .([إد قَالّ) إذ: ظرف زمان والعامل 


إل (۳) - إل :۲۰۸/۲ ۲۹ 


فيه (إتر). والياء في ري ) يجوز فيها التحريك والإسكان» فمن حركها 
شبهها بالكاف في (رأيتك)ء ومن سكنها استنقل الحركة عليها ؛ لأن الحركات 
(إیخیء ویمیت) عبر بالمضارع لأنه يفيد التجدد والاستمرار. وصيغة 
رى ِى يّى»ء ويّميتٌ) تفيد القصر لورود المبتدأً والخبر معرفتين» أي 
ooyy‏ ويوجد طباق بين يجيي وڪيت او بين 


المشرفق والمغرب. 
هت لی كَفَر )€ يشعر التعبير بأن العلة وسبب الحرة هو كفره» ولو 
قال: فبهت الكافر لا دى ذلك المعن. ) 
2و 


أل دَرَ) الاستفهام للتعجب والإنكار (إعاجً) جادل أن ءَاتله اله 
آلملت) أي هله بطره بنعمة الله على ذلك وهو تروذ. 


لإَبهْتَ) تحير ودهش»ء وني الحديث: إن اليهود قوم بهت»› 
ل[ ألسللمبدً) المعرضين عن قبول الحداية بالنظر فيما يؤدي إلى الحق. 
المخايسبة: 

لا ذكر الله تعالى فيما سبتق أن الله ولي الذين آمنواء وأن الطاغوت ولي 
الكافرين» أعقبه بذكر نغوذح للإعان وغوذج للطغيانء ليبين تلك القضية 
الشبهات» وأن الملك عمي عن نور الحق» فكانت حججه متهافتة ساقطة› 


»۳ لل (۳) - الکن ٠٠۸/۲:‏ 


تتردد في ظلمات الشكوك والأوهام» فصارت هذه القصة مثلاً للمؤمن 
والكافر اللذين تقدم ذكره'. 


1 تعلم قصة النمروذ الملك الذي تبر وادعى الربوبية وهو النمرُوذ بن 
کوش بن کنعان بن سام بن نوح عليه السلام ملك زمانهء وعارض إبراهيم ي 


)لا( 
ربوبيه ا 


والذي هله على اجادلة: هو الملك وما يعقبه من كر وبطر وغرور» وهو 
ملك بابل» وقيل: إنه ملك زمانهء ملك الدنيا بأحمعهاء قال مجاهد: وملك 
الدنيا مشارقها ومغارا أربعة : مؤمنان وكافران: فالمؤمنان: سليمان بن داود 
وذو القرنين» والكافران: نمروذ وبتتَصّر". فالنمروذ ا ملك لم يشكر النعمة؛ 
بل أبطرته» وجعلته يطغى» مع أن النعمة مدعاة الشكرء فجعل ماكان سبباً في 
الطاعة سببا في المعصية. 


وهو في رأي ابن عباس ومجاهد وحاعة آخرين : صاحب النار والبعوضةء 
فهو الذي ضرم النار لإحراق إبراهيم عليه السلام» وكان إهلاكه لا قصد 
احاربة مع الله تعالى: بأن فتح الله تعالى عليه باباً من البَغُوض» وبعثها على 
اعسکره» فأکلت حومهم»› وشربت دماءهم» ودخحلت واحدة منها في دماغه» 
فأكلته حتق صارت مثل الفأرة؛ فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب 
i‏ بمطرقة عَيِيدَّة لذلك» فبقي في البلاء أربعين يوما. 


(۱) البحر الحیط: ۲۸٦/۲‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۳۱۳/۱ 
TID‏ 
() تفسير القرطبي: ۲۸٤/۳‏ 


۳١ ٠٠۸ /۲: إل (۳) - الک‎ 


عن حلته ا لحديدة الخالفة لنحلة فومه › وان یعرده وآهته. 


وهذه دصة ا 


حينما ككر إبراهيم عليه السلام الأصنام التي تد فن دون اب وة 
عقول عابدها» سأله نمروذ عن ربه الذي يدعو إلى عبادته» فأجابه: ربي الذي 
يجيي وعيت فهو مصدر الحياة وسبب الممات» أي ينشئ الحياة والموت» فأنكر 
الملك الطاغية الذي كان أول من تجبر وقال: آنا أحيي بعض البشر بالعفو 
عمن حكم عليه بالإعدام» وأميت البعض الأخر بالقتل وتنفيذ الحكم المقرر 
عليه» وأحضر رجلين عفا عن أحدهماء وقتل الآخرء وأخذ أربعة نفر 
فأدخلهم بيتاً وتركهم بدون طعام وشراب» ثم أطعم اثنين فحييا» وترك اثنين 
فاا 


وهذا أول السقوط والضعف في حجة النمروذ؛ لأن المراد قي قول 
اراھ إنشاء الحياة وتكوينها بعد العدم» وإزالة الحياة القاعة لجميع 
الكائنات الحية من نبات وحيوان وغيرهماء لا جرد التسبب في بقاء الحياة› 
وإعدامها لفئة من الناس حكم عليهم بالإعدام» فجواب النمروذ بمعف أنه 
يكون سببا في الإحياء والإماتة. 


ولا رأى إبراهيم مغالطة الطاغية وتجاهله المقصود من معن الإحياء 
والاماتةء انتقل إلى حجة أخرى لا جال فيها للمكابرة أو المغالطة» فقال: إن 
ري الذي بعنح الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته المطلقة هو الذي يطلع الشمش 
من المشرق» فإن كنت تدعي الربوبية» فغيّر نظام طلوع الشمس وغرواء 
وائت ا من جهة المغخرب. 


۸١ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص‎ )١( 


٠٠۸ /۲ : لل (۳) - الکن‎ ٠ PT 


فلم د من تولی. کہره جوابا» ودهش وتحر» وأعجزته إلحجة» وأفحمه 
ابراهیم» وغلبه اسك وقطع ححته » وم عکنه أن يقول: آنا الاق ان 
المشرق؛ لأن الواقع يكذبه. 


والله لا هدي الظالين أنفسهم المعرضين عن قبول هداية الله إلى طريق الخبر 
والفلاح أبداء بل يطمس الله على قلوبهم وبصائرهم» ويفضح شأنهم في 
أحلك أوقات الشدة والأزمة مام الملا من الناس. وهذا يدل على أن عدم 
المداية ليس للطائعين» وإغا للظالمينء والمراد: هداية خحاصةء أو ظالمون 
وو 

وقد ذكر السدّي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج 
إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك» إلا في ذلك اليوم» فجرت بينهما 
هذه المناظرةء وكان ذلك نصراً لخليل الله إبراهيم بعد نصرء وهكذا تتوالى 
الانتصارات لأولياء الله وأصفيائه» وتتعاقب المزاتم لأعداء لله ا 
TS‏ کما قال تعالی : بل نقَذِفُ پاي 


سے 7ے ہد م رر ~~ 


على الباطل فيد مغه قإذا EE‏ 114/۲۱ 


تدل هذه الآية على جواز تسمية الكافر مَلكاً إذا آتاه الله الك والعة 
والرفعة في الدنياء وتدل أيضاً على جواز أن ينعم الله على الكافر في الدنياء نم 
بحرم منها في الاخرةء ولا جد إلا النار. وتدل على إثبات المناظرة وصحة 
اجادلة في الدين وإقامة الحجة» وفي القرآن والسنة مواقف كثيرة من هذا 
eo‏ لقالا شئ قد جلت 
ارت جد ا[ 1 إلى قوله: واا برئء ما حرمو )؛ لان 


(1) البحر الحیط : ۲۸۹/۲ 


لل (۳) - ا ٠٠۸/۲:‏ | ۳۳ 


الحدال في الدين لا يظهر فيه الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق 
ودحض حجة الباطل. وجادل رسول الله ية أهل الكتاب» وباهلهم" بعد 
بيان الحجة. وتجادل أصحاب رسول الله ية يوم السقيفة وتدافعوا وتناظروا 
حت صدر الحق في أهله» ثم تناظروا أيضاً بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة» 
إلى غير ذلك مما يكثر إيراده. 


ور لز ہہ 


وف قول الله عز وجل : فلم تحاجون فِيمَا لن ککہ بے ع( [آل عمران : 
[11/Y‏ دلیل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لن یر 


وأدب امجادلة حدد مرسوم في القرآن الكربج في قوله تعالى : : دع لل سيل 
ريك بالىكمة اة ٣‏ وداي يالى ھی أحسن) [النحل : .[1۲/٦‏ 


وذكر الأصوليون في هذه الآية: أن ا عليه السلام» لا وصف ربه 
تعالى بالاحياء والاماتةء قصد إلى الحقيقة» وأما النمروذ فلجأً إلى ا لجاز وموّه 
على قومه» فسلّم له إبراهيم تسليم الجدلء وانتقل معه إلى مر لا مجاز فيه 
وعارضه بالشمس» فبهت الذي كفر. 


ويستفاد من الاية أيضاً أن الله تعالى لا يشبهه شىء من خلقه» وأن طريق 
معرفته : مافي الكون من الدلائل القاطعة E‏ لأن أنبياء الله عليهم 
السلام إغا حاجوا الكفار بمثل ذلك ولم يصفوا الله تعالى بصفة توجب 
التشبيه» وإنغا وصفوه بأفعاله واستدلوا با وباثاره عليه. 


() المباهلة: الملاعنةء ومعن المباهلة: أن يجتمع القوم إذا د فيقولوا: لعنة الله 
على الظالم منا. | 


٠٠۹ /۲: لل (۳) - ال‎ ۳٤ 


0 ا کے 2 ا ر کو س ا € و 4 ر 
او کلږی مر ل دري وهی ويه عروشھا قال ال یجیء۔ هددو ا 
e NE ETE a‏ 2 و 2 * e. î‏ م و ٤‏ سرو سر 
بعد موتھ قأماته الله مأقَةَ عام بعثه ل ڪَم لبت ل لبثت وما أو بعض 

قر ا م : زا 
ر ر a"‏ ا ر عم کر م ا کے کے 
ر ر ص سے سر ور سے ر ر 4 سے عل م ر و ر رر سے 
وانظر ل جمارا E‏ عا للثاسی وا ِف ألعظام کف 
4 ر ك سے سے ہ2 و کے سے ا ا e e‏ ر ر لر ص 
نشرها تم تکسوها لحما ت له قال علم ن الله علا ڪل سی 


1 باسکان اهاء» وهي قرأءة قالون» واي مرو » والڪسائي. 
۲ کسر اهاء» وھی قرأءة الباقين: 
za‏ ا 


زلم يتسنه): قرئ : 


-١‏ بحذف المحاء في الوصل» على آنها هاء السكت» وهي قراءة حمزةء 
والكسائي. 


۲ اتات إخاء ف الوصل والوقف› وهی فرأءة الباقن: 

کے 

و ننشزها): و 

-١‏ (ننشرها) بضم النون والراء المهملة» وهي قراءة نافع» وابن كثر. 


e‏ (ننشزها) بصم النون والزای المعجمة› وهى قراءة باي السبعة. 


o ٠٠۹ /۲: للع (۳) - ال‎ 


A7 


ل أعَم): قرئ: 


-١‏ (قال أعلم) وهي قراءة حمزة» والكسائ. 

- (قال أعلم) وهي قراءة باي السبعة. 

} کالٍى. الكاف إما زائدة» وتمدیره : أو الذي مر على فريه على 
e‏ والڏذي : e‏ جر »› ا 3 
ل رع یه لآنه ا 6 6 yy‏ ر 
اعتراض. 


[ڪم ليشت : كم في موضع نصب على الظرفية الزمانية وتقديره ک 
لبشت يوماً .زلم يتنه إا أصله: بسن من قوله: لحل مَسنونٍ) آي 
متعہر » قلبت.النون الثالثة ياء كراهية اجتماع ثلاث نونات› م قلبت الياء ألا 
لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فصار «يتسئًى» ثم حذفت الألف للجزم» فصار: 
يتسن › وأدخلت عليه هاء السكت؛ وإما مأخوذ من «تسته وسانہت» تفعل من 
a‏ 
a TE‏ 
الواو عطف على فعل مقدر» تقدیره : انظر إلى مارك لتتيقن ماتعجبت منه » 
حن قلت : انی يجيي هذه الله بعد موتہا› ولتخغلت اث للناس. 


ا 


البلاغة: 


ص ٠‏ 
بعد مَوَيَهًا 4 أي موت سكان القرية» مجاز مرسل من قبيل إطلاق امحل 
N‏ ) | 


٠٠۹ /۲: لل (۳) - الک‎ ۳٦ 


كما يستر الجسد باللباس» ثم حذف المشبه به وهو الثوب» وأتق بشىء من 
لوازمه وهو الكسوة على سبيل الاستعارة المكنية. 


امفردات اللغوية: 


أو کی مر ڪل وَيٍَ) أي عزير الذي مر على ضيعة هي بيت 
الد وكا ومعه سلة تين وقدح عصير #(خاوية) ساقطة» أو خالية من 
السكان» والعروش: السقوف» لا خرہا بختنصر اَن ی۔) کيف» وهو 
استبعاد منه للإحياء بعد الموت» والمراد بالإحياء هنا: العمارة بالبناء 
والسكان بعد ر خراما قامات أله ) أي جعله فاقداً للحس والحركة 
والإدارك بدون ان تفارق الروح الان اا كا خرف لأهل الكهف ت 
أرسله من بعشت الناقة : إذا أطلقتها من مكانهاء وعبر بالبعث دون 
الإحياء إيذاناً بأنه عاد كما كان أولاً حياً عاقلا كامل المدارك. ويرى الأطباء 
NSD E e‏ 
وهو المسمى لديم بالسبات: وهو النوم المستغرق» ومرد كل ذلك إلى قدرة 
الله بالحفظ مئة سنة أو ثلاث مئة سنة أو أكثر أو أقل › وقال القرطي : وظاهر 
هذه الإماته أنجا بإخراج الروح من الد ام ا وا 
العصير للم يتَسَنَّه) ل يتغير مع طول الزمانء واهاء إما للسكت من 
سانيت» وإما من أصل الكلمة وهي ساعہت ([وانظر إل جار ) كيف 
و ا ميتاً وعظامه باقية ( ولتجماك © فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على 
البعث» أي علامة على قدرة الله لإ ننشرّها) نرفعها من الأرض ثم نردها ل 
أماكنها من الجسد وقرئ «ننشرها» أي غيها تہ تَكسوها سسا فنظر 
إلیها وقد ترکبت وکسیت ححماًء ونفخ في الحجسد الروح» E‏ 


الحياة اعدم علم مشاهدة. 


Vo ٠٠۹ /۲: للد (۳) - اکن‎ 


الذاسبة : 


القصة السابقة لاثبات وجود الله» وهذه القضّة والتى تليها في قوله تعالى : 
ود قال هعم لإثبات الحشر والبعث بعد الفناء. 


التفسير والبيان: 


أرأيت مثل هذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء أي ساقطة 
جدرانها على سقوفها""“» وهي معطوفة على قوله تعالی: ألم تَر إل لى 
َج هعم نى دَدء) وهي بمعنى قوله: هل رأيت مثل الذي حاج في ربه. 
وما هي القرية؟ ومن هو المارٌ؟ قيل : إتّبا بيت المقدس» وال مارً: هو عزير بن 
شرخياء وهو القول المشهور» وقيل: هي دير هرقل على شظ الدجلةء والمار: 
هو آرميا من ا هارون عليه السلام. وقيل: إنه الخضر عليه السلام» 
وقيل: امه حزقيل بن بوار» وقال مجاهد: هو رجل من بني إسرائيل. 


فقال: كيف يعبر الله هذه القرية بعد خرامهاء والمراد استبعاد عمرانها 
بالبناء والشُكان» بعد أن خربت وتفرّق أهلهاء ولكته في الوقت نفسه يستعظم 
قدرة الله تعالى لا رأى شدّة خرامماء فقوله: اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة 
الإحياء» واستعظام لقدرة احيي. 

فجعله الله فاقد ا لحل والحركة مئة عام» مع بقائه حي ثم أطلق فيه الحركة 
وبعثه بسرعة وسهولة» كأنه كان ناعًا ثم استيقظ» فوجد القرية قد عمرت بعد 
ر سنة من موته» وتکامل ساکنوها» ورجع إليها بنو إسرائيل. فقيل له 
بواسطة الملك: كم وقتاً لبشت؟ وسئل هذا السؤال ليظهر عجزه عن الإحاطة 


٠ )١(‏ قال السُدي: يقول: هي ساقطة على سمَفهاء آي سقطت السَمَفٌ» ثم سقطت الحيطان عليها. 
واختاره الظبري. وقال غبر السدى: معناه خاوية من الناس› والبيوت قاع › وخاويه معناها 


0 


۸ ال (۳) - الک :۲/ ۲٠۹‏ 


بسشؤول الله تعالی. وأكثر المغشرين على أن ظاهر هذه الإاماتة: ا بإخراج 
ا من الحسد» والأظهر ان القائل : . هو الله تعالٰی › من طریق ملك أو 
هاتف من السماء يقول له ذلك. 


فقال: لبثت يوماً أو بعض يوم» على التقريب والظنّ والتّخمين؛ لاله مات 
أل النهار» ثم بعثه الله في آخر النهارء فلما رأى الشمس باقية ظنَ أا هس 
ذلك اليوم» فقوله هذا على ما عنده وني ظته» فلا یکون کاذباً فیما خر به« 
ومثله قول أصحاب الكهف : ` قال لبت ر او بعص وھ € [الكهف: /١۸‏ 
e “114‏ و ن 


فاخب بل لبشت مئة عام» فانظر لترى دلائل قدرتنا إلى طعامك وشرابك 
طوال هذه المذة» م یتخبّر ولم یفسد» مع أن العادة جرت بفساد مثله بمضي مد 


وانظر أيضا لترى الدّليل على قدرتنا إلى همارك كيف نخرت عظامه وتقطّعت 
أوصاله» لتتبيّن تطاول مرور الرّمان عليه وعليك وأنت راقد أو نامء فعلنا 
بك ما فعانا لتعاين ما استبعدته» ولتتيقن ما تعجبت منه» ولنجعلك دليلاً عل 
المعاد» وآية دالة على ٤‏ قدرتنا على البعث يوم القيامة» كقوله تعالى: وي 
ا Ny‏ ا ڪتفیں وود( [لقمان: ]۲۸/۳١‏ » فقوله: 
نجعت ءاي لسا دليل على البعث بعد الموت. 


وانظر كيف نرفع عظام حارك التناثرة بميناً وشمالاً» فيركب بعضها على 
بعض» ونردها إلى أماكنها من الجسده ثم نكسوها لحماً وعصباً وعروةقاً 
ولا كما يستر الثوب الجسدء ثم بعث الله ملكا فنفخ الرّوح في هذا 
الجسم» فنهق كله بإذن الله عر وجل وذلك كله بمرأى من العزير. فالقادر 
على هذا الإّحياء بعد موت مئة سنة قادر على الإحياء بعد آلاف السنين؛ لأن 
الأفعال الإهية تشبه بعضها. 


لل (۳) - الک :۲/ ٠٠۹‏ ۳۹ 


فلما تبيّن له هذا کله قال: أنا عام ہذا» وقد رأیته عیاناًء وأعلم علما 
فقه الحباة أو الأحكام: 


هذه القصة دليل واضح على إمكان البعث بعد الفناء» والحشر بعد النشر 
من القبورء والدليل الثابت الذي بعكن أن يحتج به على البعث في كل زمان 
ومکان: هو ستته تعالى ي تكوين الحيوان وإنشاء لحمه وعظمه»ء والاإنشاء 
معناه: التقويةء والانشاز معناه: التنمية. وهذه حالة خاصة»ء وأما الأية 
الكبرى العامة وهي كيفية التكوين الذالة على قدرة الله على البعث› فهي قوله 
تعالى : گا ب اک رد [الأعراف: ۲۹/۷] » وقوله: و كم ا 


Ll 


ای E‏ [الأنساء: .]٠١٤/۲١١‏ 
والرَاجح أن الذي مر على القرية كان من الصديقين أو الأنبياء» وقيل: إنه 
كان من الكافرين» وهو ضعيف» لأن الكافر لا يويد بايات الله. والكلام على 
الوجه الأول الصحيح مثل هداية الله تعالى للمؤمنين» وإخراجهم من 

الظلمات إلى النور» كما كان شأن إبراهيم مع ذلك الكافر. 

والإخبار أو اليمين على الظنّ لا يكون كذباًء» ولا يوجب كفارة اليمين› 
وهذا هو المراد عند الحنفية والمالكية والحنابلة (الحمهور) بلعو اليمين الذي عفا 
الله e‏ بقوله تعالی : قال لبت يوم و ا Gree‏ وقوله في سورة 
e‏ : 14/0۸[ ¢ ونظیره قول الي 
ا ر فصر ول e‏ 

روعلل هذا جوز أن يقال : إن الأنبياء لا يعصمون عن الإخبار عن الشيء 
على خلاف ما هو عليه» إذا م يكن عن قصد» كما لا يعصمون عن السهو 
والسان. 


وجعل عزير آية للناس: كان في إماتته مدة مثة عام ثم إحيائه بعدها. 


٠٠١ /۲: للع (۳) - الک‎ ٤٠ 


حب الاستطلاع عند إبراهيم عليه السلام 


ولذ قل ازام رب N‏ ل من قال 
وکن يی لی قال هخد رة م ابر حمر و ر 
جل مهن ج 4 ادعهن يانىڭ ن I‏ 


الفراءات : 
ل[أرني): قرئ: 


1 باسکان الراء» وهی قراأءة ابن کثیر › والسوسی. 


0 


~٣‏ با ختلاس الراءء وهي قراءة الدوري عن آي عمرو. 


۳ کشر الراء» وهی فراأءة الباقين. 


EDS 


ل( فصرهن) : : فرئ: 

إ- بکسر الصاد» وهي فرأءة حمرة» وخحلف. 

“٣‏ بضمها» وهي قراءة باق السبعة. 

(إڪیف تی 4 كيف : في موضع نصب بفعل (يجيي) وهو سؤال عن 
الحال» وتقديره: بي حال تجيي؟ ولا جوز ا لأن 
كيف للاستفهام› والاستفهام لا يعمل فيه ما قرله. 

أو دخلت همزة الاستفهام على واو العطف» ولا يدخل شيء من 
حروف الاستفهام على حروف العطلف إلا اهمزة ؛ لأنبا لاصل في حرو 
الاستفهام. 


٤١ ٠٠١ /۲: إل (۳) - اة‎ 


ل ليطمينٌ لى ) اللام إما لام «(کي» وهي متعلقة بفعل مقدر» وتقديره : 
ولكن سألتك ليطمئن قلبي» أو أرني ليطمتن قلبي» وإما فاا a‏ 
كأنه دعا لقلبه بالطمأنينة» والوجه الأول أوجه. 


لإسَعَيًاً) مصدر منصوب في موضع الحالء أي يأتينك ساعيات» 
کقوهم: جاء زيد رکضاً آي راكضاً. 


الفردات اللغود ئة: 


وذ َد واذکر حين قال ورب ار ڪيفَ تجي ا قال 
ا لجمهور: لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكاً في إحياء الله الموقق قط» ولا في 
قدرة الله وإتما طلب المعاينة لكيفية الإحياء؛ لأن النفوس تحب الاطلاع على 
اجھول ورؤية ما آخبرت به» وههذا قال عليه السلام: اليس e‏ كالمعاينة» 
رواه الطبراني عن نس 


ر 


ارک ون( بقدرق على الإحياءء والسۋال والجواب علمه تعال 
ب ای سالتك 3 اا ار اى الاستدلال. 

قَصرَهَُ ) آي قطعهنَ» وقيل: المع : أيِلْهُنَ ليك أي ضمهنَ واجعهر 
إليك» وقوله : [ إِلَبَكَ ) على تأويل التقطيع › » متعلق بفعل «حذ» أي اجمعهنّ عندك 
e‏ واخلط لحمهن وريشهن › ا 
r 9‏ نادهن إليك› (إيأتيسكَ سيا مسرعات › طبرانا وا 

عر َر ) غالب لا يعجزه شىء .کے ) في صنعه وتدبیره. 
التضسير والبيان : 


ونمًذ إبراهيم النظة ولم يعين الله تعالى الأربعة من أي جنس هي من الظيرء 


۲٠٠ /۲: إل (۳) - الگ‎ ٤۲ 


a‏ ¿ عباس : أخذ طاووساً ونسراً وغراباً ودیکاً› وفعل ہن ما ذکر» 
وأشينك رۆوسهن عنده» ودعاهن »› فتطایرت الأجزاء 3 بعضها› حی 
تکاملت› ثم أقبلت إلى رۆوسها. 


وقال مجاهد: كانت طاووساً وغراباً وحمامة وديکا» فذجهنّء ثم فعل 
بهن ما فعل» ثم دعاهنٌ» فأتين مسرعات» وهكذا بحي الله الموتق بمجرد الأمر 
يوا ا آن يفول لم کن کوٹ € 4 يس 


ر رمم ر م صر سم 


۰ قال 6ا ودر انیا طوْمًا او کا فالتا ایتا طاي ي افصلت: 
YI‏ 


وخلاصة القصة: كان إبراهيم عليه السلام ححبّاً للاستطلاع» فلما أوحى 
الله تعالى إليه آنه سيحبي الموتق ويحشرهم يوم القيامة» لیجازي الحسن بإحسانه 
والمسیء بإساءته» فأحب أن يرى ميتاً عاد حياًء فسأل الله ذلك ليطمی 
ا اف ال اوا ا ن ا و ا 
الجبالء تم يدعوها إليه» وحينئزٍ يرى كيف يعود الميت حيّاء ففعل ودعا 
الطيور إليه» فجاءت صحيحة» كأنها لإ تمت أصلاً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه القصة دليل آخر على إثبات قدرة الله على إحياء الموق» مهما تلاشت 
أ جزاؤها› وتفتت ذراتها» وتطاول الزمان على موتها. ول يکن إبراهيم عليه 
السلام شاکڭا في القدرة الإهية على ذلك وإغا ليثبت الاعتقاد بالتجربة الحسية 
أو الخبر والمعاينة» وهذا يشير إلى أهمية العلم التجريي» والاختبارات 
العملية» لمعرفة كيفية تركيب الأشياء. 


ولا جوز على الاأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشّك» فإنه كفرء 
والاأنياء متفقون على الإعان يالىعث › وقد خر الله تعالٰی أن ناء وأولياءه 


(۱) البحر ا حط : ۲/ ۲۹۹ 


لل (۳) - الکن :۲/ ٠٠١‏ ) ۳ 


ليس للشيطان عليهم سبيل» فقال : )4 اوی ایس نک نهر سشلطن) 
[اللإسراء: »]٦٥/۱۷‏ وي آية ری وغو ا إ9 ا م 
[الحجر: »]٤١-۳۹/۱١‏ وإذا م یکن له عليهم سلطنة » فكيف یشککهم؟ ! 

وإنما سأل إبراهيم عليه السلام أن يشاهد كيفية جع أجزاء الموتى بعد 
تفريقها» وإيصال الأعصاب والحلود بعد مزيقهاء فأراد أن يترق من علم 
اليقين إلى عين اليقين» فقوله : رن َيب طلب مشاهدة الكيفية» وليس 
اختبار القدرة الإلية على الإحياء أو الإنشاء. 


ثم إنه طلب طمأنينة القلب: وهي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد» ليتبين 
الفرق بين المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً. 

ولقد ذهبت كلمة إبراهيم مثلاً بين الناس عند التصديق بالشيء» وطلب 
التأكد من حصول الفعل» TS‏ ما يؤكد الوعد أو القول 
أو الفعل قاقلا : E O‏ لى ) مع توافر الثقة والائتمان. 

وطلب إبراهيم وجيه» ويجخاصة ف حيث كثرت الشكوك» وسخر 
بعض الناس من احتمال بعث الأجساد والأرواح التي مات أصحابها في البرّ 
والبحر والجرّ» على مدى مرور آلاف السنين» وكثرة ملايين البشر من بدء 
الخليقة إلى يوم القيامة» فكان هذا الطلب في عله ليخرس الألسنة» ويطمن 
الأفئدة ويزيل الشكوك في المعتقدات. 

وهو أيضاً مثال ثالث لولاية الله تعالى للمؤمنين» وإخراجه إياهم من 
الظلمات إلى النور» وهو كالذي قبله من آيات البعث» وكان المثال الأول : 
وهو محاججة من آناه الله الملك لإبراهيم» لللالة على وجود اللهء وا مال 
الثاني : إماتة العزير مئة عام» والمثال الثالث: إماتة أربعة من الطيور. والحكمة 
في ذكر مثال واحد في إثبات الرّبوبيّة ومثالين في إثبات البعث أن منكري البحث 
أكثر من منكري الألوهية 


۲٣٤-۲۹۱ /۲: اء (۳) - ال‎ ٤٤ 


ر 


وأرشد قوله تعالى: ولم وَين إلى ماينبغي للإنسان أن يقف عنده» 
فلايتعداه إلى ماليس من شأنه. وني هذا الإرشاد لخليل الرحمن تأديب للمؤمنين 
كافة» ومنع لم عن التفكر في كيفية التكوين» وشحُل نفوسهم بما استأثر الله 
تعالى به» فلا يليق بهم البحث عنه. 


والحكمة في اختيار الطير على غيره: أن الطير أقرب إلى الإنسان» وأجع 
لخواص الحيوان» ولسهولة إجراء التجربة عليهاء ولأن الطبر أكثر نفوراً من 
الإنسان في الغالب» فإتيانما بمجرد الدعوة أبلغ في المخل. 


وأما كون الطيور أربعة فيفوّض فيه أمره إلى الله تعالى؛ لأن العدد تعبدي 
غالبا » وقيل: إنه الموافق لعدد الطبائع أو لعدد الرياح» وهو ليس بشيء» كما 
جاء في تفسير المنار. 


ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه 


ص 
و 3ھ ۰ 2 سے ر م 


ET‏ ر 2ے َه سے و س 
الذين ينفِقون أموالهم فی سپیل اله تر حبٍَّ أنبتت سبع 
ر ا ت س ت ا 3 ر ص ا ي ص 
ایک ف کل شکار تات ع واک سو یس ا له وس عير © 
و کا اک کے کہ ی ا کیا ی کک کے کد 
۹ 1 ت و ا ا ي د 3 و بور 
جم عند رهم ولا حرف عليهم ولا هم يروت © + قول معروف 
رم رک ا ۴ E.‏ ج سہ وف روہ f‏ ر کا ص ر روه 
مغفرة خير من صدَقَر يبعي ˆ عى ليم 2 يتايها الذي اموا 


ومغفرة حير من صدَفَة يبعها أذى والله 
م ر :5 رر سد ٤‏ ر ر ت رصم و ر ‌ م 
لا نبطلوا صدقَتِکم بالمَنَ والأذی کلْذِی فق مالم راء الاس ولا يوم بال 


7 و عل ا ع 4 کي ت 

رو 2 و 2 ر 7 ر م وو ص رو س ا اا ےر رع ۷ 

والوم الخ A6‏ ر صقوانٍِ عليه تراب فأاصابه ایل وزڪه صدا لک 
رر ر و ر ٤‏ سر کے 


بقدزوت عل شىء مما ڪسبوا واه لا يهى القوم الکفريَ 


لل (۳) - ا : ۲/ ۲۹4-۲۹۱ | 1 


-١‏ (يضعّف) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر. 

1- (يضاعف) وهي قراءة الباقين. ‏ 

ولا و ليهر € : قرئ: 

-١‏ (لاخوف عليهم) وهي قراءة حمزة. 

- (لاخوفٌ عليهم) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: _ 


سے : 


4-> ۰ م 2 س ا م 
(انبتت) جملة فعلية في موضع جر صفة «لحبة» .في كل سر ياه 
دل و وو ےم 3 رو 
قول معروف ومعفرة خر ) قول : مبتدأً» ومغفرة: معطوف عليه» وخير : 
E‏ 8 ف سه ٠‏ ۰ صر صر ا .« 
لإ يبعا أذى) جلة فعلية في موضع جر صفة (إصدَمَد. 
لی ينف ) الكاف ف موصح صب صمفة لصدر تاوف وتقديره : 
أظالا کالذي. 
لصدر حذوف تقديره› إنفاقاً. 
كمتَلٍ) في موضع رفع لأنه خبر المبتداً وهو: مَثله. وصفوان: إما مفرد 
ا جنس واحده صفوانةء مثل در ودرّة. وقال ([ْعلَيّهٍ) بالتذكير؛ لأن 
اسم الجنس مذكر. 


عه راب جملة امية في موضع جر لأنها صفة لصفوان. 


۲٠٤-۲۹۱ /۲ : لو (۳) - الکن‎ ٤٦ 


البلاغة: 


ڑ کمشل تشییه مرسل ل ا ا وق وت ا 
تعالى الصدقة الت ت تنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها الله فأصبحت سبع مئة 


اشام 


س سابل ) ٤‏ مجاز عقلي؛ إذ أسند الإنبات إلى الحبةء مع أن 

متا و أ دی ER‏ العام بعد الخاص لافادة الشمول؛ لن الأذى آعم 
من اة 

کمتَلِ صقوانِ عليه راب © فيه تشبيه تمثيلى ؛ لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد. 
امفردات اللغوية: 

مَل صفة نفقات النفقن ٤‏ سبیل الله .و سيل اک ما يدي ل 
E‏ د وو .وسم فضله Ep.‏ ليم ) 
عليه » فیقول : قد | جت إليه > وجرت (E)‏ الأذى: التطاول 
والتفاخحر بالإانفاق› ودکره ل من ا حب اظلاعه عله » أو منه. 


له هم : وات إنماقهم یروت ن الأخرة . قول معرو ف ) 
کلام حسن ورد جميل على السائل رت سر زتیاو الاه ق اواز 
وغره. 


ES.‏ غ CA 7% ) eh. ۹ e‏ ء 
#خد) أنفع وأكثر فائدة .(عى) عن صدقة العباد .حلم بتأخر 


٤۷ ۲۹٤-۲۹۱ /۲: لل (۳) - ل‎ 


ر ۾ عر 
العقوبة عن الان والمؤذي .ل بطلا صدقیک) آي أجورها كإبطال نفقة 
الان اس 
راء الاس 4 مراءة هم وسمعة» آي يفعل الخر مباهاة آو لأجل أن يروه 
فیحمدوه. 


صان حجر أملس .(دابد) مطر شديد .صا صلاً أملس ليس 
عليه تراب أو غبار J}‏ يقددوت) استئناف كلام لبيان مثل المنافق المنفق 
رئاء الناس. وحم الضمير باعتبار معنى الذي والمراد لا بجدون ولا بمعلكون 
شیغاً يما ڪسبوا) عملواء آي اغد ا في الآخرة» كما لا 
يوجذ على الصفوان شىء من التراب الذي كان عليه» لإذهاب المطر له. 


سبب النزول: 

قال الكلى: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» أما عبد 
الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى الى ية بأربعة آلاف درهم صدقة» فقال: كان 
عندي مانية آلاف درهم» فامسکت منها لنفسى ولعيالي أربعة الاف درهم› 
وأربعة آلاف أقرضتها ربي» فقال له رسول الله ييّة: «بارك الله لك فيما 
آمسکت وفىما أ عطيت». 

وأّما عثمان رصي الله عنه» فقال : علي جهاز من yi‏ جهاز له في غزوة 
تبوك»› فجهز المسلمين بالف ت اقا پا وأحلاسهاء وتصدق برومة رکه 
کانت لعل اسل )> فتزلت فيهما هذه الأية. 

وقال بو سعيد الخدري : ات رسول الله اة رافعاً يذه يذعو لعثمان» 
ويقول: «يا رب إن عثمان بن عفان رضيت عنه» فارضنَ عنه» فما زال رافعا 


(۱) وفي رواية : ووضع بین يدي رسول الله اة ألف دينارء› فصار رسول الله ميو يقلبها ويقول : 


«ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم». 


۲٠٤-۲۹۱ /۲ : | - )۳( لل‎ ۸ 


Salt و‎ 


يده حقی طلع الفجرء فأنزل الله تعالى فيه : َكَل الذي يِفو أَموكَهم في 


أتفت الابات العاف ار اعت وان الاس عرد إل دار نون فا 
أجورهم بغير حساب» وذكر هنا فضيلة الإنفاق في سبيل الله وسبل الله 
كثيرة» مثل نشر العلم وعحاولة القضاء على الجهل والفقر والمرض» وأعظمها 
الحهاد لتكون كلمة الله (أي دين الإسلام) هي العلياء فمن جاهد بعد هذا 
البرهان على البعث الذي لا يأتي به إلا ني» فله في جهاده الثواب العظيم. 
وقد رغب القرآن الكربم في مواضع عديدة بالإنفاق؛ لأنه وسيلة إغناء 
وتحقيق رفاه للجميع» وواسطة متعيْنة لصون عرّة الامة وکرامتها ودحر عدوان 
المعتدين عليهاء ما جخلت أمة بماها إلا حاق ہا الذل والاستعبادء وتكالىت 
عليها الأمم» روى البستي في صحيح مسنده عن ابن عمر قال: E‏ 
الأية قال رسول الله لله : «(ربٌ زد أمتي» فتزلت: من دا ادى يقرض َه 
Eo EE E a EE‏ ااا وة ) قال رسول اله ک: اود 


أمج » فنزلت : إا وق الصَبرونَ رھ بغار ساب ). 
ا وروت جرم 


التفسير والبيان: 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لن أنفق في سبيله وابتغاء 
مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثاطها إلى سبع مئة ضعف. فأبان تعالى 
أن صفة نفقات المنفقين أمواهم في طاعة الله تعالى وابتغاء رضوانه وحسن 
مثوبته كنشر العلم والجهاد وإعداد السلاح والحج والدفاع عن الوطن 
والأهل» كصفة حبة زرعت في أرض خصبة» فأنبتت سبع سنابل» في كل 


(۱) أسباب التزول للنيسابوري: ص ٤۸-٤١‏ تفسیر القرطی: ۳/ ٠٠۳‏ 


لل (۳) - | :۲ / 4-۹۱ ۹ 


سنبلة مئة حبة» وقد ثبت لدى متخصص الزراعة أن الحبة الواحدة من #مح أو 
ارز أو ذرة ما لا مبت سل وا خد بل أك es‏ 
وسين أو سبعين» وأن السنبلة قد تشتمل على أكثر من مئة حبة› وات 
فعلاً مئة وسبع حبات. وهذا تصوير لمضاعفة ثواب المنفق. 


الله ا سلف لمن ب ) آى بحسب إخلاصه في عمله: فیزیده أکثر من 
ذلك ا ولا محد عطاؤه» ففضله واسع کثیر› آکثر 
من خلقه» عليم بمن يستحق هذه المضاعفة ممن لا يستحقها. 


وهذا ا لمثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبع مئة؛ لأن التحديد والتعداد 
يظل فيه قصور»ء وأما عدم التحديد بحذ فيشير إلى احتمال النمو والبركة 
والزيادة. وفيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عر وجل لأصحاماء 
كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السنة بتضعيف 
الحسنة إلى سبع مئة ضعف. 


روی ابن ماجه وابن ابي حاتم الحديث الأول عن علي وآبي الذرداءء 
والثاني عن عمران بن حصين عن رسول الله ا قال: «من أرسل بنفقة في 
سبيل الله» وأقام في بيته» فله بكل درهم سبع مئة درهم يوم القيامة» ومن غزا 
في سبيل الله » ق ج ی و ی 
هة إلانة: Rs A‏ م (A‏ 


وروى الإمام أحهمد عن أبي عبيدة» قال : معت رسول الله م يقول: «(من 

أنفق نفقة في سبيل الله» فسبع مئة» ومن :اقل رات ار اا 
أو أماط أذى» فالحسنة بعشر أمثاطهاء والصوم جُنّة ما م بخرقها» ومن م ایتلاه 
الله عر وجل ببلاء في جسده» فهو له حطة» وروى النسائي بعضه في الصوم. 
ومن تروط الفاق وادابه لامتحقاق هنا الراب ف الأ خرة: ألا مرا 
ما أنفقوا أو بذلوا ما على الفقير بأن يجاسبه على ما أعطاه ويظهر تفضله عليه 


0 لل (۳) - ال :۲/ ۲٣٤-۲۹۱‏ 


ولا أذى أو ضرراً بأن يتطاول عليه ويطلب جزاء عمله. فهؤلاء الباذلون 
الذين. لا تنوك ولا يؤذون من أحسنوا إليهم هم ثواب كامل لا يدر قذره؛ 
ولا خوف عليهم حين يخاف الناس» ولا هم بحزنون حين بيحزن الناس 
البخلاء الذين لا ينفقون شيا في سبيل الله» فيندمون» كما قال تعالى: 
((وانققوا من ما ررقم ن نل أن باق أحدکم اموت فقول َب لول أحرتي 
ال أجل ریب ا اک الاخ [المنافقون: .]٠١ /٦۳‏ 


والكلام الحسن» والرّد الجميل على السائل وعدم الصدقة» وستر ما يقع 
منه من إلحاف في السؤال وغيبره» خير للسائل والمسؤول من صدقة يتبعها أذى 
وضرر؛ إذ الصدقة شرعت للاخذ بيد الضعيف» وتخفيف حدذة الحسد والحقد 
على الأغنياء» ولتحصين مال الغني من السرقة والنهب والضياع؛ والمنّ 
والأذى يخرجها عن هذه الغاية السامية التي شرعت هماء والله غنى عن صدقة 
عباده» فيستطيع أن يرزق الجميع » حليم لا يعجل بعقوبة المسيء» كمن عن أو 
يؤذي» ولكنها الحكمة البالغة الى مدارها الابتلاء والاختبار» ومعرفة من 
ع ا ا ق 0 ر 
وطيب خاطر» وقد شرع الله الصدقة سبيلاً لكسب المودّة» وجلب الحبّة» 
واک الصلة والتعاطف والتعاون بين الجميع. 


ومن أجل استئصال طبيعة الم والأذى فى نفوس الناس» أكد سبحانه ما 
أخبر به من صفات المستحقين للثواب العظيم وهو عدم إتباع صدقاتمم بالمنّ 
والأذى» وأن الأذى من شوائب الصدقة المكروه الذي يسقط الأجر 
والثواب أكد ذلك بخطاب المومنين بصفة الإعان التي تدعو إلى التقيّد بالأمر 
الإهي» فنهاهم وحرم عليهم المنّ a Yay,‏ الصدقة وجعلها 
خالصة لله أدعى لقبوها واستحقاق ثواا. 


ولأن من يتبع صدقته بمنٌ أو أذى يشبه حال من ينفق ماله رياء وسمعة» 


لل (۳) - ا 4-١/۲:‏ ١ه‏ 


لأجل أن بحمده الناس» وليقال عنه: إنه كر جوادء ونحو ذلك من مقاصد 
E E YY E‏ 
الواقع لا يؤمن بالله واليوم الآخر إعاناً صحیحاًء حت يرجو ثواباً أو خش 
اا و لی که وف الا 


وصفةٌ عمل كل من المرائي والذي بن ويؤذي كصفة تراب على حجر 
أملس» نزل عليه مطر شديد» فأزال التراب وترك الحجر آملس لاشيء عليه» . 
أي أنه لا رة ولا بقاء لعمله» وإغا يضمحل ويتبدد بالظواهر الطارئة» ويبقى 
eS‏ ولا يتفع بشيء مما فعل لا في الثتيا ولا في الآخرة» أ 

ى الدّنيا فلأن المتان بغيض إلى الناس» والمرائي مذموم منبوذ لدی اجتمع› 
Ja YANA UL‏ من العمل إلا ما كان خالصاً له وابتغي به 
وجهه» والرياء ومثله الم والأذى ينافي اللإإخلاص› وهو نوع من الشرك با لله 
إذ هو الشرك الخفي ؛ فإن صاحبه يقصد به غير الله. 


والله لا يهدي القوم الكافرين لما فيه خيرهم ورشادهم ما داموا على الكفرء 
أو لا هديم في أعماهم وهم على الكفر"" وأما الإعان فهو الذي هدي 
صاحبه إلى الاخلاص والضر وابتغاء وجه الله والتأدّب بالإنفاق بما اذب الله 
به أهل الإبمان. وهذا يشير إلى أن كلا من الرياء والمّ من صفات الكافرين لا 
من صفات ال مؤمنين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


| - تضمنت الاية بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله» والتحريض 
a E ed‏ مل 


٣٠١/۲ البحر امحیط:‎ )١( 


4-۲٦1 /۲: | - )۳( إل‎ o۲ 


الذين ينفقون أمواهم کمثل زارع زرع في الأرض حبة» فأنبتت الحبة سبع 
سنابل » فشبه المتصدق بالزارع» وشبه الصدقة بالبذر» فيعطيه الله بكل صدقة 
له سبع مئة حسنة. 


۲ - وهي تشمل الإنفاق المندوب إليه» والواجب أيضاً؛ لأن سبل الله 
كثيرة» ولا حاجة للقول: بآنها نزلت قبل آية الزكاة» ثم نسخت بآية الزكاة؛ 
لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت. 


۴ - وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثاهاء 
واقتضت هذه الأية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبع مئة ضعف» ثم دل قوله 
تعال : اله سلف لسن يسا ) على أنه تعالى يضاعف لن يشاء أكثر من 
٠‏ سبعمائة ضعف» بدليل حديث ابن عمر المتقدم في مناسبة الاية. 


٤‏ - وني هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الْجِرّف التي يتخذها 
الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب اله به المثلء فقال: 
مَل ألذِينَ يفقو أموكَهء). وني صحيح مسلم عن الي بلة: «ما من 
مسلم یخرس عرسا أو يزرع زرعاًء فیاکل منه طیر» أو إنسان» أو بهيمة› إلا 
كان له صدةة»» وآخرج الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله كل : 
«التمسوا الرزق في خبايا الآأرض)» , يعني الزرع. والزراعة من فروض الكماية› 
فيجب على الإمام أن بجبر الناس عليها» وغرس الأشجار في معناها. 


٥‏ - الإنفاق في سبیل الله دون من ولا آذی سبب لرضوان الله» کما رضي 
الله ورسوله عن عثمان الذي جهز جيش العُشرة» وجاء بألف دينار ووضعها 
بین يدي رسول الله َء فقال: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» اللهم 
لا س هذا اليوم لعثمان). 


وهذا الرضا الإهى والثواب العظيم إا هر ١‏ ا إنماقه م ولا 
: م چ 
أذى؛ لأن الم والأذى مبطلان لثواب الصدقة» كما أخبر تعالى : إيتأيها 


or ا‎ o ٠٠٤-۲۹۱ /۲: لل (۳) - الکن‎ 


رر م 2 کن ر سے رص 


اَذ O O OA‏ کم لمن والگّدی) وإنما على المرء ن یرید وجه 
الله تعالی ونوابه إتفاقه على الق علیه» ولا يرجو منه شیئاًء قال تعالی: إت 
طینک لوہ لہ ا زد مت جر وا شرا 3 ) [الإنسان: .]۹/۷٦‏ ومن طلب 
بعطائه الجزاء والشكر والثناءء كان صاحب “معة ورياء. قال ابن عباس: في 
قوله تعالى : ولا نن كر © ) [المدثر: ]1/۷٤‏ ۰ أي لا عط عطية تلتمس 
ا 


- الم من الكبائرء والمنّ: ذكر النعمة على معن التعديد ها والتقريع 
اء مثل أن يقول: قد أحسنت إليك» ونَعَشتك ونحوه» وقال بغضهم: المن: 
التحدث بما أعطى حى يبلغ ذلك المعظى فیؤذیه. ودلیل کونه من الکبائر: ما 
ثبت في صحیح مسلم وغیره» وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم» ولا 
یزکیهم › وهم عذاب أليم. وروی النسائي عن ابن عمر قال قال رسول الله 
ية : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاف لوالديهء والراة المرجلة 
تتشبه بالرجال› والديوث. وثلائة لا يدخلون الحنة : العاف لوالديهء والمدمن 
الخمرء والمتان بما أعطى»'. ) ) 


والأذی: الست والتشکي › وهو أعم من اء ل لأن ان جزء : من الأذى» 
لکنه ص عله لكثرة وقوعه. 


والمن والأذى هادم للمائدة المقصودة من الصدقة ومبطل ها : وهو حفيف 
بۇس امحتاجين ودفع غارلة الفقر عنهم ) 

۷ - جعل الله تعالى ثواب النفقة في سبيله أموراً ثلاثة: ضمن الله له 
الأجر» والأجر الجنةء ونفى عنه الخوف بعد موته في المستقبل› ا عنه ٠‏ 


a اھ‎ 


الحزن أو الألم على ما سلف في الدنيا ؛ e‏ فقال: ولم جم 


)١(‏ وروی القسم الأخبر أيضاً ابن مردويه وابن حبان. والجحاكم في مستدركه. 


۲٠٤-۲۹۱ /۲: للع (۳) - ا‎ o4 


ص 


س صن ی ص > § ر ر n‏ و رو ۰ م .ت » ) 
عند ربهم ولا حوف عليه ولا هي بحرو ) وفيها دلالة لمن فضل الغ 
على الفقر. 


۸ - القول المعروف خير من صدقة الأذى» والقول المعروف: هو الدعاء 
والتأنيس والترجية بما عند الله. وهذا فيه أجرء ولا أجر فيهاء قال له فيما 
أخرجه مسلم : «الكلمة الطيبة صدقة» وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طلق» آي يتلقى السائل بالبشر والترحيب» ويقابله بالطلاقة والتقريب» ليكون 
مشكوراً إن أعطى» ومعذوراً إن منع» وهو نظير قوله تعالى: وم ترصن 


ور 2 م 


نهم اعا َة من ريك رها قل لَه فقولا مسوا © ) [الإسراء: ۲۸/۱۷]. 
رأيضا الفحل المزدذي إل اة خر من صدفة يتعها أذى™. والمخفرة: سار 
ا و ا 

ودلت ايه ور قول معروف ومعفرة 
المهاسد مقدم على جلب المصال». 


على مبداً مهم عام في الشريعة وهو «درء 


٩ )‏ - لا تقبل الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه عن أو يؤذي اء وعبر 
الله تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال. والمراد إبطال الصدقة 
المصحوبة بالمن أو الأذىء لا غيرهاء فالمن والأذى في صدقة لا يبطل صدقة 
غيرهاء وإنغا يقتصر الأمر على حرمان المرائي والمنان من الانتفاع بصدقته 
المشتملة على الرياء أو المن. 

ودل قوله تعالى: لوال عى حَليمٌ) على تسلية الفقراء» وتعليق قلوم 
بجبل الرجاء بالله الغ الحليمء وتهديد الأغنياء وإنذارهم بآن لا يغتروا بجلم 
الله وإمهاله إياهم. 


١‏ - كره الإمام مالك هذه الآية: طلا بوا صْدَقَيَك ) أن يعطي 
الرجل صدقته الواجبة أقاربه» للا يعتاض منهم الحمد والثناءء ويظهر مته 


o٥ ۲٠٤-۲۹۱ /۲: لل (۳) - الک‎ 


عليهم › ویکافئوه عليهاء فلا حلص لوجه الله تعالی. واستحت أن يعطبها 
الأجانب» وأن يولي غيره تفريقها إذا م يكن الإمام عدلاًء لقلا تحبط با من 
والآذى والشکر والثناء والمكافأًة با لخدمة من ال 


وهذا بخلاف صدقة التطوع السرية؛ لأن ثوابا إذا حبط سلم من الوعيدء 
وصار في حكم من لم يفعل» والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه» 
لکونه ني حکم من لم یفعل. 

١‏ - صاحب المن والأذى مثل المرائ المنافقق» عمل كل منهما باطل لا 
فائدة فيه» ولا فضل له» ولا دوام لأثره. وإنغا ينمحي بسرعة» كما تعصف 
الرياح بالغبار الموجود على الحجارة أو الصخور الصلبة الملساء» وتعد أفعال 
المرائى الواجبة أو الخيرية من صلاةو وصيام وتطوع كلها باطلةء لانجاه قلبه 
إلى من يرائيه» لا إلى الله الصمد الذي يستحق العبادة دون سواه. 


ويوصف كل من المراي والمتان ا بأنه لا يؤمن حقاً بالل ولا باليوم 
الآخر؛ لأن قصده من فعله مدح الناس لهء أو شهرته بالصفات الحميلة 
ليشكره الناس أو ليقال: إنه كربم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية. 


ولا يقدر المرائي الكافر والمان على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو 
كسبهم» عند حاجتهم إليه ؛ إذ كان لغير الله و لأنبم 
قصدوا با الكسب. وني قوله تعالى: لا يُقَيروت عل مى ي 

E NOSES 
المؤمنين» فلا ينبغي للمؤمنين الاتصاف اء وعليهم تجنبها ؛ ؛ لأن الاخلاص‎ 
لله هو من صفات الإمان» قال تعالى: وما اسا إل ليعبدو آله لصي له‎ 


التب ) [البينة: ۹۸/ .]١‏ 


٦ه‏ لل (۳) - ال :۲/ ۲۹۹-۲۹۰ 


الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لخير وحه الله 


ر سے ر ور ر 


وس اَذ NEES‏ موالهم اس وا لَه تيتا من أنه 

کا آصابها وبل ات آڪََها َيب فين ل يي 
ص کر ر وت و ص ر و کے ر سے کے 
وال فطل وا ہما اکل ا 5ف 4 اڪ أن کک ۶ 
م ل کانتاب ری ر کن لک و تهر لر يها ِن مل المت واصاب 
و ا ا ا ا 1 
2 آلب 0 اک تتئروی @{ 
القراءات : 

مات ) : 

يروم ): قرئ: 

1- بفتح الراء وهي فراءة ابن عامر › وعاصم. 

1- بضم الراء وهي قراءة باق السبعة. 


ر رام 


(اڪَها) : : وقرئ : 
بضم اهمزة وإسكان الكاف» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. 


(أة) وط وتَشيتًا) منصوبان على المفعول لأجله .[ كمل جكة) 
الكاف في موضع e‏ وهو قوله: ومنل الد ) ۰ برو € جار 
ومجرور في موضع جر صفة لحنة ولإ آصابهًا وابل) جلة فعلية في موضع جر 


إل (۳) - ال :۲/ ۲-۲۹۰ ) o%‏ 


صفة لحنة أو لربوة .من تَخبلٍ) جار ورور في موضع رفع وصف نة 
تی من تحتها) إما E‏ وإما منصوب على الحال من 
جكت) لأا قد وصفت .لم فيا ِن ڪل انمت في موضع نصب 
OOF U EE CN LG E‏ 
وقال الزنخشري: الواو للحالء لا للعطف» ومعناه: أن تكون له جنة» وقد 
أصابه الكر. 


البلاغة: 


رها م رنھ eT‏ وور ان ل e‏ التافع الي 


6 r 


لإأيود أَحَذّكُم أن كوت لم جَسَةٌ) استعارة تثيلية» وهي تشبيه حال 
تحال » م يذكر المشبه ولا أداة التشبيهء وإغما ذكر المشبه به فقط»› ودلت القرائن 
على إرادة التشبيه. وهمزة يود ) للاستفهام الإنكاري أي ما يود أحد ذلك. 


امفردات اللغخوية: 


(إومكّ) صفة نفقات المنفقين اّما مرصاتِ أله ) أي طلباً لرضوانه 
وا من أنقسهم ) تحقيقاً للثواب أو تدا ويقينا بثواب الإنفاق من 


عند آنفسهم» ومن : ابتدائية› آي مبتداً من أنفسهم»› او کين آنفسهم ف 
مرتبة الإبعمان والإحسان»ء بخلاف النافقين المترددين في إعانهم ولا يرجون 
الثواب» وقال ابن كثير: أي وهم متحققون ومتشبتون أن الله سيجزم على 
ذلك أوفر الجزاء» ونظبر هذا الحديث المتفق على صحته: «(من صام رمضان 
مانا وا تاا ) أي يۇمن أن الله شرعه وحتسب عند الله ثوابه كتل 


0۸ لل (۳) - الک :۲/ ۲٣۹-۲۹۰‏ 


جكة) بستان لبِروةٍ) مکان مرتفع من ا ([وابلٌ) مطر غزير 
(كتاك) أعطت (أڪلها) غرها شتيب مثلي ما يشر غيرها 
ول فط غ د و eT‏ رو 
المطر آم قل او د تزکو عند الله« کرت أم قلت وله 
ا لن بصیر ) فیجازیکم به. 


د أحب» واهمزة للاستفهام الإنكاري والنفي› أي ما يود حل 
دلك. 


واعتاب) ك الكرم ظ} ولم درن صضعفا) € اولاد صغار > بقدرول على 
شيء. 


إعمار) ريح شديدة٤‏ تسقدير ي الارضن بشدة» ثم ترتفع إلى الحو 
حاملة الغبار» كهيئة العمود وهي الزوبعة (إتارٌ) موم شديدة» المراد: ريح 
فيها برد شديد وموم حرق الشج ر" ل کلک ) كما بين ما ذكر بُ 
اله لم اكيت لمك تتقرو) فتعتبروا. وهذا ثيل لنفقة المراقي 
والمان» في ذهابها وعدم نفعهاء مع أنه أحوج ما يكون لثوابما في الآخرة. 


التفسير والبيان: 
- صفة نفقات المنفقين أموالهم طلباً لرضوان الله ومغفرته» وهم متحققون 


e er‏ سيجزيم على ذلك أوفر الحزاءء أو تشبيتاً لأنفسهم على الإعان 
والبقین ٥‏ بترويض أنفسهم على إنفاق الال الذي هو شقيق الروح» وبذل 


(1) قال الحسن البصري: الإعصار: ريح فیها برد شدید. وقال ابن عباس: ريح فيها ”موم 
شديدة» وكذا قال السدي : الإإعصار: الريح والنار السموم» قال ابن عطية : ويكون ذلك في 
وا ويكون في شدة البرد» وكل ذلك من فيح جهنم ونَفَسها. 

(۲) قال ابن عباس: معناه: تصديقاً ويقيناًء وقال قتادة: معناه: احتساباً من أنفسهم» وقال 
الشعبي والسدي وغيرهما: معناه: وتيقناًء أي أن نفوسهم هما بصائرء فهي تبتهم على= 


لل (۳) - ال :۲/ ۲٣۹-۲۹۰‏ ) ۹ 


أشق شيء على النفس من ئر العبادات ومن الإيعان» صفة نفقاتم الكثيرة 
2 کسان جد التربة» ملتف الشجر› حصب الات وهو بمکان 
وإدا a E‏ 


وإنا وصف البستان بكونه في ربوة: مكان مرتفع» فلأن الشجر في الربوة 
أزكى وأحسن مراً. وإغا قال من أنفسهم أي مبتداً منها دون عامل خارجي 
لیدل على أن إنفاقه نابع من ذاته ویقینه» وقناعته بجدوی فعله» ومجاهدته بخل 
الس» كما قال تعال: مد اولي أب في سيل أ 
[الأنفال: ۸/ ۷۲]. 


والمعنى في هذا التشبيه : أن المنفق لله وفي سبيله ويقصد تثبيت نفسه على بذل 
المال وفعل الخبر أو التأكد من نيل الثواب جود بقدر سعته» فإن أصابه خير 
کثیر أنفق کثيراً» وإن أصابه قلیل أنفق بقدر طاقته» فخیره دائم وبره لا 
ينقطع › فهو محسن في كلا الحالين» وبجد مرة بذله على كل حال» فهو 
كالأرض الحيدة التربة الخصبة النبات تثمر مطلقا وتخل الخير» ونتاجها وفير 
داماء سواف أصا عامط كر او غلل 


والله لا بخفی عليه شيء من أعمال عباده» ومجازي كلا من المخلص والمراي 


= الإنفاق في طاعة الله تعالى تثبيتاً. قال القرطبي: وهذه الأقوال الثلاث أصوب من قول غيرهم. 
والخلاصة : .أن هذه الكلمة معنيين: إما التيقن من ثواب الله وإما تثبيت النفس على الإعان 
ومجاهدتها من أجل البذل في سبيل الله» أي تزكية النفس وتطهيرها من مرض البخل وحب 
المال» والمعنى الثاني أولى؛ لأنه قال: من أنفسهم» ولم يقل: لأنفسهم» قال أبو حيان: (ني 
البحر ا لمحیط : ۲/ )۳۱١‏ معناه أن من بذل ماله لوجه الله» فقد ثبت بعض نفسه» ومن بڏل 


ماله وروحه معاً فهو الذې ٹبتها کلها. 


۲٣۹-۲۹۰ /۲: لل (۳) - الک‎ ٠ 


هذا هو الخال الأول لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الرحمن وطلب رضوانهء 
والمثال الثاني لمن ينفق على عكس الأول في سبيل الشيطان والهوى أو لغير وجه 
الله. وبدأه تعالى بالإنكار والنفي؛ لأن شأن المؤمن الخلص ألا يقصد ذلك› 
فهو مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي وجه اللهء فإذا كان يوم القيامة› 
وجدها حبطة مبددة متلاشية» فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أہى الحنات وأحعها للثمارء فبلغ الكبر» وله اولاد ضعاف› والحنة معاشهم 
ومنتعشهم» فهلكت بالصاعقة. 

قال البخاري عند تفسير هذه الاية : قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب 
البي بي : فيمن ترون هذه الآية نزلت: «أيود أَحَذَّ) قالوا: الله أعلم» 
فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: في نفسي منها شىء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي» قل› 
ولا تحقر نفسك. فقال: ربت ملا ما قال عمر: أي عمل؟ قال: 
لرجل غني يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان» فعمل با معاصي» حقق 
أغرق أعماله. 


وقال الحسن البصري: هذا مَنّلء قل والله من يعقله من الناس: شيخ 
کبیر» ضعف جسمه» وکتر صبیانه› أفقر ما كان إلى جنته» فجاءها الإإعصار 
فأحرقها» وإن e‏ والله أفقر ما يكون إلى عملهء إذا انقطعت عنه 
e‏ 


وتوضيح هذا المثل: أتحب أا المنفق لغير الله أن تكون لك جنة فيها 
النخيل والأعناب وختلف الأممار» وتجري فيها الأنهار» فتسقيها» وقد علقت 


(0 تسیر ابن :۳۱۹/۲ 


(۲) تفسیر الکشاف: ۲۹۹/۱ 


٦۱ ۲-٥ /۲: | - (۳) إل‎ 


تقدر على الكسب» وهم للا يقدرون على شأانك وشأنهم» ولا مورد لك عير 
هده الحنة» ثم آصابتها | سمو اللافحة بحرها آو. بردها القارس› 


هذا حالك إذ أنفقت مالك رياءء أو بالمن والأذى» لن تجد له أية فائدة في 
يوم القيامة» ولن تجد لعملك غير الحسرة والندامة» وآنت في ذلك اليوم 
الرهيب في أشد الحاجة إلى نتيجة عملك» وثواب مابذلت؛ لأن إعصار 
الرياءء والمنّ والأذى بدّد كل مافعلته من خير في الظاهرء وهو شر في الحقيقة 


والباطن. 


ومثل هذا البيان الجلي الواضح يبين الله لكم الآيات ودلائل الشريعة 
وأسرارها وغاياتها وفوائدها لتتفكروا فيهاء وتتعظوا بما اشتملت عليه من 
الأمثال والمعاني والعبر» وتنزلوها على المراد بهاء فتقصدوا بنفقاتکم أن تکون 
خالصة لوجه الله تعالى» دون أن يصاحبها رياء أو من وأذى» كما قال تعالى : 
وك امل ربا للاي وما َا إلا الكيثرة @) 
[العنکبوت: .]٤۳/۲۹‏ فقوله مَك نروت ) آي في العواقب» فتضعون 
نفقاتكم في مرضاة الله مع الإخلاص وقصد تشيت النفس على فعل الخير 
الحض. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ي الآيتين مثلان واضحان يوجبان التأمل والتفكر والمقارنة» ولا شك بن 
كل مؤمن عاقل بختار الموقف الأول» فيجعل نفقته خالصة لوجه الله» لأنها 
هي التي تفيده وتحقق له الثواب يوم القيامة» ولا يغتر العاقل بمظاهر الدنيا 
الفانية و“معتها وشهرتها الزائلة؛ لأن كلام الناس في كل حال مؤذ ومضر› 


)۱( السموم: الريح الحارة» وتۇنٹ› وحهمعها مام 


1۲ لل (۳) - ال :۲/ ۲٣۹-۲۹۰‏ 


فان راءی بعمله ذموه وحسدوه ومقتوه» وقد یتهمونه بالتهور والطیش إن 
كانت نفقته كثيرة» وإن مدحوه فلا قيمة ولا غناء لمديجهم؛ لأن ما عند الله 


الذي يثمر ضعفي ثرته» تقريباً لأذهانناء أخرج مسلم ومالك وغيرهما عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن الني بيو قال : «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 
طيب إلا اخذها الله بيمينه» فیریھا کما یری أحدکم فلو أو فصيله» حق 


تكون مثل الجبل أو أعظم». 


وأما المنفق لغير وجه الله فيتلاشى فضل عمله سراعاً في الدنياء ولا جد له 
رة في الأخرة. روي عن ابن عباس وغيره أن هذا - أي الموقف الثاني - مثل 
ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» كهيئة رجل غرس بستاناًء فأكثر فيه من 
الر> فاضابة الكتزء وله ذرية ضعفاء = يريك صبانا نات وغلمانا = فكانت 
معيشته ومعيشة ذريته من ذلك البستان» فأرسل الله على بستانه ريحاً فيها نار» 
فأحرقته» ولم یکن عنده قوة» فیغرسه ثانية» ولم یکن عند بنيه خير» فیعودون 
على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة» ليست له 
كرّة يبعث فيرد ثانية» كما ليست عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية» ولم يكن 
عند من افتقر اليه عند کټر سنه وضعف ذریته غي عنه. 
وقد دل تعليل الإنفاق بعلتين فى اية: < ومتَلّ الذي e Te‏ 


سے 
و 


اا مات أ و من أنقسهم 4 على أن نمصد اغماا أمرين 
AUS NANA ET‏ 


للع (۳) - الکن :۲/ ۲۹۷ r‏ 


وثانيهما - تزكية أنفسنا وتطهيرها من الشوائب التي تعوقها عن الكمال» 
ل اا ق حب ال ووا عل الان سل اا 

والخلاصة : أن الله في الآية )٠٠٠(‏ ضرب الل للمخلصين في الإنفاق وي 
الآية )۲٦0‏ ضرب مثلاً آخر للمرائين» والمؤذين والثانين» والقصد هو 
القارة الان ن ال ارقن رأة الل :اكان اليس خاصا بالا رة أو 
ارا :واا ينطق أيضا على حال الذنبا فشمل الان :وا لمؤذي. 


إنفاق الطيب من الأموال لا الخبيث 


تاي ا ن طيّبتِ e‏ مما اتا کم س 


ا 


واحد 8 التاءان کنا التاء الأولى» ا ى الثانية CH) i‏ حال 


ا فيه) أن وصلتها: : في موضع نصب 
باخذيه ؛ لن التقدير : بان تغمضوا› فلما حذفت الياء اتصل با خحذیه. 


البلاغة: 


تو ق جار مرسل يراوه الساهل؟ لأن الإسان ذا رائ 
مایکره أغمض عينيه لثلا يرى ذلك» أو تشبيه على سبيل الاستعارة. 


(إأنضِقوا |) زکوا من طيّبتِ )€ جیاد وحسان» مفرده طبب أي جید 


۲۹۷ /۲ : لل (۳) - ال‎ “٤ 


مستطاب»› وضده الخسث المستكره م ڪ سر ) من اال e:‏ ا 


رص ر مد عط ۶ ع س ص 
من ألارَضِ4 آي ومن طيبات ما انبتنا من الحبوب والثمار. ولا تمو 


و 


تقصدوا ( أَلخيت ) الرديء لإولستم بَاخذِيهٍ) أي الخبيث لو أعطيتموه في 
حق الله؟! [عى) عن نفقاتكم عيذ مستحق للحمد على نعمه الكثيرة. 


سبب النزول: 
نزلت هذه الأية فينا معشر الأنصار» كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأ من 
نخله على قدر کثرته وقلته» وكان الناس ممن لا يرغب في الخيرء يأتي الرجل 
بالقنو فيه الشَيْص والحشف”» وبالقنو قد انكسر» فيعلمًه"»› فأنزل الله : 
اھا اليب ءامنا نفا ِن بت ما سن ). 

وروی ابو داود والنساتي والحاكم عن سهل ن حشف قال : کان الناس 


ر م وک۱ سے 
©“ 


يتيممون شر ممارهم» يخرجونها من الصدقة» فنازلت: ولا تَيمَمُوا اليك 


وروى الحاكم عن جابر قال: أمر الني ية بزكاة الفطر بصاع من تمر» 
فجاء رجل بتمر رديء» فنزل القرآن: [يأيها لذن ءامنوا أنَفِفُواً من طيَبَبِ 
ما ڪَسبسَم € الا ية. 

وروی ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله ل 
يشترون الطعام الرخيص» ويتصدقون به» فأنزل الله هذه الاية. 


)1( القنو: العذفى وهو عنمود إلنخلة والشماريخ مئمرة. والشيص ` الجر الذي ١‏ یشتد نواه» 
وإنغا يَسَيّص إذا م تلمح النخل. والحشف: التمر جف قبل النضج» فيكون رديئاً وليس له 

(۲) على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول بء فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان الرجل 
يعمد فيخرج قنو الحشف» وهو يظن أنه جائز عنه. 


لل (۳) - الک :۲/ ۲٠۷‏ “ 


بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مامحب أن يتصف به المنفق عند 
الإأنفاق من اللاإخلاص لله » وقصد تركية النفس› والبعد عن الريأاءء وما جب 
أن يتحلى به بعد الإنفاق من البعد عن المن والأذى. 


Ys‏ تعال هتا فة الال دول وهو أن بكرن عن خد الا هرال 


التفسير والبيان: 


يامن اتصفتم بالإعان آمركم أن تنفقوا الطيب الجيد من الأموال» سواء 
أكان نقوداً أم ماشية أم حبوباً وزروعاً أم سلعاً تجارية وغيرهاء كالمعادن 
والكنوز والركاز (دفين الجاهلية)» كقوله تعالى لن تالا أل حى فقوا مَِا 
ون [آل عمران: ۹۲/۳] وآنهاكم أن تقصدوا إلى الخبيث الرديء من 
آموالکم» فتنفقونه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولا يقبل ماتكرهه 
نفوسكم. والخبیث ينطلق على معنيین : أحدهما - مالا منفعة فيه» كما في 
حديث الشيخين : «كما ينفي الكير خبث الحديد» والثاني - ماتنكره النفس› 
وهو مقصود الآية: ولا موا اليك من شنذشة). 


وكيف يروق لكم أن تتصدقوا بالخبيث الرديء» ولا ترضون ذلك 
لأنفسكم إلا أن تتساهلوا وتتساعوا فيه تساهل من غض بصره عن شيء فلم 
ير العيب فيه» ولو كان لأحدكم حق أو دين› فجاءکم دون حقکم لم تأخذوه 
بحساب الحيد حقى تنقصوه» فكيف ترضون لي مالاترضون لأنفسكم؟! فحقي 


واعلموا أن الله - وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها - فهو غني عنها 
المساواة بين الغ والفقر› ولیختبركم فيما تنفقون › فلاتتقربوا إليه بالرديء»› 


۷ /۲: ل (۳) - ا‎ ۱ ٦ 


وهو اشا مستحی للحمد والشکر على ت أفعاله وأقواله وشرعه وقدره 
ونعمه» ومن الحمد اللائق مبجلاله: إنفاق الطيب مما نعم به. 


ففقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآية: وجوب اختيار الطيب الجيد من مكاسب الأموال عند 
إنفاقها في سبيل الله» سواء أكانت من الزكوات الواجبة أم من الصدقات 
المندوبة؛ لأن القصد هو التقرب إلى الله تعالى» وادخار الثواب على فعل 
الحجبر» وذلك لا يتحقق إلا جياد الأموال وأطيبها. 


والآية E‏ اف العلماء ء في لحن المراد 
الزكا: ارو : ان ف ا ا المد 


وقال البراء بن عازب والحسن البصري وقتادة: إن الآية في التطوع» ندبوا 
إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد.. . 


والظاهر أن الآية عامة تشمل الزكاة والصدقةء لكن الزكاة الأمر فيها على 
الوجوب» وخصوصة بالقدرالمفروض. وأما التطوع فالأمر فيه على الندب» 
وليس مخصوصاً بقدر معين» فيجوز بالقليل وبالكثير» لكن يختارالجيد» وليس 
القصد هو الممتاز» فهوالأول» ولكن الحد ا المطلوب هو الوسط› كما 
قرر الفقهاء في الزكاة. 


ودلت الآية على أن للوالد أن يأكل من كسب ولده؛ لأن البي بيه قال : 
«أولادكم من طبُب أكسابكم» > فکلوا من أموال آولادكم ھت . 


۳11/۲ : البحر الحبط‎ )١( 
رواه البزاز بلفظ : «أولادكم من هبة الله لكم» فكلوا من كسبهم».‎ )۲( 


للم (۳) - | :۷/۲ ` 1۷ 


u‏ بو حنيفة رضي الله عنه بقوله تال (إوَيَا ا کک م 
رض على وجوب زكاة العشر فيما سقي بالمطر» ونصف العشر فيما سقي 
بالبئر ونحوه مما فيه كلفة» في كل ماتخرجه الأرض من أصناف زراعية» قليلا 
کان أو كثيرا» من غير تقدير بنصاب» ولا تخصيص بنوع معين من الأقوات› 
فتجب الزكاة عنده في الزروع والثمار كلهاء ويعضده قوله 445: «فيما سقت 
السماء العْشْر» وفيما سي بنضح أو دالية""“ نصف العشرا. ‏ 


وأجيب من قبل الجمهور: بأنه لا متعلق له من الآية؛ لأنها إنغا جاءت 
لبيان محل الزكاة.ء لا لبيان نصاما أو مقدارهاء وقد بين الني بي الأنصبة 
بقوله فيما رواه ابن ماجه: «ليس فيما دون خُس ذوّد صدقة› ولیس فیما دون 
ہس آواق من الوَرق صدفة » ولیس فيما دول خمسة اوش من التمر 


TO 


وهناك أدلة أخرى للفريقين" 


0 أن الآيات القي تطالب e‏ عادة أو غالباً إما بقوله 
تعالى: لوه وَسِعٌ علي أو بقوله: لوأل عى َي وذلك يرشدنا إلى 
أن النفقة جزء مما أنعم اله به من ززق غل. الخاد وأنه تغال سيجزية با 
ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» ويخلف المبذول على المنفق؛ لأنه واسع الفضل 
بوالرخة والعطاد ور شا أيها إل ٠‏ أن القضد هو اختار الناض فهو ا 


(1) الدالية: الغرافة التي تديرها البقرة أو الجمل ونحوهما من الدواب» والناعورة التي يديرها 
الماء. والحديث رواه الجماعة إلا لما نآ عكر ` 

(0 الدوةمن: الإ" مابين الثلاث إل العشر» وهي مؤنثة لا واحد ها من لفظهاء والكثير : 
أذواد. ونصاب القضة: مثتا درهم» 'والدرهم العربي (۲» ٩۷١‏ غم)» والخمسة الأوسق 
تعادل ٦٥۳(‏ کغ). 

WD‏ ا ی ١ء‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۲/۱ ومابعدها. 


۸ لل (۳) - ال : ۲/ ۲۹۹-۲۹۸ 


يأمرهم بالصدقة حين العَوّز» وإنما حال السعة واليسر» فكل إنسان مكلف 
حسب طاقته وقدرته على الإنفاق» وهو سبحانه حمود على کل حال» وعلى 
جميع نعمه» ومقتضى الحمد والشكر تذكر الحتاج ومواساة الفقير والمسكين» 
ومما يرغب في النفقة أن اليد العليا - المنفقة - خير من اليد السفلى - الاّخذة. 


تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن 


ص م ھور ار سما ےو س سرو ےم س < 

شيط ودک القفر ويامرڪم الفح وال يعدكم مَعفرة مه 

وشلا واک وع ع 3 بون ال ن ياه وسن بوب الوص 
کے 


د ازن عا ڪي رت ڪڪ ر اوا الأب ©@) 
الإعراب: 
لإ ليطن دكم ) مبتدأء وحلة ™ يعد بوذكم ) حره» وسمي شيطاناً (فيعا لاً) 


من شطن أي بَعد؛ لأنه بعد عن رحة الله وقيل في وجه ضعيف : على وزن 
تعلان: من شاط يشيط : إذا احترق. 
البلاغة: 

وتي األحڪة م من کا ) وفي قراءة «تشاء» على الخطاب» وهو التفات 
إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب. 


المفردات اللغوية: 
بوذكم اَلْمَقَرَ ) آي يخوّفكم من الفقر إن تصدقتم› فتمسکون مابایدکم» 


ا 


ك في مرضاة الله » والفقر : سوء الحال وضيق ذات اليد . ور ويار ڪم 
الحا ) أي یغریکم بالبخل ومنع الزكاة لوال یکم ) على الإنفاق 


| لإمَعَفرةً نه ) فا من الله عن ذنوبکم .5 وکشلا) رزقا وخلفا مته 


واه وسح فضله «إعَليم) بالمنفق. 


لل (۳) - ( 2 :۹-۸/۲ 1۹ 


بوتي وة العلم النافع المؤدي إلى العملء المؤثر في النفس› 
واختلف العلماء في الحكمة: فقال السدي : هى النبوة. وقال ابن عباس : هي 
المعرفة بالقراآن فقهه ونسخه وحکمه ومتشاېه وغریبه ومقدمه ومؤخره (آي 
العلم بأصول الفقه). وقال قتادة ومجاهد: الحكمة: هى الفقه في القرآن. وقال 
مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وال ا ا اة د الل ى الدين. 
وقال مالك بن أنس: الحكمة: التفكر في أمر الله والاتباع له» أو هي طاعة 
الله والفقه في الدين والعمل به. وكل هذه الأقوال تشترك في أن الحكمة: هي 
الفهم الصحيح والعلم النافع واتباع المعلوم المؤدي إل سعادة الدنيا 


حَيا ييا لأن الحكمة أوصلته إلى السعادة الأبدية وم 
يذََّر ) يتعظ» وأصله: يتذكرء فأدغم التاء في الذال ألو الألي) 
أصحاب العقول. 


ګګ 
Ae ze‏ 


الشيطان عدو الإنسان من قدء وهو الذي أقسم (فعريك لاعوسهمَ 
مین » إلا بادك مهم الْمحلصِيىَ 63 ) [ص: ۳۸/ 1۸۳-۸۲ يوسوس للناس 
ويخوفهم من الفقر إذا تصدقوا أوأنفقوا في سبيل الله ويقول هم: إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقروا» ويحرضهم ويغريهم على البخل والإمساك إغراء الامر 
للمأمور. والفاحش عند العرب: البخيل. والوعد: يستعمل قي الخير والشرء 
قال الله تعالى: لار وعدا اله آل کا [الحح: .]۷۲/۲١‏ ومي 
ذلك التخويف وعداً: مبالغة في الإخبار بتحقق وقوعه» وكأن يئه بحسب 
إرادته» مع العلم بأن الوعد: هرالإخبار بما سيكون من جهة اخبرء 
والشيطان ل يقل: إني سأفقركم. ‏ 


۷۰ لل (۳) - الک : ۲/ ۲۹۹-۲۹۸ 


ويوضح هذا التخويف: مارواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله يل4: «إن للشيطان إ0 بابن آدم» وللملك لةء فأما لمة 
الشيطان فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق» وأما لة الملك فإيعاد بالخبرء 
وتصديق بالحق› n‏ 
الا رى فليتعوذ من الشيطان» قراً : [الشيطلن ٍ 0 ا 1 
O‏ ا فة فة وض 4 . 


والله تعالى في مقابلة إغراءات الشيطان ووساوسه وأمره بالفحشاء (البخل) 
يعدكم على لسان نبيكم مغفرة بسبب الإنفاق لذنوبكم» وتعويضاً وإخلافاً في 
الدنيا لما أنفقتموه» والفضل: الال والخير» والله واسع الرحمة والفضلء 
فیحقق ماوعدکم به» وهو علیم بما تنفقون» ا عليه أحسن الجزاء» 
کال ا رو بر ررقت ) 
اسا ٠‏ ۰ وروى البخاري ومسلم أن الي َي قال : e‏ 
العباد إلا مَلّكان ينزلانء ا أ حدهما : اللهم أ عط ما لها ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا بَلَفاً» آي أن الأول يعوضه الله بتسهیل اسباب 
الرزق لهء والأخر يذهب ماله. 


والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده» وليست الحكمة على الصحيح 
الود ولكنها كما قال الجمهور: العلم والفقه والقرآن» فهي لا تختص 
بالنبوةء» بل هي آعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخحص» وذلك يرشد إلى 
ييز الحقائق من الأوهام» والتفرقة بين الوسواس والاإهام. وآلة الحكمة: 
العقل» فمن عرف ماني القرآن من أحكام وأسرارء وأدرك بسلامة عقله ماني 


)١(‏ اللَمة: المس والشيء القليل من الجنء والمراد: الخطرة الت تقع في القلب بوسوسة الشيطان 
أو الملك. 
(۲) وهکذا رواه الترمذي وقال : : حسن غریب › والنسائي› وابن a‏ 


۷١ ۹-۸ / ۲: | - )( لع‎ 


الإنفاق من فوائد تعود على الأمة با لير وعلى المنفق بالثواب الجزيلء م يتأثر 
بوساوس الشيطان» ولم يتردد في البذل والإنفاق في سبيل الله. عن ابن مسعود 
قال: معت رسول الله ية يقول: «لا حَسّد إلا في اثنتين: رجل اتاه الله 
مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة» فهو يقضي با 
ls‏ 


ومن يوفقه الله للعلم النافع» وعلى التخصيص فهم القران والدينء 
ويرشده إلى هداية العقل» فقد هدي إلى خيبري الدنيا والآخحرة» وأدرك الأمور 
على حقيقتها. 

ولا يتعظ بالعلم ويتأآثر بالموعظة وينتفع بالتذكار إلا كل ذي عقل سليم 
يفهم به الخطاب الشرعي ومعن الكلام الإهي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية متصلة بما قبلهاء فهى تحث المؤمن على الإنفاق في سبيل الله : 
سبيل الخبر؛ لأن الله وعد بالمغفرة جزاء الإنفاق»ء وبالإخلاف والتعويض 
والامداد بالفضل الإهي من الال والرزق› والله تعالی يعطي من سعة› فلا 
تنفد خحزائنه› ويعلم حيث يضع ذلك› ويعلم الغيب والشهادة. ۰ 

وتحذر الآية من وساوس الشياطين»ء فإن للشيطان مدخلا في تشبيط الإنسان 
عن الإنفاق في سبيل الله» وهو مع ذلك يأمر بالبخل والفحشاء وهي 
المعاصى» والإنفاق فيها. 

ومن أعطي الحكمة (العلم النافع الصحيح) وفهم القرآن» فقد أعطي 


)۱( رواه أحد والبخاري ومسلم والنسائی وابن ماحه. 


۲۷١-۲۷۰ /۲: لل (۳) - اکن‎ V۲ 
على العلم وترفع شأن الحكمة» وتهمدي إلى استعمال العقل في أشرف ماخلق‎ 
له. قال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه» ولا‎ 
يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنغا أعطي أفضلَ ما عطي آصحاب‎ 
الدنيا؛ لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً قليلاًء فقال: هَل متم ألدَيا كليل‎ 

ا[الساء: ]۷۷/٤‏ وى العلم والقرآن حي ڪا . 


صدقة السر وصدقة العلن 


4 ل ا 4 و و ا س سياتټڪ ا بَا 
r‏ لون ع © 
القراءات : 

(إفِيمًا): قرئ: 


-١‏ بكسر النون والعين» وهي قراءة ابن كثير» وورش» وحفص» هنا وني 
ألنساء [الاأية: «[o۸‏ وهي على َة من حرك العين› فیقول : نعم » ویتبع 
حركة النون بحركة العين» وتحريك العين هو الأصل» وهي لغة هذيل. 


۲- بفتح النون» وکسر العين› وهي فرأءة این عامر› وحهمرة» والکسائی» 
وخلف» وهي الأصل» لأنه على وزن «فعل» ويحتمل أن يكون على لغة من 
أسكن» فلما دخلت «ما» أدغمت حركة العين لالتقاء الساكنين. 

۳ کس الو وإخمفاء حر که الععن» وهی قراءة ابي عمرو »› وقالون» 
وبي بكر. 


ويهر ): قرئ: 


لل (۳) - الکن :۲/ ۲۷١-۲۷۰‏ ۷۳ 


-١‏ (ونكمَر) وهي قراءة نافع» وحهمزة» والكسا. 
1- (ونكفر) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
۳- (ويكمَرُ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


ليويًا) أصله نعم ما وهي لغة هذيل» ونعم فعل ماض خصوص 
للمدح» وفيه ضمير مرفوع »› والتقدير : نعم الشيء ء شيا إبداؤها› وإبداؤها : 
موا بالمدح وهو مرفوع؛ لأنه مبتداًء وماقبله: الخبرء ثم حذف (إبداء) 
وأقيم الضمر الملضاف إليه مقامه» فصار الضمير اججرور المتصل را 
مرفوعاً منفصلاً وهو لهي مرفوعاً بالابتداءء لقيامه مقام المبتداً. و «ما» في 
موضع نصب على التمییز .(وَيَگيْرٌ) بالرفع: استئناف وتقدیره: ونحن نكقر 
ومن يانم : من للتبعيض» أي شيئاً من سيئاتكم. وقيل: من زائدةء 
والأكثرون على أنها ليست زائدة؛ لأن «من» لا تزاد في الإمجاب» وإنما تزاد في 
النفي» نحو : ماجاءني من أ حد. 


البلاغة: 


يوجد جناس اشتقاق بين «أنفقتم ونفقة» وبين «نذرتم ونذر». ويوجد طباق 
بين «تبدوا وتخفوها». 


وما أنقَمَتّم من نَفَمَةٍ4 أديتم من زكاة أو صدقة أو تَدَرَتّم من 
0 النذر: لغة: العزم على التزام شيء خاص» وشرعاً: التزام طاعة 

تقرباً إلى الله تعالی إن دوا ألسَدَقَّتٍ) تظهروا الصدقات النوافل أو 
التطوعات إفَيْعمًا ا )€ الأصل: فتعم ماهي» بمعنی شيا إبداؤها وَين 


۲۷١-۲۷۰ /۲: لل (۳) - الک‎ | ۷٤ 


4 
تخقوها 4 تسر وها خير لکم من (بدائها وایتا ئها الفقراء والضمر يعود على 
الصدقات. أما صدقة الفرض (الزكاة) فالأفضل إظهارها ليقتدى به وللا 

يتهم المزكي با منع» وإيتاء الفقراء: متعين. 
سبب النزول: 

ء۶ 4 ‌ 8 وا سے سے م ب 
٠‏ قال ابن أبي حاتم في قوله تعالى : (إإن تدوأ أَلسَدَفَّتِ فَْعسًا هى الآية 
انزلتی آی کر و عفر رفی ات تال عنما أا عير فجاه ضف ماله 
حت دفعه إلى الني بي فقال له البي ية : «ماحلفت وراءك لأهلك ياعمر؟» 
قال: خلفت هم نصف مالي. وأما بو بكر فجاء بماله کله يکاد أن بخفيه من ' 
نفسه» حى دفعه إلى النى بء فقال له النى ية : «ماحلفت وراءك لأهلك 
يا ابا بکر؟» فقال : عدة الله وعدة رسوله. فبکی عمر رضي الله عنه وقال : بابي 
انت وام یا آبا بکر» واله ما استبقنا إل باب حر قط إلا كنت سابة“. 


اسر سے کے 


وقال الكلى: لا نزل قوله تعالى : وما أنفَفَتَّم من نَمَقَعٍ) الآيةء قالوا: 
ارول الله» صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه 
(YY) &‏ 
أالاية .. 


امناسبة: 

بعد أن رغب تعالى في الإنفاق في سبيله» أوضح أن الله يعلم مصرف كل 
صدقة» سواء أكانت في طاعة أم في معصية» وخبرنا بين إخفاء صدقة التطوع 
وإظهارهاء ولكن الإخفاء هو الأفضل» ويؤيده حديث السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ومنهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتق 
لا تعلم ماله ماتنفق ينه" فكان موضوع الآية الترغيب في إخفاء 
الصدقات؛ بعداً عن الرياء. 


0 تسیر این کنر ۲۳/۱ 
)۲( أسباب النزول للنيسابوري : ص ٤۹-٤۸‏ 


(۳) أخرجه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة. 


للع (۳) - ا :۲/ ۲۷١-۲۷۰‏ ۷ 
التفسير والبيان: 


ما أنفقتم من نفقة» سواء كانت لله أو للرياء أو كانت مصحوبة بالمن أو 
الأذى أو ل تصحب بہما؛ آو نذرتم ا ٤‏ طاعة (وهو نذر التبرر) او في 
معصية (وهو نذر اللجاج والغضب)ء فإن الله عالم به ومجاز عليه إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشرء وهذا ترغيب في الخير وترهيب من الشر. وما للظالمين 
الذين ظلموا أنفسهم بأن بخلوا با لمال E‏ من أنصار ينصرونهم يوم 
القامة» قله ما الاين من حي وا فيع بطَامٌ) [غافر: .]۱۸/٤١‏ 


وإن تظهروا صدقات التطوع بقصد حل الناس على فعلها فنعم مافعلتم› 
وإن تخفوهاء ولم تُغْلموا بها أحداً» وتعطوها الفقراءء فهو خير لكم بعداً عن 
الرياء والسمعة» وعحو عنكم بالصدقة بعض ذنوبكم؛ لأن الصدقة لا تكفر 
حميع الذنوب أو السات 


والله خبير وبصير بكل عمل تعملونه وبكل دقائق الأمور» فهو يعلم السر 
وآخفی» فیجازیكم على أعمالكم»ء واحذروا الرياء والإنفاق لغير الهء فلا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


رعا e‏ درا أي بإلزامه نفسه. 


و يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع مايفعله العاملون من الخيرات من النفقات 
والمنذورات› ومجازي کل واحد بحسب فعله» را أا وني الآية معن 
الوعد والوعيدء فمن كان خالص النيةء ينفق في طاعة الله فهو مثاب»- ومن 
أنفق رياء أو قرن صدقته بالمن أو الأذى ونحو ذلك فهو ظالم» يذهب فعله 
هدراًء ولا جد له يوم القيامة ناصراً فيه ينقذه من عذاب الله ونقمته. ولا فرق 


۷-۷۰ /: | - )۳( إل‎ ۷٦ 


في مشروعية نذر التبرر بين أن يكون بشرط أو بغبر شرط» مثال الأول: أن 
يقول الناذر: لله علي أن أصوم أو أتصدق بكذاء ومثال الثاني: أن يقول: إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا. 

وقد اتفق العلماء على وجوب الوفاء بنذر الطاعة» وحرمة فعل المعصية 
المنذورة» بدليل ما أخرجه النسائي عن عمران بن الحصين رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله اة : «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله تعالى» فذلك 
لله تعالى» وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله تعالى» فذلك للشيطان»› 
ولا وفاء فيه» و 


وآما نذر المباح كالأكل والركوب واللبس فيخير فيه في ري جمهور الفقهاء 
بين الفعل والترك. لخبر أبي داود: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى». 
وأما المرأة التي نذرت أن تضرب الدف يوم قدوم الني بي وقول الرسول ها : 
«أوفي بنذرك» فإن فعلها صار من القَرّب» لسرور المسلمين بقدومه بل 
وإغاظة الكفار» وإرغام المنافقين. 


وذهب جهور المفسرين إلى أن الآية )۲۷١(‏ في صدقة التطوع» وفيها دلالة 
على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء وكذلك سائر العبادات: الإخفاء 
أفضل في تطوعها؛ لأنه أبعد عن الرياءء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة» من اقتداء الناس به» فمن تصدق لجهة عامة أو لمشروع خيري» أو 
لأي أمر عام مثلاء فلا بأس من إعلان صدقته أو مشاركته ومساهمته» 
لترغيب الناس» وللاقتداء به» وليكون أدعى للتسابق في الخبرات. 


ويؤكد التخيبر ماقاله رسول الله ك فيما رواه ابو داود والترمذې والنسای 
عن عقبة بن عامر والحاكم عن معاذ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» 
وا مسر بالقرآن كالمسز بالصدقة). ويؤكد أفضلية الإسرار بصدقة التطوع ما 
ذكرناه وهو ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة من حديث السبعة الذين 


إل (۳) - ا :۲/ ۲۷-۲۷۰ ۷۷ 


يظلهم الله في ظله» ومنهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم 
يارسول الله» أي الصدقة أفضل؟ فال صدفة س إلى فقر» أو جهد هن 
مَقِلَّ» ثم قرا الآية: (إإن تدوأ أَلسَدَقَّتٍ) وروى الطبراني مرفوعاً: «إن 
صدقة السر تطفرء غضب الرب». ودليل إعلان الصدقة المغروضة : ماروی این 
جرير الطبري عن ابن عباس في تفسير هذه الأية قال : «جعل الله صدقة السر 
في التطوع تقضل علانىتها › يقال : دسبعان شیا وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرهاء يقال: بخمسة وعشرين ضعفا. 


وأما الصدقة الواجبة (الزكاة): فأكثر العلماء على أن إظهارها أفضل من 
إسرارها؛ لأن الفرائض لا يدخلها رياءء والنوافل عرضة لذلك» أخرج 
مسلم في صحيحه عن الني ييه آنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ومن هنا قيل : صلاة النتفل فرادى أفضل» والحماعة في الفرض أبعد 
عن التَهمّة. بل إن إظهار الفرائض أمر لابد منه لإقامة شعائر الدين» وفيه 
الدلالة على قوة اللإسلام كما أن فيه الأخذ والعمل بمبداً القدوة الحسنة. 


و جوز صدفة التطوع للمسلم والكافرء والر والفاجر› والفقر والغن ؛ 


+ سے لد آ2 ےم e r‏ و 2 
لأن الله تعالى قال: وين تخفوها ونؤتوها الففراء فهو حر أڪم ) 


اظ که e‏ ول يقيدها بفقراء المسلمين» الو ى 
إعطائها للفقير» ولم منعها عن الغني» وورد في الصحيحين : ني کل کبد ری 
رطبة أجر» أي أن رحمة جميع اخلوقات مدعاة للثواب. وأما الزكاة المفروضة 
وزكاة الفطر فهي خاصة N EI o a‏ 


للفقراءِ € ولحديث ا البي بي واليا ل اليمن: «خذها ن 
آغنيائهم › وردها في فقرائهي» . 


(۱) رواأه الحماعة عن أب بن عباس. 


۷۸ لل (۳) - الک : ۲/ ٤-۲۷۲‏ ۲۷ 


والخلاصة: إن الصدقة الواجبة» والإنفاق في المصالم العامة كبناء المدارس 
والمشافي والدعوة إلى الدين والجهاد» ونفقة التطوع بقصد ترغيب الآخرين في 
التصدق ينبغي إعلانهاء وهو أفضل من الإخفاء. وأما الصدقة على الفقراء 
لسد حاجاتهم فإسرارها أفضل من إعلانماء ستراً لحالهم وحفظا لکرامتهم. 


مستحقو الصدقات 


( 4 لس عيك هدنم وکڪی آله بى س يا وما فوا 
وف اكم ونم لا تطموت ©@ مقر اأريت أخسدا ف 
سویل آلو کا لبرت صا ف الأزضف تسبي الاه يا 


ا 2 و EE‏ 
ص کک ر ر AA r A‏ صلی و ر >4 ره 
ر سرا وعلائيهة فلهم أجرهم عند ريه ولا حخوف عله 


-١ )‏ بفتح السين» وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمزة»› وكذا يقرؤونا 
حىث وفعت › وهي القياس› لن ماضه على فل › بكسر العين» وهي لخغة 
كر المنء وهي ا بان الس وي لا اهاز 


ولا حو علب ): قرئ: 


-١‏ (ولا خوفٌ عليهُم) وهي قراءة حمزة. 


لل (۳) - الکن : ۲/ ۲۷٤-۲۷۲‏ 4 


- (ولاخوف عليهم) وهي قراءة باقي السبعة. 


جار سرس 


للققراء) جار ورور" إما مرفوع لنه خر مبتداً محذوف وتقدیره: 
الصدقات للفقراء» 'وإما منصوب لتعلقه بفعل: وما تُنفقَوا) في الأية 
السابقةء أي: وما تنفقوا من خير للفقراءء أو متعلق بمحذوف والمعن 
اعمدوا للفقراء أو اجعلوها هم .ل سلبثرت) جلة فعلية حال منصوب 
من ضمیر اور .سهم ) جملة فعلية حال من الفقراءء وكذلك : 
([تقرفهم سیفب) ولا ستلوت الاس إلكااً) ويحتمل أن يكون 
ذلك کله حالاً من ضمر سوا ويحتمل أن يکون مستأانفاًء. فلایکون 
له موضع من الإعراب. ومعنى: لا علوت الات ركا آي 
لايسألون ولايلحفون. 

اأيت بُنفِموت) مبتدأ موصول»ء وتمت الصلة عند قوله: مرا 
وعلانية: وما مصدران في موضع الحال من ضمير « يُنفِفُوت). نم أخبر 
عن المبتدأً بقوله: كلهم أَجرهَمَ) ودخلت الفاء في خبر المبتدأء لتضمن 
الميتداً الموصول حرف الشرط» وهذا لا يكون إلا إذا كانت الصلة جملة فعلية› 
ولم يدخل على عامل يغير معناه نحو ليت ولعل وكأن. 
البلاغة: 

اا ا ودا خر بی ال ی ل لرا 
غير ثواب الله من أعراض الدنيا .«إوأنت لا تظلموك) إطناب بعد قوله: 
وف يِڪ وقوله: وما ¢ من خير ر أشيكڪ). ویوجد طباق 
بين e‏ ييل والتمار) وقوله سرا وعلانسة). 
المفردات اللغوية: 
هدنهد ) إدخال الناس في الإسلامء وإغا عليك افت والإرشاد إل 


۸۰ لل (۳) - اک :۲/ ۲۷٤-۲۷۲‏ 


الخبر والله هو اهادي إلى الدخول في الإإسلامء فاهدى نوعان: هدى التوفيق 
إلى طريق الخبر والسعادة وهو ختص بالله تعالى» وهدی الدلالة واللإرشاد إلى 
الخير وهو مهمة النبي بيا .5رمن حير ) مال شيڪ أي ثوابه لأنفسكم 
لا ينتفع به غیرکم ياء وجه أله طلب مرضاته وثوابه [أخصدوا) 
منعوا وحبسوا في طاعة الله لحهاد أو تعلم علم لبو إكَّكَم) يصل إليكم 
جزاؤه غير منقوص ونع ؟ طلم ) لا تنقصون منه شيئاًء واوا ا 
وحملة لرَ) تأكيد للجملة الأول : تلاشيڪ). 


3لا ليرت ضربا) سفراً وسيراً في الأرض للكسب والتجارة والمعاش 
بسبب شغلهم عنه با لجهاد العم ) إظهار العفة وترك السؤال از بهم 
علامتهم من التواضع وأثر الجهد لا بعلو الات إلساا) أي 
لايسألون الناس أصلاً شيئاء ولايقع منهم إلحاف أي إلحاح: وهو أن يلازم 
السائل المسؤول حت يعطيه (إيدء علي ) خبير» مطلع عليه ومجاز عليه. 


سيب النزول: 
أ - نزول الآية (۲۷۲): 


ورد في سبب نزوطا روايات عديدة مضمونها واحد منها: مارواه النسائي 
والحاكم والبزار والطبراني وغیرهم عن ابن عباس قال: کانوا یکرهون أن 
e‏ ا 
لش عک عي هد لهم ) الآية. 


وروي أل اسا من المسلمين كانت هم أصهار ٤‏ اليهود ورضاع » وقد 
كانوا ينفقون عليهم قبل الإإسلام» فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم. 


(۱) رضخ له: أعطاه قليلاً. 


للع (۳) - ا :۲/ ۲۷٤-۲۷۲‏ ۸۱ 


وقیل : حجت آساء بنت ابي بکر» فاتتها مها اا وهي مشر کة› 


وأخرج ابن آي حاتم عن ابن عباس آن الي 6 کان a‏ 
إلا على أهل الإسلامء فزلت: ليس عك ههد الآية 0 
بالتصدق على کل من سأل من کل دین. 


دززز مد ن کر مرا غو ال ل م ول عو ا اا 
الل انا ANS OL‏ قال 
رسول الله ية : «لا تتصدَقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية مبيحة 
للصدقة على من ليس من دين الإسلام. 


وحكى الطبري أن مقصد النى بيه بمنع الصدقة إنغا كان ليسلموا ويدخلوا 
ي الدين» فقال الله تعالى : لش عك هدَهد). 


والخلاصة: إن مضمول سبب نزول هله الأية: أن من أسلم کرة أن 
يتصدق على قريبه المشرك أو على المشركين أو ناهم الي َة من التصدق 
عليهم فنزلت الاأية. 


؟ - نزول الآية (۲۷۳): 


3 ۾ ۶ء 8 (١‏ , ء ٤‏ 
نزلت في أهل الصمة: وهم أربع مئة من المهاجرين» أرصدوا لتعلم 
القرآن والخروج مع السرايا". 


(۱) تفسیر القرطی: ۳/ ۳۳۷ 

(۲) كان أهل الصفة من مهاجري قريش» ولم يكن هم مساكن في المدينة ولاعشائرء فكانوا في 
صفة المسجد: وهي سقيفته» يتعلمون القرآن بالليل» ويرضخون النوى بالنهار» ويخرجون 
مع سرية بعثها رسول الله وء فمن کان عنده فضل آتاهم به إذا اف 


3 لل (۳) - الک :۲/ ۲۷٤-۲۷۲‏ 


:)٠۷١( فزول الآية‎ - ٣ 


ت اي کو تال ا هذه الآبة: کے ا Es‏ 0 بال 
a‏ وعلانيكة فهر أجْرهَمَّ ) في أصحاب الخيل“: وهم الذين 
يرتبطون ۴ ني سييل الله تعالى» ينفقون عليها بالليل والتها سرا 


وعلانية» نزلت فيمن لم يرتبطها تخيلا ولا افتخاراً. 


وروي عن ابن عباس : أن هذه الاأية: لیے يفوت o‏ بالل 
والّمار ) نزلت في علف الخيل. ويدل على صحة هذا حديث أسماء بنت 
يزيد» قالت: قال رسول الله 4ة : «من ارتبط فرساً في سبيل الله» فأنفق عليه 
احتساباًء کان شبعه وجوعه وريه وظمؤه» وبوله وروثه في میزانه يوم القيامة). 


أرشدت الآية السابقة المؤمنين إلى إعطاء الفقراء عامة» مسلمين وغر 
مسلمین» وصرحت هذه الآية بإباحة صدقة التطوع لغير المسلمين» سواء 
أكانوا مشركين أم من آهل الكتاب (اليهود والنصارى)؛ لأن الله تعالى يرزق 
المؤمن والكافر من خير الدنياء وشأن المؤمن أن يتخلق بأخلاق الله وأن 
يكون خيره عاماً للناس؛ إشعاراً بحب الخير والتفع للبشرية» وإدلالاً عل 
توافر صفة الرحمة والحبة في قلب المسلم لكل إنسان» وإبعاداً للعصبية الدّينية 
التي من شأنا التهديم والتفريق والفتنة» وزرع الأحقاد والضغائن» والتنفير 
من قبول الإسلام ذاته القام على التسامح» وترك أمر الهداية للدين لله تعالى» 
فإن الهداية من الله » وتقتضي الشفقة إعطاء الحتاج أي كان دينه. 


التفسير والبيان: 
ليس عليك أو لا يجب عليك يا محمد أن تقود الناس إلى هداية الإسلام 


)١(‏ قال السيوطي: يزيد وأبوه مجهولان. 


AY ) ۲۷٤-۲۷۲ /۲: للع (۳) - ال‎ 


كرهاًء وإنغا عليك البلاغ والإرشاد إلى الدين فقط» فتبشر من أطاع بالجنة 
وتنذر من عصى بالنار» وأمر المداية بمعنى التوفيق إلى الخير والسعادة 
والاهتداء إلى الإسلام مره إلى الله» بما وضع في النفوس من العقول» وما 
أبانه هم من سنن وأدلة ترشدهم إلى الدين الحقء فأمرْ يا محمد بالصدقة إلى 
کل من ساها من کل دین. 

وثواب الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله عائد بذاته لأنفسكم» ولا ينتفع 
به غيركم في الدنيا والآخرة. أما في الذنيا فيصون المال» ويحصّن الثروةء 
ويحميكم من أذى الفقراء بالتّهب والسلب والسرقة؛ لأن الجائع يستبيح لنفسه 
كل شيء. وأما في الآخرة فثوابه لكم بدخول الجنة وتكفير بعض السيئات 
والذنوب. 

وإنکم لا ت ون طلا غ الله ا أو لإإرضاء 
الشيطان» وعلى ذلك فلا فرق بين فقر وفقر ايا کان دینه» ولا داعي للمن 
والاذى» أو الرياء والسمعة؛ لأنك تقمصد بنفقتك وجه الله وحله» وفعل 
ا خير المحض» دون انتظار ثناءء أو جزاء الناس في الدّنياء قال ية لسعد بن . 
أي وقاص في الحديث الصحيح : (إنك لن تنفق نفقة تبتغي با وجه الله تعالى 
إلا اجرب بہاء حتى ما تبعل ني في امرأتك» آي فمها. 

. أكد سبحانه الآية السابقة: وما تفقوا من حير شيڪم 
بمؤکدين : | 

الأول - قوله: وما ُنفِقوا من حَير بوَفّ إ کڪ ) ي يصلکم ثوابه 
ا ا ) 
الثاني - قوله: لوان ل طلا قر ) آي لا ضع علیکم منه شي ولا 
تبخسون منه شیئ فيكون ذلك البخس ظلماً » کقوله تعالی : فلا تظلم نفس 
OEE SN aE TE‏ اا کی ا کت 


ص 


[الأنبياء: ۷/۲1[ 


۲۷ ٤-۲۷۲ /۲ : لل (۳) - الکن‎ A٤ 


وكل هذا يدل على أن الإنفاق يكون للفقراء عامة» مسلمين أو غير 
مسلمانء ذلك و فل فال اون اللا عل د و ااا ورا 
إا ك ا نري مک e‏ شرا @( [الإنسان: .]۹-۸/۷٦‏ 
ادرال ل وع م E‏ 
لله عن لين لم بقيلوکم في الب وکر عجو من وتر أن روه فيطو 
ا [الممتحنة: .]۸/٠١‏ 


ويؤيد ذلك ما روي في الصحيحين عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «قال رجل: لأتصدقنّ الليلة بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
زانية» فأصبح الناس يتحدّثون: تصدّق على زانيةء فقال: اللهم لك الحمد: 
على زانية! لأتصدقنٌ الليلة بصدقة» فوضعها في يد غني» فأآصبحوا يتحدثون: 
صدّق الليلة على غني» قال: اللهم لك الحمد: على غنى! لأتصدقنّ الليلة 
بصدقة» فخرج فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدَق الليلة على 
سارق» فقال: اللهم لك الحمدء على زانية» وعلى غني» وعلى سارق» فأتي 
فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعف ا عن زناء 
ولعل الغني يعتبر» فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق أن يستعف ا عن 
سر قته). 

ثم بين الله تعالى أحقٌ الناس بالصدقة وهم الفقراء بالصفات الخمس 
التالىة: 


الصخة الأولى - الإحصار ل سبيل الله: 
أي الذين حبسوا أنفسهم للجهاد أو العمل في مرضاة الله كطلب العلم؛ إذ 
لواشتغلوا بالكسب مثل غيرهم لتعطلت المصلحة العامة فهم فداء الأمة 


و ماتا وقادتہا الموجهؤن ها في وقت السلم والحرب› وي الشدة والازمة أو 
احنة» والرفاه والرخاء أو السعادة. وقد عرفنا أن هذه الآية نزلت في آهل 


اء (۳) - ال :۲/ ۲۷-۲۷۲ a‏ 


الصَمَةَ: وهم فقراء المهاجرين الذين كانوا حوالي أربع مثة رجل» وكانوا 
مرابطين في سقيفة المسجد» يتعلمون القرآن في الليل» ويجاهدون في النهارء 
عن ابن عباس أن رسول الله ية وقف يوماً على أصحاب الصمة» فرآى 
فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم» فقال: «أبشروا يا أصحاب الصفة» فمن بقي 
من آمتي على التعت الذي أنتم عليه» راضيا بما فيه فإنه من رفقائي». 
الصفة الثانية . العجز عن الكسب: 


ل ليرت صر ف الأرّش ) أي لا يتمكنون من القيام بالسفر 
أو السّير في البلاد للتجارة والكسب. والضرب في الأرض: هو السفرء 
وعجزهم لأسباب عديدة: منها الكبر والشيخوخة» ومنها المرض» ومنها 
الخوف من العدو» ونحو ذلك من الضرورات. 
الصفة الثالثة ‏ التعفف: 


إظهار العفة والتّرفع عن المع مما في ۳ الاس حت إن الجاهل 
بجقيقة حالم يظتّهم أغنباءء لعفتّهم وصبرهم وقناعتهم وتعففهم في لباسهم 
وحاهم ومقاهم. ورد ي هذا المعنى حديث متفق على صحته عن ابي هريره 
قال: قال رسول الله هة : «ليس المسكين ذا الطرّاف الذي تردّه التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين: الذي لا 
داش يته ولا يفطن له فيتصدق عله :ولا يسال الاس شيا ٠‏ 
الصفة الرابعة - القرائن المميزة لهم: 


رهم بيية) أي علامتهم» والتعرّف عليهم بحتاج إلى فراسة 
ا مۇم 3 وخہره ا لجرب وحنكة دوي البصيرة والعقل› والخرى عنهم 


)۱( رواه أحمد أيضاً عن ابن مسعود. 
(۲) جاء في حديث السنن: الوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اله“ ثم قرأً: : 3 ف ذلك 


لیت إاسوتیین 9©) 


۲۷-۲۷۲ /۲ : لل (۳) - الک‎ ) ۸٦ 


بالسؤال لمن يعرفهم من جيران وآقارب» وربما يستأنس بمظاهر الضمور 
والنحول والضعف ورثائة الثياب» وربما لا يكون ذلك دليلاً مقنعاًء فقد 
يتظاهر بعضهم بالفقر» وقد يكتسي بعضهم اللباس المعقول لعرّة نفسه» 
ويکون هو احتاج» وغيره هو الكاذب. 


الصفة الخامسة - عدم السؤال أصلاً وعدم الإلحاح ي السؤال: 


لا ملو الاس إلصااً) ومعناه في ري هور المفسرين: أنهم 
متعففون عن المسألة عفة تامةء ویکون التعفف صفة ثابتة هم آي لا يسألون 
الناس إلحاحاً ولا غير إلخحاح. 


وقال قوم: إن المراد نفي الإلحاف» آي إنہم شالوك الناس غير إلحاف» 
وهذا هو التبادر إلى الذهن والسابق للفهمء آي يسألون غير ملحفین» فلا 
يلخون في المسأالة» ولا يكلفون الناس ما لا محتاجون إليه» فإن من سأل وله 
ما يغنيه عن المسألة» فقد لحف في المسألة. وني هذا تنبيه على سوء حالة من 
يسأآل الناس إلحافاء وهذا شأن غلب الشحاذين اليوم. روى الأنةء واللفظ 
لمسلم» عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله كار : «لا تَلْجموا في 
المسألةء فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا» فتٌخرج له مسألته مني شيئاًء وأنا له 
کاره» فيبارك له فیما اعطته). 


ثم خحتمت الآية بأنه ما من نفقة صغيرة أو كبيرة إلا ويعلمها الله» ولا فى 


عليه الباعث على النفقة أو النيّة أيضاً» فبحسن النية والإخلاص في النفقة دون 


آذى بحسن الجزاء» وبسوء النية يسوء الجزاء. وني هذا ترغيب فى الإنفاق 


ثم أوضح الله تعالى ثواب المنفقين وجزاء الإنفاق في جميع الأحوال 
والأوقات› فمن تصدق اهال ل اة هارا و او علانىة» ولم بحتنع عن 
نفقة وقت الحاجة إليهاء ومنها النفقة على الأهل» كما دل حديث الى كيا 


إل (۳) - ا :۲/ ۲۷٤-۲۷۲‏ ۸۷ 


لسعد المتقدّم» فله الأجر الكامل عند ربّه وثوابه على الله لا على أحد سواه 
ولا حوف عليه في الآخرة» ولا يتعرّض للحزن أبدأء أي فلا خوف عليه فيما 
يستقبله من أهوال يوم القيامة» ولا حزن على ما خلفه من آولاد ولا على ما 
اتن ا اة الدنا وز هرا > فلا يأسف عليها؛ لأنه قد صار إلى ما هو خبر 
لن ذلك 


وإنما قدم الليل على النهار» والسر على العلانية » للإشارة إلى تفضيل صدقة 
الس على صدقة العلانية. 


أباحت الآية دفع صدقة التطوع لأي إنسان كان. أما الصدقة المفروضة 
(الزكاة) فلا يجزئ بالإجماع دفعها لكافرء لقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه الحماعة عن ابن عباس : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم› U‏ 
في فقرائکم». وكذلك لا جوز في ري الجمهور دفع زكاة الفطر لكافر؛ لأنها 
طهرة للصيام» فلا تصرف إلى الكافر» كصدقة الماشية والنقود» وقد قال الي 
ية فيما رواه الدارقطني وغيره عن ابن عمر: SA‏ اليوم» 
يعني يوم الفطرء لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيدء وهذا لا يتحمَق في المشركين. 

ا ار ری اف ورت وه اا ل غو لم اف 
الذمةء أخذاً بعموم الآية في البرّ وإطعام الشّعام وإطلاق الصدقات. 


2 


ودلت آية : وم فقا 1 حمر َلأشرڪم) على أن ثمرة النفقة عائدة في 
الواقع إلى المنفق؛ لاأنه سيجد جزاء أوفى على فعلهء وأگد تعالى هذا المع في 
جلتين تاليتين وما وما تفقوا من حير وى يڪم ونم ل 
طدربَ). 

وأرشد قوله تعالى : رما تفقوت إل ااه جد أل إلى أن النفقة 
المعتدّ بقبوها إنما هي ما كان ابتغاء وجه الله. ) 


۲۷ ٤-۲۷۲ /۲: ل (۳) - ال‎ A۸ 


الفقراء» وقد أوضحناها في التفسير المتقذم. وأن من أدب السؤال عدم 
الإلحاح في المسألة. 


والسؤال في الإإسلام حرم إلا لضرورةء فلا يحل للقادر على الكسب بدليل 
فوله يي - فيما رواه بو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه - 
: «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مر سوي». و القوة» والسوي : 
سليم الأعضاءء والمراد به القادر على الكسب. 


ولا تحل المسألة إلا لثلاث حددهم الي بيه بقوله: 


«المسالة لا تحل إلا لذي فقر مدقع› أو لذي غرم مظع › أو لذي دم 
موجع»'» والفقر المدقع : هو الشديد» وهو الذي يلصق صاحبه بالدقعاء: 
وهي الأرض التي لا نبات فيهاء والغرم: ما يلزم أداؤه تكلفا؛ لا في مقابلة 
عوض» كالكفالة والنفقة لإصلاح ذات البين ونحوه من أعمال البر» كدفع 
مظلمة وحفظ مصلحة» والمفظع : الشديدء فلمن تحمل ذلك أن يسأل الإعانة 
على سداد ما غرم» وأما ذو الدّم الموجع: فهو الذي يتحمل الدية عن الجاني 
من قريب أو نسيب أو صديق لئلا يقتل» فيتوجع لقتله. 


5 قال : (من سأل الناس أمواهم تکثا فإغا ال مرا فليستقل أو 
ِيستَكثر»» وأخرج أيضاً عن ابن عمر أن السّي بي قال: «لا تزال المسألة 
بأحدكم» حت يلقى الله» وليس في وجهه مُرْعة" لحم»» وروی أحد وأبو 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذې وحسنه وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) المزعة: القطعةء قال القاضي عياض: قيل: معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له 
عند الله. وقيل: هو على ظاهره» فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه» عقوبة له» حين سأل 
بوجهه. 


إل (۳) - ال : ۲/ ۷4-۷۲ ۸۹ 


داود وابن حبان عن سهل ابن الحنظلية عن رسول الله ية قال: «من سال 
وعنده ما يغنيه» فإعأ یستکثر من جمر جهنم › قالوا: يا رسول الله » وما یغنیه؟ 


قال : ما بعديه أو یعشیه). 


أما إذا كان السائل عتاجاً فلا بأس أن يكرّر المسألة ثلاثاً إعذاراً وإنذارً 
والأفضل تركه. فإن كان المسؤول يعلم بذلك» وهو قادر على ما سثله» وجب 
عليه الاعطاء وإن کان جاهلاً به» فيعطيه مخافة أن يكون صادقا قي سؤاله› 
فلا يفلح في رڏه. 


وقوله : ([ الت يفوت آمولَهّر) مدح منه تعالى للمنفقین في سبیله 
وابتغاء مرضاته» في جميع الأوقات»› من ليل أو نهار» وفي جميع الأحوال 9 
أو علانية» لكن تقد الليل على النهار» والس على العلانية يومئ إلى تفضيل 
صدقة الس على صدقة العلن» كما بينا. 


)١(‏ وأما حديث أحمد وأبي داود عن الحسين بن علي: «للسائل حق وإن جاء على فرس» فهو 


مرسل»› وفيه مجهول. 


۹۰ ) اء (۳( - ا : ۲/ ۸۱-۷ 


الزبا وأضراره على الفرد والجماعة 


2 رع رگ سر سے و r‏ 7و ر ب تہ ر ت سر صر کے e‏ 
الييت ياڪلوت اربوا لا يمومو إلا كما يفوم الى تبط ليطن 
سر 24ے سے 7 SG‏ کسر ص ?ےم > E‏ ا ی روت رر ر ا 
من الم ذلك انهم قالوا إتما اليم مَل الربوا وأحل الله ألبيم وحرم الربوا 
رم ر م زد ص م 


3 


XES‏ مت ر هھ ر م ۾ د ر سے 
ثم €3 إن الذي اموا وعيلواً الصللحتِ وأقاموا 
SS > €‏ سر رس يو ت $2 7 > م > 
ڪوه لھم اجر عند ربهم ولا حوف علنهم ولا هم 
س مه و ی ت ررم ر ی 
لیک ءاأمنوا افوا الله وذروا ما بق من الرنوا ان کنتر 
r‏ 0 ا ر ر < ق« ر > رر 2 


ر 
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أو لا نظلمون ولا تظلموت ل( ون کات ذو عرق فنظرة إل 
ر ر رح س ےر صر ب 3 7 وو ب و کہ رم T2 3r‏ ھ و 
رر ن تصدقوا خر ڪر ان کته لور کن واتفوا وما 


-١‏ (ولا خوف عليهم) وهي قراءة حمزة. 
- (ولاخوف عليهم) وهي قراءة باقي السبعة. 
دأ : Er‏ 


-١‏ (فاذنوا) بالمد أمر من آذن» الرباعي» بمعنق: أعلم» وهي قراءة 
حمزة» آی: فأعلموا من بنته عن ذلك جرب » والمفعول حذوف. 


آ2 (فأدنوا) وه قراءة باق السعة 


لل (۳) - الک :۲/ ۲۸٢-۲۷۵‏ ) ۹۱ 


مسرم ) : قرئ: 

e‏ وهي فرأءة نافع وحده» والضم لغة آهل الحجاز» وهر 
قلیل: 

۲- بفتح السين» وهي قراءة الجمهور» وهي لغة آهل نجدء وهي اللغة 
الكثيرة. ) 
رچ ص 

وأن تصدقوا) : قرئ : 

1 بإدغام التاء ف الصاد» وهی قراءة الحمهور. 


۲ بجحذف التاءء وهی قراءة عاصم. 


-١‏ مبنیا للفاعل» وهي قراءة ابي عمرو. 


۲- مبنياً للمفعول» وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 
ایت يألو اربوا لا يمومُونً) الذين وصلته: مبتدأء ولا يقومون: 
خبره .5ك باتمم) مبتداً وخبره امہ .فمن جام موعظة سن رَد ) 
إا ذگر: جاءء لثلاثة أوجه: الأول - حلا على المعنى؛ لآن موعظة بمعق 
«وَغظ). الثاني - لأن تأنيث موعظة مجازي ليس جقيقي. الثالث - لوجود 
الفصل باضاء. ۰ 


eco‏ ولا خر اء 
کقول الغاغرة «إذا كان الشتاء فادفئوني» اى حدث ووقع › وذو عسرة: عام 
۳ ء اا 8 ss‏ ن ٤‏ ء٤‏ 
في حقٌ كل آحد .ل(فنظرة) خبر مبتداً حذوف وتقدیره: فشانه أو خاله 


فنظرة. 


۹۲ لل (۳) - الک :۲/ ۲۸۱-۲۷۵ 


ا ص ره ۶ : e TE e‏ ص 
إوآن تَصدفوا) مبتدأ» وخبره د .واوا وما جوت ) 
يوما: منصوب؛ لانه مفعول وانوي وترجعون: جلة فعلية في موضع 
نصب؛ لأنه صفة يوم. ورجع: يكون لازماً ومتعديأًء يقال: رجع رید 
ورحعته» کما يقال : زاد الئيء وردنه» ونقص ونقصته. 
البلاغة: 


إتما اليم مه مَل ايوا الأصل أن يقال : : الربا مثل البيع» ولكنهم قلبوا 
الل فجعلوا المشبّه مكان المشبه به» على سبيل «التشبيه ا 


ويو جد طباق بين لفظ وال ) وا ورم ۰4 وبين ب يمح ¶ و و یری 4. 
لكر آئے) كلاهما من صيغ المبالغة» أي عظيم الكفر شديد الإم. 
ادوا بحرب تنكير «حرب» للتهويل أي بنوع شديد من الحرب. 


3لا تظلمو و وا نظكموت ) فيه ما یسمی «الجناس الناقص» لاختلاف 
شکل ا 
المفردات اللغوية: 


رش م 


لیے ا لرا آي يأ خحذون» عر بالأکل عن الأخحذ آو 
الانتفاع بالرّبا؛ لأنه الغرض الأساسى منه» أي أن أغلب حالات الانتفاع 
هو الأكل. ویشمل ذلك الآخذ والمعطي› لقوله م : «(لعن رسول الله اة اکل 
الرّبا وموکله وکاتبه وشاهدیه» وقال: هم ا 

والرٌبا في اللخة: الريادة» وفي الشرع: زيادة مال خصوص بلا عوض في 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود بلفظ: «لعن الله اکل الربا 


وموکله وشاهده وکاتبه). 


لل (۳) - ال :۲/ ۲۸۱-۲۷۵ ۹۳ 


معاوضة مال بمال» أو الريادة في المعاملة من بيع آو قرض بالنقود 
والمطعومات في القدر أو الأجل. وهذا في رأي الشافعية» وحصره المالكية في 
ربا الفضل بالمقتات المدّخرء وأما في ربا النسيئة فهم كالشافعية. وعممه الحنفية 
والحنابلة على كل مكيل وموزون. 


للا يقومودً) أي من قبورهم .يَحَبَطةٌ) يصرعه .امس الجنون 
والصرع اتم بسبب أغہم موعِظة ) وعظ وزجر .فلم ما سَلّفَ) أي 
د احذه قبل الله .ومر( في العفو عنه إلى الله .زوم 
عاد إلى أكل الرّبا مشبَّهاً له بالبيع في الحل. 


«يَمْكَى أله ألبذا) ينقصه ويذهب بركته .ويري ألصكَقَّتٍ) يزيدها 
وينميها ویضاعف واہا. 


كار مقيم على كفره بتحلیل الرّبا .[أثم) فاجر أي بأكله الرّباء 
ومصرّ على الإثم ومبالغ فيه فيه .إلا يچب ) أي يعاقبه. 

اتقو أله أي قوا أنفسكم عقابه .ودروا اتر كوا .3 أدَوا) اعلمواء 
من أذن بالشیء: علم به .بحري من اَه) بغضب منه» وحرب من رسوله : 
بمعاملتكم معاملة البغاة وقتالكم بالفعل في عصره» واعتباركم آعداء له في 


لن ب رجعتم عنه .( طم زوش) آصول .لا شیش لا 
اون الرّيادة من الخريم }و تظلموت) بنقص شيء من راقن المال. 


وان (f‏ وجد غرم .ذو عسَرَّر) معسر بفقد الال أو كساد 
المتاع .ره له» أي فعلیکم تأخیره وانتظاره سس وقت الج 
رال غا رون تَصدَفواً) على المعسر بالابراء .إن کنر ا موت ) أنه 
خير فافعلوه. 


۲۸۱-۲۷۵ /۲: لل (۳) - ال‎ ) ۹٤ 


سبب النزول: نزول الآیتین (۲۷۸ ۔ :)١۷۹‏ 


آخرج بو يعلى في مسنده وابن منده عن ابن ¿ عباس قال : بلغنا أن هذه الاي 
نزلت في بني عمرو. بن عوف من ثقيف» وفي بني ال مغيرة من بني خزوم» وكان 
بنو المغيرة يُربون لثقيف” ٠"‏ فلما أظهر الله رسوله على مكة» وضع يومئل الرّبا 
کله» فأتى بنو عمرو وبنو المغبرة إلى عتاب بن أسيدء وهو على مكة» فقال ينو 
المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالرّبا» ووضع عن الناس غيرنا. 
الله وء فنزلت هذه الآية والتق بعدها. 

وأخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في ثقيف 
منهم مسعود» وحبيب» وربيعة» وعبد ياليل بنو عمرو وبنو عمبر. 
وأخذوا رؤوس أموام فقط 
نزول الآية :)۲۸١(‏ 

قال الكلي : قالت بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس آموالناء 
ولكم الرّبا ندعه لكم» > فقالت بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة» فأخرونا إلى 


أن تدرك الثمرة» فابوا ك يۇخروهم › فانزل الله تعالی : ون 4 
عَسَرَو ¶ الاأية. ) 


كانت الا بات السصافة فى الففة أي الصدةة من الال خر غرف ترا إل 
الله وطلا رضاته»› وتشسيتاً لأنفسهم على الإعان. وهذه الآيات ف المرابين 


(۱) آي فکانت الڏیون لبنی عمرو من ثقيف» انظر البحر المحیط: ۲/ ٠۳۹‏ 


لل (۳) - الک : ۲/ ۲۸۱-۲۷۵ 


الذين يأخذون الال بلا عوض يقابله» والصدقة يبارك الله فيهاء وأما الرَبا 
٠‏ فيمحقه الله ويبطل بركته ونغاءه» فالمناسبة بين الآيات التّضاد؛ لأن الضد 
آقرب خطوراً بالبال من غبره. 
التفسير والبيان: 

الذين ا عون الاه ودا ةا ااال وع الغر ا وا رن 
أموال الناس بالباطل ومن غير عمل ولا جهد: مثلهم في الاضطراب والقلق 
وتعذيب الضمير والوجدان والانهماك في الأعمال والدنيا. كمثل المصروعين 
الذين تنخبطهم الشياطين» وهم الجنّ» وتضربهم وتصرعهم» وهم في 
الآخرة - من وقت قيامهم من قبورهم إلى البعث والنشور - أشدٍ خبطا 
واضطراباً وتثاقلاً في حركاتهم» بسبب ثقل الال الحرام الذي أكلوه من الرّباء 
مما جعلهم متميزين عن بقية الناس في تعثرهم وسقوطهم كلما هموا بالنهوض 
والقيام» وهذه صورة في غاية القبح والبشاعة» ودليل على ما يحدثه النظام 
الرأمالي الرّبوي في العام المعاصر من هرات وقلق E‏ وخوف 
وأمراض ' عصبية ونفسية. 


وجمهور المفسرين على أن المراد بقوله تعالى: لا يمومون) القيام من 
قبورهم يوم القيامة إلى بعثهم ونشورهم» فعلامتهم أنهم لا يقومون منها إلا 
كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له قال ابن عباس - فيما 
رواه ابن آي حاتم -: «آكل الرّبا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق). 

واقتصر جاعة (وهم ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبيز والحسن البصري ٠‏ 
وقتادة ومقاتل بن حيان) على القول: بأنهم لا يقومون يوم القيامة. وإغا عبر 
بالقيام ؛ لأنه أبرز مظاهر النشاط في ممارسة العمل: 


وذلك لأنهم فهموا خطاً وتصوروا باطلاً أن الرّبا مثل ا أن 
الزيادة الربونة غنة لول أجل الدين اعرا كل اأضل ا لعقد؛ 


۲۸۱-۲۷۵ /۲: ال (۳) - الع‎ ۹٦ 


لأن العرب كانت لا تعرف إلا ذلك فكانت إذا حل دينها قالت للغريم 
(المدين): إما أن تقَضي» وإما أن تيء أي تزيد في الدين» فحرّم الله سبحانه 
ذلك عليهم. وبعبارة أخرى: كما يجوز لك أن تبيع الشىء في الحال نقداً 
بدرمين» فلماذا لا يصح أن تأخذ درهما في وقت الحاجة» ثم تدفع في وقت 
اليسار درهمين؟! وسبب الزيادتين واحد وهو الأجل. 


فر الله تعالی عليهم وأبان قياسهم الفاسد بقوله الحق: لإوأحلّ اله ايع 
وَحَرَمٌ ألربؤأً) أي أن البيع لا يكون إلا لحاجة وهو معاوضة لا غبن فيهء 
والرّبا حض استغلال لحاجة المضطرء وليس له مقابل ولا عوضر”"› 
فقياسهم فاسد» فمن يشتري شيئا من الطعام ويدفع تنه في الحالء» هو محتاج 
إليه في الأكل أو البذر أو أي انتفاع يصون به حياته وجسده» آما من يرابي» 
فلا يعقد عقد معاوضة» وإنغا يأخذ الريادة عن أصل الدّين وقت حلول أجل 
الوفاء بدون مقابلة شىء بل إن المصارف اليوم تشبه في عملها أفعال الجاهلية 
بتجميع الفوائد المتراكمة أو المركبةه وأخذ الفائدة وفائدة الفائدة مع مرور 
السنوات» فصار حلة اسهم المصرف يأكلون الرّبا أضعافاً مضاعفة» وأخذ 
هذه الزيادة وتوابعها ظلم موجب للإثم والمعصية الكبيرة. 

فمن بلغه تحریم الرٌباء فانتهی عما کان يفعله» فله ما سلف آخذه من الرّبا 
في الجاهلية» وأمره بالعفو عنه أو بالحكم فيه بالعدل» وإسقاط التبعة عنه يوم 
القيامة إلى الله تعالى. 


و عاد إلى أخذ الرّبا بعد محرمه» فقد استو جب العقوبة» واستحق الخلود 
في نار جهنم. والمراد بالخلود هنا : المكث الطويل إذا كان الفاعل مؤمناً» وعبر 
به تە تغليظاً لقعله. 


© الر اط 0 


للع (۳) - ال :۲/ ۲۸۱-۲۷۵ ۹۷ 


غم تبه الله تعالى على أضرار الرّبا وتبديد أثره» فالرًبا يذهب الله بركته» ولا 
ينميه ولا يزيده في الحقيقة والواقع» وإن زاد المال بسببه في الظاهر»ء فهو إلى 
ضياع وفناء. ما الصدقة: فال ينميها ويبارك فيهاء ويضاعف ثوابماء ففي 
الدنيا ما نقصت صدقة من مال قط» وال يعض المتصدّق خيراً في بيع أو 
شراء أو ارتفاع من آرض أو سلعة أو متاع» وفي الأخرة جد المتصدق ثواب 
عمله أضعافاً مضاعفة. ومن مظاهر اللّماء المعنوية في الصدقة: أن المحصدق 
محبوب عند الله وعند الناس» فلا حسد ولا بغض ولا سرقة ولا إيذاءء ومن 
مظاهر احق الأدبية في الرّبا : أن المرابي مبغخوض مكروه عند الله وعند الناس› 
الكل حاسد له وشامت إن ألم به أمر مكروه» والكل ينتظر له المصير المشؤوم» 
وهذا أمر ملحوظ في واقع المرابين» فسرعان ما يبددون المال» وعاقبتهم تكون 

في صختهم وثروتهم سيئة للغاية» فهم إن بدا عليهم الغنى وقتا ماء فإن الفقر 
في النهاية هو الحدق بهم غالباً. أخرج البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «من تصدّق بعذل تمرة من كسب طيّب» ولا يقبل الله 
تعالى إلا طيباً فإن الله تعالى يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه» كما يربي 
أحدكم فلوه» حت تكون مثل الجبل». 

هذا فى نماء الصدقة» وأمّا الرٌبا فقد عبرت الاي باللإضافة إلى حقهء بأن الله 
یعاقب صاحبه ویبغضه› ولا یرضی عن کل من صر على ارتکاب احرّمات 
ويجلّها» ويبغض كل كقار أي متماد مبالغ في كفر ما أنعم الله عليه» فلا ينفق 
منه في سبيله» ويبغض كل أثيم أي منهمك في ارتكاب الآثام أو المعاصي› 
فيستغل حاجة المعسرين» ففيه تغليظ أمر الرّبا وإيذان بآنه من فعل الكفارء لا 
من فعل آهل الإسلام. ۱ 

م قارن الله = کما هو شأن الكو الكفار الآنمين بفعل المؤمنين 
الا ن طهر ارف واف من الف فن كرون ذلك ادع إل اها 
ا لجاحد وامتثال المؤمن الصادق. فقال: إن الذين صدقوا بالله ورسولة وبما 


۹۸ ) لل (۳) - الک :۲/ ۲۸۱-۲۷۵ 


جاءهم من الاأوامر والنواهي» وعملوا الصالحات التي تصلح بها نفوسهم 
كمواساة الحتاجين» وإنظار المعسرين» وأقاموا الصلاة التق تذكر المؤمن بريه 
وتقرّبه إليه» وآنوا الزكاة المغروضة الق تساهم في تخفيف الفقر وغبة الناس 
لبعضهم» همم ثواب كامل مدّخر عند رتهم الذي تعهدهم بالرّعاية في 
شؤونهم» ولا يخافون مما هو آټِ» ولا يحزنون على ما فات. 

وخحص الله تعالى الصلاة والرّكاة مع مول الأعمال الصالحة هماء اهتماما 
ا لأنهما أعظم أركان العبادة العملية. 


وبعد هذه المقارنة بين جزاءي أكلة الرّبا والمؤمنين العاملين الصالحات› 
جاء الأمر الصريح القاطع بترك الرّبا والطلص نن خف ار ومضمونه : 
يا من اتصفتم با لإعان المتناني مع كل حرام» قوا أنفسكم عقاب ربكم على ترك 
الأوامر وفعل المنهيات» واتركوا ما بقي لكم من الرّبا عند الناس حالاًء 
وایاکم والتعامل به من جدید إن کنتم مؤمنین حقاء وإلا فلستم بمؤمنین کاملي 
الإعمان؛ لأن الإإعان طاعة والتزام فلا إعان مع المعاصي» وهو سلام ورحمة 
وعطف وصلة» فلا إعان مع تعاطي الرّبا؛ لأن الرّبا ظلم وجشع واستغلال 
يتناق مع الإخاء والإنسانية. ثم ذكر الله الوعيد على الخالفة فقال: 


فإن لم تتركوا الرّبا وما بقي منه - والخطاب للمؤمنين - فإنكم محاربون لله 
ولرسوله أي أعداء خارجون عن شريعته» وهذا معن قوله: كأدَداً) أي 
اعلمواء وحرب الله : غضبه وانتقامه من أكلة الرّباء في الدّنيا بإلحاق الصررء 
و الاخ لااب ى 0 وخرب رسو اوا رفو ارت اا 
ورسوله استحق القتال» لتجاوز شرع الله وأحكامه. 


وإن رجعتم عن الرٌبا امتثالاً لأمر الله» فتستحقون رؤوس أموالكم كاملة 
فقط» لا نقص ولا زيادةء فلا َظلمون أحداً بأخذ الرّباء ولا تَظلّمون بنقص 
) شيءَ من اموالکم. 


لل (۳) - ى :۲/ ۲۱-۷ 4 


م يأمر الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا جد وفاء» فقرر ما يلي : 


إن تعاملتم مع فقير معسر› ولم يتمکن من سداد دينه في الأجل امحددء 
امھ وانتظروه إلى وقت اليسر والرّخاء» حت يتمكن من أداء الدّين» كقوله 
يا فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة: من نفس عن مؤمن كربة» نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يكر على معسر يكر الله عليه في الدّنيا 
والآخرة»» والعسرة: ضيق الحال من جهة عدم المال» والنظرة: التأخير» 
والميسرة: مصدر بمعن اليسر. 


وأن تتصدَّقوا على المعسر أو الغريم بإبرائه من الدّين كله أو بعضه» فهو 
خير لكم من الإنظار والًأجيل» وأکثر ثواباً عند الله» إن کنتم تعلمون أنه 
خير» ومن علم بشيء عمل به. وني هذا حث على السماحة للمدين المعسرء لا 
فيه من تعاون وتعاضد وتراحم» كقوله ية فيما رواه الشيخان والترمذي 
والنسائي عن أبي موسى : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه بعضا»» وقوله 
أيضاً - فيما رواه الحاوي عن بريْدة بن الخصيب -: «من أنظر معسراً كان 
له بكل يوم صدقة» ثم قلت : بكل يوم مثله صدقة؛ قال: بكل يوم صدقة ما ن 
بحل الدين» فإذا أنظره بعد الجلء فله بكل يوم مثله صدقة». 


وروی الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ئة : «من آراد أن 
تستجاب دعوته» وأن تکشف کربته » فليف رج عن معسرا. 


وروی مسلم عن بي مسعود قال: قال رسول الله ة: «(حوسب رجل 
ممن کان قبلکم» فلم یوجد له من الخیر شیء» إلا آنه كان بخالط الناس» 
وکان موسراًء» فکان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال: قال الله عر 
وجل : نحن أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه». وي حديث طويل لأبي اليسر 
(كعب بن عمرو) أنه مع رسول الله ية يقول فيما رواه أحمد ومسلم: «من 
أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله في ظلّه»» وإنظار المعسر: تأخيره إلى أن 
يوسر» والوضع عنه: إسقاط الذين عن ذمّته. 


»* \ لل (۳) - اک : ۲/ ۲۸۱-۲۷ 


ثم أمر الله تعالى بالتقوى أمراً عام ونه خلقه على حاسبتهم يوم القيامة» 
وحدد مصير المتقين وذكرهم بزوال الدنيا وما فيها من أموال» ومضمون 
ذلك: اتقوا واحذروا يوماً عظيماً ترجعون فيه إلى الله تعالى» فيحاسبكم على 
ما عملتم» ویجازیکم على ما کسبتم من خير أو شر» فیثيبكم على الخير 
ويعاقبكم على الشر» ویجازی کل امرئ بما یستحق من خیر أو شر› ولا 
تظلمون فلا ينقص من ثوابکم شیا ولا یزاد في عقوبتکم» کقوله تعالی: 
ا ارف اط ر ا اا ف د ونا ا 
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حي من خردل ت تا بها وک پا حسبیت €) [الأنیاء: .]٤١/۲١‏ 


e Non E E eG 
: ليال» 2 1 يازل بعدها شيء› وقال ابن جبير ومقاتل : بسبع ليال» وروي‎ 
ثلاث ان أو بثلاث ساعات)› و الصلاة والسلام: «|اجعلوها بين‎ 
آنه الرتا وآية الدين».‎ 


وروی ابن ابي حاتم عن سعید بن جبیر قال: «آخر ما نزل من القرآن کله: 
واتقوا يوما) وعاش الني بي بعد نزول هذه الآية تسع ليال» تم مات یوم 
الاين للبن خا من ربیع الأول». 

وروی النسائي وغيره عن عبد الله بن عباس قال: آخر شيء نزل من 
و کر رش 1 
القرآن: «واتقوا یوما جوت فيو لل TS‏ وموت التي يل 


وأاحد وثلائون ا 


مراحل تحريم الزبا: 


حرم الله الرّبا في القرآن كتحرم الخمر في أربعة مواضع» وسار التحربم في 
مراحل أربع» الموضع الأول منها مکي › والباقي مدني. 


١‏ - ففي مكة أنزل الله: وما ءاسم من ربا ليا ف أمول الاس فلا 


لل (۳) - ا :۲/ ۲۸۱-۲۷۵ ) ۱۰۱ 
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الآيتين تمهيد للتحربم وتعريض به وإعاء إلى ضرورة تجنبه. 


۲ - ثم قص علينا القرآن في المدينة سيرة اليهود الذين حرم عليهم الرَبا 
فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم› فقال: لإوأخذِهم ألربوا وقد نوا عه ) 
[التساء: "1/٤‏ وهذا نظر Ed‏ الثانية في حرم الخمر: سلون 

عن اکر وَالبیس فل فما نم َر ومع لئاس نها آڪد 
من نیا [البقرة: ۲۱۹/۲] » وكلا الأيتين إنذار بالتحرم» وتعریض به› 
وإيذان بعقوبة الخالف. 

۳م هى تعالى عن الرّبا الفاحش الذي يتزايد حقى يصير أضعافا 
مضاعفة» وهو ما كان في الجاهلية : يتاي اا اا الوا الا 
ا Ef HOS‏ أ له ملک ا ©{ [آل عمران: ۳/ ۱۳۰]. وهذا 
اة e‏ الغالثة 2 مراحل ترم الخمر: يتما لري ءامنوا لا مروا 
الوه رانس سکری حى عكموا ما كفولونً) [الساء: ]٤١/٤‏ » فكلا الآيتين 
نهي جزني صريح › إلا أن آية الرّبا نبي عن صورة فاحشة من صور الرُبا وهو 
الرّبا الجاهلي» واية الخمر نهي جز عن تناول المسكر وقت إرادة الصلاة. 


-٤‏ ثم جاء اللحريم القاطع لكل من الرٌبا والخمرء أما الربا فقد نهى الله 
عن کل ما ددغ راس و ا 
ما بق من الربا إن كثّر مَوَّمِينَ 3®©) الآيات. وأما الخمر فقد آمر 

ره ر رو 2( 


الله 
باجتنابه فی كل الأحوال: )4 ا اموا لما لتر والميير لااب لازم 
زس من اع عل الشيطَن اة ملک ا @( [الgادة:‏ °/ 4°[ 


E LE ا‎ (۱) 


۰۲ لل (۳) - الکن : ۲/ ۲۸١-۲۷١‏ 


وقوله تعالى : ورم ا E‏ ولیستِ 
حرم یع أنواع الربا إباحة نوا e‏ في قوله تعالى : کر ال 
ابَيم). ) 

وفره بیان نوعی ي الربا و سہب تحرعه : 


تبنت الآيات ارا إباحة البيوع› ومحر الربا والحملة الشديدة 
على أكلة الرّبا» والصيبر على المحسر (نَظرّة الميسرة)» وجزاء الإبمان والعمل 
الصالح» والأمر بالتقوى والتذكير بزوال الدنيا وإتيان الاآخرة. 


إباحة سائر البيوع التي ليس فيها نهي شرعي عنهاء والبيع : هو تمليك مال 
بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما. 


الوضوع الثاني : 


ا5 ( ریا الشی۔ ۽ يريو . : إدا ا وي الش: فضل مال یدول 
عوض في معاوضة مال بمال .والرّبا نوعان: ربا التسيئة وربا الفضل. 


وربا التسيئة : هو الزيادة الفعلية في أحد العوضين بسبب الأَجَّل» أو تأخر 
تسليم أحد العوضين لأجّل بدون زيادة. ويكون إما في القرض أو في البيع. 
وصورته في القرض : أن يتم إقراض قدر معين من المال لزمن محدود كسنة أو 
شهر» مع اشتراط زيادة عند الوفاء بسبب امتداد الأجل. وهذا هو الذي كان 
متعارفاً في الجاهلية بين العرب» لا يعرفون غيره» فكانوا يدفعون الال على أن 
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يأخذوا كل شهر قدراً معيّاًء فإذا حل أجل الدّين طولب المدين بكل الذينء 
فإذا تعذرالأداء زادوا فى الح والأجلء قائلين: إما أن تقضي أو تربي» أي 
تزيد الدّين مع زيادة الأجل» فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويصبر الطالب 


وهذا هو المستعمل الآن في المصارف الماليةء وهو الذي نص القران الكري 
على تحرعه. وقد انق العلماء على أنه حرّم» وأنه من الكبائر» وأن التحر لا 
يقتصر على آخذ الرّباء وإنغا يشمل الدافع والكاتب والشاهدين» للحديث 
المتقدم الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود: لعن الله أكل الرّبا وموكله 
وکاتبه وشاهده). 


وأما ربا التسيئة في البيوع : فمثاله : بيع رطل من القمح برطل ونصف يدفع 
للبائع بعد شهرين» أو بيع صاع من القمح بصاعين من الشعير يدفعان له بعد 
ثلاثة أشهرء فهو حرام بسبب الزيادة الواضحة» وقد يكون بدون زيادة وهو 
حرام أيضاً كبيع رطل من التمر ناجز تسليمه برطل آخر من التمر مؤجل 
التسليم» ولا يلجأ هذا البيع عادةً إلا بسبب كون الرَّظل الحالي أكثر قيمة في 
الواقع من المؤخر تسليمه؛ لأن المع خير من الدّين في الذمة» والمعجل أكثر 
قيمة من المؤّجُل. وهذا النوع حرام لقوله ييه فيما يرويه الشيخان من حديث 
أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة». 


- وربا الفضل في البيوع: هو أن يباع مال حخصوص مع زيادة أحد العوضين 
على الآخرء كبيع رطل من القمح أو العسل أو التمر برطلين» وبيع درهم 
بدرهمين. وهو حرام للحديث الصحيح الذي رواه بو سعيد الخدري وعبادة ‏ 
ابن الصامت رضى الله عنهما عن الي ية - وأختار هنا ما رواه مسلم - 
قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» وال بالئرّ» والشّعير بالشعيرء 
واللّمر باللّمر» وال ملح با لملح» مثلاً بمثل» سواءٌ بسواء» يداً بيد» فإذا اختلفت 
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هذه الأجناس» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أي مقابضة. وهذا الحديث 
حينما بلغ ابن عباس الذي كان لا يحرم إلا ربا النسيئة» ويجيز ربا الفضل› 
رجع عن قوله. وأجيب عن حديث : «إغما الرّبا في التسيئة» بأن القصد منه بيان 
الرّبا الأشد خطورةء الأكثر وقوعاًء أو أنه حمول على حالة التفاضل بين 
جنسين ختلفين كبيع رطل من القمح برطلين من الشعير إلى أجل» فإن التسيئة 
في ذلك حرام» وأما التفاضل في الحال فليس حراماً. 


وقد يكون ربا الفضل في القرض: وهو الزيادة المشروطة للدّائن بغر 
مقابل» كأن أقرض خالد علياً مثة دينار على أن يدفع له في العام القادم مئة 


* 


وعسرة. 


والخلاصة : أن الآية دلت بإطلاقها عن التقييد برا النسيئة على تحربم كل 
ف التسيئة الجاهلي ورب a‏ ويرم أيضا ا 
ریا الحاهلية الذي کان قرفا مۇجلا e‏ مشروطة e‏ الآيادة وا 
عن الأجل» وني مسألة الصلح انتفع المدين بباقي الدّين مقابل إسقاط الأجلء 
فیصبح منتفعا بزيادة (فضل) من اال بدول عوضص مالي. 

ومن أنواع الربا: بيع الدّين بالدّين» روى الدارقطن عن ابن عمر عن 
آل ي : آنه نہی عن بیع الکالئ بالکالئ». 

والخلاصة: أن قوله تعالى: إوحَرَم الربرأ) مجمل متوقف على ورود 
البيان» فمن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا الجاهلية: وهو 
القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض. 


وهل تحر الرّبا مقصور على الأصناف الستّة المذكورة في الحديث السابقء 
أو يقاس عليها ما في معناها؟ 
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قال نفاة القياس وهم الظاهرية: إن الحرمة مقصورة على هذه الأصناف 
الستة» لا يزاد عليها. 


وقال جمهور الفقهاء منهم أعة المذاهب الأربعة: إن الحرمة غير مقصورة 
على هذه الأصناف» وإنما تتعدًّاها إلى كل شىء هو في معناها؛ لأن النص 
معلل بعلة مفهومة منه» فتحدىئ الحرمة إل كل ما توجد فيه العلة؛ إذ لا تعقل 
التفرقة بين متماثلين» وإنغا نص الحديث على أصول الأشياء في عصر النبرًة. 

فقال الحنفية» والحنابلة في أشهر الروايات الثلاث عندهم : E‏ العلة هي 
اتحاد هذه الأصناف في الجنس والقدرء أي الكيل والوزن» فمتى اتحد 
العوضان في الجنس»ء والقدر الذي يباع به من كيل أو وزن» حرم الربا 
بنوعيه »› كبيع الحنطة بالحنطة» والحديد بالحديد؛ وإذا عدما معا حل التفاضل 
والتسيئة كبيع الحنطة بالدراهم إلى أجل؛ وإذا عدم القدر واتحد ان حل 
التفاضل دون النسيئة» كتفاحة بتفاحتين» وإذا عدم الجنس واتحد القدر حل 
الفضل دون النّسيئة أيضاً كبيع الطة بالخر. 

وقال الشافعيةء والمالكية في ظاهر المذهب: علة تحر الزيادة في الذهب 
والفضة هي النقدية (أي الثمنية - كونيما مناً للأشياء عادة). 

والعلّة في العام في ربا النسيئة : هي مرد المطعومية» لكن عند المالكية : 
على غبر وجه التداوي› وعند الشافعية : ولو بقصد التداوي» فيحرم هذا الرُبا 
في الخضار والفاكهة» وأما الأًخوذ تداوياً فلا ربا فيه عند المالكية» وفيه الربا 
عند الشافعية. ) 

وأها عة را فل فقد اختلف هذان المذهبان فيهاء فذهب المالكية إلى 
أن العلة هي اتحاد الحنس مع الاقتبات والادذخار» فيجري هذا الربا ف 
الحبوب كلها والرّبيب واللحوم والألبان وما يصنع منهاء ولا يجري في 
الخضروات والفواكه لعدم قابليتها الاذخار» وني معن الاقتيات: إصلاح 
القوت كملح ونحوه من التوابل وال والبصل والثوم والزيت والسمن. 


۲۸۱-۷ /۲ : | - )۳( اء‎ ۱۰١ 


وذهب الشافعية إلى أن العلة في الطعام: هي اتحاد چ ا آي 
تفكهاً أو تداويا. 


واتفق الجمهور على منع بيع التمرة الواحدة بالتمرتين والحبة الواحدة من 
القمح بحبتين ؛ إذ لا فرق بین کثرة امال الربوي وقلتهء وآجاز الحنفية هذا 
ل و ل ا ر ا 
الربا مفسوخ لا يجوز بجال» فيجب فسخ صفقة الربا ولا تصح بجال. وقال 
الحنفية: بيع الربا فاسد؛ لآنه بيع جائز بأصله من حيث هو بيع» ممنوع 
yT‏ ويصح البيع. 


ویلاحظ أن كث البيوع الممنوعة إنغا منعت بسبب وجود معن الزيادة إما في 
عَين المال» وإما في منفعة لأحدهما من تأخبر ونحوه. وهناك بيوع ممنوعة ليس 
فبها معن الزيادة» كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وکالبیع وقت النداء أصلاة 
ا 


ويلاحظ أيضاً أن الجودة والصنعة في الأموال الربوية ملغاةء فجيدها 
ور وا سداً للذرائع» ولا ينظر إلى الصنعة» فالدينار الذهي المسكوك 
والدرهم الفضي المسكوك والذهب والفضة غير المسكوكين (التر) سواءء 
وكذا الذهب أو الفضة غير المصوغ والمصوغ حلياً سواء أيضاًء خلافاً لما كان 
يراه معاوية بن أبي سفيان»ء فقد اتفق العلماء على أن ما ذهب إليه معاوية غر 
جائز» ول معدا أن يكون قد خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة 
اللذان جادلا معاوية ني خطأً رأيه» لا ثبت عن الي ية من تحربم التفاضل في 
بيع الذهب والفضة والمطعومات. 


وبناء عليه يجب بيع الشىء ججنسه بوزن مساو لهء وإن اختلفا في الصياغة 
وعدمهاء و الذهب أو الفضة بالنقود الورقية الحالية التفاضل › 
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لاختلاف الجنس» بشرط التقابض في مجلس العقد لكونهما نقدين» سدا 
للذرائع» وبسبب تفاوت سعر الذهب والفضة اأرشاعا :واغفاضا ن و 
وآخرء فما بحدث في أسواق الصاغة من بيع وشراء كيلو ذهب مثلاً أو سبيكة 
بوزن معين وبسعر معين دون قبض المبيع ودفع الثمن نقداً: لا يجوز شرعاء 
درءا للمنازعات. 
سبب تحريم الربا: 

الإسلام دين الجهد والعمل» والتعاطف والتراحم» والود والحب 
والوئام» والصفاء وسلامة النفوس من الأحقادء والحق والعدل. 


فلا يجيز كسباً بغير عمل» ويرغب في الصدقة والقرض الحسن» ويحرم 
استغلال حاجة الضعيف» ويحظر كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء 
والمنازعات» ويستأصل الحقد والحسد والجشع والطمع من النفوس» ويوجب 
أخذ امال من طريق مشروع حلال لا ظلم فيه» ويكره تكديس الثروة في آيدي 
فئة قليلة من الناس تتحكم في مصائر الأخرين وأقواتمم وتتلاعب باقتصاديات 
الذولة والامة. 


هذه المبادئ السامية كلهاء وحفاظاً عليها حرم الله الربا للأضرار التالية : 


ته ية الانسان عل التكب يدون غمل أو حرفة» كالنجارة أو 
الصناعة أو الزراعة أو المهنة الشريفة الق اقتضتها ظروف الحياة المعاصرة مثل 
الظابة واهندسة والصيدلة وااماة بشرط الدفاع عن الق والغدل وقاي 
الدفاع بالباطل» أو تبرئة الجاني آو الجرم. وهذا مجعل المرابين مصاصين لدماء 
الفئة العاملة الكادحة» ويعتمد في عيشه ودخله على مورد بغير جهد» وذلك 
مما يستفيده من فوائد الأموال المودعة في المصارف الربوية للإقراض بفائدة. 


؟ - والربا هو مجرد كسب من غير عوض» والشرع يحرم أخذ ال مال ظلما 
بغير حق شرعي» وعنع استغلال القوي الضعيف. 
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- إنه يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في قلوب الفئة الفقيرة على 
الأغنياء» ويولد العداوة والبخضاء» ويثير المشاحنات والخصومات بين 
الناس؛ إذ هو يقضي على عاطفة التراحم والتعاون» ويجعل الإنسان 
للمال» وكأنه ذئب ينقض على ما في جيوب الناس بأسلوب هادئ ماكر خبيث 
دون إثارة أو معرفة الغري. 


2 ویقطع العروف بم‎ e إنه يقضي على 2 اا س‎ - ١ 
yy ا‎ 


- إن عاقبته العامة تدمير القيم الإنسانية وتوليد الصراع بين الأفرادء 
والتحكم في الاقتصاد العام للأمةء وعاقبته الخاصة الوقوع في الخراب والفقر 
والحرمان في نهاية الأمر؛ إذ عحق الله الرباء ويربي الصدقات» كما بينا. 
والخراب يشمل المرابي» كما يشمل دافع الرباء فكثير ما أدى اقتراض 
المزارعين من المصارف الزراعية إلى بيع أراضيهم لتسديد القروض المصرفية 
وفوائدها؛ لأن الزراعة كثيرة النفقات» معرضة للآفات الزراعيةء والقحط 
والحدب. 


وكذلك أصحاب المعامل وتجار المحلات إذا اقترضوا من المصارف لا 
یتمکنون غالبا من سداد الديون» ويصبحون عاجزين عنها ويخاصة في 
السنوات الأولى من العمل والإنتاج» فكيف يسددون أصل الدين مع ما يضم 
الفوائد تكاد تعادل أصل القرض ) 

ولا فرق في حرم الربا بين ما يسمى بالقروض الإنتاجية» والقروض 
الاستهلاكة؛ إذ لا يجوز الاقتراض بفائدة إلا لضرورة قصوى» وهي الحالة 
التي يغلب على الظن فيها الوقوع في الهلاك أو التسيب في الشارع ونحو ذلك 


لل (۳) - الک :۲/ ۲۸۱-۲۷۵ ۱۰۹ 


من الحالات النادرة الى لا تنطبق على ما يدعيه أصحاب المعامل واحلات 
التجارية من ضرورات» وهم يقصدون بذلك إما توسيع دائرة العمل 
والنشاط» أو دعم المصنع بآلات حديثة مثلا» وكل هذه المزاعم لا تدخل في 
دائرة الضرورة بحسب ضوابطها الشرعية» ولا تحل الحرام القطعي التحري. 
والربا حرام ويبطل ما قبض منه» ولا يجوز أخذ ما زاد على أصل رأس 
امال قل أو کثر» وقد دلت الأية على ذلك : وان EE‏ لَڪ روس 
نولم ) ودلت أيضاً على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر» لكونه سببا 
في معاداة الله ورسوله. جاء رجل إلى مالك ر بن نس رضي الله عنه» فقال : یا 
أبا عبد الله» إني رأيت رجلا سكراناً يتعاقر» يريد أن يأخذ القمر» فقلت 
امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر» فقال: ارجع حق 
أنظر في مسألتك. فأتاه من الخد فقال له: ارجع حت أنظر في مسألتك»› فأتاه 
من الغده فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه» فلم ار 
شيئاً اشر من الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب.. 


وسبيل التوبة مما بيد الإنسان من الأموال الحرام إن كانت من رباء 
فلیرڌها على من أربي عليه» ويطلبه إن لم يكن حاضراًء فإن أيس من وجوده 
فليتصدق بذلك عنه. وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في آمر من ظلمه. 
الوضوع الثالث - نَظْرَة الميسرة: 

لا حكم جل وعز لأرباب الربا برؤوس آموام عند المدينين » حكم في ذي 
العسرة بالانتظار إلى حال الميسرة؛ وذلك أن ثقيفاً لا طلبوا أمواهم الق هم 
على بنى المغبرة» شكوا - أي بنو المغيرة - العسرة» كما بينا في سبب النزول› 
وقالوا: ا لا څيء؛ وطلبوا الأجل إلى وقت عُارهم» فازلت هله الية: 
ون کات و َرَو ِ. 


اکرو سے < زو ا 


ودل قوله تعالی : لول کت دو عتم ) مع قوله: | SS‏ 


۱۱۰ لل (۳) - الک : ۲/ ۲۸١-۲۷۵‏ 


رن ر عل كرت حن الطالة لفاح الي ان عا 
المدين» وجواز أخذ ماله بغر رضاه» ودل أيضاً على أن الغريم مق امتنع من 
أداء الدين مع الإمكان» كان ظال ا ؛ فإن الله تعالى يقول: فم روش 
أمَوْلَم) فجعل له المطالبة برأس مالهء فإذا كان له حق المطالبةء فعلى من 
عليه الدين (المدين) لا عالة وجوب قضائه. 


ومن کثرت دیونه وطلب غرماؤه ماهم» فللحاکم أن يخلعه عن کل ماله 
ويترك له ما كان من ضرورته» والمشهور عن مالك أنه يترك له كسوته المعتادة» 
ما ۾ يكن فيها فضل» ولا يتزع منه رداؤه إن كان ذلك مَرريا 8 وفي ترك 
کسوة زوجته وني بیع کتبه إن کان عالما خلاف. ولا یترك له مسکن ولا خادم» 
eS‏ ون کات دو 
عرق فَنَظرة إل مسرن). 


ويحبس المفلس في قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم حق يتبين 
عذمه. ولا يجس عند مالك إن لم ينهم أنه غيب ماله فا شین اده ای 
a e e‏ للآية المتقدمة: وان 
Can 4‏ و فظرةً ل ars‏ 


وقوله: ون تَصدَقواً حَنٌ) يدل على أن الله تعالى ندب ذه الألفاظ إلى 
الصدقة على المعسر» وجعل ذلك خراً من إنظاره. وقد أوردت سابقاً 
الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل إنظار المعسر وإبرائه من الدين» ومدى 
الثواب العظيم في ذلك عند الله تعالى. 


الوضوع الرايع - جزاء الإيمان والعمل الصالح: 


مدح الحق تعالى المؤمنين برهم المطيعين أمره» المؤدين شكره» الحسنين إلى 
خلقه في إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» خبراً عما أعد هحم من الكرامة» وأجم 
يوم القامة من التبعات 2 ليكون ذلك في خلال المقارنة مع أكلة الريا 


ِء (۳) - اک :۲/ ۲۸۱-۲۷۵ ۱۱ 


أدعى إلى الامتثال» والبعد عن الربا الحرام» وني هذا تعريض بأكلة الربا 
وأنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» لكفوا عن تعاملهم 


والخلاصة: أن الله تعالى أتبع وعيد المرابي بهذا الوعدء وإغا خص الصلاة ‏ 
والزكاة الدکر مح اندراجهما ف الصالحات لمنزلتهما العظمى ٤‏ الإسلام. 


الوضوع الخامس . التحذير من أهوال يوم القيامة: 


ختم الله تعالى يات الربا بموعظة بالغة» إذا وعاها المؤمن هانت عليه 
الدنيا ومطامعها وسامح بالمال والنفس» فالدنيا زائلةء والأموال فانية› 
والآخرة آتية خالدة باقية» والحساب أمام الله أمر حتمي» يجازي كل امرئ 
بما عمل من خير أو شر» دون بخس أو ظلم أو نقصان» فليحذر المؤمن عقوبة 
ربه» وليتق الله بامتثال الأوامر الإمية» واجتناب النواهي ومن أخطرها 
الرباء فمن اتقى وحذر العقوبة لقي خيراًء ونال سعادة داتمة في جنان الخلد 
الباقية. 


۱1۲ لل (۳) - الک : ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ 


آية الدين وآية الرهن 
توئيق الدين المؤّجل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن 


م 
4 


ر و ا ص سره ص رو ګ ۳ 
ایا االو ت اموا إا دا دن الد ال ي ا کته ولک 
لرن مو و ڪ تو و 
رص رر ا روم ډرو 


1 » ل ر أب ا دک | ا 1 ٣‏ 


ونير اى ولسكى أله ا د ن مه سینا ان کان لی 
ع لحن فیا أ صَِبمًا أو تييع أن ييل هْ شر نيل ةلسل 
واستشېدواً سيين من يڪم فان 4 يکوت ب جل وراک 
رضوت من الندة أن تل إحده ها فشر لدا الكزى 
e ES‏ 
اف ف ان اوم ود و ا ی د کا 
راھ اور ر ا ا لد ا و ر 


وکیا بینم کان ع جاح آل € 


کا ت 2 ا ر وو ي ي ر 
لصار ب و شهید ون تعلو فنه فسوق' رڪم وأتقوا الله 
وم" ار 2 ت و 2 YM‏ 2 ےا د ر را ر 
e‏ ا وا ا ر ِ وین کنر ع سر و 


ت ر 3 ر لز 2 س د سر بو ر r‏ 
23 30 


ا اک و کا ا ت 


27 ا ور 
ربه ولا د | 


ول آله 
َل َي @) 
الفراءات : 

من قوله تعالی أن َل اغتشت) قرئ : 

< بک اهمزة وهي فرأءة حمرة» على جعلها حرف شرم و#فتذکر 4 

بالتشدید ورفع الراءء جواب الشرط. 

ج - بفتح اهمزة» وهي قراءة الباقين› وهي الناصبةء وتفتح راء [فتذكر4 
عطفاً على أن تضل 4 . 


سء (۳) - الکن : ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ 1۳ 


3 


فتنكضر): قرئ: 
- بتسكين الذال وتخفيف الكاف» وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
- بفتح الذال وتشديد الكاف» وهي قراءة باقي السبعة. 


E 


تجلرة حاضْرَة): قرئ : 

-١‏ بنصبهماء وهي قراءة عاصم» على أن (كان) ناقصة» والتقدير: إلا أن 
تكون هي» أي : التجارة. 

- برفعهما» وهي قراءة الباقين» على أن تكون (كان) تامة» و(تجارة) 
فاعل. 

(زرهان): 

ت ات رهن » وهی و الجمهور. 


- وقرئ : فرهن »› رد بضم الراء واهاء أو تك نها وهی قراء: ابن کثیر؛ ‏ 
وأبي عمرو. 


لدی 1 تمن ¶: : وفرئ : : بإيدال الممزة ياء » وهي قرأءة ورش. 


كتا عَلَمهُ أ) كما: في موضع نصب متعلق بقعل يكب أو 
بقوله: e‏ أو بقوله: ((يأبَ) .وة الضمير يعود على المدين. 

رل وأمًأتانٍ): إما خر مبتداً محذوف وتقديره: فالشاهد رجل. 
وامراتان» واو اير فن وتقدیره: فلیکن رجل وامرآتان. ویکون 
«فليكن» تامة. ومن لڪ ): متعلتق باستشهدوا» ومن ابتدائيةء أو 
متعلق بمحذوف صفة لشهيدين› ومن تبعيضية» أي بعض رجالكم المسلمين 
الأحرار؛ لأن الكلام في معاملاتيم. 


۲۸۳-۲۸۲ /۲ : لل (۳) - الک‎ ۱٤ 


م ترصو ن{ في موضعه ثلانة ا الجر والنصب والرفع› فا حر : 
على انه بدل من قوله: من ڪ) واللصت »غل أنه فة لشهيدين: 
والرفع على أنه وصف لقوله : رجل وامرآتان. 


أن تضل ) ال مصدریه ف موضصح د صب بتقدیر فعل » وتقدیره : 
يشهدون أن تضل إحداهماء وقرئ بكسر إن الشرطية ورفع : تذكر. 


لصا او ڪَوا) منصوبان على ا حال من هاء تنه ) وهي عائدة 
على الدين .(إذا ما دعوأ) ما: زائدة. 


ا ر واا مرم جب ان وتقدیره : وأدنی من الا 
ترتابوا» فحذف حرف الحر فاتصل به. 


3 اَن ا ى تحلرةً) أن وصلتها ف موضع صب على | لا ستثناء 
المنقطع. وتجارة: بالنصب خر تکون الناقصة› وا مها مدر فبها› والتقدير : 
إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. وعلى قراءة الرفع : طإتكر) تامة أي 
ق 

ل يض ا ر ا کی : الكاتب إما فاعلان e‏ 
يضارّر بفتحهاء فأدغمت الراء الأولى في الثانية. 


روم ر رار 2 قل ي أ e‏ 
و وع يڪم اه € حال مهذره › و رفا. 


aS ا‎ 


ورھلن E‏ وقرئ («(فرهنٌ» وکلاھما جمع رَهْن عند الأكثرين› وهو 
e‏ وخره مقدر› وتمدیره : فرهان مقبوضة تكفي م دل 


او و إلا أنه بدلت اهمزة e‏ 
لسکو نا وانضمام ما قبلهاء »> فصار: او 


إل (۳) - الک :۲/ ۲۸۳-۲۸۲ 16 


£ ٍ ٤ z2 

عاتم قبٍ) فيه ثلاثة أوجه: أن يكون آم خبر «إن» وقلبه فاعل لهء أو 

أن يكون لَب ) مبتدأء ول إءاثم) خبره» والجملة منهما في موضع رفع خبر 
ا 4 

إن أو أن يكون ([ءاثم) خبر إن ولإَلبة): بدل من الضمير المرفوع في 
إءاثم )۰ بدل بعض من کل. 
البلاغة: 

توجد آنواع من الجناس في قوله تداي بدٍَ) وو واستئدوا شي 
و تين أمستة) و رسنكڪم) وإ علي). 

ويوجد طباق في قوله : صخا او ڪَييا) ون َل وو ڪر ) 
تضل : آي تنسی. 


وتشتمل الآية على إطناب في قوله: ( اڪتبوه ولب بَينکم ڪا 


2 2 ر 37 مت مر صر 2 ت ا 2ار‎ ۰ gg ےھ ر‎ e 
بالصدلٍ ولا يأب كاب ) وفي فإ ليلل الى عليه الحىّ وليتي الله ريم و‎ 

E e‏ سر ا ےم ت م م< ے ل . چ ص ي وم ور ص 
يبح مه سَيًا إن كن الى عَّهِ ألحى) وفي أن تضل إحدنهمًا 


َدَڪَرَ هما آلحرىئ). 

وتكرار لفظ الجلالة في حمل واكقوا اة ) ولتم أ واه 
E ET NT‏ 
ون اله ريما لجمع بين لفظ الجلالة والوصف بالربوبية : للمبالغة في 
الشحذير. ) 
المفردات اللغوية: 


«َدَايَمٌ): داين بعضكم بعضاً أي تعاملتم بدين مؤجل (ٍَ): أي 
أجل مسك الأجل: هو الوقت الحدد لانتهاء شىء والمسمى: الموعد 


۲۸۳-۲۸۲ /۲ : لل (۳) - الک‎ ۱۱١ 


المعلوم أو امحدود بالأيام أو الشهور أو السنين» ويشمل الدين المؤجل: بيع 
الأعيان إلى أجل» والسّلَّم (السلف)ء والقرض ( فأكتبوه) ندباً استيثاقا 
للدين ودفعاً للتراع إَلَيكّّب) سند الدين أو كتابه بالكذل) بالحق في 
كتابته» أو بالتسوية بين الجانبين» من غبر ميل إلى أحدهماء ولا زيادة أو نقص 
في المال والأجل. 


صر ر 


ول يأب ) أي لا عتنع لكا عَلَمَهُ أ ) أي على الطريق التق علمه اله 
إياها من كتابة الوثائقء فلا يبخل با ولا يقصر في شيء وليك4 آي 
عل ااا که ولون رال ج وا ي 2 2 
ا ای ال واه ها الا وه اود عله فق كا 
ا ل ا عله 


وَين أله ريم في إملائه دلا يبَحَ) لا ينقص من الحق شيئاً إن 
كان الى علد الى سَفْيهًا) مبذراً «إْصَعِيمًا) عن الإملاء لصغر أو كبر بأن 
کان صبياً او شيخاً هرما أو لا سكيع ان ييل هُوّ) بان کان جاهلاً أو 
أخرس آو نحو ذلك. 


او 7 ر ۰ 2 Rr‏ 
فلملل ولي ) متولي أمره من والد ووصي وقيّم ومترجم ل واستشيدوا) 
ع سے صوصوے ے ف یار سر 

اطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان ممن رضون من الشهداء) لدينه وعدالته. 


ان َضِلً) لأجل أن تنسى أو تخطى إحداهما الشهادة لعدم ضبطها وقلة 

عنايتها فتذكر إحداهما (الذاكرة) الأحرى (الناسية)» وحلة «تذكر» للتعليل 
أي لتذكر إن ضلت. وقرئ بكسر إن شرطية» ورفع فعل «تذكر» المستأنفء 
OE E ER TC E‏ 
دوا إلى تحمل الشهادة وأدائها ولا مرا تملوا وتضجروا من أن 
بوه أي ما شهدت عليه من الحق» لكثرة وقوع ذلك .(إك أجلو) وقت 
حلول أجله. 


لل (۳) - الک : ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ 1۷ 


٠‏ لديك أي الكثب ل آفط 4 أعدل «إوآقومْ للشَدَةٍ) أي أعون على 

إقامتها وأثبت ها؛ لأنه يذگرها .طوأدن ألا ترا با آي أقرب لل الا کا 
في قدر الدين وأجله (تیروته) أي و ولا أجل فيهاء والمراد 
تتعاملون بہا یداً بید .ولا يضار کاب وکا هيد هي عن وقوع الضرر من 
الجانبين» فلا يضر الكاتب والشاهد ا احق ومن عليه الحق بتحريف أو 
زيادة أو نقص» أو امتناع من الشهادة أو الكتابة» ولا يضرهما صاحبُ الحق 
بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة. 


وان كَمَعلوأ ما : ميتم عنه فده مووا يڪ خروج عن الطاعة لا 
ت بکم و 4 أ ٤ (٠‏ أمره ونپيه و فل ک € مصالح أموركم. 


زوین كسم عل سر ) آي مسافرين وتداينتم » وبينت السنة جواز الرهن 
و وذكرت حالة السفر؛ لأن التوثيق فيه أشد ل« فرهان 
َب ) تستوتقون بپاء ودل قول a‏ 
والاكتفاء بقبض المرهون من المرتهن أو وكيله .كان آَم بعْضكم بعَضًا) أي 
أمن الدائن المدين على حقه» فلم يرتهن أو ل يكتب الدين كليو الى 
اشن أي المدين ل أَمَمَتَةٌ) دينه ولق الله ر في آدائه ولا تکتموا 
الد إدا دعيتم لأدائها قەه عاج نم نه خصس القلب بالذكر ؛ لأنه 
حل الشهادةء و اذا تبعه غبره» فیعاقب عليه معاقبة الأعين ۰وا بسا 


ا م 


المخاسية: 

ll‏ ذکرالله تعاٰی الإنفاق وجزأءه الطيب› والربا وقباحته وخطره› آعقره 
بذكر القرض الحسن بلا فائدة» والتعامل بالدين المؤجل» وطريق توثيقه 
وحفظه بالكتابة والشهادة والرهن» وطريق تنميته بالتجارة الق تقتضى 
السرعة» ففي الصدقة والقرض الحسن تراحم وتعاون» وفي الربا قسوة 


1۸ لل (۳) - الک :۲/ ۲۸۳-۲۸۲ 


وطغيان» وني أحكام التعامل بالدين المؤجل والتجارة ألحاضرة غاية الحكمة 
والمصلحة والعدل؛ إذ من يؤمر بالإنفاق والصدقة والقرض» وينهى عن 
التعامل بالربا لا بد له من تنمية ماله بالتجارة» وحفظ حقه من الضياع. 
فتكون مناسبة الآية لما قبلها بيان حالة المداينة الواقعة في المعاوضات الجارية 
بين الناس › بیع بيع السلع بالدين الموؤجل› » بطريقة ة تحفظ الأموال وتصونها عن 
الضياع› بعد بیان حکم التعامل بالربا ومنعه» آوان اة بیان کفه حمظ 
المال الحلال»ء بعد بيان الإنفاق في سبيل الله وتحريم الرباء اللذين يترتب 
علا تقض الال اما خالا أو غالا 


وكون هذه الآية اطول آية في القرآن الكربم دليل على أن المال في ذاته ليس 
مبغوضاً عند الله » وعلى أن الإا ا ا ت وأنه دين ودولة 
وحياة ونظام مجتمع» وليس دين رهبنة وفقر» وانعزال عن الحياة» فتنظيم 
التعامل بين الناس» وتبيان طريق حفظ الحقوق» وتعاطي التجارة وتنمية 
امال کل ذلك على أن الإسلام دين عمل وجهد وكفاح» وحرص على 
الكسب والربح من أوجه الحلال» روى أحد والطبراني من حديث عمرو بن 
العاص: نِعمًا المال الصاح للمرء الصال». 


وما البذل في المصالح العامة وتحريم الربا فهو عنوان على تضامن الأمة 
وترا مها ونبڏذها الظلم والاستغلال والکسب من عر حهد وکل وعمل. 
وأما ذم الدنيا أو المال في بعض الآيات والأحاديث: فإغا هو عند نسيان 
جانب الآخرة» واستعباد الال صاحہه» فیبخل ف إنمافه» ولا يبالي ٤‏ ھی 
من طريق حلال أو حرام» قال تعال: لما أمولك وا وودد کہ ونه وا 
عند اجر عطي © ) [التغابن: n‏ ا (اتکر ا 
و رم راا ررر و رو وک رص 
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[الحديد: .]۲١ /١۷‏ وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم». 


التفسير والبيان: 

يا من اتصفتم بالإعان إذ تعاملتم بالدَيْن المؤجل في الذمة بيعاً أو سلما أو 
الجنس والنوع والقدر› بثمن معجل وهو المسمى بالسلم أو السلف» وقرضص 
مبلغ من المال» إدا تعاملتم ببدل مۇجل› فاکتبوا ما يدل على هذا التعامل» مح 
إلى الحصاد والدياس مما لا يرفع الحهالة في رأي الجمهور؛ لأن الكتابة أوثق 
في ضبط المتفق عليه» وأرفع للنزاع. 

ثم بين الله كيفية الكتابة وعين من يتولاها: بأن يكتب كاتب مآمون عادل 
حاید» فقيه متدين يقظ : ا دون ميل لحد الحانبين› مع وضوح المعاني»› 
وتجنب الألفاظ الحتملة للمعاني الكثيرة» فهو كالقاضى بين الدائن والمدين. 
وهذا يدل على اشتراط العدالة في الكاتب. 


ثم أوصى الكاتب وناه عن الإباء: فلا بمتنع أحد من الكنّاب عن كتابة 
وثيقة الدين» ما دام بعكنه ذلك» على الطريقة التي علمه الله في كتابة الوثائق› 
يضر أحداًء والكتابة نعمة من الله عليه» فمن شكرها ألا بمتنع عنهاء وإن 
كانت بأجر» وهذا يدل على إشتراط كون الكاتب عالاً بالأحكام الشرعية 
والشروط المرعية عرفا ونظاماً. وقدّم اشتراط العدالة على العلم؛ لأا أهم 
من العلم. فالعادل يعكنه تعلم ما تتطلبه كتابة الوثائق» وأما العام غير العادل 
فلا يهديه علمه للعدالةء وإغا يفسد ولا يصلح. 


ودل قوله: لوكا يأبَ) على أن العام العادل إذا دعي للقيام بالكتابة 
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ونحوهاء وجب عليه تلبية الدعوة» ثم کد الله تعالی النهي عن الإياء بالاأمر 
بالكتابة بالحق» لكون الوثيقة متعلقة بحفظ الحقوق. 

ثم أرشد الله تعالى إلى أن الذي يتولى إملاء البيانات على الكاتب إنغا هو 
المدين» فإنه المكلف بأآداء مضمون الكتابة» ليكون بيانه وإملاؤه حجة عليه 
تم أوصاه تعالى بأمرين: هما تقوى الله في الإملاءء بأن يذكر ما عليه كاملاء 
وألا ينقص من الحق الذي عليه شيئاً. 

ويلا حظ أن الكاتت مر بالعدل فلا يزيد ولا ينقص ٠‏ والمدين نهي عن 
النقص وط ؛ لأن هذا هو المنتظر منه أو المتصور منه دون سوأه. 

ت أوضح تعالى أحوال ناقصى الأهليةء فإن كان المدين (الذي عليه الحق) 
سفيهاً أي مبذراً فى ماله ناقص العقل والتدبير» أو ضعيفاً بان كان صبياً أو 
مجنوناً أو جاهلاً أو هرماً ي تساعده قواه العقلية على ضبط الأمور» أو عاجزاً 
عن الإاملاء لکونه جاهلا آو لکن أو ا خرس أو معتقل اللسان» أو آغمی > 
فعلى وليه الذي يتولى أموره من قَيّم أو وكيل أو مترجم أن علي الحق على 
الكاتت بالعدل والانصاف› بلا زیادة ولا نقص. 

ثم جاء دور الإثبات» فأرشد تعالى على سبيل الندب لضبط الوقائع وحفظ 
الأموال إلى الشهادة على المداينةء ونصاب الشهادة: رجلان أو رجل 
ااا ) 


وقوله: (إين اة دليل على اشتراط الإسلام والحرية في الشهود؛ 
لان الكلام وارد في معاملاتيم. وأما العدالة في الشهود فاشترطوها بقوله 
تعالی : [واشہدوا دویٌ عَدل منک [الطلاق: '.]۲/٠١‏ 
مقبول الشهادة ومرفوضها: 


يرى أبو يوسف أن من سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود» وما 
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يجب فيها من العظائم» وأذّى الفرائض» وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي 
الصغار» قبلت شهادته؛ لأنه لا يسلم عبد من ذنب» ولا تقبل شهادة من 
ذنوبه أكثر من أخلاق البر» ولا من يلعب الشطرنج يقامر عليهاء ولا من 
يلعب بالحمام ويطبرهاء ولا تارك الصلوات الخمس في جاعة استخفافاً أو 
فسقاًء لا أن ترکھا على تأویل» وکان عدلاًء ومن یکثر الحلف بالکذب» ولا 
مداوم على ترك ركعي الفجر» ولا معروف بالكذب الفاحش» ولا مظهر 
شتيمة أصحاب رسول الله ييو ولا شتام الناس والجيران» ولا من اتمه 
الناس بالفسق والفجور» ولا متهم بسب الصحابة حت يقولوا: “معناه يشتم. 


وقال أبن أي ليل وأبو حثفة: تقبل شهادة أهل الأهواء الغدول إلا صتا 
من الرافضة وهم الخطابية. وقال محمد: لا أقبل شهادة الخوارج» وأقبل 
شهادة الحرورية؛ لأنهم لا يستحلون أموالناء فإذا خرجوا استحلوا"". 


واشتراط إسلام الشهود هو مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) ‏ 
وأجاز الحنفية قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ لأنه علنه الصلاة 
والسلام رجحم ہودیں بشهادة اليهود عليهما بالزنی. 


وقال ابن القيم في (أعلام الموقعين والطرق الحكمية): ابينة في الشرع ! اعم 
من الشهادة» فكل ما يتبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بيْنة» فلا مانع أن 
تدخحل شهادة غير المسلم ٤‏ البينة بذلك المعنى» إذا تبين للحاكم الحق ہا. 


a e 


وقوله تعالى : 0« ممن رضون من لدا ) [البقرة: ۲/ ۲۸۲] مؤكد لاشتراط 
الرسلام والعدالة؛ لأن المعنى: ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهداءء 
أو من النساء؛ وجيء بهذا الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس بها 
والخطاب يعم جيع الناس» حكاماً وغيرهم» ولا بد في رأي الجمهور من 


۳٤۷/۲ البحر الحیط:‎ )١( 
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ثبوت العدالة للشهود بالتزكية. وقال أبو حنيفة : لا حاجة للتزكية» فكل مسلم 
ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عَذّلء وإن کان ججهول الحال. 


وذكر الله تعالى السبب في جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل» أي اعتبار ‏ 
العدد في شهادة النساء: وهو التذكير صوناً لحكم الشهادة؛ لعدم ضبط المرأة 
وقلة عنايتها ونسيانها» فتذكر كل منهما الأخرى. وبما أن العلة في الحقيقة هي 
التذكير» وكان الشأن في النساء النسيان» نرّل النسيان منزلة العلةء آي نزل 
السبب منزلة المسبب. فقد جرت العادة أن المرأة لا تهتم كثيراً بالمعاملات 
المالية ونحوها من المعاوضات» فتكون معلوماتها محدودة» وخرتها قليلةء 
واهتمامها بالوقائع المالية ضعيفاًء وأما اشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل 
المالية فلا يغير الحكم؛ لأن الأحكام إنما للأعم الأغلب» وبالرغم من إسناد 
الوظائف المالية للمرأةء فإنها لا تأبه بغير العمل الذي وكلت به وفوض إليهاء 
فلا تلتفت لا مجري بين الآخرين من منازعات على قضايا مالية» ويظل 
اهتمامها بالنواحي الالية أو العامة بالرغم من توظفها محصوراً بشؤون منزها 
أثاثا وترفها ونظافة» وتوفير مواد تموينية» وإعداد طعام وشراب لأسرتهاء 
وتربية أولادء فكان تذكرها للمعاملات - فيما عدا مشترياتا الخاصة - 
قلیلا. والخلاصة: أن الحكم للأغلب» ولا عبرة بالنادر» والشرع ينظر 


ثم نبّه القرآن إلى قضية مهمة» فشا ب بين الناس في عصرنا بل ويي الماضي 
نقيضهاء وهي الادلاء بالشهادة» فأوصى تعالى الشهود» ونهاهم عن الإباء 
٠‏ عن الشهادة أو التقاعس في أدائها وتحملهاء كما نهى الكاتب عن الامتناع عن 
الكتابة» فلا يجوز للشهود الامتناع عن تحمل الشهادة (أي استيعاب وقائع 
القضية المشهود عليها) وأدائها أمام القاضي» كقوله تعالى بعدئذ: زوس 
Ey‏ اسه ا ثم َه [البقرة: ۲۸۳/۲] إذ بالشهادة تثبت الحقوق ونع 
الور ا على الضعفاء. ودلت الآية أيضاً على أن الشاهد هو 


الذي . عشي إلى الحاكم. 
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روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثيرء 
فيدعوهم إلى الشهادة» فلا يتبعه آحد منهم. 


ثم عاد إلى أمر الكتابة» فأكد طلبها في عقود المداينات» فنهى عن الملل أو 
الضجر من كتابة الدين» فلا ينبغي التكاسل أو التقصير أو الاستحياء في كتابة 
الدين» مهما قل وسواء أكان صغيراً أم كبيراً تطلب كتابته» قطعاً للنزاع 
والشقاق» وحفظاً لأصل الحق. 


وهذا دليل على اعتبار الكتابة في أدلة الإثبات» وعلى أنها مطلوبة في القليل 
والكثير إلى أجل الحق» أي وقت وفائه الذي أقر به المدين. 


نم بيّن الله تعالى الحكمة من الأوامر والنواهي المتقدمة» وهو أن ذلك البيان 
الذي أمر به القرآن من الكتابة والإشهاد أعدل في إصابة حكم الله تعالى؛ لأنه 
يكون إلى الصدق أقرب وعن الكذب أبعدء وهو أيضاً أحرى بإقامة العدل 
بين التعاملين» وأعون على أداء الشهادة على وجهها الصحيح» وأقرب إلى 
إزالة الشكوك في تعيين جنس الدين ونوعه وقدره وأجله» فهذه مزايا ثلاث 
تؤكد العمل بكتابة الدين. 

وهذا يدل على أن للشاهد طلب وثيقة الدين المكتوب ليتذكر وضعه. 

ثم حفف القرآن من قيد المطالبة بالكتابة أخذاً بما تقتضيه ظروف التجارة 
من حرية وحركة وسرعة» فأبان أن الكتابة مطلوبة إلا إذا تمت مبادلة 
العوضين في التجارة وقبضهما في الحال» فلا داعي للكتابةء ولا حرج ولا إِم 
في تركها حينئذ» إذ لا يترتب عليها شيء من التنازع والتخاصم»ء وهذا يدل 
على أن الإسلام متمش مع الواقع» متجاوب مع ما تقتضيه المعاملات من 
تطور وسرعة ورعاية مصلحة. ) 


وإذ لا بأس من عدم الكتابة في التجارة الحاضرة أو التعامل يدا بيد« 
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فيطلب الإشهاد على التبايع ؛ لأن اليد الظاهرة الت تحوز الشيء قد لا 3 
محقة» فيحدث النزاع والخلاف» فكان الإشهاد أحوط» ويكفي. 
المعاملات والديون المؤجلة والسّلم فتجب كتابتها ان مرو الماد ني 
ا ا 


والمداً الواجب اتباعه في علاقة الكاتب والشاهد بالمتعاملين هو عدم 
المضارّة» فلا جوز هما إلحاق ضرر بأحد المتعاملين أو كليهما بزيادة أو نقص 
أو تحريف أو ترك الإجابة بالاستفسار عن بعض ظروف الواقعة» أو عما 
يطلب منهما من توضيح بعض الأمور الغامضة» كما لا جوز أيضاً 
للمتعاملين إلحاق الضرر أو الأذى بالكاتب أو الشاهد» كتحريف وتغيير 
بعض الوقائع» أو إهمال الإشارة إلى كلمة أو قيد مثلاًء أو عاولة المنع من 
أداء الشهادة بالترهيب أو الترغيب برشوة أو وعد بمال؛ لأن الإسلام دين 
الحق والعدل» والله تعالى يأمر بإقامة الحق والعدل كاملا غر منقوص. 


ويؤيد ذلك الاية التالية: إن تقعلواً ف ا بڪ٬)‏ آي أن 
التحريف والتغيير ف الكتابة والشهادة قق وإ ا 


ومنع المضارّة مستفاد من تحليل أصل يضار ¶ : فإن کان صله يضارر» 
بكسر الراء الأولىء ثم وقع الإدغام» وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة» 
فالمعنى: لا يضر الكاتب ولا الشهيد غره بترك الإجابةء أو التغيرء 

والتحريف في الكتابة والشهادة. وإن كان أصله «يضارَر) ن بغتح الراء الأولىء 
وكذا قرأ ابن مسعود» فالمعنى لا جوز لطالب الحق أو المطالب به أن يض 
الكاتب والشهيد» بأن يقهرهما على الانحراف في الكتابة والشهادة. 


م ذكر تعالى بالقاعدة العتيدة العامة إثرالأمر والنهي وهي التزام التقوى 
بامتثال ما آمرالله به واجتناب ما ہی عنه» والمعن: فاتقوا الله في جميع ما 


0 3: 2 
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أمركم به وما ناكم عنه» ومن جملة ذلك : ما حذركم منه من الضرارء وهو 
سبحانه یعلمکم ما فیه صلاح دنیاکم وحفظ آموالکم› کما یعلمکم ما یصلح 
أمر الدين» وهو العليم بكل شىءء لا يخفى عليه حالكم الظاهر والباطن»› 
فإذا شرع شيئاً فإنغا يشرعه عن علم دقيق شامل بما يدر المفاسد ويجلب 
المصالح»› وشرعه كله حكمة وعدل. 

وختم الآية بهذه الموعظة الحسنة للتذكير بامتثال جع الأحكام السابقة. 
وتکرار لفظ الحلالة في الجمل الثلات: (واتقوا الله لمڪم ا 
ڪل شىء عَليمٌ © لتربية المهابة في نفس السامع» ولتقرير استقلال كل منها 

ثم انتقل البيان إلى تشريع حكم يتناسب مع السفر» وهو الرهان التي 
يستوثق بها في الحصول على الدين» فإن إثبات المبايعات المؤجلة بالكتابة 
والإشهاد عليها أمر ممكن في الحضرء أما في السفر فالغالب عدم التمكن من 
ذلك› فشرع تعالى ما يناسبه وهو الرهن› ودلت السنة على جوازه في الحضر» 
فقد أخرج النسائي عن ابن عباس» والشيخان عن عائشة: «أنه عليه الصلاة 


و 


والسلام رهن درعه في المدينة من ودي بعشرين صاعا من شعير أ حذه 
لأهله». ) 


ومعنى آية الرهان: إن كنتم مسافرين» ولم تجدوا كاتباً بحسن كتابة المداينة 
أو م تسمح ظروف السفر بالجلوس والكتابة» أو ل تجدوا أدوات الكتابة» 
فاستوتقوا برهن تقبضونه. ) 

وتقييد الرهان في الآية بوصف السفر» وعدم وجود الكاتب: بيان للعذر 
الذي رخص في ترك الكتابة» ووضع الرهن وثيقة للدين عحلها. وإغا ص على 
السفر دون الأعذار الأخرى؛ لأنه هو غالب الأعذار» لا سيما في وقت 

نزول القرآن» لكثرة المعارك والحروب. ويدخحل في ذلك بالمعفى كل عذر» مثل 


۱۲۹ لل (۳) - الک : ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ 


ظرف الليل» وزحمة الأشغال والأعمال» وتهديد حالة الغريم (المدين) 
بالإفلاس. وأشارت الاية إلى أن عدم وجود الكاتب مقيد بحال السفر» لا في 


لكن وصف الرهان بكونها مقبوضة: يدل على أنه ما لم يقبض المرهون لا 
يظهر وجه للتوثق به. واشتراط القبض يستلزم عند الحنفية أن يكون المرهون 
معينا ممرزاء فلا ججوز لديهم رهن المشاع سواء فيما يقسم وفيما لا يقسم؛ 
لتعذر القبض» وأجاز الجمهور رهن المشاع مثل بيعه وهبته» ويسلم للمرتهن 
كل الشيء المشترك. ويتم التناوب عليه بطريق المهاياًة. 

ثم عادت الآية إلى تقرير احتمال وجود الثقة والائتمان بين المتعاملين› 
فصرحت بأنه إن أمن بعض الدائنين بعض المدينين › خسن ظنه به» وثقته بأنه 
لا جحد احق ولا ینکره» وهذا هو البيع بالأمانة» فليؤد المدين الذي اتن 
آمانته أ دینه الذي أئتمنه الداشن علبه» فلم ال منه ا ولیکن زل 
حسن ظن الدائن به» وليتق الله ربه في رعاية حقوق الأمانة» وعدم خيانتها 
ولا جحودها ولا التأخر في دفعهاء فالله خير الشاهدين › وهو أولى ان ي 

ومى الدين أمانة لائتمان المدين عليه بترك الارتهان عليه. 


وجمع في قوله: (إولَيسن ا ريم ) بين الألوهية وصفة الربوبية للمبالغة في 
التحذير من الخيانة التي تغضب الإله المعبود بحق» وربه الذي يربيه ويلي شؤونه 


أك اة ان الان فر ال ا2ن ادر العاف رها ف 
عن کتمانہا آي إخفائها بالامتناع عن آدائهاء مجددا النهي فيما يليق ببيع 
الأمانة» مع ما فيها من زيادة تزعح الشاهد» وتهدده بعقوبة كتمان الشهادة 

واستحقاق الإم» والآثم والفاسق متقاربان» فقال بالمع: لا تمتنعوا عن أداء 
الشهادة إذا احتيج إليهاء ومن يكتمها أو بمتنع عنها كان مرتكباً للذنب 


ل (۳) - الک : ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ ۲۷ 


مجترحاً للمعصية والإنم» وخص القلب بالذكر في تحمل الإنم؛ لأنه 
مركزالإحساس والشعور ووعي الوقائع وإدراكهاء ولأنه أحد الأعضاء الق 
تقترف ذنباً» كما يسند الزنى إلى العين والأذن ونحوهماء فالإنم قد يكون بعمل 
القلب كما یکون بعمل بقية الأعضاءء كقوله تعالى: إن سمح لمر 
A‏ فاد کڪ ولرک E‏ مَسْتوا) [الإسراء: ]۳٦/۱۷‏ ومن آثام القلب: 
الد و ا و اقم و القن وا ية 


وكل ماسبق من أعمال كأداء الشهادة وكتمها وغيرها يعلمه اله والله 
بکل شیء عليم وبصیر جازي عليه» إن خرراً فخير» وإن شرا فشر 
فاحذروا خالفة الأوامر واقتراف المعاص» ومنها كتمان الشهادة» واعملوا 
بما أمركم به فإن علم الله عام في جميع الأعمال. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع آية الدين في توثيتق المبايعات المؤجلة والديون والسّلّم"“ بالكتابة 
والشهادة والرهنء فإن ن ١‏ توثيق برهن أو بكتابة جاز البيع بالاأمانةء 
فالمبايعات في هذه الآية ثلاثة أنواع: بيع بكتابة وشهود» وبيع برهان 
مقبوضة» وبيع بالأمانة. 

قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السَكَم خاصة» معناه أن سَلّم أهل 
المدينة كان سبب الآيةء ثم هي تتناول جميع المداينات إجاعا. 


وقال ابن خویز مداد : إنہا تضمنت ثلاثين حكماًء منها مايل : 


E e e ٣‏ على 


(۱( اكك هو بیع آجل بعاجل. وال ل التاف» غر أن السك ا والسلف يطلقى 
أيضاً على القرض. 


۱۲۸ بل (۳) - الک :۲/ ۲۸۳-۲۸۲ 


ذلك الشافعية وقالوا: الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديونء وإغا 
فيها الأمر بالإشهاد إذا كان ديناً مؤجلاً؛ ثم يعلم بدلالة آخرى جواز التأجيل 


:]۲۸۲/۲ مشروعية تأجيل الديون»ء لقوله تعالى: إبدٍ) [البقرة:‎ - ٢ 
وحقيقة الدين : عبارة عن كل معاملة» كان أحد العوضين فيها نقداًء والآخر‎ 
في الذمة نسيئة ؛ فإن العَيْن عند العرب ماكان حاضراًء والدين: ماكان غاتباً.‎ 
وتشمل الآية كلا من بيع العين بالدين كبيع كتاب حاضر بشمن مؤجل» وبيع‎ 
الدين بالعين: وهو السلم. أما بيع العين بالعين كبيع سلعة حاضرة بنقد‎ 
حاضر فهو جائزء وأما بيع الدين بالدين كبيع صاع من القمح في ذمة إنسان»‎ 
بصاعين من الشعير في ذمة إنسان اخرء فهو باطل للنهي عنه.‎ 


۴ - دل قوله: إل أجل سى على أن السلم إلى الأجل الجهول غير 
جائز» وأكدت السنة ذلك» فقال رسول الله يية: «من أسلف في تمر» ‏ 
ن دوو ا وأجمع أهل العلم على 
مشروعية السلم : وهو أن يسل الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف» _ 
من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء بكيل معلوم» إلى أجل معلوم بدنانير أو 
دراهم معلومة» E‏ منه قبل أن يفترق العاقدان من مقامهما ‏ 
الذي تبايعا فيه» وميا المكان الذي يمَبَّض فيه الطعام. والسلم بيع من البيوع 
الحائزة بالاتفاق› وهو مستثنى من نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ماليس 
عندك» وأرخص في السلم» لحاجة الناس إليه» وقد ماه الفقهاء بيع الحاويج 
أو بيع المفاليس. 


وأجاز المالكية السَلَّم إلى الحصاد والجذاذء إذ ذاك يختص بوقت وزمن 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس. 


لل (۳) - الک : ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ ۱۲۹ 


معلوم. وأجازوا أيضا تأخير قبض رأس الال (الثمن) يومين أو ثلاثة» بشرط 
وبغير شرط» لأن ذلك في حكم المقبوض في الجلس» لقرب هذه المدة. ولم جز 
أنه كالصرف» وتحرزا من بيع الدين بالدين. 

وآجاز الشافعى السلم الحال» ول جره باي الاعة» للحديث المتقدم : إلى 
أجل معلوم». 

٤١‏ - ودل قوله: ا ستتب) أي ابن والأجل على مشروعية الاحتجاج 
بالكتابة. ويقال: أمر بالكتابة» ولكن المراد الكتابة والإشهاد؛ لن الكتابة 
بغير شهود لاتكون حجة. ا 

وهل كتابة الكاتب فرض أو ندب؟ قيل: إنها فرض كفاية» وقيل: فرض 
e‏ وکان ني حال فراغه لقوله تعالی : یتب 
گم َا لدل وقوله: وک يأب كاب أن يكب ) وقيل: إنه 
أجره؛ إذ لو كانت الكتابة واجبة على الكاتب ماصح الاستئجار بها؛ لأن 
الإجارة على فعل الفروض باطلة. 

- هل الكتابة والإشهاد واجبان؟ ذهب حاعة إلى أن الكتابة والشهادة 
على الديون الموؤجلة واجبان» بقوله تعالى : ( فاڪتبو کو e‏ 
شَهِيكَيْنٍ) ثم نسخ الوجوب بقوله: قان اس بعش کہ بعضا فود اى او 
َمَتَةًٍ). واختار الطبري أن كنب الديون واجب على أرباما به الآیةء یم ا 
کان أو قرضا: > لئلا يقع فيه نسيان أو جحود. 


وقال الجمهور: الآمر بالكتارة والإاشهاد للدت وما مندوبان› فظ 
مايقع بين المتعاقدين إلى حلول الأجل ؛ لأن النسيان يقع كثيراً ني المدة التي بين 
العقد وحلول. الأجلء وقد تطراً عوارض من موت أو غیره» فشرع الله 


۳۰ لل (۳) - الک : ۲/ ۲۸٣-۲۸۲‏ 


الكتابة والإأشهاد لحفظ الال وضط الواقع› وم ينقل عن الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار أنهم كانوا يتشددون فيهماء بل كانت تقع المداينات 
والمبايعات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد»ء ولم يقع نكير منهم › فدل ذلك على 
أن الأمر للندب. 


وقرينة صرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الندب منصوص عليها في الأية 
ذاتہاء وهو قوله تعالى : (إكإن أن بعضكم بعصا لبود الى انين أَمسَةٍ). 

۹ - التزام العدل: طالبت الآية بالتزام العدل في الكتابة» وي الإملاءء 
وني إملاء الولي عن السفيه والضعيف» وهذا واضح من قوله: (ولیختب 
رص برد صنو 


Ea E CA O EE 


ھم ص۱ 


ر - 
. 


الى عليه لحن ويي الله ريم وقوله: ممل وليه بالمذل). وهل 


يحجر على السفيه؟ أجازالجمهور الحجر على السفيه المبذر من قبل القاضي حق 
لا يصبح عالة على الناس» وقال أبو حنيفة: بحنع السفيه من ماله ال يبلغ 
خساً وعشرين سنةء فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد؛ لأن 
الحجر عليه إهدار لاأدميته. 


١‏ - نصاب الشهادة: رجلان أو رجل وامرأتان. وتجوز شهادة النساء مع 
الرجال عند المالكية في الأموال وتوابعها خحاصة» ولا تقبل في أحكام الأبدان 
مثل الحدود والقصاص» والنكاح والطلاق والرجعة. وتجوز عند الحنفية في 
الآموال والطلاق والنكاح والرجعة. واتفق الفقهاء على رد الشهادة بسبب 
التهمة: وهي التي تجلب للمشهود له نفعاً أو تدفع عنه ضررأًء وترد شهادة 
آحد الزوجين للآخر في رأي الجمهور» ولا ترد في رأي الشافعية وإغا تقبل 
او ا ا ورل او ا ر 
جائزة لمستأجره في شىء» وإن كان عدلاً استحساناً. 


ولا جوز في رأي الحنفية القضاء بشاهد وين المدعي؛ لأن الله لم يذكر في 


لل (۳) - الک :۲۸۳-۲۸۲/۲ ٠‏ ۳۱ 


الآية إلا قسمين وهما: شهادة رجلين» وشهادة رجل وامرأتينء فلا ثالث 
هما. وأجاز الجمهور القضاء بشاهد وين في الأموال لا في الأبدانء لا 
باعتباره قسماً ثالثاً للشهادة» وإنغا هو باعتبار اليمين مع الشاهد ترجيحا 
لجانب المدعي» بدليل ماثبت عن الى بي «أنه قضى اف وغ واا 
عدم ذكر ذلك في القران» فلا بعنع مشروعیته والعمل به» بدليل جواز القضاء 
بالنكول عند الحنفية» وهو قسم ثالث لم يذكره القران. 


۸ - ودل قوله تعالى : ولا يأب ألشدآء إا ما دعُواً) على منع الإباء عن 
تحمل الشهادة وأدائها وإثباتها عند اللزوم أمام القاضي» وأن الشاهد هو الذي 

بعشى إلى الحاكم. وهذا في حال طلب الشهادة» فأما في غير حال طلبها من 
القاضى فأداؤها مندوب» فقد فرض الله الأداء عند الدعاء (الطلب)ء فإذا م 
يذ الشاهد» كان أداء الشهادة ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « 
الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها». 


ورأى المالكية في الصحيح أن أداء فرض» وإن لم يسأهماء إذا 
حاف على الحتق ضیاعه أو فوته» حقی لا ي يضيع الحق› وا و ا 
الف الآدميين» ل ES‏ ا ل( [الطلاق: ]۲/٠١‏ 
وقوله: إل من شيد د باحق وهم يعلمون € [الزخرف: ]۸٦/٤۳‏ وقي الصحيح . 
عن النى : «انصر اغالا او مظلوما) فقد تعین عليه نصره إذا کان 
مظلوماً EL‏ الشهادة التي له عنده» إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. 


وذهب الحنفية إلى أن أداء الشهادة في حقوق الله تعالى قبل سؤاها مطلوب»› 
آما ني حقوق العباد فلا يشهد الشاهد قبل أن يستشهد» > لا خر جه الصحيحان 
ن ران د ج «إن خیرکم فرني ۰ م الذين يلونيم؛ ثم الذين يلونهم› 


(1) رواه الحماعة إلا البخاري عن ابن عباس. 


(۲( رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني. 


۱۳۲ اء (۳) - الگ : ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ 


ثم الذين يلونہم» ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يُْسَسّهدون» ویخونون ولا 
يؤتمنون» ويَنٍرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمّن» وأوله المالكية وحملوه على 
شاهد الزور فإنه يشهد بما ل يستشهد» أي بما م يتحمُله ولا له أوغل 
الى كه ال على تنفیذ ما يشهد به» فيبادر بالشهادة قبل أن يسآهاء فهي 
شهادة مردودة» أو على الغلمان. واتفق قى الحميع على أن أداء الشهادة فرض 
كفاية» فإذا أداها اثنان واجتزأً ما الحاكم» سقط الفرض عن الباقين» وإن 
ا رئ ها تت الماد عل الاخ 


ات و ا و کچل 
صغيرا أم كبيراً. ولا تطلب الكتابة في التجارة الحاضرة التي يتم فيها التبادل في 
الحال» ويحدث التقابض في البدلين عقب العقدء إذ يقل في العادة خوف 
التنازع إلا بأسباب غامضة. قال الشافعي : البيوع ثلاثة : بيع بكتاب وشهود»› 
وبیع برهان» وبيع بأمانة» وقراً هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهدء 
وإذا باع بنسيئة كتب. 


اول قوله تعالى : [ وَأشه دوا | ا غل طب الاشادعل 
صغير ذلك وکبیره» وهل الإشهاد على البيع على الوجوب أو الندب؟ قال آبو 
موسی الأشعري وابن عمر والضحاك وحماعة من التابعين : هو على 
الوجوب» أخذأً بظاهر الأمر في هذه الآية» ورجحه الطبري. 


وذهب الشعى والحسن البصري إلى أن ذلك على الندب والإرشادء لا على 
الث والإجاب. وها قول مالك والشافغي وأهل الرأي»وزعم أبن الحرن 
أن هذا قول الكافة» قال: وهو الصحيح» ولم حك عن أحدا ممن قال 
بالوجوب إلا الضحاك. روي عن ابن عباس أنه قال لا قيل له: إن آية الديْن 
منسوخة قال: لا واللهء إن آية الدَيْن محكمة ليس فيها نسخ» قال: واللإشهاد 
إغا جعل للطمانينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقاء منها 
الكتاب» ومنها الرهن» ومنها الإشهاد. 


للع (۳) - الک : ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ ۳ 


ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب» لا 
بطريق الوجوب» فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. ومازال الناس يتبايعون 
حضراً وسفراًء وبراً وبحرا وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس 
بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهاد ماتركوا النكير على تاركه. 

ا کا ات وکا کے کان ای افدلا کب 
الكاتب ما م ّل عليهء ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منهاء فالكاتب 
والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان»ء وذلك من الكذب المؤذي في الأموال 
والأبدان» وفيه إبطال الحق» وكذلك إذايتهما من الخصوم معصية وخروج 
عن الصواب من حيث الخالفة لأمر الله بقول الحق» فلا يجوز إلحاق الضرر 
ہماء ولا إضرارها المشهود له أو عليه؛ إذ لا مضارّة» ولا ضرر ولا ضرار 
ني الإسلام» وإن تفعلوا المضارةء فإنه فسوق (أي معصية) حال بكم. 


۲ - وقوله تعالی FEA E‏ ا لمڪم الله َه وعد من الله تعالى بان 
من اتقاه علّمه» أي يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يُلقى إليه. أما قوله: «إوالة 
يڪل سىء علي فهو إشارة إلى إحاطته تعالى بالمعلومات» فلا يشذ عنه 
منها شيء۰ وفيها إشعار باجازاة للفاسق والمتقي. 


۳ - دلت e‏ مفو EG‏ الرهن ي إذا : 
ناء 


والرهن: احتباس العين وثيقة باحق ليستوف الح من نها آو من من 
منافعها عند تعذر أخذه من الغرج. 
ولا يظهر وجه للتوثق بالمرهون من غير قبضه» وقد اتفق الفقهاء على أن 
القبيض شر ط ٤‏ الرهن› واختلموا ف نوع الط فقال الجحمهور: القبض 
شرط لزوم للرهن»› فلا يلزم إلا بالقبض» ومام يلزم للراهن أن يرجع عنه؛ 


۲۸۳-۲۸۲ /۲ : الک‎ - )۳( ۳٤ 


شرط تام الرهن» أي لكمال فائدتهء وليس شرط صحة أو لزوم» فإذا انعقد 
الرهن لزم بمجرد العقد» ويجبر الراهن على الإقباض» ومق قبض تم وكمل› 
قياساً على سائر العقود» فإنها تلزم بمجرد العقد. 

والمعتمد لدى المالكية أن الرهن مقى رجع إلى الراهن باختيار المرتهن» بطل 
الرهن. وهو قول أبي حنيفة أيضاًء للاآية : ورهن مَقَبوصَة ). فإذا 
بد القابض» :1 يصدق ذلك الفط عله لغةء افلا بضدق عله كما 


:ل الشافعي : إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقاًء لا يبطل حكم القبض 
المتقدم. 


ويصح قبض المرتهن أو وكيله» وقال الجمهور: يصح أيضا قبض عَدذل 
(طرف ثالث ايد غير العاقدين) يوضع الرهن في يديه؛ لأنه إذا صار عند 
إالعدل» صار مضا لغة و حققه ؛ لن العدل باقتت عن صا حب الحق› 
e‏ امین غير ضامن› فلو ضاع. او تېاون 

ويجوز رهن المشاع عند الجمهور» خلافاً للحنفيةء كما بينا. 

ويجوز لدى الالكية خلافاً للجمهور رهن مافي الذمة؛ لأنه مقبوض› 
ومثاله: رجلان تعاملا» ولأحدهما على الآخر دَيْن» فرهنه دينه الذي عليه. 
قالوا: وکل عرض جاز بيعه جاز رهنه» فيجوز رهن ماني الذمة؛ لأن بيعه ' 
جائز› ولانه مال تقع الوثيقة به» فجاز أن یکول رهناًء قياس على سلعة 
موجوده. 

وقال الجمهور: لا جوز رهن الدين في الذمة؛ لأنه لا يتحقق إقباضه» 
والقبض شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لابد أن يستوف الحق منه عند حلول أجل 


إل (۳) - ا : ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ o‏ 


a‏ به » ويڪون الا ستيفاء من مالية الرهون؛ لا من عينه› ولا 


TT‏ آنه له محقه» ِن لم يأته به 
عند أجله» وكان هذا من فعل الحاهلية. فأبطله النى َيه بقوله فيما رواه 
الشافعي والدارقطن وغب رهما عن أي هريرة: لا EN‏ له 
غنْمه» وعليه عُرمه». 


من الرهن خلا الإحفاظ للوثيقةء فإذا آجر المرتهن المرهون بإذن الراهن أو 
اجره الراهن بإذن المرتهن» فقد خرج من الرهن ولا يعود. 


وأجاز الحنابلة انتفاع المرتهن بالرهن مقابل نفقته إذا كان المرهون مركوباً أو 
حلوباًء لما روى البخاري عن أب هريرة قال: قال رسول الله اة : «الظهر 
یرکب بنفقته إذا کان مرهوناً» ولبن الدرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة). 


انطباعات عامة مستفادة من آية الدين: 


١‏ - إن الذي أمر الله تعالى به في آية الدين من الشهادة والكتابة”" : قصد 
به الحفاظ على وشائج الود والصلة واحبة وصلاح ذات البين بين الناس»› 
ومنع وقوع التنازع المؤدي إلى فساد علاقات الناس» وسد كل المنافذ أمام 
الشيطان الذي قد يسول للمدين جحود الحق» وتجاوز ما حد له الشرعء أو 
ترك الاقتصار على المقدار المستحق. 
(1) غلق الرهن: كان من فعل الجاهلية أن الراهن إذا ل يؤد ماعليه في الوقت المعين» ملك المرتهن 


الرهن فأبطله اللإسلام. 
(۲) يلاحظ أن صيغة الشهادة تكررت في الآيتين فان مرات» وصيغة الكتابة تكررت عشر مرات. 


۱۳۹ للد (۳) - الک :۲/ ۲۸۳-۲۸۲ 


ومن أجل هذه الغايات السامية» حرم الشرع البيوع الجهولة التي تؤذي إلى 
الاختلاف والتنازع وفساد العلاقات وإيقاع التضاغن والتباين. وبناء عليه 
أيضاً حرم الله الميسر والقمار وشرب الخمر بقوله تعالى: لما بريد أَلسَيَطلنْ 
أن وفع نکم المدوة والفضاء ف لخر والميسر )€ [المائدة: ]41/٥‏ فمن تأدب 
بأدب الله في أوامره وزواجره» حاز صلاح الدين والدنياء قال الله تعالى: 
وولو ا فعلواً م م بے ر ب( [التساء: .]١/٤‏ 

۲ - لا ينبغي للإنسان استدانة دين إلا لضرورة قصوى أو حاجة ملحة؛ 
لأنه كما روي عنه ب فيما رواه الديلمي في الفردوس عن عائشة» وهو 
ضعيف : «الدَيْن هم بالليل» ومَدَلَةَ بالتهار؛. لا فيه من شغل القلب والبال 
واهم اللازم في قضائه» والتذلل للغريم عند لقائه» وتحمل متته بالتأخير إلى 


حیں أوانه. 


وقد يقع المدين في عجز مستحكم فلا يستطيع وفاء دينه› لذا تعوّذ منه النى 
ية - فيما يرويه البخاري عن انس - فقال: «اللهم إني أعوذ بك من اهم 
والحرّن والعَجز والكسّل والجبن والبخل»ء وضلع الدَيْن» وغلبة الرجال» قال 
العلماء: ضلع الدين : هو قله حت ميل صا حه امكو أو يعجز عن سداد 


دننه. 


وإذا حسنت نية المدين أعانه الله على إيفاء الدين» روى البخاري عن أبي 


هريرة عن النى ية قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء اذى الله عنه 
ومن أخذها يريد إتلافهاء أتلفه الله». 


۳ - لا أمر الله تعالى بكتابة الدين والإشهاد وأخذ الرهان» كان ذلك نصاً 
قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال وتنميتهاء ورداً على الجهلة المتصوفة ورعَاعها 
الذين لا يرون ذلك» فيخرجون عن جيع أمواطهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم 
_ وعياهم» ثم إذا احتاج أحدهم أو افتقر عياله» فهو إما أن يتعرض لم 


إل (۳( - ال : ۲/ ۲۸٤‏ ) ۳۷ 


الاحوان أو لصدقاتهم» او أن ا الدنيا وظلمتهم› وهذا الفعل 
لله ملك السماوات والأرض وإحاطة علمه بڪل شيء 
ومحاسبة العباد على أفعالهم ونواياهم 


ص ا صر سر م ٤ر‏ قل س ^۶„ » ” کر ر۶ 
لله ما ف لسوت وما ف الارض ون تبدوا ما فق انفيرڪم أو تخموه 
صد فر 
ر ت 2 2 ر صر سے سے سے سم و ب 2 و رت il‏ ر" 4 
پڪاسبکم بو اله فيعفر لمن ياء وَيعَذب من ياء واه ۾ ڪل سء 
E £ &‏ 
تدر ف 4 
سم EE‏ 


فيفر لمن كََاء وَعَدّب) : قرئ: 

-١‏ بالرفع فيهماء على القطع» وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 

1- بالجزم فيهما» عطفاً على الجواب» وهي قراءة باتي السبعة. 
الإعراب: 


يعفر ) ومثله (إويْعَدّب) : يجوز فيه الرفع والجزم والنصب» فالرفع 
على الاستئناف وتقديره: فهو يغفر» والجزم بالعطف على يبك )» 
والنصب ضعيف» على تقدير (أن) بعد الفاء» والفعل وما بعده في تأويل 
اللصدر لعطف مصدر على مصدر حلا على المعنى دون اللفظ› كأنه قال: إن 
يكن إبداء أو إخفاء منكم» فمحاسبة» فغفران منّا. 


البلاغة: 


سر لر سے ٭ 


ا و وھ ر 
و خفوه) ویین (يعفر.. ويعذت). 


ا 


ت 0 
يو جد طباق بين : (وإن تبدوا.. 


۱۳۸ لل (۳) - الک :۲/ ٠١‏ 
المفردات اللغوية: 
# ج ورو 


بدو تظهروا ماني أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تحموه) 
توه ( باتک( جرک به الل بوم افیا قيعفر لمن لمن يِسَاءٌ ) يستر من 
E‏ له لإ ویدب من سا ) یعاقب من أراد تعذيبه واه عل ڪل 
شىء َد ) عظیم القدرة على آي سيء ۰ وميه حاسبتکم وجزاؤكم › قال ابو 
حبان : لما ذكر المخفرة e,‏ عقب ذلك بذكر القدرة؛ إِد مادکر 


جر ء مں ا القدرة. 


ve 


الناسبة: 


ا من الآيتين السابقتين وهما: وله ڪل 
ىء علي وله بىا َون ليم ودليل على إحاطة علم الله 
بالاشاة؛ a‏ 
يعلم من خلق وهو اللطيفُ أي © ) املك : ]٠ /٠۷‏ » وكذلك من ملك شيعا 
فله حسابه على افعاله وما فيه صدره» ومنها كتمان الشهادة» وصاحب 
السلطة المطلقة في شىء وهو الحساب» له الإرادة المطلقة في العفو عمن شاء 
ممن أخطاء وعقاب من شاءء وذلك كله مقترن بالقدرة المطلقة على كل شىء. 

وللآية أمثال كثيرة في القرآن الكريم نحو : 3 ان توا ما ف صدورڪم او 


م و و رساو ره 


دوه علمه الله له ويعَكَم م ف السموات وما ف الذرض واه عي ڪل سىء دري 


@( [آل عمران: ١‏ وحو: َم نم يعم ل خف ) [طه: /۲١‏ ۷] يعم 
E‏ الاعان وما فی ألصّدود © ¶ [غافر: .]۱۹/٤١‏ 


التفسير والبيان: 
بخبر تعالى في هذه الآية أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما 
بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر والسرائر والضمائر وإن 


الع (۳) - الکن : ۲/ ۲۸١‏ | ۳۹ 


دقت وخفیت» وأنه سیحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم» ٠‏ 
اال ان کن 

فللهها فى الستماوات وما ى الأرض ملكا وخلقا وتصريفا وعلماء وهو 
العليم بكل شيءء فإن تظهروا ما في قلوبكم من السوء والعزم عليهء أو 
تكتموه عن الناس وتخفوه» فالله يحاسبكم عليه ونَجَازْكُمٌ به» إن خيراً فخير» 
ا ر 

وهو يغفر بفضله لمن يشاء من عباده» ویعاقب من يشاء عقابه» ومما یکون 
عونا على المخفرة توفيق الله عبده إلى التوبة والعمل الصالى» كما قال تعالى: 
رتا وسعتَ ڪل مى a‏ لذن تابو واتبعوا سيلك 
وقَهَ عاب آي ٤‏ رب Ny‏ جت عدن ل وَعَدتهم ee‏ 
ايوم رجه وَذرسَتهم إَكَ ا لعزي الک ك 


و ر 


ا ومن تي ألسَْتَاتِ ومين ققد رَه ودیل خر آلو 


.]٩-۷/٤١ [غافر:‎ (© 


واخات الله لعباده: ان يطلعهم على هيع أعماهم» م يسام: 
فعلوها؟. 


تتضمن الاي إنذارا وتخويفاً شديداً من الحساب الإلهي» لكون الإنسان 
E‏ لله والله مطلع على كل أفعاله» محاسب له على جليل الأعمال 
وحقيرهاء مما أدى إلى إيقاع الرهبة في النفوس والإشفاق عليها من شدة 
العذاب» وتفويض أمره مطلقاً إلى الله وحده؛ أخرح أحمد ومسلم عن أبي 
هريرة قال: لا نزل على رسول الله اة : لل ما ف الوت وما فى الأرض لن 
دوا ما نے شڪ او شوه اسيک بد أ € اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله کیا انوا رسول الله کیا ثم جَنَوا على الرگب» فقالوا: أي 


6۰ لل (۳) - الک :۲/ ۲۸١‏ 


رسلا کالفا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة› 
وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله لل : «أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتاب من قبلكم : معنا وعصينا؟ بل قولوا: معنا وأطعناء 
غمرانك ربناء وإليك المصير؟». e‏ لقوم وذلّت (لانت) بها ألستتهم 
آنزل الله في إثرها : ءامن الرَسول ر ا لَه من رَنَهِء ونود الأية. 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله › فأنزل اله : ل مكلف N ١‏ 4( 
الا 


e 


وظاهر قوله: «نسخها الله» يدل عل نسخ هذه الآية بالآية التي بعدها. 
وهي : :ل یکلف اله ) وقد فهم بعض فف رن '“ من ذلك أن هذه الاية 
منسوخة؛ لأنها تثبت الحساب على الوساوس وخواطر النفوس. والراجح أن 
الاية eT‏ وأن المراد من قوله: «نسخها الله»: ازال ما آخافهم› 
وان و کت ا ا إلا وع لست ناسحة» :ولكها 
موضحة» أيدها الحديث الذي رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريره 
قال : قال رسول الله ية : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ماحدثت به آنفسها ما ۾ 
تكلم أو تعمل»» وقد قال ابن عباس وعكرمة والشعي ومجاهد: إن الآية 
محكمة خصوصة» وهي في معنى الشهادة الق نہى الله عن گثمهاء ثم أعلم في 
هذه الآية أن الكاتم ها الخفي مافي نفسه محاسب. 


ويدل على منع القول بالنسخ الأدلة التالية: 


- إن قوله تعالی: ایگ بد آل خبرء والأخبار لا تنسخ عند 
جمهور الأصوليين. 


(1( وهم الإمام علي وابن عمر وابن مسعود وکعب اللأحبار والشعي والنخعي وحمد بن كعب 


القرظي وعكرمة وسعید بن جبیر وقتادة وآخحرون من الصحاية والتابعين. 


إل (۳) - | :۲/ ۲۸۹-۲۸۰ ) ۱41 


؟ - إن كسب القلب وعمله مما دل الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
ثبوته والجزاء عليه» ظهر أثره على الجوارح ا ENS‏ 
باذک اله باغو ف یسیک ولک ا بت فلوبك) [البقرة: ۲/ ]۲۲٠‏ 


وقوله: لن السَمع وال اا ولوا اولك کن مسوا ) [الإاسراء: 
1/۱[ 


- إن الوساوس العارضة وحديث النفس الذي لا يصل إلى درجة القصد 
الثابت والعزم الراسخ لا يدخل في مفهوم الآية» كما قال الحققون. 
١‏ - إن تكليف ماليس في الوسع ينافي الحكمة الإهية. 
- لا يظهر معن للنسخ وهو تغيير الحكم لتغير مصلحة المكلفين ؛ لان 
ماني النفس لا يتير ولا يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال. 


وأما قول الضا2 لاون بالنسخ فھو مما يت ی و هو لاء 
وکماهم› حق إہم ليجدون أن وسوسة النفس مما تحخضع للحساب» وهم 
يريدون التطهر من كل آثار الإم» لذا قيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
فتحرجهم من باب كمال التزكية وتمام الطهارة واعتقاد النقص قي أنفسهم. 


الإيمان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة 


E‏ و 

کیو وسلو لا فرق بے سی ن رسو واوا سومتا عتا عفراتکک 
را ویک الصو © کا بکلث اہ تا إلا وسعھا ھا ما کسبت 
وا ما ابت را ل ُوَاخذاآً إن يتا أو طاتا َا ولا َمِل 


ر ر و 2 ا ر 7م سر در ر س سرس سے کے یی صر صر ل ص ی 
عتا E O I Ss‏ 
ر ر 


e A ET‏ انت موتا فانصا عل الوم الكدربت 


{@ 


€۲ ل (۳) - الک : ۲/ ۲۸۹-۲۸۰ 
القراءات: 

(وگبوء): قرئ: 

-١‏ (کتبه) عل المجمع وهي قراءة السبعة» غير: حمزة اا 


٢‏ (وکتایه) على التوحيد» وهي قراءة هره والكسائي. 


OT a OO‏ 1 و ت 
لا تۇاخذنا ¶ : وفری . (لاتواخحذنا) وھ فرأءة ورشس. 


إأخاا): وقرئ: (أخحطانا) وهي قراءة السوسي. 
الإعراب: 


A‏ د( إما معطوف 2 الرَسولٌ) فکأنه قال: آمن اسول 
والمؤمنون. وإما مبتداًء و4 : مبتداً ثاڼ» وءامنَ باشی): خبره 
والحملة من المبتداً والخبر: خر المبتدأً الأول. والعائد من الحملة إليه حذوف› 
وتقديره : كلهم آمن بالله. وقال: [ءامَنَ) : بالإفراد» ولم يقل : آمنوا بالجمع» 
حلا على لفظ كل. وأضيف (ب) إلى أَحَرٍ)؛ لأن الراد به ههن 
الكثرة؛ لأن «أحدا) في سياق النفي يدل على الكثرة» كقوله تعالى: وما 
عَلْمَان مس اح ثم قال : فتعلَمُونَ منهما) [البقرة: .]٠١۲/۲‏ إذ لا تجوز 
إضافة ( {n‏ [البقرة: ۲/ ]۲۸١‏ إلى الواحد. 


ل[ عفراتكك ) منصوب على المصدر بفعل قر قير اغفر لنا غفرانك» 
أو نسأالك غفرانك» وحذف للعلم به لوجود الدلالة عليه. 
البلاغة: 

يوجد طباق بين ل[ كَسَبت) في الخير ول أكسبت) في الشر. ويوجد 
جناس اشتقاق بین ءامن و0 والمۇمو د وهناك إطناب في قول : لا فرق 
ب أحد من رس٤‏ ). وإ يجاز با لحذف في قوله : ونود ¢ أي آمنوا بالله . 
ورسله. 


لل (۳) - الک :۲/ ۲۸۹-۲۸۰ ) Er‏ 


امغردات اللغوية: 


ءامن الرَسول) صدّق لی محمد بي ليما انر لَه مِن 52 2 
لقرآن وَدْسُیوء) یقولون لا رن بت أَحَر ن شی 


والتشريع » فلا نفضل بعضهم على بعض في ذلك› ق 
(إسىمًتَا) ما أمرنا به ماع قبول وتدبر ل[ المصد) المرجع بالبعث. ۰ 


ن طاقتها: وهو ماتسعه قدرة الإأنسان من غير حرج ولا عسر. 


ل كَسَبَتٌ) من الخير وثوابه لما أكَسبَت) من الشر أي وزره» فلا 
وخا آعك نے آخك ولا بالا کسه مما وسوست به به ول 
ق ا سوت اش د کا ات 
به من قبلنا لإ إصرًا) أمراً أو حلا يثقل علينا مله أو يشق تحمله كما 
حلم عل الريك ين َيتا) أي بني إسرائيل» من قتل التفس في التوبةء 
وإخراج ربع الال في الزكاة» وقرض موضع النجاسة .ما ا طاَةَ نا 
بوء) أي مالا قدرة لنا عليه من التكاليف والبلاءء فالتكليف بما يطاق : 
هو مابعكن الإتيان به ولو بمشقة معتادة متحملة» والتكليف بما لا يطاق: 
هو مالا يدخل في مكنة الإنسان وقدرتهء بأآن اقترن بمشقة زائدة غير 
معتادة .9 واعفر لا EL‏ الرحمة أمر زائد على المخفرة (مَولستًا) مالكنا 
وسیدنا ومتولي آمورنا. 


جاء في الحديث الذي يرويه مسلم ا غا لا تزلت هذه | الأية» 
ys‏ قد فعلت. ` 
سبب النذزول: 


سبق بيان سبب نزول هذه الآية فيما رواه مسلم وأحمد عن آبي هريرة في 
بحث «فقه الحياة» في الآية السابقة. وروى مسلم وغيره عن ابن عباس نحوه. 


۲۸۹-۲۸۰ /۲ : لل (۳) - الکن‎ ٤٤ 


بدا الله تعالى هذه السورة بالكلام على القرآن والمؤمنين ومقارنتهم 
بالكافرين» ولا سيما أخبار اليهود» ثم أرشد تعالى إلى كثير من الأحكام 
كالصيام والحج والطلاق› وحاجة الضالين › وحتم السورة بالكلام عن إعان 
الرسول محمد بيه والمؤمنين بالكتب السماوية وبالرسل الكرام دون تفريق أو 
تفضيل في أصل الرسالة والتشريع» وكان مسك الختام إبداء ماتفضل الله به 
على هذه الأمة من التكاليف السمحة السهلة التي لا ضيق ولا حرج فيهاء 
وأن الإعان وأهله منصور على الكفر وأعوانه» إذا صح وصدقت العزعة 
وتوافر الإخلاص والصدق وتنفيذ الأحكام الشرعية. ) 
فضل هاتين الآبتبن : 

ردق السة البو أغاذيت كثرة تشر إل فضائل هاتن الان ها : 
ما رواه البخاري عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لا : من قرأ بالاآيتين 
من آاخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»» ورواه مسلم عن ابي مسعود الأنصاري 
بلفظ : «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله ئة : «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن ني قبلي». وروى ابن 
مردويه عن على قال: «لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حق يقرا آية الكرسي 
وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز أعطيه نبيكم ية من تحت العرش». 

ومنها: ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : بسنا رسول ا ره ا وعنده 
جبريل إذ مع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: هذا باب 
قد فتح من السماء» ما فتح قط› قال : فنزل منه ملك› فاتی النّی کا فقال 
له : أ بنورین قد آوتیتهما› ¿ يۇتېما بي قبلك : فامحة الكتاب» وخواتیم 
سورة البقرة» لن تقراً حرفا منهما إلا اوتيتّه». 


لل (۳) - الک : ۲/ ۲۸۹-۲۸۰ ) fo‏ 
التفسير والبيان: 


أخبر الله تعالى عن نبيه يله وعن المؤمنين بالإبعان بأصول الاعتقاد فقال: 
صدق الرسول محمد والمؤمنون برسالته» بالذي آنزل على قلب محمد مي من 
ربّه» من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان. قال التي ية لما نزلت ٠‏ 
عليه هذه الأية فيما رواه الحاكم في مستدرکه: «حقٌَ له آن يؤمن). 


کل منهم آمن بوجود الله ووحدانيته وتام حکمته في خلقه» وبوجود 
الملائكة الذين هم مهام عديدة منها السفارة بالوحي بين الله ورسله» وبالرّسل 
الكرام الذين أنزل الله عليهم كتباً وصحفاً مداية البشرء قائلين جميعاً: لا 
نفرق بين الرّسل في الرسالة والتّشريع من حيث المبدأء وأن دعوتهم واحلة 
هي الإقرار بوجود الله ووحدانيته والدّعوة إلى مكارم الأخلاق. وأآما التفضيل 
بين الرسل في آية سابقة: يلك الرسل فضلتا بعصَهم عل بعْضٍ) [البقرة: ۲/ 
١ ۴‏ إنا هو في مزايا أخرى غير الرسالة والتشريع. وني هذا إشارة إلى 
فضيلة المؤمنين على غيرهم من آهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الرّسل 
ويكفرون بالبعض الاخر. 


وقال المؤمنون: بلغنا الرّسول بالوحي» فسمعنا القول ”ماع تدبر وفهم 
وقبول» وأطعنا الأوامر إطاعة إذعان وانقياد» معتقدين ان کل أمر وہ غا 
هو لسعادة الدنيا والاّخرة. 


ونسالون الله تال اة بالسر ق الدها ورك الراك ق الا رة قات 
المتصرف في أمورنا وإليك المرجع والمآب» فتفعل فينا ما تشاء. قال جبريل : 
«إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطه» فسأال: لا يكف 
أله فسا إلا وسعَها إل آخر الاية). 

لا يكلف الله أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالی ورأفته بہم» وهذه 


لآية هي التي أوضحت للصحابة ما أشفقوا منه في قوله تعالى : لون تدوأ ما 


۲۸۹-۲۸۰١ /۲: لل (۳) - اک‎ ) ۱٤٦ 


شيڪ او فو بابک بد آه) آي آنه تعالن وإن حاسب وسأل» 
و ا کک ق 
النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان»ء علماً بأن كراهية وسوسة السّوء 
من الإعان. ) 


ومنع التكاليف الشاقة والتكليف باليسير مشار إليه في كثير من آي القرآن» 
نحو : ريد َه پڪ اسر ولا بريد پڪ مسر € [البقرة: ۲/ ]۱۸١‏ » 


ر صر ر 


ونحو: وم جعل کک ٤‏ آلڌبن من ج( [الحج: ۷۸/۲۲]. 


وللتفس الإنسانية من الأعمال التق تدخل تحت التكليف الحتمل غير 
O O O‏ وها الثواب على الخبرء 
وعليها العقاب على الشر. 

وأضيف الاكتساب إلى الشّر لبيان أنه يجحتاح إلى تكلف وعناء وتخطبط 
ومصادمة الطبيعة والأعراف» أما الخير فلا يحتاج إلى جهد كثير؛ لأنه مما 
أودع الله في طبع اللإنسان» وترتاح النفس لفعله» ولا يحتاج إلى حذر وتدبير؛ 
ويقدم الإنسان عليه كلما صفت نفسه وأحسّت بضعفها أمام الخالق» وبفقرها 
إليه يوم احنة الكبرى وكشف الحساب الدّقيق الشامل الرّهيب أمام الله 
والتاس. 

غم أرشد الله تعالى عباده إلى هذا الدعاء» وقد تكمل هم بالإجابة وهو: 
و ا ا ی ا رکا فرشا تان او فلا 
حراماً ناسين» أو أخطأنا الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي» فلا 
تعاقبنا عليه يؤیده ما رواه ابن ماجه والبيهقي والطبراني والحاكم عن ابي ذرّ 
وابن عباس وثوبان أن التى بل قال: «إن الله تعالى تجاوز لي عن أمق اطاً 
السات وها ا ا غل ۰ 


- رتا ولا خی عتا اض گنا ملک عل ارت من نينا آي 
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لل (۳) - الک :۲/ ۲۸۹-۲۸۵ ۱4۷ 


لا تكلفنا من الأعمال الشاقةء وإن أطقناهاء كما كلفت الأمم الماضية قبلنا 
كبني إسرائيل الذين كانت توبتهم بقتل التائب نفسه» وإيجاب ربع ال مال في 
الركاة» وقطع موضع النجاسة من الثوب إذا تنجُس. آما رسالة الني ييا 
ففيها التخفيف والتيسير والسّماحة والسّهولة؛ لآنه ني الرحة المهداة للأمم 
قاطبة» روى الخطيب وغبره عن جابر عن رسول الله ك أنه قال: ‹ 

) ) rE EEE 


or‏ سر ر 


ا 8 REA‏ 
وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا .ل وأعَفر لتا) فيما بيننا وبين عبادك فلا 
تظهرهم على عيوبنا وأعمالنا القبيحة ست فيما يستقبل› فجنبنا 
بتوفيقك الوقوع في ذنب آخر. 

ويلا حظ أن عدم المؤاخذة على النسيان والخطاً يستتبع العفو» وآن عدم 
حمل الإصر (الحرج والحمل الثقيل) یستو جب المغفرة› و E‏ ک 
يطاق يتطلب الرحة. 

. ات مولا متولي اورا ومالکناء وناصرنا» وعليك توکلناء 
E ENI Ng NEES‏ 

ل( قانصرد ٤‏ ع ڪل الوم ڪرت ) آي الذين جحدوا دينك › وآنکروا 
وخدانتك ورسالة سك وعىدوا غىرك» وأشر كوا معك من عبادك› فانصرنا 
عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم في الدّنيا والآخرة. 

وکان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: آمين 

وقد تكمل الله بالإجابةء ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول 
a‏ عباس عن رسول الله َي قال : «قال 
الله : قد فعلت». 


۲۸۹-۲۸۵ /۲: ل (۳) - الک‎ ۱٤۸ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 
: دلت الآیتان على ما یل‎ 


١‏ - الإبمان لا يتحرٌ: فالمؤمن جب عليه الإعان بكل ما أوحى الله به 
والمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد» فرد صمده لا إله غبره» ولا رب 
سواه» ويصدقون ججميع الأنبياء والرّسل والكتب المتزلة من السماء على عباد 
الله المرسلين والاأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم»› فيؤمنون ببعض»› ويكفرون 
ببعض» بل الحميع عندهم صادقون بارون» راشدون» مهديون» هادون إلى 
سبیل الخیر. 


وليس المؤمنون كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 


۲ - اليعان يستلزم الطاعة : المؤمن باله يؤمن بصدق لقائه› ويسمع ويطيع 
أوامره» ویتجتّب نواهيه › فلا يقصر ف وا جب › ولا ينعمس ي معصية› 


۳ - الإسلام دين اليسر : فهو بمتاز بقلة التكاليف والفرائض والواجبات» 
وبيسر تكاليفه» وعدم التكليف بالشاق من الأعمال» فلا تكليف فوق 
الطاقةء وإنغا التكليف بحسب الوسع والقدرة» والطاعة على قدر الطاقة» فقد 
يكلفنا الله بأمور فيها شىء من المشقّة لكنها معتادة متحمّلة مقدور عليهاء 
کثبوت الواحد ا م ارا ا اناا فة 
وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه» ومفارقة أهله ووطنه وعادته» أما 
المشقات الثقيلة والأمور المؤلة فهي مرفوعة عناء وكان بعضها على الأمم 
السابقة» كتكليفهم بقتل أنفسهم للتوبة» وقرض موضع النجاسة كالبول من 
ثيا ہم وجلودهم› فلله الحمد والمتةء والفضل والنعمة. 


لل (۳) - ا :۲/ ۲۸۹-۲۸۰ ۱۹ 


والخلاصة : إن قوله تعالى : لا مكلف الَه َنْسا إل وَسَعَهاً) نض على 
أن الله تعالى لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يطيقه» ولو كلف أحدا ما لا 
یقدر عليه ولا يستطیعه» لكان مکلفاً له ما ليس في وسعه. وهذا صل عظيم 
في الدين وركن من أركان الإسلام. 


هذا من حيث الواقع الفعلي» أما من حيث الجواز العقلي» فلم مع 
الأشاعرة من تكليف ما لا يطاق» فهو جائز عقلاً وإن م يقع شرعا. 


/١ المسؤولية الشخصية: (إلها ما كسبت وعَلا ما أكسبت ) [البقرة:‎ - ٤ 
للإنسان ما كسب من السات وغلة ا ا ك م الات فل‎  ]٦ 
فتن‎ NG زول‎ » ]٠٠٤/١ قوله: ولا رر وة وزد ری) [الأنعام:‎ 
.]١١١/١ إل ا( [الأنعام:‎ 


روی ابن مردویه عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ب إذا قرا آخر 
سورة البقرة وآية الكرسى» ضحك» وقال: إنهما من كنز الرحمن تحت 
العرش»» وإذا قراً: و AR re‏ په ¶ [الساء: ]١۱۲۳١/٤‏ » وان 
ی لوی إلا ما سی @ وا سیم سوک بی @ م رن الجر الأرق 
© ) [النجم: ]٤۱-۳۹/۰۳‏ استرجع واستکان. 

ه - ولت آية لها ما كَسَبت وعَلما ما ست ) على أنه يطلق على 
اال اة الكسب والاكات وغل آذ ف فل غه مل كر 
وخحشب» أو بخلق أو تغريق»ء فعليه ضمانه قصاصاً أو دية» خلافاً لأبي حنيفة 
الذي جعل ديته على العاقلة (القبيلة) وذلك بخالف الظاهر. ودلت على أن 
سقوط القصاص عن الأب بقتل ولده لا يقتضي سقوطه عن شريكه» فالقود 
ا فل ك اب ل را اا دات ى ج وغل شن 
المخطى خلافاً للشافعى وأبي حنيفة» ودلڵّت أيضاً على وجوب الحد على المرأة 
E TEE‏ 


0۰\ | لل (۳) - ال :۲/ ۲۸۹-۲۸۰ 


- رفع الإم عن الخطاً والنسيان: دلت الآية على أن الإثم مرفوع حال 
الخطأً والنسيان. وأما الأحكام الدنيوية المتعلقة مهما فالصحيح أا تختلف 
بحسب الوقائع» فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصّلوات 
الفروضات» وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. وقسم 
ثالث ختلف فيه كمن أكل ناسياً في رمضان أو حنث ساهياً. وهذا يدل على أن 
أحكام العباد وحقوق الناس ثابتة» كما سيين في سورة النساء. 

خلاصة أهم الأحكام في سورة البقرة المسمّاة «فسطاط القرآن» : 
أولاً - العقائد: 
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| - دعوة جميع الناس إلى عبادة الله تعالى. 
؟ - تحريم ااذ الأنداد والشركاء مع الله. 
- إثبات الوحي والرسالة بالقرآن وتحدي الناس بالإتيان بسورة من مثله. 
٤‏ استاس الدين: ترد اله وأفات العت وغاعة الكافين الضالة 
في ذلك. ) 
ثانياً - الأحكام العملية الفرعية: 

أ - إباحة الأكل من الطبّبات. 

. الحفاظ على حق الحياة بتشريع القصاص والقتال في سبيل الله‎ - ٢ 

۴ - أحكام أركان الإسلام: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم ٠‏ 
رمضان» والحج والعمرة. 

٤‏ - إنفاق المال في سبيل الله تحقيقاً للتكافل الاجتماعي في الإسلام. 


- تحريم الخمر والميسر والرًبا. 


لل (۳) - ا :۲/ ۲۸۹-۲۸۰ 


ے١‎ 


- الولاية على اليتامى وخالطتهم في المعيشة. 


< 


- أحكام الزواج من طلاق ورضاع وعدة ونفقة. 


حر 


- الوصية الواجبة. 


٩‏ - كتابة وثيقة الدين والإشهاد عليه والرهان وكتمان الشهادة ونصاب 
الشهادة المطلوب في المعاملات. ) 


Us E 


١أ‏ - صيغة الذعاء المطلوبة في التشريع. 


1۲ ا (۳) - سڈ (۳) للت 


1 ا‎ yS 
سوا الت‎ 

ھی الور إلثالثة»› وهی سورهة مدنرة وآیاعا مئتان. لت بعل الأنفال. 
مدى صلتها بسورة البقرة: 

هناك اوه انال وف مقار ين السورت البقرة وآل عمران» وهي 
ي 

أ - موقف الناس من القرآن: بدئت السورتان بذكر القرآن (أو الكتاب) 
وحدد موقف الناس منه» ففى البقرة: ذكر حال المؤمنين وغبر المؤمنين به» 
وني آل عمران: ذكر موقف الزائغين الذين يتصيّدون ما تشابه منه» ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» وموقف الرّاسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه 
ومتشا ېه › قائلین : کل من عند ربنا. 

؟ - عقد التّشابه بين خلق آدم وخلق عيسى : ففي البقرة تذكير جخلق آدم» 
وني آل عمران تذكير جخلق عيسى» وتشبيه الثاني بالأول في خَلق غير معتاد. 


ما 


CT 


۴ - محاجة أهل الكتاب: في السورة الأولى : إفاضة في حاجة اليهود وبيان 
عيوبهم ونقائصهم ونقضهم العهودء» وني الثانية : إبجاز في حاجّة النصارى» 
لتأخرهم في الوجود عن اليهود. 

١‏ - تعليم صيغة الدعاء في ختام كل منهما: في الأولى دعاء يناسب بدء 
الذين ويعس أصل التّشريع وبيان خصائصه ني قلة التكاليف ودفع الحرج 


للا (۳) - سی (۳) الاک o‏ 


والأخذ باليسر والسماحة» وني الثانية : دعاء بالشبيت على الدين وقبول دعوة 
اله إلى الإعان» وطلب الثواب عليه في الأخرة. 


- إثبات لفلاح للمؤمنين : ختمت السورة الثانية بقوله تعالى : «(واتقوا 
اله لمڪم قلحوت) a‏ السورة الأولى بقوله تعای واضفا 


ا رہ ر 


المۇمنين : وتيك ل هذى ٦‏ بن وم واؤلتيك م هم المقلحون لإي @{ 
ما اشتملت عليه السورة: 
تضمّنت هذه السورة الكلام على جانبي العقيدة والتشريع. 


أما العقدة: فقد أثبتت ت الآيات وحدانية اللهء والتبوة» وصدق القرآن»› 
وإبطال شبهات أهل الكتاب حول القرآن والٽي محمد مادء وإعلان کون 
الدين المقبول عند الله هو الإسلام» ومناقشة النصارى في شأن المسيح 
وألوهيته والتكذيب برسالة الإسلام» واستغرقت الناقشة قرابة نصف 
السورة» كما استغرقت سورة البقرة ما يزيد عن ثلثها في مناقشة اليهود وتعداد 
قبائحهم وجراتمهم» بالإضافة إلى ما تضمنته هذه السورة من تقريعاتہم» 
والتحذير من مكائد آهل الكتاب. 


وأّما ر فقد أبانت ا الشرع مثل فرضية ات 
من غزوتي بدر ا ا بمواقف ا الفاق. 


ثم ختمت السورة بما يناسب الجانبين» فطالبت بالتفكير والتدبر في 
خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائی واشران وأوصت 
بالصبر على الجهاد والمرابطة في سبيل الله» اليحظى الإنسان برتبة الفلاح: 
ر ارم 


زیا اأ اموا ابروا وصاروا ورابطوا و ا 


نیرت @) 


٤‏ ) ) لل (۳) - سر )٠(‏ الزن 


ا 


ميت السورة سورة آل عمران لإيراد قصة أسرة عمران والد مرم أم عيسى 
فيهاء» وإعداد مرم التي نذرتها أمها للعبادة» وتسخير الله الرّزق ها في الحراب 
واصطفائها وتفضيلها على نساء عالمي زمانهاء ی 
1 ا 

وميت آل عمران والبقرة بالرَهُرَاوَيْن؛ لأ هما التيرتان اهاديتان قارئهما 
للحق بما فيهما من أنوار» أي معان» أو لما يترتب على قراءتهما من النور 
التام يوم القيامة» أو لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم» روى أبو 
داود وار بن ماجه وغير هما عن أ ماء بنت يزيد أن رسول الله ب قال : إن اسم 
الله الأعظم في هاتين الآیتین: یلھک لک وی ل إل إل هو اس 
الهم ۰)63 والق في آل عمران: ا ل لله إلا هو ا الى لقيو {“. 


فضلها: 


أخرج مسلم عن النواس بن معان قال : معت التي بيا يقول: «يؤتق يوم 
القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران»» وأخرج أيضاً عن أبي أمامة الباهلى قال: معت رسول الله كلا 
يقول: «اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا 
الرهُراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنہما ا يوم 8 کا 
غمامتان آو کأنہما غیایتان» أو کأنہما فرقان من طبر صَرَاف› ا عن 
أضخاسهاء افرووا سورة الق ةم فان أخذها بركة» وتركها حَشرة» ولا 
0 


(0 وت ال أا ال هراد والانان والك وال واحادلة وسور لااو وة . 
(البحر احیط : ۲/ ۳۷۳). 

(۲) الغمامة: السحاب الملتف» وهو الَيّايةء إذا كانت قريباً من الرأس» وهي الظلّة أيضاًء 
والمعنى أن قارئهما في ظل ثواهماء كما جاء في حديث «الرجل في ظل صدقته». تحاجان: أي 
بخلق الله من مجادل عنه بثواهما ملائكة. والبطلة: السّحرة. 


للع ) - النزك: ٦-1/۳‏ ` ) ف 


إخبات التوحيد وإنزال الكڪتاب 


ی مر ر ر لزم 4رر ژر ی رر سے و ات ار سے ب 

3 ا و لكب باحق ر 
اسر وس رو 9 مر کے ص if‏ عمل ر ھر ر سے سے ر ص 
لمابى ندنه وارل اة و من َل هُدّى لتاس وز لفان إِنَ لين 
ر ب 2 رو ر NT IRS‏ سر e‏ 
کفروا پڪايلټِ اللو ل دات ۴ عزیز قار ل إن الله لا خف 
رر SS ira‏ 7ص e‏ 


عليه َء ف ارط وکا ف اکلہ © مو یی مورڪ في الازحاو كيت 
له الد 


ات ©©6) : أحرف مقطعة مبنية غير معربة» وكذلك سائر حروف المجاء 
في أوائل السور» كما قلنا أول البقرةء إلا أنه فتحت اليم ههنا لسكونها 
وسكون اللام بعدها. وأما قول من قال: إنها فتحت لالتقاء الساكنين؛ 
ففاسد؛ لأنه لو كان كذلك» لوجب فتحها في الم ى @ ذلك الكتب) 
٠‏ وني لإحتم ©©) وني «(ت) وني كل حرف من حروف التهجي التي ني 
أوائل السور. 


أله لا إله إلا هر ): الله: مبتدأء ولا إله: مبتدأً ثان» وخبره حذوف 
وتقديره: لا إله معبود إلا هوء والمبتداً الثاني وخبره خبر عن المبتدأً الأول. و 
«هو» مرفوع لوجهين: أحدهما - لكونه مرفوعاً على البدل من موضع : لا إلهء 
والثاني: لكونه خبر: لا إله. a e e‏ 


ا 


من الله تعالى» أو حال من ضمر رل). 


ر سے ای 


(إبالحق) جار ومجرور في موضع نصب على الال وعامله فعل ار 
وقفره زل غلك الاب كاتا الى 

مصدةً) حال من ضصمر الحی› وتقدیره : َل عليك الكتاب ضا 
مصدقا ما بين يديه. وكلتا الحالين مؤكدة. 


1-1/۳ : اء (۳( - الیک‎ ١ 


ل[ اة ي في مذهب البصريين على وزن فؤعله» وأصله: وَورية› 
فأبدلت الواو الأولى تاءء وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . لإمِن 
َل مبني ؛ لانه مقطوع عن اللإضافة (هدّى) حال بمعن هادين من 
الضلالة. ) 
البلاغة: 


َل ميك ألككبّ) عبر عن القرآن بالكتاب» لكمال تفوقه على بقية 


ر 


مذ 
لما بن يديه ) كناية عما تقدمه من الكتب السماوية» وعبر بذلك لصلته 
الوثيقة مہا ولظهوره واشتهاره. 


لوأل الفرانً) أي أنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل» وهو من باب 
عطف العام على الخاص» حيث ذكر الكتب الثلاثة أولاًء ثم عم الكتب كلها. 


لإاتم ل ) الحروف المقطعة في أوائل السور للتنبيه مثل ألا وياء لتنبيه 
الخاطب إلى ما يلقى بعدها إلةَ) الإله هو المعبود بحتق ألم ذو الحياةء 
وهي صفة تستلزم الاتصاف بالعلم والإرادة ألميو القام على كل شيء 
بحفظه ورعایته. 

رَد عَيّكَ) يا عمد (ألككب) القرآن مقترناً بالحتق أي الصدق في 
آخباره فكل ما فيه حق لا شك فيه. ونزل: تفيد التدرج»› والقرآن نزل في نيف 
وعشرين سنة بحسب الحوادث. 

ألسلة) كلمة عبرية معناها الشريعة» وتشتمل على خسة أسفار هي 
(اسقر التكوين: وسفر الخروج› وسفر اللاويين› وسفر العدد» وسفر تثنية 


لل (۳) - الچبل: ٠-١/۳‏ 0۷ 


الاشتراع» ويقول اليهود: إن موسى كتبهاء ويسميها النصارى: العهد القديم 
أو العتيق» وفيها حكاية قصص الأنبياء وتاريخ بني إسرائيل قبل المسيح. 
ل( والإنجيلَ) كلمة يونانيةء معناها التعليم الحديد أو البشارة. ويسمى العهد ‏ 
الجديد» ويشتمل في سيرة المسيح عليه السلام وبعض تعاليمه على أربعة ٍ 
أناجيل هي إنجيل متى ويوحنا ومرقس ولوقا وعلى أعمال الرسل (الحواريين) 
ورسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب» ورؤيا يوحنا» وهي كلها مکتوبة 
بعد قرن أو قرنين من وفاة المسيح» وليس هما سند متصل إلى كاتبها. 


والتوراة في عرف القرآن : ما أنزل الله على موسى» والإنجيل: ما أوحاه الله 
إلى عيسى عليه السلام» وفيه البشارة بمحمد بي وأنه هو الذي يتمم الشريعة. 


ين ّز) تتزيله (هُدّى) هادين سن الضلالة (لَنَا) ممن تبعهما. 
وعبر عن التوراة والإنجيل بأنزل» وعن القرآن بتزل؛ لأنهما نزلا دفعة. 
رالحتة واما القرآن قزل تدرا » والتعبير عن الوحي ازيل أو بالإنرال 
للإشارة بأن منزلة الموحي أعلى من متزلة الموحى إليه فتكرار لرل يک 
انکتب) ورد الَرًّ) «وأرل ألْضَنَ) لاحتلاف الإنزال بآیات الله وکیفیته 
وزمانه» والله کرر امه تعالى تفخيماً؛ لأن في ذكر الظاهر من التفخيم ما ليس 
في ذكر المضمر. ' 


اد ما يفرق بين الحق والباطل كالدلائل والراهين» وهو عموم بعد 
خصوص ليعم ما عدا الكتب الثلاثة .بايلتِ أل القرآن وغبره وال 
عَدٌ) غالب على أمره» فلا بعنعه شىء من إنجاز وعده ووعيده لإدد أنيقَارٍ) . 
عقاب شدید ممن عصاه» قرغا لا 


إن أله لا يفن عَليَدِ كَنء) كائن في الأرض ولا في السماءء لعلمه يما 


يقع في العام من كلي وجزي› وخصهما بالذكر ؛ لأن الحس لا يتجاوزهما. 


.2 م 


هو الى بُصَورَُّم ني لاء ) التصوير : جعل الشيء على صورة لم يكن 


>-١ /۳١ : لل (۳) - الچ‎ 10۸ 


ٍ ۶ قد 
عليهاء والارحام: جمع رحم» وهو مستودع الجنين من المرأة لإ كيت هثاء ) 
من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وطبائع وأخلاق وغير ذلك. 


الم يز في ملكه (لتيم) في صنعه. 


سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وابن إسحاق وابن المنذر أن هذه 
الآيات إلى بضع وغانين آية نزلت في وفد نصاری نجران» وفدوا على رسول 
اله ياء وكانوا نحو ستين راكباًء فيهم أربعة عشر من أشرافهم» وعلى رأسهم 
آمیرهم ووزیرهم وحثرهم» وخاصموه في عیسی ابن مريم» وقالوا له: من 
أبوه؟ وتكلم منهم ثلاثة› فمرة قالوا: عيسى ابن مرج إله؛ لأنه بحيي الموتق؛ 
وتارة هو ار As‏ هو ثالث ثلاثة لقوله تعالى : «قلناء 
وفعلنا» ولو كان واحداًء لقال: قلت وفعلت. 


وقالوا على الله الكذب والبهتان»ء فقال هم الني ييه : آلستم تعلمون أنه لا 
یکون ولد إلا وهو یشبه آباه؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا 
عوت» وأن عيسى آتى عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا 
قم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. قال: فهل ملك عيسى من ذلك 
شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صوّر عيسى في الحم كيف شاء» وربنا لا 
یأکل ولا یشرب ولا بُث؟ قالوا: بلى. قال: ا ا وی ن 
أمه كما تحمل المرأةء ثم وضعته» كما تضع المرأة ولدهاء ثم عُذي كما يُغذى 
الصبي» ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون هذا 

کما زعمتم؟ فسکتواء فانزل e‏ سورة آل عمران» إلى 
بضعة وفانين آية منها. 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص ٥۳‏ البحر الحيط : ۳۷۳/۲ وما بعدها. 


إل )۳( - انا : ٦-١ r‏ | 0۹ 
التفسير والبيان: 


بدا الله تعالى السورة بإثبات التوحيد ساس الدين لينفي عقيدة التثليث» م 
أبان أنه تعالى أنزل الكتب على الأنبياء» وأن عيسى ني مثلهم فهو منزل عليه› 
وان الله هو صاحب القدرة المطلقة الذي يصور في الأرحام» ليرد على ولادة 
عيسى من غير أب» إذ الولادة من غير أب ليست دليلاً على الألوهية» فآدم 
خلوق من غير آب ولا آم والخالق هو الإله» والخلوق عبد كيفما خلق. ‏ 


أل : الحروف المقطعة لتحدي العرب بالإتيان بشيء من مثل القرآن» ما دام 
هو مكوّنا من لختهم ومن الحروف التي ينطقون بها وتتركب منها كلماتهم. 


الله لا معبود بحتق في الوجود سواه؛ لأنه الخالق المسيطر على الكون 
والنفوس» ولأنه مصدر الخير ودافع الضرء الحي الدائم الحياة التي لا ول 
ولا نهاية اء القام على خلقه بالتدبير والتصريف» وعلى السماوات والأرض 
قبل خلق عیسی» فکیف قامت ودبٌرت قبل وجوده وبعد موته؟! ۰ 


والله هو الذي نرّل القرآن عليك يا محمد بالحق الذي لا شك ولا شبهة 
فيه» مصدقاً ومؤيداً ما تقدّمه من الكتب النزلة على الأنبياء السابقين» وهو 
تصديتق إجمالي لاتفصيلى في أصل الوحي وأصل الرسالة الداعية إلى توحيد 
الإله ومكارم الأخلاقء والإخبار والبشارة» فهي تصدقه بما أخبرت به 
وبشرت قدعاً» وهو يصدقها ؛ لأنه طابق ما خيرت به وبشرت من الوعد من 
اا وی ا و ا ا | 


وأرل ار عل موي ,الال عل ع ن قل القرآن هداية 
للناس في زمانهماء وإرشاداً فالله هو الذي أنزل الوحي والشرائع قبل وجود 
عیسی وبعده» ولیس عیسی مصدر الوحي› وإغا هو کغیره من الأنبياء متلق 
اللوحي» فکیف يکون إٰاً؟! 


۱۰ ل (۳) - اچک : ٦-١/۳‏ 


وأنزل الله الفرقان: وهو الفارق بين الهدى والضلال» والحق والباطل› 


إن الذين كفروا بآيات الله الواضحة الدالة على توحيده وتنزهه عما لا 
يليق» أي جحدوا با وأنكروها وردوها بالباطل» مم عذاب شديد يوم 
القيامة بسبب كفرهم» والله منيع الجناب عظيم السلطانء ذو انتقام ممن 
کذب بایاته وخالف رسله الکرام» ینفذ بعزته مراده» وینتقم ممن خالف 


و حه. 


وإن الله لا يخفى عليه شيء في الكون» فيعلم حال الصادق في إعانه» وحال 
على الكفر وقلبه مطمى با لإعان. SG‏ 
شيا من ذلك» فکیف یکون إهاً؟ 


والله هو الذي لى الانتان ٤‏ الرحم كما يشاء» ذکرا آو ان س 
وفاً وعر ذلك من الطبائع والآلوان والمقادير والسلامة والعاهة» وعیسی 
وغیره لا يصوّر آحدا في رحم ولا يخلق شيئاء بل هو مصوّر خلوق في رحم 


لا إله إلا هو العزيز الحكيم: أي هو الخالق الموجد المستحق للألوهية 
وحده لاأشريك له» الواحد الأحد الفرد الصمده المنزه عن الوالد والولده 
العزيز الذي لا يُغلب» الحكيم المنزه عن العبث الذي يضع الأمور في عحاها 
على وفق الحكمة. وهذا دليل صريح بأن عيسى عبد مخلوق» كما خلق الله سائر 
البشر؛ لأن الله صوّره في الرحم»ء وخلقه كما يشاء» فكيف يكون إِهاء كما 
زیت الفا وقد تدرج خلقه» وتنقل من حال إلى حالء كما قال 
تعالى: قم في طون هڪم لقا من َد حلي في طلست كلب) 


1٦ ۳۹ [الزمر:‎ 


لل (۳) - الزن : ۳/ ۹-۷ ) ۱۹۱ 


دلت الآيات على أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتب السماوية على 
الأنبياء» وأن هذه الكتب يصدّق بعضها بعضاً؛ لأن غايتها واحدة» وهدفها 
واحد وهو إرشاد الناس إلى الحق» والاقرار بتوحيد الإله» والاعتراف 
بوجوده. 


|0 ت الاه ر TT SS‏ 
يزعم المبطلون من ألوهية إنسان محلوق ضعيف بججحاجة إلى الخالق في كل أموره» 
سبحانه لا إله إلا هوء أي لا خالق ولا مصوّر سواه» وذلك دليل على 


وإنزال الكتب» والخلق والإيجاد في الأرحام» والعلم بغيب السماء 


وحدانیته» فکیف یکون عیسی إا مَصَرّراً وهو بشر مَصَوّر؟! 
المحكم والمتشابه فى القرآن 


مو لئ آل عك الکتب مه ايت مڪکمت هن 8 الطب وأ 


4 


| 
ج 
. و و و ت 


متشلبهلت فما لذبن ف شب يع ميم ما تنه ينه أ اتد اة 
r‏ عل سے رو ~~ ر لے ل سر ر س 3 ‌ 
ولو وما یلم تاو إل ا السود ف لملم ولون ءامنا ہو کل يِن عند 
ر رص رت سر وو فو ر سرس ےر ال رس سو رس ی ص 
يتا وما یدک إل ولوا ١‏ | آلالبی € ا کک ع فلو بد د كتا وب آنا ون 


ئك آنت ماب ( ر ك امع الئاس ليور ا 
LES‏ 


لزنه ٤ات‏ € جار ورور ف موصح نصب على الحال من الكتاب› 
وتقدیره : ازل علىك الكتاب کائاً مئه آیات: وايات : فاعل اسم الفاعل: 
كائن» المقدر. ومحكمات: صفة لآيات .وش 1 الكثب) : حملة اة ٤‏ 


۱۲ إل (۳) - انر : ۳/ ۹-۷ 


موضع رفع صفة لآيات أيضا Ik‏ ر معطوف على قوله: انات ھا ت 
وأخر: ممنوع من الصرف للوصف والعدل» معدول عن آخر. 

والرسحونَ ف امار € إما دا وحره: امنا ره » وإما ع طف على أله 
تعالٰی» فكأنه قال: لا يعلم تأويله إلا الله ويعلمه الراسخون. واههاء في تأويله : 
تعود على المتشابه. 


البلاغة: 


هن 3 


آم الكتب) استعارة» د 0 سه اضول الآيات امحکمات بالأم» وسائر 
ات و فا یی ا 


والرسحونَ ٤‏ لمر ) استعارة أيضاً شه المتمكنين ف العلم ا 
الثقيلة الراسخة ف الأرض 


الفردات اللغوية: 
كىت ) رواضحات الدلالة لا حلاف ٤‏ معناها» من أحكم الئيء: 

وثقه وأّتقنه» مفردها حکم : وهو ما عرف اوه وفهم معناه وتفسیره أ 
الكثب) أصله المعتمد عليه في الأحكام متش مب2 ) هي التي لم يظهر 
معناها ولم يتضح» بل خالف ظاهر اللفظ المعنى المرادء كأوائل السور. وقال 
القرطى: المتشابه: ما استأثر الله بعلمه دون خلقه» ولم يكن لأحد إلى علمه 
سبيل» مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوح» وخروج الدجال» 
والدابة الناس إذا وقع القول عليهم» ونو ذلك. 


دعحصه ا ف u‏ ا فلکل أية ا عر ر الآ فلا 


لل (۳) - الچبل: ۳/ ٠-۷‏ ۹۳ 


رَية): ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة لإ ابغاء َد ¶ : طلب الفتنة 
لجهاهم بوقوعهم في الشبهات واللبس وَأيمَاة تَأويلر) : تفسيره وما ملم 
َأويل۶) تفسيره ومعرفة حقيقته وبيان ما يؤول إليه في الواقع «[ اسح : 
المتمكنون في العلم المتفقهون في الدين المتأكدون منه» وهو أبلغ من قول: 
والثابتون في العلم لإءامَنا بوء) أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه 
کل من عند ا : أي كل من امحكم والمتشابه من عند الله .وما دک ¢ 
يتعظ ([أأوا ألأأبّبٍ) أصحاب العقول. ٠‏ 


را لا رع لوبتا) أي ويقولون أيضاً إذا رأوا من يتبعه: ربنا لا تمل قلوبنا 
عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بناء كما آزغت قلوب أولئك .بعد إِذ 
© أرشدتنا إليه وهب لا ين إثنكّ) من عندك رَد عناية إلية 
وتوفيقاً وتشبيتاً على الحق. 


لإجايم التاس) حع الناس: حشرهم للحساب والجزاء إلا ري في 
5 کل ف وقوعه» وهو يوم القيامة؛ لأنك ا خبرت نه » وراك الحق» 


ر 


فتجازي الناس بأعماههم» كما وعدت بذلك .إت اله ا يلف ايساد ) 
موعده بالبعث فيه. فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة. والغخرض من الدعاء 
بذلك: بيان أن همهم أمر الآخرة» ولذلك سألوا الثبات على المدايةء لينالوا 
E‏ 


التفسير والبيان: 

خر ااا أن في القرآن ات حكمات وآيات متشاة في الدلالة على . 
كثير من الناس أو بعضهم» فالحكم العبارة: هو الواضح الدلالة التي لا 
التباس فيها على أحد» والمتشابه: هو الذي لم يظهر معناه ولم يتضح المراد منه 
بسبب التعارض بين ظاهر اللفظ والمعن المراد منهء أو هو ما استأثر الله بعلمه 
من أحوال الآخرة. وهذا الإخبار للرد على النصارى الذين يستدلون ببعض 


۱ ل ) - لير : ٠-۷/۳‏ 


آيات القرآن التي يفيد ظاهرها تميز عيسى على غيره من البشر. والمراد بالكتاب 
TT‏ ) 
والحكم: 

مثل قوله تعالی: ف ککالئا آنل ا ڪيم رڪم يڪم آله شرا 
پو ڪڪ وما بعدها من ال 0 »]۱٥۳ - ۱/٦‏ وقوله تعال : 
وقضی E‏ إل إه) والآيات الثلاث بعدها من سورة [الإسراء ' 
۷ ] وقولة زاوجل ف شان غیسی : إن هو الا عبد انمتا ءَيه 
عله مت أ إِسروٍ يل @( [الزخرف: .]٥۹/٤۳‏ فهذه الآيات وأمثاضا 
وهي تمثل أغلب القرآن في تبيان أحكام الفرائض وأصول الاعتقاد والأمر 
والنهي والحلال والحرام» كلها واضحة الدلالة على المعنى المراد ولا تحتمل آي 
معن آخر٬‏ هي ام الكتاب أي صل القرآن وعماده ومعظمه» وغيرها متفرع 
عنها تابع اء o‏ 
تعالی فی شأن عيسى : ([ وڪلمته, ألقلها إل حرم وروح مله [الساء: |١‏ 
حمل على قوله : إن هو إلا عبد انمت عو ¶ [الزخرف: ]٥۹/٤۳‏ وقوله 
سبحانه : إت مل عیسی عند أل کا 5 [آل عمران: ۳/ ]٥۹‏ آي ننا 
نۇمن بأن كل الآيات من عند اللهء وآنه لا ينانفي الأصل احکم. 


سمشل قوله تعال ي عیسی عليه السلام ريمت ١‏ ألقلها مرم وروح . 
مله ) [النساء: ]۱۷١/٤‏ » وقوله: ِن I‏ ورافعك (a‏ [آل عمران: ۳/ 
[00٥‏ وقوله E‏ ال من ل اعرش ا @({( [طه: ۲۰/ ]٥‏ 


وقوله: يد أله وى يديم [الفنح: .]٠١/4۸‏ 


فهذه الآيات تحتمل عدة معانء ويخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المرادء 


لل (۳) - الل : ۳/ ٠-۷‏ َّْ 116 


فربما وافقت احکم» وربما وافقت شيئًاً آخر من حيث اللفظ والترکیب› ل 


من حث المراد 


فليس لكم أيها النصارى الاحتجاج بأمثال هذه الآيات التي هي من 
المتشابه الذي محتما آکثر من معنی› ووت ای ودی ر 


مثل قوله تعالی: لن كفت السب أن ¿ کو عبد بل ولا الم 


ر ر 


ال [النساء: .]1۷۲/٤‏ 


ومعنى المتشابه وامحكم هنا يختلف عن معناه في آيات أخرى؛ فقد وصف 
القرآن کله با محکم في قوله تعالی : ( کب أحكَتٌ ءيسم [هود: ]١/١١‏ والمراد 
أنه ليس فيه عيب وأنه كلام حق فصيح الألفاظ صحيح المعاني» أحكم نظمه 
وأتقن» واشتمل على الحكمة» ووصف القرآن أيضاً بالمتشابه في قوله: أله 
ل کک آلیدیث کشا متبها) [الزم : 4/ [Yr‏ وال آنه پشبه بعضه 
بعضاً في الحسن والصدق واهداية» والسلامة من التناقض والاختلاف» كما 
قال : ولو كان من عند عبر أله لوَجَدّوأ فيه احا صنرا) [الساء: /٤‏ ۸۲]. 


فأما الذين في قلوبهم زيغ» أي ضلال وميل عن الحق إلى الباطل» فيتبعون 
أهواءهم» فيأخحذون بالمتشابه الذي يتمسكون به» ويعكنهم أن يحرفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة» ويتركون امحکم الذي لا التباس فيه» بقصد إيقاع الناس 
في الفتنة في الدين وإضلال أتباعهمء إبماماً هم أنهم يحتجون على مزاعمهم 
بالقرآن» وهو حجة عليهم لا هم» كما لو احتج النصارى بان القران قد نطق 
بأن عیسی روح الله وکلمته آلقاها إلى مربم وروح منه» وتركوا الاحتجاج بقوله 


تعالى : إن هو إلا عبد أنْعمَتا عليه [الرحرف: ]٥۹/٤۳‏ وبقوله: إت مث 
عیسی عند الله کا کک ن اب ال ا کے یکر € 1 


عمران : 104/۳„ 


وهم يفعلون ذلك أيضاً بقصد تأويل القرآن على غير حقيقته» وتحريفه على 


٠-۷ /۳ : ال (۳) - الل‎ ۱٦ 


ما يريدون» متبعين آهواءهم وتقاليدهم وموروثا: تهم» وتاركين الأصل المحكم 
الذي بن عليه الاعتقاد» وهو عبودية عيسى لله وإطاعته إياه. 


روی مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن درل لله ل تلا: : هو آلِۍ 
َل عك التب ينه ات كت هى أ الكتب وأ متس میهد 4 الآية» نم 
قال : (إذا رأیتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فاولئك الذين ”ماهم الله » 
فاحذروهم٤.‏ وروی ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول 
الله ية قال : «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا 
a e a a‏ 


وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله» فهو مما استأثر الله بعلمه» أو ما خالف 
ظاهر اللفظ فيه المراد منه» فلا يعلم حقيقته إلا الله. 


الوقوف على لفظ الحلالةء فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» وأما الراسخون في 
العلم فكلام مستأنف» يقولون: آمنا به؛ لأنه تعالى وصفهم بالتسليم المطلق 
لله تعالى» والعارف بالشيء لا يعبر عنه بالتسليم المطلق أو المحض. 


ويرى جهرة من الصحابة كابن عباس» وتبعهم كثير من المفسرين""“ وأهل 
الأصول أنه لا يوقف على لفظ الجلالةء والراسخون معطوف عليهء على 
معفى: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله. فالمتشابه يعلمه الراسخون؛ لأن الله تعالى ذم 
الذين يبتغون التأويل بقصد الفتنة والإضلالء ذاهبين فيه إلى ما بخالف 


(1) هذا رأي ابن كثير» وعكس القرطبي الأمرء فقال: مذهب أكثر العلماء الوقوف التام عند 
لظ الحلالةء وتم الكلام عند قوله: ۲ل الله). والراسخون مقطوع مما قبله» وهو استئناف 


لل (۳) - لچب : ۳/ ۹-۷ ۱۹۷ 


احكم» والراسخون في العلم ليسوا كذلك» فهم آهل اليقين الثابت الذي لا 
اضطراب فيه» إذ يفهمون المتشابه بما يتفق مع اححكم. 


رر کر س صر صر کے 


وأما قوله تعالى : (إيقولون ءامَنَا© فهو كلام مستآنف» لا ينافي العلم» فهم 
بجعلون الحكم هو الأساس» ويؤمنون بأن كلا من المحكم والمتشابه من عند 
الله» وكلاهما حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر» ويدل لذلك أن 
البي ية دعا لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 


والحكمة من وجود المتشابه مع العلم بأن القرآن نزل هادياً للناس: هو 
تمييز الصادق الإعان من ضعيفه» وبيان فضيلة الراسخين في العلم الذين 
بنظرون ویبحثون؛ لأنہم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به» وان لم يعلموا 
بحقائق الأشياءء وهذا قال تعالى : وما يدك إل أولوا الأ أبي) أي إا يفهم 
ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة» والفهوم 
المستقيمة. ووصف الني هة الراسخين في العلم - فيما يرويه ابن أبي حاتم عن 
عبيد الله بن يزيد التابعي الذي أدرك أنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء: أن رسول 
الله ية سئل عن الراسخين في العلم» فقال : «من برت بمينه» وصدق لسانه» 
واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم). 

ثم ذكر دعاء هولاء الراسخين للثبات على فهم المتشابه وهو: 

أ - لرا لا ثيغ فلوبا) الآية» أي إن الراسخين في العلم المؤمنين بالمتشابه 
يطلبون من الله الثبات على المداية» والحفظ من الزيغ بعد المداية» وهبة الرحهمة 
والفضل من الله» والتوفيق إلى الخبر والسدادء إنك أنت الوهاب. 

قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله ية كثيراً ما يدعو: «يا مقلّب 
القلوب ثبت قلى على دينك» قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تدعو بهذا 


الدعاءء» فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحهمن» إن 
شاء أن یقیمه أقامه» وإن شاء أن یزیغه آزاغه». 


۹۸ لل (۳) - لجل : ۳/ ٠-۷‏ 


ا - فسا إَِكَ ايم الاس أي ربنا إنك تجمع الناس للجزاء في يوم 
ا فك ت روغد الى الاي ۷ عاي راا ها العا اش 
بالخوف من تسرب الزيغ الذي يسلب الرحة في ذلك اليوم. وقي هذا إقرار 
بالبعث يوم القيامة. 


دلت الآيات على ان آیات القرآن أكثرها حکم» وبعضها متشابه› وان 
E‏ ا 
العصمة من الزيغ في فهم المتشابه بدعاءين : رت ل کک تر فو ورش َك 
ايم الاس ) وأما الزائغون فيتبعون المتشابه. 


وقد اوردت أمثلة من امحكم والمتشابه» وبنت المراد منهما على الأصح› 
وساذکر اة أخرى للمتشايه. 


نماذج من التشابه: 


روی البخاري عن سعید بن جبیر قال : ورل اوي إني جد في 
القرآن أشياء تختلف على» قال: ما هو؟ قال: لفلا E‏ کک ر 
تساو € [المۇمنون: 1°1/۲۳] وقال: اوقل بصم ل عض الو .0 ©{ 
[الصافات : ۲۷/۳۷]. وقال: ولا يمون أله حًا [النساء: ]٤١/٤‏ وقال: 
وال رتا اک مشرکین) ¢ االأنعام: ]۲۳/١‏ فقد كتموا في هذه الاية. وف 
النازعات : ار ا آلا بتلها ) [النازعات: ۲۷/۷۹] إلى قوله: رارض بعد ذلك 
دحلا حا 9©( [النازعات: ]۳١/۷۹‏ » فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض» ثم 
قال : )4 فل ایتک لمرو الى لق الأرض ف يومينِ وتحعلو له ن 
ذلك رب ألمي © ) [فصلت: ۹/١‏ إلى قوله : أا طابِعين) فذكر في هذا 
خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال: وکن أله عَفورا رَحمًا) .ان أله 
ریا کہا .روان الله سیا ب ا فکأنه کان ثم مضی. 


للع () - لز : /١‏ ۷- ۱۹ 


فقال ابن ا }6 شاب بهد ) في النفخة الأولىء ثم ينفخ في 
الصور فصعق من فى السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللهء فلا نساب 
بينهم في ذلك ولا يتساءلونء ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض 
شساءلون. 


وأما قوله: ما کا منْركن) ولا يحون أله حَدِيًا) فإن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنويم i‏ المشركون: تعالوا تقَلٌ: 1 نكن مشركين؛ 
فختم الله على أفواههمء فتنطق جوارحهم بأعماهم» فعند ذلك عرف أن الله 
لا یکتم حدیثاء وعنده یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. 


وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماءء فسواهن سبع ماوات 
في يومين» ثم دحا الأرض آي بسطهاء فأخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها 
الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين؛ فذلك قوله: «[والارض 
بعد َلك دَحَلهاً © ). فخلقت الأرض في أربعة أيام» وخلقت السماء في 
يومین. وقوله: وکن اه عورا | رَحيمًا) يريد نفسه ذلك»› آي ٺم يزل ولا یزال 
كذلك؛ نإن اله م يرد شيتا إلا أصاب به الذي أراد. ويحك! فلا يختلف عليك 


القرآن» فإن كلا من عند اه . 


غو ا اة ما أن وة ظا للتشكيك في القرآن وإضلال العوامًء كما 
فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن. 


وإما أن يتبعوه طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابهء كما فعلته الحسّمة الذين 
)١(‏ تفسير القرطي: ٠١/٠٤‏ 


(۲) القرامطة: فرقة من الزنادقة الملاحدة آتباع الفلاسفة الذين يعتقدون نبوّة زرادشت ومزدك 


1۷۰ لل (۳) - لبن : ٠-۷/۳‏ 


حمعوا ما في الكتاب والسنة» مما ظاهره الجحشمية» حت اعتقدوا أن البارئ 
تعالى جسم بجسم» وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل 

أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها. 

فهذه أربعة أقسام: أما القسم الأول: فلا شك في كفرهم» ويقتلون في 
رأي المالكية من غير استتابة. 

وأما القسم الثاني : فالصحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عباد 
الأصنام» وحکمهم كالمرتدين› يستتابون» فان تابوا وإلا قتلوا. 
وهوالاأول. ومذهب آخرين: إبداء تأويلاتها و هلها على مقتضى اللسان العربي 
من غير قطع بتعيين مجمل منها. وقد فيل : مذڏهب | لسلف أسلم» ومذهب 
الخلف أعلم. 


وأما القسم الرابع : فيعزرون تعزيراً بليغا. 


۱۷۱ ) ٠١-٠١ /١ ل (۳) - إلن:‎ 


عاقبة الكفار المغخرورين بالمال والولد ومثال ذلك 


م رور ص م و آ ا ا ہے گے ے و 
إن الذیت کفروا لن ننن عتهر امولهم ولا أولدهم من آل سي 
پا ف 


وأۇلتبكَ شه ونود ار ي ا ءال فرعود e‏ من فبلهم کذوا تایا 
سے سے و ر ر 4 
کاخدذهم اله E2‏ ا م الاب قل لاذ کھروا ا 


خاک إل جم يقر لهاد 3 طا ءاية فى فين امتا 


r‏ عر صر و س ر 


فَِةٌ فِعة نَمِل فف سيل أله e e‏ 
ر ويد e‏ کے ف دلت رة رل الأبصر @({ 
الفراءات : 

(إكَدَأب) وقرئ: (كداب) وهي قراءة السوسي 

رات( وقرئ : (راي) وهي قراءة السوسي. 

E eS 

-١‏ بالياء» وهي قراءة حمزة» والكساي. 

۲- بالتاء» وهي قراءة باق السبعة. 

ا 

وقراً ورش» والسوسي› ووقفاً حمزة (وبيس). 

(زيروتهم): قرئ: 

ادلا و عا الطاب وف قراءة نافع. 


-١‏ بالياء مفتوحة» وهي قراءة باقي السبعة. 


۱۷۲ لل (۳) - الچښل: ۳/ ٠١-٠١‏ 


2 يد ¶ : قرئ : (يوّید) وهي فراءة ورش. 


ڪداب) الكاف إما مرفوع خبر مبتداً حذوف وتقدیره : دأہم کدأب» 
وإما ر ي يتوقدون توقد آل فرعون» دل عليه ما قبله 


کا وک 


وهو : ىلېك هم وقود آلكار ). 


سام صر 


واد من لِه 4 إما مرفوع مبتداً والخبر: (إكَدَاً بَايا) وإما 
مجرور بالعطف على 9 ءال فرعون ¶. 

(إفِكَة) إما مرفوع خبر مبتدأً حذوف تقديره: إحداهما فئةء وإما مجرور 
بدل من ([فښ) وأنری) يجوز فيه الرفع والجر بالعطف على فة ) 
بالرفع والجر. وحلة (إيروْتهہ) حال من كاف ک5{ أو صفة لأخرى 
بالرفع أو الجر 


مى آّى) فيه إيجاز بالحذف أي من عذاب الله (سَيًا) التنكير للتقليلء 
أي لن تنفعهم أي نفع ولو قليلا اوی هم وقود لار الحملة امية 
للدلالة على ثبوت الأمر وتحققه .فأخدَهم أله التفات من الحضور إلى 
الغيبة» والأصل: لإ فاخدتهر) .طك 7# قدم الجار والجرور للاعتناء 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وتنكير آية للتفخيم والتهويل» أي آية عظيمة› 
وله كر اور ضرانا ويو جد خاس اشقان ن و ب وات 
ا 


5 ننن ) تنفع .من آله € آي من عذاب الله وقود د ألكّار ): ما 


۱۷۴ ٠١-٠١ /۳١ إل (۳) - الچل:‎ 


E ES‏ .( ڪڌاب) كعادة» أ دأہم 
کدأب .دهم اله بدو أهلكهم اء والحملة مفسرة د 
ل اليهاد) الفراش 

ءايه ) علامة على صدق ما يقول الرسول. 

اقتا یوم بدر للقتال (ینکیت) ضعفي المسلمين› بل أکثر منهم» اذ 
کانوا نحو آلف› والسلمرن لات هه وتلا فق رجلا SI‏ آم آي 
ريه ظاهرة معاينة َد 4 يموي بک غ ف دل )€ المذكور لزل 
الأبصسر ) لذوي البصائر› فاد تعت٬رول‏ بذلك فتۇمنوا. 


سبب النزول: نزول الآية :)١١ - ٠١(‏ 


روی ابو داود في سننه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن رسول الله 
ياء لا أصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» جع اليهود في 
سوق بني قينقاع › وقال : یا معشر ود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما صاب 
قريشاًء فقالوا: يا محمد لا يغرّنك من نفسك أن قتلت نفرأ من قريش» 
كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك» والله لو قاتلتا لنت اا شن اتان : 
وأنك ل تلق مثلناء فأنزل الله : «إفل ليت كمروأ ستَغلوت) إلى قوله: 
ذل الأ 

الناسبة: 
ذكر الله تعالى في مطلع السورة مبدأً التوحيد والكتب الناطقة به وجخاصة 
القرآن وإعان العلماء الراسخين به كله» ثم ذكر حال الكفرة وسبب كفرهم 
وهو اغترارهم في الدنيا با لمال والولدء وبين أنها لن تغني عنهم شيئاً في الا خرة 


(۱) البحر الحیط: ۳۹۲/۲ 


٠٣-٠١ /۳ : لل (۳) - لښک‎ ) ) ۱۷۶٤ 


والدنيا. وصرب على ذلك المثل بعر وة بدر حيث التقى جند الإعان والر من 
بججند الكفر والشيطان» فانتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة» فلم 
تنفعهم کترة الأموال والاولاد والسلاح. 


التفسير والبيان: 


بخبر الله تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم القيامة» وليس ما أوتوه في 
الدنيا من الأموال والأولاد E‏ ولا بمنجيهم من عذابه وأليم 
عقابه» کما قال تعالی: ولا َب ت وأودهم لما بريد اله أن يعدم 
Al NEL‏ اشم رش كرون 3© ) [التوبة: .]۸٠ /٩‏ وقد كانوا 
يقولون: حن أكثر أموالا وأولاداً وما حن بمعذبين› الله عليهم بقوله: 
(ہتا اونگ ل ارک پائی یری عا رل إل من ما وی 
صللحًا) [سباً: /٣٤‏ ۳۷]. 

ومعنی قوله : ن ایت کَمَرواً أي کذبوا بآیاته ورسله وخالفوا کتابه 
ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه» وذلك يشمل وفد نجران والنصارى واليهود 
والمشركين» وكل كافر. 

فهؤلاء كلهم لن تنجيهم آمواهم ولا أولادهم» وأولئك المبعدون هم وقود 
النار وأهلهاء وحطبها الذي تسجر به وتوقد به» كقوله تعالى : ([ إِتَڪڪ” 
را میلو ق در ا ا به تَر لھا وردوت ©@) 
[الأنیاء: ۹۸/۲۱]. 

وصنيعهم وحاهم في تکذیب محمد ية وشریعته کحال آل فرعون ومن 
قبلهم من المؤتفكات كقبائل عاد ونمود» كذبوا بيات الله» فأخذهم الله آخذ 
عزيز مقتدر» والله شديد العقاب قوي العذاب. 


۷e ) ) ٠١-٠١ /۳ لل (۳) - النزى:‎ 


ومنهم اليهود ستغلبون في الدنياء وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد 
الذي مهدتم لأنفسكم»ء آي يا معشر اليهود» احذروا من الله مثل ما نزل 
بفریش يوم بدر» قبل ان ینزل بکم ما نزل بہم»› فقد عرفتم آني ني مرسل› 
جدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. 


والاية أ أي الدلالة والعلامة على أنكم مغلوبون» وأن الله معز دينه» وناصر 
رسوله : التقاء حماعتين› إحداهما معتزة بكثرة ماهاء مغترة بعددهاء كافرة 
باله» تقاتل في سبيل الشيطان» وهم مشركو قريش يوم بدر؛ والأخرى فة 
قليلة العدد» مؤمنة بالله» تقاتل في سبيل الله» وهم المسلمون في معركة بدر. 
فقد كان المؤمنون ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا معهم فَرَسّان» وست 
أدرع» وعانية سيوف» وأكثرهم رجالة مشاة. وكان الكافرون نحو آلف» أي 
o a O a r‏ 
رسول الله ية لا سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاح عن عِدّة قريش› 
ل کر قال : «کم تنحرون کل یوم؟» قال: یوما تسعا ویوما عشراء قال 
البي ية : «القوم: ما بين تسع مئة إلى ألف». 


لكن في رأي العين - وهي الرؤية المكشوفة الظاهرة هم كسائر المعاينات - 
دلت الآية على أن الكافرين كانوا ملي المسلمين فقط» أي ضعفيهم في العددء 
وإن كانوا ثلاثة مثا لهم في العددء لأن الله قللهم في أعينهم» حت يقاتل 
الرجل المسلم رجلین» کما في قوله تعالی: لان يک يڪم يئه صارَة 
أن ون يکن که الف شلا الم باذ الله وال له مع آلصبرن) 
[الأتفال: ]٠٦/۸‏ أي أن الله تعالی أراهم الكفار على غير عدتهمء لتقوى قلوبهم 
بذلك» وليطلبوا الإعانة من ربمم عز وجل؛ ورأى المشركون المؤمنين مثلي 


عددهم لیحصل هم الرعب والخوف والحزع والع. 


هذا فى بدر»ء أيد الله المؤمنين بنصره» وكذلك صدق الله وعده» فقتل 


٠۳١-٠١ /۳ : للع (۳) - الل‎ ) ۱۷٦ 


المسلمون بود بني قريظة الذين خانوا العهدء ونقضوا الميثاق» ودخلوا مع 
المشركين في غزوة الأحزاب (أو الخندق)؛ وأجلى المسلمون بني النضير 
المعتدين على حرمات الإسلام والمسلمين» وفتحوا خيبر» وفرضوا الجزية على 
) والله داغاً يؤيد ويدعم بمعونته من يشاء» كما ايد آهل بدر بتکثیرهم في 
العدوء وتقليل الأعداء في عين المسلمينء كما قال تعالى: 
ررم ھ2 د ورو ر e > >2 E.‏ ر 

هم إز ا ی و ایک تید مالك ف أَعَبُنْهمُ قى أله أَمَر 


ا وف اله رجح أَلامور €2 [الانفال: ٤٤/۸‏ وقال: 
اوقد نصرکہ أله ببدر وان ا ا لَه ملک کرو 9© ) آل 
عمران: ۱۲۳/۳]. 


إن في هذا النصر الحاصل في بدر مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم عظة 
لمن عقل وتدبرء وأعمل البصيرة والفكرء ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله 
وقدره المجاري بنصر عباده المؤمنين في الدنيا والأخرةء بشر ط نصرة دين الله » 
E ET EE IS‏ أ e‏ وشت اقام © ) 


[حمد: ]۷/٤۷‏ وقوله: وکات 4 6ا ت نصر المرمنين) [الروم: ]٤۷ /۳١‏ 


والمۇمن : هو من يشهد له القرآن بإعانه» لا من يدعی الإعان بلسانه» 
وأخلاقه وأعماله تکذب دعوأه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ا الآيات إلى مبادئ ثلاثة كرى في ميزان الله وهي . 


أ - تأكد وقوع العذاب للكفار في نار جهنمء دون ان تدفع ع اا 
ولا آولادهم: من عذاب الله شيئاً. 


0ا واف ور کا الا اك راف ر ا و 


۱۷V ٠١ /۳١ : لل (۳) - الجن‎ 


؟ - الشأن والعادة المقررة: توجيه المؤاخذة وإيقاع العقاب الشديد بسبب 
الذنوب والتكذيب بايات الله المتلوة» فلا يختلف الحكم بين كفار قريش وبين 
آل فرعون ومن بم E‏ وود وغیرهمء کما قال تعالی: 
و ااب ءال فرعون ولذ م EE‏ کڈوا ایت € وقال : واف 
فرْمَوبَ سو اعاب » ألا و EES E‏ ووم قوم أَلسَاعَه 
ل اش العَداب (O‏ [غافر: ]٤1-٤0/٤0‏ و 


کش 


لڪ داب ءال ars‏ ادن من لهد 4 [الأنفال: ۸/ .]٠٤‏ 


٣‏ - النصر منوط بإرادة الله علل وفق الحكمة الإلميةء ولكافاة المؤمنين 
الممتثلين أوامر رهم وليست موازين النصر بالكثرة العددية أو بالتفوق في 
وإنما بمقدار الإبعان والثقة بالهء فقد ينصر الفغة القليلة علي 

([ڪم م فة ية َل فة رة ادن آله وه 
1 اسرد ) [البقرة: ]۲١۹/۲‏ ودلت الآية على صحة نبوة الي بي من 
وجھین . 


الأول - غلبة الفئة القليلة العدد الفئة الكثيرة العدد» وذلك على خلاف 
مجرى العادة» )ا أمدهم الله به من الملائكة. 
والثاني - أن الله تعالى كان قد وعدهم إحدى الطائفتين› وأخبر النى ل 


المسلمين قبل اللقاء بالظفر والغلىة› وقال: هذا مص فلان»› و مصرع 
فلان»› وکال كما وعد الله وأخبر به البي بيا 


ll‏ الشهوات فى الدنيا 
اکب ع اقبرن مك اكد داكي اتير اشع 


م وا اة 1۴ » ۲ سے 1 
NEE ed)‏ ا الْمَعَّاب 2 


\o 1 


0: 


م 2> 
الد 


۱۷۸ لاء (۳) - انل : ۳/ ٠١‏ 


لوال نكم سن الماب) : الله مبتداً مرفوع › وحسن : مبتدأً ثاني› 
وعنده: خبر المبتداً الثاني. والمبتدأً الثاني وخبره: خبر عن المبتداً الأول. 
CN a i lU‏ 
نقلت حركة الواو إلى الهمزة» فتحركت الواو وانفتح ماقبلها وقلبت ألفاً جو : 
او 


البلاغة: 


حب اهوت أي المشتهيات» وعبر بالشهوات عن الأعيان المشتهاةء 
مبالخة في كونها مشتهاه» محروصاً على الاستمتاع بها. والقصد تخسيسهاء وأن 
المزيّن هم حبه ماهو إلا شهوات لا غير. ويوجد جناس ناقص بين [ والقتلطير 
المقنطرَة ) . 


الفردات اللغوية: 

)€ حبّب هم ايو هو اله لالات أو الشيطان وسو 
وتحسينه الميل إليها ([ ألسَهَوّتِ) جمع شهوة: وهي ماتشتهيه النفس وقيل إِليه 
وتستلذه» والمراد بها المشتهيات» كما يقال: شهوة فلان: الطعامء ي 
مایشتهيه .( والقتطير لقنلطير) جع قنطار: وهو المال الكثير» وعن سعيد بن جبير : 
آل ا ولقد جاء الإسلام وني مكة: مئة رجل قد 
ل لق ا ا e e‏ 
العلامة» أو المرعية في المروج والمراعي: من أسام الدابة وسومها: 
والأمكر) : الإبل والبقر والمعز پا والكرَبٰ) الزرع n‏ 
دلت أي اللذكور ا ذكره ([ مقلع اليو لأا بتمتع به فیها 
څ يف اله ندم سن لماي ) المرجع وهو الجنة» فينبغي ا فيه 
دول عره. 


ل (۳) - الل : ٠١/١‏ 8 


چچ 


N‏ السابقة ك e‏ و حه الغرور 
أعمال ا 


التفسير والبيان: 


حببت الشهوات للناس وحسنت في أعينهم وقلوہم› حق صار حبها 
غريزة أو فطرة عندهم» فمن أحب شيا ولم يزين له» يوشك أن يعدل عنه 
یوما ما» ومن رین له حبه» فلا یکاد يعدل عنه. ولقد عبر القرآن عن الأشياء 
مشتهاة بالشهوة ذاتها مبالغة في كونها مشتهاة مرغوباً فيهاء وإشارة إلى أن 
الشهوة مذمومة حق يعتدل الإنسان في حبه طماء ويعدل غريزته نحوهاء ولا 
بحمله حبه الدنيا حباً أعمى» وتعلقه بالزعامة الموقوتةء والمال الزائل على 
طمس معام الحق وعدم الإعان بدين الحق» الذي عرفوه كما عرفوا أبناءهم» 
مثل وفد نصارى ران وغيرهم من زعماء الكفر. 


ومَنْ المزين للشهوات؟ قيل: المزين هو الله للابتلاء والاختبارء بمع أن 
r A TY‏ : إا جلا ما على الَذَرضِ 
Are‏ 


ية ن اجاور مم اخسن عى ©@) [الكف: ۷/۱۸] وقال: ل( كلك 
سا لڪل َة n‏ [الأنعام: .]٠١۸/١‏ 


ي فر اة ااه وک ل او ت و 
ەاا EAA E O E o a o ls‏ 


وعلى أي حال» الإسلام دين ودنياء E‏ 
الشهوات› والاشتغال پا » حی تطغی على العقيدة والدين› ویهمل آمر 


۱۸۰ إل (۳) - الچنل: ٠١/۳‏ 


5 س ر 2 a‏ 6 ا 2 
الآخرة» بدليل قوله تعالى : قل مَنْ حرم رة آله ال آخج لباو والطَبّتِ 


یں * 


من الرزق ¶ [الأعراف: ۳۲/۷]. 
ثم ذكر الله تعالى أصنافاً سنتة من المشتهيات والملاذ وهي : 
۱ - الذساء: 


جل ج ا ال لاقي ل وو الا 
وإليها تسكن نفسه: كوا للها وحَعل بتكم مودة وَرَحَمَة) [الروم: 
- 0 يلها فى ماله بسخاء وبدا بالتساء؟ لان الفضة ن اشد كما 
ثبت في الصحيح أنه ية قال: «ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
الا 


وقدم النساء على الأولاد مع أن حبهنّ قد يزول» وحب الأولاد لا يزول؛ 
لآن حب الولد لا غلو ولا إسراف فيه» كحب المرأًة. 


أما إذا كان القصد بتعلق الرجل بالمرأة هو الإعفاف وكثرة الأولاد» فهو 
مطلوب» مرغب فيه» مندوب إليه شرعأء لقوله بلة: «الدنيا كلها متاعء 
وخير متاع الدنيا : المرأة الصالحة»". وفي رواية : «الدنيا متاع» وخير متاعها 
المرآة الصالحة: إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها 
حفظته في نفسها وماله». ولم بعنع النبي ية من حب المرأة حبا معقولا فقال: 
«حبّب إلي من دنياكم : النساء» والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة»". 


البنون: 
أي الاولاد 9 فهم فلذة الأكبادء وقرة الأعن. لكنهم مح الأموال 
© رو اعدو الان رالراق راتان MS EELS‏ 


)۲( روأه أحمد ومسلم والنسای عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) رواه احمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك. 


لل (۳) - ابل : ٠١/۳‏ ۸۱ 


رو 


فتنة تتطلب الحذرء كما قال تعالى: لإ لما آمو لك وأولند كر فة € [التغابن: 
[٠/٤‏ والفتنة بالأولاد: الابتلاء جمع الال لأجلهم. 


وسبب حب الأولاد والزوجات وأاحد: هو راء النوع اللإأنساني» و حب 
بقاء الأثر والسمعة والذكر. 


وعبر بالبنين ويشمل البنات من باب التغليب؛ إذ أن حب الابن عادة 
أقوى من حب البنت؛ لأن بقاء الذكر والسمعة بين الناس يكون عن طريق 
البنين› ولان الانق تفضل من عا واج وة ا ولأن الأمل 
بدعم الولد لوالده وكفالته له حين الحاجة يتعلق بالابن» ولأن مخاطر الأنق 
۳ - القذاطير القنطرة من الذهب والفضة: 


المراد المال الكثير؛ لأن العرب تريد بالقناطر الال الكثير» والمقنطرة تأكيد. 
و حب الال عريزة ف البشر ؛ نة وسيلة لتحقيق الحوائج وتلبىة الرغبات. 


جاء في السنة : «لو کان لابن آدم واد من مال لابتخى إليه ثانياً» ولو كان له 
وادیان لابتغی هما ثالث“ ولا يلا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على 


۱ 
م تات 


وذم المال ليس لذاته» فهو نعمة من الله» وإنغا لما يؤديه من طغيان وتكبر 
وفسوق کما قال تعالل: ( ل الاس لی © ل ٠١‏ انی ©) 
[العلق : ]۷-٠/۹١‏ » أما إذا دى المسلم فيه حقوق الله والناس» وشكر النعمة» 
ووصل به الرحم» وأنفق منه في سبيل الله » كان خيراً وسببأً للسعادة والتقرب 
من الله جاء في الحديث الثابت المتقدم: «نعم المال الصالح للرجل الصال». 


)۱( رواه أحمد والشیخان والترمذي عن انش بن مالك › ورواه أحمد والشيخان أيضاً عن ابن 
عباس. 


۱۸۲ لل (۳) - چات : ۳/ ٠١‏ 
٤‏ - الخيل امسؤمة: 


الملمة أو التق ترعى في المراعي أو المطهّمة الحسان الأصيلة الق يقتنيها 
السادة والأغنياء: من المتع الق يفاخر بها الناس بعضهمء e‏ 
وهي مذمومة إن كانت سبباً للشر والبعد عن الله وإهمال واجبات الله. وتكون 
حمودة إن استخدمت للجهاد في سبيل الله › عملا بقوله تعالی: (إوآیٰدوأ لہ 
ما أسَطْعَتّم من فقوو ومن رَبَاط لَب [الأنفال: .]٠٠/۸‏ قال العلماء أخذا 
بحديث : حب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحاا معدة لسبيل 
الله» فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخراً لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر» 
وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابهاء فهذه أصاحبها ستر. 
۵ - الأنعام: 


وهي ثروة الناس الأصلية إلى عهد قريب» وا معايشهم» وتفاخرهم 
وتکاثرهم» وهى زينة. فإن اقتناها صاحبها بقصد المعيشة كانت وإن 
اقتناها مفاخرة وریاء» كانت شراً. 


إ - الحرث: 


الزرع والتات: هو مصدر دام للحباة ف البادية والحضر› والحاجة إليه 
آشد من الحاجة لا سواه من الأنواع السابقة» فإن قصد به نفع العبادء كان 
ضا حه ما جوراء وان فته الك والط كان غل قرا 


ثم وصف الله تلك الأصناف الستة وصفا عاماً وهو أنها متاع يتمتع به في 
الدنياء والله عنده حسن الاب آي المرجع في الحياة الآخرة. فعلى المؤمن ألا 
يختر بهذه الشهوات» وإغا يعتني ا جعلها جرد وسيلة للمعيشة في الدنياء ولا 
تشغله عن واجباته الدينية نحو الآخرة» فالمؤمن يعمل لسعادة الدارين» كما 
قال تعال : رعا ٤ایا‏ ن الدا حستَة وف لارو صد وا عَذَابَ 
آلكار ¶ [البقرة: .]۲١٠/۲‏ 


لل (۳) - ابل : ٠١/۳‏ ۱۸۳ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية توبيخ لمعاصري محمد ية من اليهود وغيرهم» ممن صرفتهم الأهواء 
والشهوات عن اتباع دعوة الإإسلام» فإذا أراد الإنسان النجاة من حساب الله 
يوم القيامة› ابتعد عن مزالق الشهوات الممنوعة› فإن اتباع الشهوات مرد في 
النار ومهلكة› > جاء في صحيح مسلم عن آنس اح ال بالكار هو مت 
النار بالشهوات» والمعنى أن الجنة لا تنال إلا بتجاوز المكاره وبالصبر عليهاء 
وأن النار لا ينجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. 


والشهوات المذكورة في الآية هي التي يحدث فيها الإفراط أو المغالاة أو 
التي تكون سبباً للتفريط في الواجبات الدينية؛ فإن قصدت ضمن الحدود 
المعتدلة المعقولة لم تكن وبالاً على صاحبهاء وقد تكون سببأً للثواب وزيادة 
الأجرة إن قصد ا الخبر والصون والعفاف وتسخرها في سبيل الله ومرضاته. 
قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال» كل نوع من ال مال يتمول 
به صنف من الناس: أما الذهب والفضة فيتمؤل ا التجار» وأما الخيل 
المسوّمة فيتمول بها الملوك» وأما الأنعام فيتمول بها هل البوادي» وأما 
الحرث فيتمول بها أهل الريف والقرى. 

ودل قوله تعالی : دلت ملع الْحيَا آلا أي مايتمتع به فیها م 
يذهب ولا يبقى › على تزهيد الناس في الدنيا وتحقيبرهاء والترغيب في الآخرة»› 
روی ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َو قال : «إغا الدنيا 
متاع» وليس من متاع الدنيا شىء أفضل من المرأة الصالة». وثبت في الحديث 
الصحيح: «ازهد في الدنيا بحبّك اله» أي ازهد في متاعها من الجاه والمال 
الزائد على الضروري» وأخرح الترمذي عن المقدام بن معدٍيكرب أن رسول 
الله یا قال : «لیس لابن آدم حق في سوی هذه الخصال: بیت يسکنه» وثوب 
يواري عورتّه» وجلّف"' الخبز والماء». 


(۱) الحلف : الخبز وحده کا دم معه. 


٠۷-٠١ /۳ ل (۳) - الچبل:‎ ۱۸٤ 


وما قوله تعالى: ول عنكم صن الْمَتَّاب ) فيدل على تقليل الدنيا 
وتحقيرها والترغيب في ج إلى ا الله تعالى في الأخرة. 


الجنات التي هي خير من الدنيا ومفاتنها 


TO E RENE ف ایق بر‎ @( 

NES‏ فیا وع مطورة ررضت مت ۹ الله بسي 
بالی کاو © آلدیے یقولون را إا اکا عفر ا دوسا وقتا عاب 
اللا © ایی اریت ایی وسنت واسشر السار 3© 4 


الإعراب: 


3 جلت ): مبتداء وخبره المقدم: للذين اتقواء كقولك: لله الحمد. 


تجری فن کيا الأنهدر ): جملة فعلية في موضع رفع صفة: جنات. 
(إحَللريَ فيها) منصوب على الحال من الي ) الجرور باللام. 


رر ار س 


$ آلذبت بفولوة) الذين : بدل مجرور من قوله: لذن اَنَقَوا عند رَه . 


الرن ) إما منصوبتب على المدح» وتقدیره : أمدح الصابرين› وإما 
مجرور بدل من الذين› أو وصف للذين أو وصف للعباد. 


البلاغة: 
بكر ) استفهام تقرير. 
يحبر من كلكم) إبام الخير لتفخيم شأنه والتشويق لمعرفته. 


(إلِدِتَ نموا عند ربهر ) عبر بكلمة الرب»ء وأضافها لضمير المتقين 
لإظهار مزيد اللطف بهم 


لل (۳) - الچ : ۳/ ٠۷-٠١‏ ۱۸0 
[أَؤيقكر) أخبركم يِن درك المذكور من الشهوات للدي اتََو) 


ر شر 


الشرك ل مطمرة ) طاهرات من الفواحش والحيض والنفاس إورضورثت) 
رضا كثير لوال بصي بال جاد) عام بہم» فيجازي كلا منهم بعمله. 


المسبرينَ) على الطاعة وعن المعصية» والصبر: حبس النفس عند كل 
مکروه یشی عليها احتماله دنت ) ٤‏ الإعان. والصدق یکول ف القول 
والعمل» والصفة كالحب لط والقيتت ) المداومين على الطاعة والعبادة. 


لإ نفيك اسحا ) أي المصلين وقت السحر» القائلين: اللهم اغفر 
لنا . (إالأَّسَحَار ) أواخر الليلء جمع سحر: وهو الوقت الذي يختلط فيه ظلام 
آخر الليل بضياء النهار. 


هذه الآية تفضيل وتفصيل» فهي تبين الأفضل من زخارف الدنيا وزينتها 

التي تشتمل على فضيلة إن استعملت قي خير وحق ولم تؤد إلى إهمال الواجب 

نحو الله. وهي تفصل المراد من قوله تعالى: وله نكم حن المعاب) 

الذي أمهم فيه الخير تفخيماً لشأنه وتشويقاً إليه» ثم وضح بقوله تعالى : 2 
رس ےا ع یو 


ر 
اتموا عند لسم a‏ . 


التفسير والبيان: 


قل هم ياحمد: أأخبركم بما هو خير من جميع الأصناف المذكورة 
للشهوات؟ وعبر بالاستفهام التقريري لاجتذاب الأنظار وتشويق النفوس إلى 
الجواب. ثم أجاب عن الاستفهام: للمتقين : جنات تجري من تحتها الأنہارء 
ماكثين فيها أبداً» وزوجات طاهرات من النقائص والفواحش والشوائب 
كالحيض والنفاس. وهذا نعيم جسدي مادي: وهو الجنةء وحم أيضا نعيم 


١۷-٠١ /۳ لل (۳) - الچښل:‎ 1۸٦ 


روحاني وهو رضوان الله الذي لا يشوبه شيء. وهو أعظم وأكبر من كل نعمة 
ولذة مادية. وقد بدا بذكر المقر وهو الحنات› ثم ذكر ما محصل به الأنس التام من 
الأزواج المطهرة› م ذکر ماهو أعظم الأشياء وهو رضا الله عنهم ۰ فحصل 
بمجموع ذلك اللذة الحسمانية والفرح الروحاني حيث علم برضا الله عنه. 


وقوله: للذين اتقوا عند رهم جنات: جواب عن الاستفهام» وكلام 
مستانف فيه دلالة على بيان ماهو خير من أصناف الشهوات» سواء استعملت 
في اها ومواضعها التي خلقت من أجله: وهي تحقيق حوائج الناس» أو 
أميء استعماها» وقرن بها الشر والفساد» كما تقول: هل أدلك على رجل 
عالم» أو تاجر صدوق في السوق؟ هو فلان. 


هذه الاية التي اشتملت على بيان نوعين من الجزاء: المادي وهو الجحنة 
والأزواج»› کک رضوان الله » تسه قوله تعالی : وعد اله 
امیت رالمُؤمِتٍ جنب ری و من نها آلانهدر خلل دين فا وکو 


4 


اس رھ م 


gr >‏ و2 م 4و 
ی جنب عن ورضوان 4 قت اللہ أ د ذلك هو الور المي 
ور رم ر صر ر و رو 


@( [التوبة : [vVY/۹‏ وقوله: رف 1 اة زات ک1 ومعقرة مھ من الله 4 ورصواں 
وم اة الدنا إل م ملع العرور) [الحدید: /٥۷‏ ۲۰]. 


ثم خحتمت الآية بقوله: وله بصي بال يجار يي أي خبير بأحواهم» 
وبآسرارهم» وحقيقة تقواهم› فیجازي کل نفس بما کسبت من خير آو شر 
ويي هذا إعاء ليحاسب كل إنسان نفسه على التقوى» فليست التقوى بالمظاهر» 
وإنغا المتقي: من يعلم منه ربه التقوى. وهذه الجملة وعد ووعيد. ولا ذكر 

فذكر الله تعالى أوصاف التقين» وهنم الذين يقولون: ربنا إننا أمنا بما 
أنزلته علل.زسلك إعانا ثابتا راسخا ف القلب» مهيمنا عل كل أعمالناء فاستر 
ذنوبنا بعفوك» وادفع عنا عذاب النار» إنك أنت الغفور الرحيم. 


3۸۷ ١۷-٠١ /۳١ اء (۳) - الچښلن:‎ 


وهم أيضاً الصابرون على أداء الطاعات وترك المعاصي» الراضون بقضاء 
الله وقدره» ولا شك أن الصر يموي الارادةء ويعصم النفس عن الانزلاق 


وهم الصادقون في إعاغہم وآقواهم وأفعاهم» يترجمون عنه بكل شيء حيد 
وخلق عالء کما قال تعالی: وزی جا يدق وَصَدق بده ولك هه 
شتت @ م کا بتار عد َة رت ج لخي @) 
[الزمر: ۳۹/ .]۳٤-۳۳‏ 

وهم القانتون المداومون على الخشوع والطاعة والضراعة إلى الله» وذلك 
لب العبادة وروحها. والمنفقون أمواهم في سبيل الله نفقة واجبة أو مستحبة. 
والمستخفرون بالأسحار بالتهجد في آخر الليل» والدعاء بالمغفرة والرضا. 
والاستغفار المطلوب: مايقرن بالتوبة النصوح والعمل على وفق حدود الدين› 
ولا يكفي الاستغفار باللسان مع الإقامة على المعصية» فإن المستغفر من 
الذنب» وهو مقيم على معصيته» كالمستهزئ بربه. 


وأفضل صيغة للاستغفار: مارواه البخاري عن النى بي قال: سيد 
الاستغفار أن تقول : «اللهم أن ريي“ لا إله إلا أنت» خلقتني ونا عبدك»› 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك علي» وأبوء بذني» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن نظرة اللإنسان في الغالب آنية وقتيةء لا ينظر إلى المستقبل البعيد» ولا 
يقارن بين الباقي الداتم والمنقطع المؤقت. لذا كان القران آكبر مساعد للعقل 
على التزام جادة التفكير السوي والاستقامة. فإن الخالد المستمر أفضل من 
الذي يزول بسرعة» وهكذا كانت هذه الاأية مع الآية السابقة مقارنة مبينة 
ماهو الأصلح للإنسانء تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها. 


۱۸۸ لل (۳) - النلن: ۳/ ٠۷-٠١‏ 


وهذه الآية والق قبلها نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأًة 
لأربع: لاا وحسبها وحماطا ودينها› فاظفر بذات الدين › رتب يداك». 


والذي هو خير من الدنيا وشهواتہا وكل مافيها هو جنان الخلد ومافيها من 
متع خالصة كالحور العين والولدان الخلدين» وعبر عن الحور بالأزواج 
المطهرة الميرأة من عر اء الذنا لها وضافاه وهي أا الور شان 
الله» وهو أعظم المتع كلها في الآخرة عند آهل التقوى» فإذا دخل أهل الحنة 
ا لجنة يقول الله تعالى هم : «تريدون شيئاً أزيدكم؟» فيقولون: ياربناء وأي شيء 
أفضل من هذا؟ فيقول: «رضاي» فلا أسخط عليكم چە اا 


والجمع بين الجحنات والرضوان الإلمهي يشير إلى أن آهل الجنة درجات» كما 
أن آهل النار في دركات. فمن آهل الجنة : من يرغب في لذات الدنيا الحسية› 
ومنهم من ارتقی إدراکه واشتد اهتمامه بقربه من ربه» فیتمنی رضاه ویفضله 
على آي شيء سواه. 


والقصد من قوله: ([ءامَكا) في دعاء المتقين : الإعان الصحيح الذي تصدر 
عنه آثاره من ترك المعاصى وفعل الصالحات إذ الإعان: اعتقاد وقول وعمل. 


وصرحت الآية بصفات التقين: وهي الإعان» والصبرء» والصدق› 
والقنوت (الخشوع والطاعة) والإنفاق في سبيل الله والاستغفار بالأسحار: 
وهو الصلاة في آخر الليل (أي التهجد) وسؤال المخفرة» فإن المستغفرين 
بالأسحار يصلون ويستغفرون. وخص السحر بالذكر؛ لأنه مظان القبول 
ووقت إجابة الدعاء. سأل الني ية جبريل: «أي الليل أممع؟» فقال: «لا 


)۱( أخرجه مسلم وغبره عن ابي هريرة»› ومع ۰ تربت يداك : افتقرت› ولا یراد ا الدعاء» 


لل (۳) - الچبل: ۳/ ٠۷-٠١‏ ۸۹ 


دري غير ان العرش تز عند السحر). والسحر: من حين يدبر الليل إلى أن 
يطلع الفجر» وقيل: هو سدس الليل الأخير. والأصح من هذا: ماروى 
الأعة عن أبي هريرة عن النى ية قال : «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل 
ل ن في لت الك لرل فقر ل االله أا للك اى 
يدعوني› اجيب له» من ذا الذي يسألن فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني 
فأغفر له» فلا يزال كذلك حت يطلع الفجرا'“. ووضحت وقت السحر رواية 
النسائي عن أبي هريرة وأبي سحيد: «إن الله عز وجل بمهلء حت بمضي شطر 
اليل الأول..» وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليلء ثم يقول: يا نافع» هل 
جاء السحر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حق يصبح ‏ . 


والاستغفار: طلب المغفرة باللسان مع حضور القلب؛ لأن الله لا 
یستجیب دعاء غافل › لاو معرض قلبه عن اللّه. 


(۱) هذا لفظ مسلم»ء وتأول القرطى أول الحديث : «يغزل الله..» بأنه من باب حذف المضاف» أي 
ينزل ملك ربناء فيقول. ويرى أهل السلف: أن هناك نزولا يليق بذات الله من غير تحديد 
بمكان وكيفية» وهو أولى. 


(۲) رواه ابن آبي حاتم. 


4۰ لل (۳) - الچښلن: ۲١-۱۸/٣۳‏ 


الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل 
ونوع الدين المقبول عند الله 
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۱ - (إِن) بکسر الهمزة» وهي قراءة الجمهور. 

- (أن) بفتح اهمزة» وهي قراءة الكساي. 

هى لله : قرئ 

-١‏ (وجهيّ له) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. 
- (وجهيٰ لله) وهي قراءة باقي السبعة. 


وس اتبعن ¶ : وقرئ : (ومن اتبعن) وهي قرأءة نافع واي عمرو وصلا. 


قايا سط ) حال مؤكدة من ((هو). 


لل (۳) - الچنل: ۲١-۹۸/٣۳‏ ۱۹۱ 


ل الیک EN‏ آلاسَكد) الدين اسم إن والإسلام خره. ومن قراً 
}ل بفتحها» فهي بدل منصوب من قوله: آَم ل لله إلا هو) بدل 
الڻيء من الشيء› وور أن کون بدل الاشتمال. على تقدير اھا الثاني 
على الأول؛ لأن الإسلام يشتمل على شرائع كثيرة» منها التوحيد» ويجوز 
كونها بدلا مجروراً من (القسط) في قوله: قايا بالقَسط) بدل الشيء من 


E E E E CE 


ومن يکش من: شر طية مدا ) وحره: حجلة: فإن الله و 
الحساب» والعائد من الجملة إلى المبتداً مقدرء وتقديره: فإن الله سريع 
الحساتب هم. 


وس أتَبعنٍ) إما مرفوع بالعطف على تاء أنََثٌ) أو مبتدأ وخبره 
حذوف› وتفدیره : ومن اتبعن أسلم وة ل ا 

ءاسكَنثرٌ) لفظة استفهام» والمراد به الأمر» أي أسلمواء مثل لإفهل 
ر و 


أن مون € أي انتهوا. 
e‏ 


ای وشا ا التعبير بذلك عن آهل الكاتب لزيادة الست 
والتقبيح عليهم. 

امت آله فإك آهَ) إظهار لفظ الحلالة لتربية المهابة وإلقاء الروعة في 
و 


۱4۲ لل (۳) - الک : ۲١۰-٠۹۸/۳‏ 


و و ھی أطلق الوجه» وآراد الكل» > فهو از مرسل » 1 من إطلاق 
الحزء وإرادة الكل. 


اسهد أله ) الشهادة: الإخبار المقرون بالعلم والإظهار والبيان إما 
بالمشاهدة الحسية» وإما بالمشاهدة المعنوية وهي الحجة والبرهان. والمراد: بين 
وأعلم الله تعالى لخلقه بالدلائل والآيات والبراهین ° أَتَمٌ ك له إلا هر . 
أي لا معبود في الوجود جح إلا هو واولا ار ) هم أهل البرهان القادرون 
على الإقناع» وهم الأنبياء والمؤمنون» بالاعتقاد واللفظ (قَيمًا©) بتدبير 
۰ ى تفرد يال قَسَط) بالعدل في الدين والشريعة وني الكون 
لطبيعة ل لله إلا كرره تأكيداً [ المد ) في ملكه لإ الحَيم) في 
ضاة ال يك € أي الملة والشرع» والمراد: الدين المرضي هو «الإسلام» 
أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد. 
(ومًا أختكفت الدب أوتوا الكتّب ) والنصارى» في الدين» بأن 
ود بعض وكفر بعض إل مئ بد تا جهُم اليآد) بالتوحيد (بقا) 
حسدا أو ظلماً من الكافرين تخ الجازاة له 


اجو ) خاصمك الكفار ا ف الدين اس وهی له ادت 
اله» وخص الوجه بالذکرء لشرفه» فغبره اول ل( أوثوا آلكتب) اليهود 
-والتصارى الاي مشركي العرب «ءأنْكَنمٌ) أي اسلموا أب ) 


التبليغ للرسالة وال بير بصي اليمّاد) خبير بأعماهم» فيجازييم عليهاء وها 
من قبيل الأمر بالقتال. 


)١(‏ قال الواحدي: شهادة الله: بيانه وإظهاره» والشاهد: هو العام الذي بين ماعلمه» والله 


تجالى بين دلالات التوحيد ججميع ماخلق. 


لل (۳) - الیل : ٠١-٠۸/۴۳‏ ۹۳ 
سبب النزول: 


لا ظهر رسول الله ية بالمدينة» قم عليه جبران من أحبار أهل الشام» 
فلما أبصر ا المدينة» قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة 
البي آلذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا على الي بيه عرفاه بالصفة 
والنعت» فقالا له: أنت حمد؟ قال: نعم» قال : وأنت أحمد؟ قال: نعم» 
فالا : إنا نسألك عن شهادة» فإن أنت أخرتنا مها آمنا بك وصدقناك» فقال 
هما رسول الله ية : سلاني» ا عن اعظم ا ا 

A ar 


+ الله تعالی على نبیه: سهد اله انم ا لله إلا هو والمتيكة واولا 
آيار) فأسلم الرجلان» وصدقا برسول الله كل . 


التضسير والبيان : 


بين الله تعالى لجحميع الخلائق وحدانيته أو أنه المتفرد بالألوهية بالدلائل 
- التكوينية والتصرفية في الآفاق والأنفس. وأخبر الملائكة الرسل بذاء وشهدوا 
شهادة مؤيدة بعلم بدهي» وكذلك أخبر أولو العلم بذلك» وبينوه وشهدوا به 
شهادة مقرونة بالدليل والحجة» وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. 
) قال الأعمش: وأا آشهد نما به» وأستودع الله هذه الشهادة وهي 
لي عند الله وديعة. 


واه القائم بالعدل ني جميع الأحوال من العقائد والعبادات والآداب 
والأعمال وفي الكون والخليقة» ومن صفة ا يأمر حقا بالعدل في 
الأحكام» كما تقرر في نحو قوله تعالى: إن أله يأمُر إالعَدلِ وَالاحسّن) 
[النحل: ]۹۰/۱١‏ وقوله: ودا ڪکثر بي لی : موا مدل € [الساء: 
٠» ٤‏ فالله عادل في الشريعة وفي الكون» حيث إنه تة تقن نظام الكون وعدل 


(1) أسباب التزول ۳ ص ٥٤‏ 


۲۰-۱۸ /۳ : لل (۳) - لښک‎ ۱۹٤ 


بين القوى الروحية والماديةء وأقام التوازن الدقيق في الأحكام بين الإنسان 
والخالق» وبين الفرد والحماعةء وبين الإنسان وأخيه» وبين فئات الناس في 
مجتمع ماء بين الغ والفقير ونحو ذلك. 

م أكد سبحانه انفراده بالألوهية بقوله: لا لله إلا هو امير 
ألْحَيم ) والعزيز: هو القوي الذي لا يغلب» الكامل القدرة» السامي 
العظمة والكبرياء. والحكيم : الذي يضع كل شيء في موضعه س ا 
في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


ثم ذكر نوع الدين الذي ارتضاه لعباده من بدء الخليقة إلى يوم القيامة : وهو 
دين الإسلام لا غیبره» فهذا إخبار منه تعالی بأنه لا دين عنده يقبلة من أحد» 
سوى الإسلام: وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حت ختموا 
بمحمد ياء أي اتباع الملل والشرائع التق جاء بها الأنبياء والمرسلون» فهم 
إن اختلفوا في الفروعء لم بختلفوا في الأصول وجوهر الدين: وهو التوحيد 
والعدل في كل شيء. O‏ 


سے و ےہ ر 


سريعته › فليس بمتقبل › کا قال تال (إومن يبتع عير لسم يتا فلن 
زوع م وو Ir‏ م 


قبل مه وهو فى الأخرة من الْحسرن () ) [آل عمران: ۳/ .]۸٠٥‏ 


ومع الإسلام: السلاء e‏ او والانقیاد للّه» كما ° 
لز کف ر سے 


تعالى : رومن خسن يتا ممن ¿ اسلہ وجهم له له وهو حن واتبع ملة 
راهيم يفا ) [النساء: .]١١١ /٤‏ 


وتشریع الدين له فان تصحيح الاعتقاد وحصر معن الألوهية 
والربوبية بالله تعالى» وإصلاح النفوس بالنية الخالصة لله وللناس وبالعمل 
الصاح. 


م أخبر الله تعالى بأن آهل الكتاب (اليهود والنصارى) إغا اختلفوا بعدما 
قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم»ء وبأن مدا 


للع (۳) - الل : ۲١۰-٠۱۸/۳‏ ا 


هو خاتم الأنبياء وهو المبشر به عندهم: الذي ايهم لكب بعرفوتة كنا 
يعرفون أسَاءَهَمّ ) [البقرة: .]٠٤١/۲‏ 

فصاروا شيعا ومذاهب يقتتلون في الدين» وتفرقت كلمتهم في شأن حمد 
ييه بعدما جاءهم العلم اليقيني بنبوته» وبآن الدين واحد لا جال للاختلاف 
فيه» إلا بسبب البغي والحسد» فكان ذلك سبباً للفرقة» وكان اختلافهم في 

E‏ آن اختلافهم في أصل الدين الحق وني نبوة محمد ييه كان 
پسہب بغي بعضصهم على بعص › ومحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فخالف 

بعضهم البعض الآخر ف يع آقواله وأفعاله» وإن کانت ا 

O OD O 
أنزل الله في کتابه مما يوجب الاعتصام بالدین ووحدته» فإِن الله سیجازیه على‎ 
ذلك» ویحاسبه على تکذیبه» ویعاقبه على خالفته کتابه.‎ 


ثم حسم الله تعالى مجادلة أهل الكتاب وغيرهم في التوحيد» فقال: فإن 
جادلك آهل الكتاب أو غيرهم في التوحيد» فقل : أخلصت عبادت لله وحده 
ل اخ وا مبدي وميداً من 
اتبعني على ديني من المؤمنينء کما قال تعالی : قل هزو سیل IS‏ 
عل بصرو 4 ومن اَی ) [يوسف: ]۱١۰۸/١١‏ فلا فائدة في الجدل مع أمثال 
هؤلاء» بعد أن قامت الأدلة على وجود الله ووحدانیته» وبطلت شبهات 


الضالين. 


ثم قال تعالی آمراً عبده ورسوله عمداً ييه أن يدعو إل طريقته ودنه 
والدخول في شرعه وما بعثه الله به» أهل الكتاب ومشركي العرب» فيقول 
هم : أسلمواء فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم» وتركوا 
الضلال» وإن أعرضوا عن الاعتراف بما سألتهم عنه» فلن يضيرك شيء» إذ 


٠١-٠۸ /۳ : لل (۳) - ابل‎ ) ۱۹٦ 


ماعليك إلا البلاغ فقط» والله خبير بعباده عليم ججحالهم وبمن يستحق المداية 


موضوع الآية (۱۸): إثبات وحدانية الله بالأدلة التكوينية القي أبانها الله في 
الأفاق والأنفس وإنزرال آيات التشريع› وأخبر اللائكة والعلماء بذلك 
وبينوه» قال القرطي: دلت الآية على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم› 
فإنه لو كان أحد شرف من العلماء لقرنهم الله بامه واسم ملائكته» كما قرن 
اسم العلماء. ويؤكده أنه تعالى أمر نبيه ية أن يستزيد من العلم» بقوله: 
لوقل رب ذف علّمّا). وقال ية فيما جاء في السنن: «العلماء ورثة الأنبياء» 
وقال: «العلماء: أمناء الله على خلقه»'. وهذا شرف للعلماء عظيم» ومحل ‏ 
۰ هم في الدين خط روی أنس عن الني بي أنه قال : «من قراً: شهدت 
اه َنم ل لله إلا هو والمیٰگۀ وألا الا يما يلفس ا لله إلا هو لمر 


اليم ن ). عند منامه» خلق الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى 
يوم القيامة». 


وأعلنت الآية )٠۹(‏ أن الدين المرضي عند الله هو الإسلام فقط» والإسلام 
هو الإمان بالله وإطاعة آوامره» وهو شيء واحد متفق عليه بين جيع الأنبياء. ‏ 
وأما الخلاف في الدين أي الملة فحاصل من قبل الأتباع والأنصار» حسدا 
وظلماً. ويكون القصد من الآية نبذ الفرقة والخلاف فى الدين» والابتعاد عن 
التفرق فيه إلى شيع ومذاهب؛ لأن اختلاف أهل الكتاب في نبوة محمد إلا 
کان على علم منهم بالحقائقء وأنه كان بغياً وطلباً للدنياء فقد أبانت كتبهم 


صفته وىبوته» وأوضحت أن | لله إله وأاحد» وان جميع الخلائی عبیده» لذا 


)١(‏ رواه القضاعي وان فن ان وهو حسن. 
(۲) تفسير القرطى: ٤٠/٤‏ 


ل ۱۸/۳-*۲ ) ۷- 


وجب على ا الإعان الصادق نبذ الاختلاف والشقاق» والعودة إلى الوحدة 
بین آتباع الدين» بالاعتقاد بوحدانية الله» والتصديق برسالة غحمد 

وهذه الآية وأمثاها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله 
وسلامه عليه إلى جميع البشر» كما دل عليه القرآن والسنة في غير ما آية 
NL EE‏ 
جّيعًا) [الأعراف: ]٠١۸/۷‏ ومنها أيضاً : 0ار ال لاا قا 
لو @{ [الفرقان: .]١/٠١‏ وفي الصحيحين وغيرها مما 
ثبت تواتره بالوقائع المتعددة: أنه ئة بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الافاق 
وطوائف بني آدم» من عرهم وعجمهم» کتابيهم ومشركهم» امتثالاً لأمر الله 
بذلك. وروی مسلم وعبد الرزاق عن آبي هريرة عن الني به أنه قال: 
«والذي نفسي بیده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء ودي ولا نصراني› 
ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار». وقال ويه في 
الحديث الثابت: «بعثت إلى الأحمر والأسود» وقال فيما رواه الشيخان 
والنسائي عن جابر: «كان الني يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة). وروى البخاري عن ا أن غلاما E‏ کان يضح للني ا 
وضوءه» ويناوله نعليه» فمرض» فأتاه النى َء فدخحل عليه» وآبوه قاعد 
عند رأسه» فقال له النى يل : «يا فلانء قل: لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيهء 
فسكت أبوه» فأعاد عليه البي ية فنظر إلى أبيه» فقال أبوه: أطع أبا. 
القاسم» فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله» ونك رسول الله». فخرج 
الني ية وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بي من النار». 


۱۹۸ لل (۳) - الچښنل: ۳/ ۲۲-۲۱ 


جزاء قتل الأنبياء 


«ل لن یکروت باکت ال ویقتوت ال برح يفوت 


آلزیت اروت الوط مر الاس فَبیَرہ بداب 2 
الزن حبطت عملم فف لدي اضق وما مہ تت کیررے @({ 


وقرا ورش (الشن). 
ويقسلوت اذست يأمروت ): وقرئ: (ويقاتلون) وهي قراءة حمزة. 


ی ا ا عو و ا کک رات الان 
الخبر» لشبه ا مها الموصول بالشرط» أي ضمُن معنى الشرط» أو للإبهام 
الذي في [أىً) مع كون صلته جلة فعلية. ولا. جوز أن تدخل الفاء في خبر 
الذي إذا وقع مبتداً حق يكون صلته جملة فعلية» ولم يعبر العامل معناها. فلو 
كانت صلته جملة اسمية نحو: الذي أبوه منطلق فقام» أو غبّر العامل معناها 
نحو : ليت الذي انطلق أبوه فقاتم» م جز دخول الفاء في خبره. 


تهر بداب أ ليم استعمل البشارة في الشرء والأصل أن تكون 
وور 


> للتهكم ويسمى «الأسلوب التهكمي» مثل قوله: شر المتفِقين 
يان هم عَذابا ليما (3©€ ) حيث نزل الإنذار متزلة البشارة. 


0 
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امفردات اللغوية: 
أن يكفروت) المراد م اليهود خاصة . (إبكَير حي( أي بغير شبهة 
لدم بالقسط) بالعدل و لتاس ) وهم اليهود» روي اہم قتلوا 
ثلاثة وأربعين نيا ء فقتلوهم من یومهم کما 
ذكر السيوطي ye Fi‏ هم أعلمُهمء والبشارة: احبر السار واستعماها في 
الشر من باب التھکہ 2 والسخرية بڪڌاب ر لير مۇل. 
e‏ و عملوا من خبر»› كصدقة وصلة رحم. 


سبب النزول: 
يدعونہم إلى الله ع وجل» فقتلوهم» فقام آناس من بعدهم من المؤمنينء 
فأمروهم بالإسلام» فقتلوهم؛ ففيهم نزلت هذه الاية. 

وروى أبو عبيدة بن الجراح أن الي يي قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وارتعن نا سن اول النهار في ساعة واحدة» فقام مئة رجل وائنا عشر رجلا 
من عَبّاد بني إسرائيل› فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» فقتلوا جميعا في أاخر 
النهار من ذلك اليوم» وهم الذين دکرهم الله ٤‏ هذه الاية. دکره المهدوي 
وعره. 


فهذه الي حاءت وعيداً ل کان ٤‏ زمانه ا 


التفسير والبيان: 
الات السابقة في تبيان اختلاف آهل الكتاب الذي شا من البغي 
بعد أن جاءهم العلم التفیئے) وف حاحجة آهل الکتات والمشر كين لی جلا 


۲۲-۲۱ /۳ َء (۳) - الچلک:‎ ) «e» 


ثم ذکر هنا مو قف النهرة من الاساء ومنهم الي حمد بل الذي هموا آ شا 
بقتله زمن نزول الاية» ویتمثل موقعهم فيما ياي : 


إن الذين يجحدون من اليهود بآيات الله بعد معرفتها في كتبهم» ويقتلون 
الأنبياء» كما فعلوا بزكريا ويحيى عليهما السلام بغير شبهة لدم > ولا حق 
ولا دنب إلا ہم قالوا: را الله » وجهروا باحق › وبلغوا الرسالةء ويقتلون 
الحكماء الذين يأمرون الناس بالعدل والقسط» ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» ومرتبة هؤلاء في الإرشاد تلى مرتبة الأنبياءء أنبئ هؤلاء بالعذاب 
الأليم في الدّنيا والآخرة. هوؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرام الشنيعة» البعيدون 
٤‏ الضلال» بطلت أعماهم ف الذنيا والاخرة» وما هم ف الآخرة من 
ناصرین ينصرونہم من باس الله وعذابه» کما قال تعال : وم إ لا نَع مال و 
0 @( [الشعراء: .]۸۸/۲١‏ 

والإخبار عن اليهود السابقين» ونسبة الكفر إلى اليهود المعاصرين 
لني لا ؛ لأنهم راضون عنه» بل إنهم موا بمثل فعل آبائهم بقتل التي كيا 
إمعاناً في الفساد والضلال. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآية إلى وقائع خطيرة وأحكام مهمة متعلقة باليهود وغيرهم : 
١‏ الود اا 5 الاناء والكماء او العلاعة وكفرو ا ااك ا 


وشرائعه الق بلغتها إياهم الرسل» استكباراً عليهم وعناداً هم وتعاظماً على 
الحقی› واستنکافاً عن اا غ فذمهم الله على ماغهم. 


؟ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة» وهو 


فا دة الرسالة وخلافة النبوة. قال الحسن : قال التي بي : من أمر بالمعروف 
ا عن المنكرء فهو خليفة الله في أرضهء وخليفة رسولهء وخليفة كتاره». 


لل (۳) - الچنز: ۳/ ۲۲-۲١‏ ۲۰۱ 


وجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فارقاً بين المؤمنين 
والمنافقين» فقال: (إألمتفون وَلمفقتُ بمَسهُر ين بض يأشروت 
بألمنڪر وتوت عن الْمعَروف) االتوبة: 7/4]. ثم قال: (إوالمۇمونَ 
والمؤْمِتَت بصم لاء عض اروت بالمغروف هون عن آلمنگر [التوبة:. 
4 فدل على أن أخص أوصاف المؤمن: الأمر بالمعروف والٽهي عن 

المنكر» ورأسها الدعوة إلى الإسلام والقتال عليه. 
) وهناك أحكام آخرى متعلقة بمبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها : 

أ - ليس من شرط التاهي أن يكون عدلاًء عند أهلل السَنة؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. 

ب - جع المسلمون - فيما ذكر ابن عبد البر - أن المنكر واجب تغييره 
على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى 
الأذى؛ فإن ذلك لا جب أن رحنعه من تغییره» فإن لم يقدر فبلسانه» فان ۾ 
يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا آنكر بقلبه» فقد ادى ما عليه إذا م 
يستطع سوى ذلك» والأحاديث في هذا المبدا ومراحل تطبيقه كثيرة جداأء 
ولكنها مقيدة بالاستطاعة. روى الاَعْة عن آي سعيد الخدري قال: ”معت 
رسول الله ية يقول: «من رأى منکم کا فلیغیره بیده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعان»» قال العلماء: الأمر 
بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على العلماءء وبالقلب على الضعفاءء 
يعني عوام الناس. 

ويبدأً بإزالة المنكر بالأحف فالأخحف. باللسان أولأًء ثم بالعقوبة» أو 
بالقتل. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه 
أو عن ماله أو نفس غبره» فله ذلك ولاشيء عليه. 


ج - مق يترك؟ أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول 


۲۲-۲۱/٣۳ ار (۳) - الچښل:‎ ٠۲ 


الله» مت نترك الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما 
«الملك في صغاركم» والفاحشة في كباركم» والعلم في رُذالتكم»» قال زيد: 
تفسير معنى قول التّى ية : «والعلم في رُدّالتكم» إذا كان العلم في الفسّاق. 
٣‏ - قد جعل الله وعيد الكفار ومنهم اليهود ثلاثة أنواع: 

أ - إيقاع العذاب الأليم في الدّنيا والآخرة» الال والقلق والاضطراب في 
الدتان ونار جهنم في الأخرة. 

ب - إحباط الأعمال في الذنيا والآخرة» ففى الدنيا الذم والخزي 
واللعن»› وني الآخرة العذاب كما قال تعالى: وقیمتا إل ما عملوا من عَمَلٍ 
س جر اکر 


فا وا را نورا © € [الفرقان : [Y/Y‏ 
حح - دوام هذا العذاب لقوله تعالی : وما لر ن صرب ). 
والخلاصة: ذكرت هذه الآية ثلاثة أوصاف لليهود: 


أوها - الكفر بآيات الله » وهو أآقوى الأسباب في عدم المبالاة بما يقع من 
الأفعال القبيحة. 


وتانىها = فتل من أظهر الات الله وامقدل ما . 
٤ ۶ ET‏ . (۱() 
وثالثها - قتل أتباعهم ممن يأمر با معروف وينهى عن المنكر". 


٤١١/۲ البحر الحيط:‎ )١( 


لل (۳) - آلنزک: ۳/ ٠٠-۲۴‏ 6 


إعراض اهل الڪتاب عن حڪم اله 


صر و رو ص 2 ی ے صر 
لار ال لے أ من الڪتب يعون کب اله م 
رو ر ج ر ہہ کر رو و ر صا سے سے 
ينهم ثم تول ريق مَنهر وهم مَعْرصونَ © ديك باتهم قالوا ن تمستا آلكار 
کہ چ س ےم ر ع رع رھ س سو م 
أ اما مَعَدودات ورم ف د ۴ ا بفروت ل یکت ذا ا 


تر کا ب فيو یت صل تی کا كك ثم ا ترت @) 


كيت دا جمعتهد لوم لا ريب فيه كيف : استفهام عن الحال» وهو 
ههنا بمعن التهديد والوعيد» وهى منصوبة غ مقدّر» وتقديره: في أي 
حال یکونون إذا جمعناهم. وإذا: e‏ ولو4 اللام تتعلق 
جمعناهم. ول ربب ب فِيه) في موضع جر صفة ليوم. 
الفردات اللغوية: 


ار تر ) استفهام للتعجب من حاهم e EI‏ 
التوراة» والمراد: أحبار اليهود أو اليهود أنفسهم› ومن : إما للتبعيض»› و 
للبيان .[ينْعون) يطلبون» وهو حال والداعي هو الي بي كن ی 
التوراة أو القرآن .يكم بهد ) أي ليفصل بين اليهود .نم يسول ) 
يعرض بالبدن أو بالقلب .معْرصودَ) عن قبول حكمه . 3لك) التولي 
والاإأعراض شروت ) ختلقون ويکذبون .}ب رب فيه¶ لا شك فيه 
وهو يوم القيامة .ما صَسَبَتٌ) عملت من خير أو شر . وهم أي الناس. 
لا يظكموت) بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


سبب النزول: نزول الآية :)۴١  ۲۳(‏ 


أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن إسحاق عن ابن عباس قال: دخل 


٠٠-۲۲ /۳ لل (۳) - الچنان:‎ ) ٤ 


رسول الله ية بيت الذراس”"“ على جماعة من اليهود» فدعاهم إلى الله» فقال 
له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا حمد؟ قال: «على ملة 
إبراهیم ودینه)» قالا: فإِن إبراهیم کان بہودياً» فقال هما رسول الله كلا : 
«فهلما إل التوزاة فهي بیننا وبینکم» فأبيا عليه» فأنزل الله : (إآلر تَر إل 


ا 


ژد کو ےج ر 


لیے ا ll‏ م الڪتب يذعون ¶ ای قوله : يقترت ). 


الآيات استمرار في تعداد قبائح اليهود» ولكنها خطاب إلى الرسول ميل 
الغرور والكرياء» واغترارهم باتصال نسبهم بالا نبياءء ورعمهم النجاة من 
عذاب الله يوم القيامة› فرد الله عليهم ان الحزاء على الآعمال» على 
الأنساب. 


التفسير والبيان: 


انظر يا عمد وتعجب من صتع هؤلاء اليهود الذين بمفظون بعض كتابم 
الذي أوحاه الله لنبيّهم موسى عليه السلام» وفقدوا سائره او حرّفوه وغټّروه؛ 
لآن التّوراة كتبت بعد موسى بخمس مئة سنة» وبقى الجزء الذي فيه بشارة 
عمد يا وموضع العجب: E‏ > حینما زی 
بعض اشرافهم» وحگموا الي ا فحكم بمثل حكم القوراة» فتولوا 
ا عن قبول ‏ حکمه. وعمم ابن كثير الاية وجعلها کارا على اليهود 
والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بایدہم› وهما التوراة 
ا 


(۱) مدرسه اليهود لدراسة التوراة. 


)۲( تفسیر ابن کثیر: ٠٣۵/۱‏ 


اء )۳( 2 لجنل : Yo-Yr/r‏ ۰ - 


فإذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم أي بعد تردد في قبول الحكمء 
ثم أدبروا وهم معرضون. وني قوله : ريق ينهد € إشارة إلى أن منهم طائفة 
E OT‏ کما قال تعالی : اومن قوم موس 
أ یدو ال وید E‏ @({ [الأعراف: .]٠١۹/۷‏ وي قوله : وشم 
ترش إشارة إلى دوام إعراضهم. 


ثم ذكر الله تعالى سبب هذا التولي والإعراض أو العناد والححود: وهو 

اعتقادهم التجاة» فاليهودي يعتقد أنه مهما فعل لن يدخل النار إلا أياما 

معدودة» تم يدخل الجنةء فلم يبالوا بارتكاب المعاصي e‏ اعتمادا على 

NE وهذه الآية مثل قوله ال ورقالوا ن‎ e 

ل اام دود َل أذ عند لَه عهدا فلن خلت ا م ل 
لا تعلموت ل ) [البقرة: ۲/ ۸۰]. 


ولم يثبت في عدد الأيام التي يدخلون فيها النار شيء۰ وقيل : هي اربعون 
یوما وهي مدة عبادتہم للعجل. 

وغرهم افتراؤهم في الدين أي خدعهم ما كانوا لختلقونه في الدين› 
كقوهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» وسيشفع لنا الأنبياء» ونحن أولاد الاأنبياءء 
وشعب الله الختار» وإن الله وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه إلا تَحلّة القسم أي 
مذة قصيرة. 

فكيف يصنعون إذا جعناهم للجزاء في يوم لا شك فيه» يوم تتقطع فيه 
الأاتتاتب» ولا ینفع فيه مال ولا بنون» یوم تو کل نفس ما عملت من خير 
آو شر» دون نقص› E MS SS‏ 
ا المورين . الفط لور کک فل َل َا ون ڪات 
فال 2 من ن خردل اس ا با حسبیت @{ [الأنبیاء ۲٠٠:‏ 
¥[ 


۲۰ لل (۳) - الجن : ET‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


توجب الآيات الالتزام في الأحكام الشرعية وأحكام القضاء بما أمر الله 
به في كتابه» وتندد بفعل اليهود وغيرهم الذين إذا دعوا إلى التحاكم بكتاب 
الله» وما فيه من اتباع محمد بء تولوا وهم معرضون عن حكم الله. وهذا في 
غاية ما يكون من ذمهم ووصفهم بالخالفة والعناد. 

وتندّد الآيات أيضا بمزاعم اليهود أنجم ناجون يوم القيامة من النارء وأنہم 
يعتمدون على الأنساب» وكونهم من سلالة الأنبياء» وآنهم شعب الله احتار. 
والحقيقة أن الجحزاء يكون على قدر العمل من خير أو شر. 

وفي الآية دليل على أن من دعي إلى مجلس الحاكم ليحكم بينه وبين خصمه 
بكتاب الله» وجب عليه أن بحجيب» ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم 
عداؤه من المدعي والمدعى عليه» فإن لم جب زجر وعزر. 


واستنبط المالكية من الاي نها تدل على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا ما 
علمنا نسخه» وأنه يجب علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلنا إذا ثبتت من طريق 
المسلمين بنقل صحيح. وإنما لا نقرأً التوراة ولا نعمل بما فيها؛ لأن من هي 
في يده غير مين عليهاء وقد غڳرها وبڌهاء > بل ولم یثبت نقلھا إل موسی عایه 
Sl‏ وإنغا كتبت بعده بخمسة قرون. ا ا 
دل جاز لنا قراءته. 


والبرهان القاطع الساطع المصادم أن هؤلاء الكتابيين المعتمدين على جرد 
الأوهام والمزاعم والأباطيل» كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة› 
واضمحلت عنهم تلك الزخارف الق ادعوها في الدنيا» وجوزوا بما اكتسبوه 
من كفرهم واجترائهم وقبیح أعماطهم. وهذا تبديد ووعيد. 


لل (۳) - الل : ۳/ ۲۷-۲۹ ۷ 


دلائل قدرة الله وعظمته وتصرفه 
في خلقه والتفويض إليه 
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لإ ايت : قرئ : 
1- 7( وهي قرأءة اش کثیر › وبي عمرو»› وابن عامر. 


- (الميت) وهى قراءة الباقين. 


الإعراب: 


الجمل كلها في الآية الأولى جمل فعلية في موضع نصب على الحال من ضمير 
ملك ) » ويجوز كونها في موضع رفع خبر مبتدأ حذوف» وتقديره: أنت تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وكذلك الجمل في الآية الثانية مثل 
الآية الأولى في النصب والرفع. 
البلاغة: 
موه م م ت و 
يوجد طباق بين توق ). و[وكَ) > و و( وۆإوتَذِل) > وط الیل ) 
ولتد ) › ولالى) وطالبَكَ). ويوجد. جناس ناقص بين (مَّلك) 
وط الْملك ¶ . 


۲۰۸ | لل (۳) - الچنل: ۳/ ۲۷-۲۹ 


ت 1 ر ل و ر 
وهناك ما يسمى برد العجز على الصدر في لولج ألْيَلَ في التهار ) ولإ وولج 
ا ا کے سے مہ عل 
الاد في َل ). 


ر 


والتکرار في جل تون اتشان من كته راغ الثك مك كا 
للتفخيم والتعظيم. 
والإيجاز بالحذف في قوله: 3 الا 
رر ي ۴ 
تؤتيه. وكذا في قوله: وَبَرع) وور ولإوتَذِل). 


ا کے 


وي قوله : ولع ال فى النهار وتوم لار ق ال) استعارة لإدخال 
هذا ا هذا هذاء فما ينقصه اللیل يزیده ي النهار والعكس. 
با لحي والكافر بالميت. 


0 
i 
Ç 
n 
کے‎ 

اي 
e‏ 


وز بدك الد أي والشر خلقاً وتقديرا : فل کل ن عند أل ولکنه 
ڈ ا خو دون النر ادا مع الله» فلا يتسب له الشّر أدباً. 
الفردات اللغوية: 

مد4 أي يا الله .الك السلطة والتصرف في الأمور .وت 
تعطي ا وتانخ) تقلع وتخلع لمن تس ) أي من خلقك .وير من تا ) 
بایتائه .تذل س کا بتزعه منه .بيد الحي) بقدرتك الخبر» أي 
والشر خلقاً و کا وعملا. 


لج) ا ويراد به زيادة زمان النهار في الليل وبالعكس بحسب 
الفصول والبلادء فيزيد كل منهما بما نقص في الآخر. ' 


2 4 <? 


- قال السيوطي : تحرج الى مت ألميَتٍ) كإخراج الإنسان من النطفةء 


لل (۳) - الچ : ۳/ ۲۷-۲۹ 4 


والطائر من البيضة .وَج ألْبيَّتَ) كالنطفة والبيضة .َير جساب) أي 
ا 


سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله ية سأل ربّه أن 
يجعل ملك الرّوم وفارس في أمته» فأنزل الله : فل لمر ميك املك الآية. 


وقال ابن عباس وأنس بن مالك : ما افتتح رسول الله يله مکة» ووعد أمته 
ملك فارس والرُوم» قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات» من أين محمد 
ملك فارس والرّوم؟ هم أعر وأمنع من ذلك» أل يكف عمداً مكة والمدينةء 
حت طمع في ملك فارس والرّوم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


E 


هذه الآية بقصد تسلية التي ية أمام موقف المشركين وهل الكتاب بإنكار ‏ 
دعوته فيما ذكرته الآيات السابقة» والتذكر له بقدرته تعالى على نصرة دينه 
وإعلاء كلمته» فكان المشركون ينكرون التبوة لرجل يأكل الطعام وعشي في 
الأسواق» وأهل الكتاب ينكرون التبوة في غبر بنى إسرائيل. 
التفسير والبيان: 

إذا أعرض المشركون وأهل الكتاب كوفد نجران عن قبول دعوتك يا محمد 
فالحأً إلى الله مالك الملك وصاحب الأمر» وتوجه إليه وقل: يا الله يا مالك 
الك لك السلطان المطلق› ونت المتصرف ف خلقك› الفعال )ا ترید»› 
ومدبر الأمور على وفقی حكمتك» فأآنت المعطى وانت المانع» تۇتي الك 
والنبوة من تشاء من عبادك»› ونازع الملك ممن تشاء من خلقك»› كما نزعت. 
التبوة من بني إسرائيل ببعثة رسولك العربي القرشي الأمي ال مكي خاتم الأنبياء 
على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس .والجن. 


11۰ لل (۳) - انل : ۳/ ۲۷-۲۹ 


والظاهر المتبادر أن المراد بالك : السلطة والتصرف في الأمورء وأنه تعالى 
صاحب السلطان المطلق في تدبير الأمور وتحقيق التوازن في الكائنات. 


والله يعطي من يشاء إما النبوة فقط كهود ولوط وإما الملك فقط كالملوك 
الغابرين والمعاصرين» وإما الملك والثبوة كال إبراهيم ومنهم داود وسلیمان: 
ققد ءانا ءال اتهم الكتب واليكمة وءانينهم ملكا عَظيًا ¶ [النساء: /٤‏ 

٤١‏ وهكذا يعطي التّبوة لمن يريد» کما قال تعالى: اله أعلم حيَتٌ يجَعَلٌ 
ووی ع 2ے 


رساله) [الأنعام: ٩‏ » وقال: (انظر کف فضلنا بعصم عل بعض 4 


.]۲٠۱/۱۷ [الاسراء:‎ 


وتعرّ من تشاء وتذلٌ من تشاء» وللعرّة والذلة مظاهر وآثار» ولا يتوقف 
ذلك على الملك أو المال» فكم من ملك ذليل» وكم من غني مهين» وكم من 
فقعر عزيز. ولا عبرة بكثرة عدد الأمة وقلتهاء فقد كان المشركون في مكة 
واليهود ومنافقو العرب في المدينة يغترون بكثرتهم على الي اة والفئة القليلة 
المؤمنةء ولكن ذلك م يعن عنهم شيعا e E E‏ 


س 
مرح ے٣‏ س2 


إل اة ر الك ت اال وال ولرل وز ولک 
المَفْفَنَ لا يعَلموتَ © )€ [المنافقون: /٦۳‏ ۸]. 

بقدذرتك: وخدك الخر کله ص ف فه حسب مشیتك: فکل ما کان أو 
يكون فيه الخير والنعمة إما لصاحبه أو للجماعةء إنك صاحب القدرة المطلقة 
على كل شيء» خيرأو شر فأنت المفوض إليك كل شيء» ونحن المتوكلون 
غلك 


وذكر الخر» مع أن كلا من اير والشّر بقدرتهء لمناسته للمقام» بتحویل 
النبوة والملك من قوم إلى قوم ومن شخص إل شخص. 
والخر: شامل للنصر والغنيمة والعرّة والحاه وال ال ونحو ذلك مما رت 


مہ 7 سج ر سے 


به الااستان و حرص عليه : ونه لحب e‏ شدي €[العاديات : 1°°/ [A‏ 


سے ا 


لل (۳) - الک : ۳/ ۲۷-۲۹ ۱۱ 


ومن مظاهر القدرة الإهية وإبراز تام الملك والعظمة إدخال الليل في 
النهار» زيادة ونقصاًء فتأخحذ من طول هذاء فتزيده في قصر هذاء فيعتدلان» 
ثم تأآخذ من هذا في هذاء فيتفاوتانء ثم يعتدلان» وقد يطول التفاوت جداً في 
بعض البلاد والأوقات» وهكذا يتفاوت طول الليل والنهار وقصره بحسب 
فصول السنة ربيعاً وصيفاً وخريفاً وشتاء» وبجحسب مواقع البلدان الجغرافية 
فقد يكون الليل ستة أشهر والنهار كذلك» وقد يطول النهار إلى اني عشرة أو 
E Ls a a‏ 
او آکئر. ب تة اا و ا درط آله حى فدرم رارض 


ارج ر کر سر سے کے 


م ay‏ ®( ا ۹ ..]). وهو الذي ا الأرض محورة يلف 
عليها الليل والنهار: کور أ عل الار ویكور التارَ عر ق ايل 
[الزمر: ]٠/۳١‏ » والتكوير: اللف على الجسم المستدير» وجعل الشمس دليلا 
على التّهار. 


وتخرج الحيّ من الميّت إما إخراجاً مادياً كالنخلة من النواةء والزرع من 
الحب» والإنسان من التطفة» والطائر من البيضة» أو إخراجاً معنوياً كالعا 
من الجاهل والمؤمن من الكافر. 


ر Pg‏ مادیاً أيضاً ا ا والبيضة من 


وفر بعض الاأطباء إخراح الح مات بان ا حى ينمو بأكل أشياء 
ميتة» فالصغير يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غبره» والغذاء شىء ميّت. وأما 
إخراج الميت من الحيّ فهو الإفرازات مثل اللبنء فوا ب ا 
ومثله اللحوم ومنتجات الزروع والنباتات› بخلاف النطفة فإن فيها حيوانات 
حيّة» وهكذا ينمو الحيّ من الميت» ويخرج المت من الحي. 


۲ 1 ل ۳ - العښلن: ۲۷-۲۹/٢۳‏ 


وترزق من تشاء بغير حساب» أي تعطي من شثت من الال والرزق بغر 
عد ولا حصر ولا إحصاء راء ول ت 4 فلك ضرا السفارات 
والأرض؛ وتقتّر على آخرين على وفق حكمتك وإرادتك ومشيئتك. فقوله: 
َير ساب ) أي بغير تضييق ولا تقتير» كما تقول : ي و 
حساب» کأنه لا بحسب ما يعطي. 


ونت القادر على انتزاع الملك من العجم إلى العرب» والنبوة من بني 
إسرائيل إلى العرب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أن الله تعالى صاحب السلطان المطلق» والقدرة الشاملة» 
والإرادة والمشيئة العلياء بيده الخبر والشّر خلقاً وتقديراًء لا كسبأًء فالغبر منه 
فاا ؛ وال لا ینس إليه أدياً» وإغا ينسب لماعله. 


واد النبوة والملك ارق بيده تعالى» عنحها بحسب الإرادة ومقتضى 


وإن إدخال الليل بالنهار وإدخال النهار باللیل دلیل على کرویه الأرض 
ودورانہا ؛ لن تعاقت الليل والنهار» وتماوت مقدارھما جسب الفصول 
والأزمنة والأمكنة يشير إلى الكروية والدوران. 


و يخرح الله الح من اليّت» واليْت من الحيّ بكل من المعن المادي 
TT‏ وعنع بممتصی بمقتضى الىكمة والاراد: والمشيئة. 


(1) كلمة الحساب في القرآن: إما بمعفى العددء مثل: لسا بوق الصَرو جم بعر حسّابٍ) » وإما 


بمعنى التعب في هذه الآية» وإما بمعنى المطالبةء مثل : إمانَ أو اميك يعبر حاب . 


لل (۳) - الیښلی: ٣۰-۲۸/۳١‏ 1۳ 


روى الطبراني عن ابن عباس عن الى يلا قال: «اسم الله الأعظم الذي 
کو ےو کے ا چس ي 4ے کر ا س کیو 
تشاء وتنزع الملكت يمن نشاءُ ونيز من دشاءُ وتذِل من ذشاء 
سر ورد دو 


ی رم ارس م 
بيرك الحير َك على کل شى دير . 


بے 


م و و ا ر و ل ر فو ا و ضر اض کک 
9 لا يتَحذٍ المومِنونً الكل أولياءَ من دون | مئان من يفل للت فلس 
ج فر 

٤ 2‏ چ ره وو کا ررر رر و اسرد سر سے ae‏ 
ی د ف شىء 1 ان تفقوا مهم تله ویحدر الله نفسو لى الله 
2 کک ۶ لر ارم 2٣.‏ ر ر ر و رل 
ر ر کر ر 2 چو سر ر ا ا 9 
المصير )0 دل إن تحفوا ل صدورڪم او دوه دعلمّه الله بعلم 

AS 


٠‏ * ےر نے چ ب سے سرو ر ر صر ص 
عولت من خار حضرا ما عملت من سوءِ تود لو أن بها وبيته” أمدا بعيدا 


رو 


رءوف ¶: ی 


1- (رۇف) وهي قفراءة آي عمرو» وحزة» والكسائي. 


1 


1- (رؤوف) وهي قراءة الباقين. 
إلا يعد لا ناهية» فالفعل مجزوم»ء أو نافية» فالفعل مرفوع» وتكون 


الجملة خبرية في معن النهى. 


م 


فاش م اله في ىءِ) أي ليس من دين الله او ثواب الله في شيء» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . (إى أله) في موضع نصب على 


٠۰-۲۸ /۳ : ل (۳) - چنل‎ 1٤ 


الحال؛ لأن التقدير: فليس في شىء كائن من دين الله. فلما قدم صفة النكرة 
عليها انتصب على الحال. ولإني شىءٍ): في موضع نصب» خبر ليس. 
وة ) منصوبة على المصدر. وأصلها وَقَيّة فأبدل الواو تاء ومن الياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها» فصارت تقاة. 


يوم جد ) يوم: منصوب بفعل مقدر» وتقدیره: اذكر يوم تجد كل نفس. 


#إومًا عَيكّت من سَووٍ) ما: إما بمعنى الذي» وهي معطوفة بالنصب على 
ما عملت من حَبْرٍ ) وجلة: توذ منصوبة على الحال» أو هي مرفوعة مبتداً 
وخبره: [تود). وإما أن تكون (مًا) شرطية مبتدأ» وعملت: فعل الشرط» 
ا 


البلاغة: 


يوجد طباق في توا ول دوه » وني من حبر 4 و#من سوو ٠)‏ وفي 
ی و . 
از ضرا وا بييدا4. 


([أولية) مفرده ولي وهو النصير والمعين .وس يفعل ذلك » أي 
يواليهم .س م اله آي ليس من دين الله في شيء .الا ان كفو 
هة َة( مصدر تقية» أي تخافوا مخافة» فلكم موالاتہم باللسان دون 
القلب. وهذا في حال ضعف المسلم بان يکون في بلد ليس قوي فيها. 

مو ل تو ٣سد‏ 7 e‏ 4 
ا دیحذرصم أله نفسو ) خوفکم الله ك ا إن ك وای 
اتو المصير) المرجع› فيجازيكم .[ ضرا ) حاضرا لدا .إأمدا بيدا 
الأمد: المدة الى ها حد محدود» والمراد: غاية في نهاية البعده فلا يصل إليها. 
يلرم اله تقس كرر للتأكيد. 


لل (۳) - الل : ٣۰-۲۸/۴۳‏ 16 


سبب النزول: 


نزول الآية (۲۸): 


آخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو 
حليف كعب بن الأشرف» وابن ابي الحقیق» :وفيس بن زید = وهولاء کانوا 
من اليهود - قد بطنوا (لازموا) بنفر من الأنصار» ليفتنوهم عن دينهم» فقال 
رفاعة بن المنذر» وعبد الله بن جبير» وسعيد بن حَيْثمة لأولئك النفر: اجتنبوا 
هؤلاء النفر من بود» واحذروا مباطنتهم (ملازمتهم)» لا يفتنوكم عن 
دينكم» فأبوا» فأنزل الله فيهم : لا يتَْذٍ ألمرمنونً) الاية. 


أي أن هذه الآية نزلت في جماعة من المؤمنين .كانوا يوالوان رجالا من 
اليهود» فحذرهم حماعة من المؤمنين من تلك الموالاة أو احخالطة والمصاحة» 
فأبوا النصيحة» وظلوا على ملازمة اليهود ومباطنتهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الأية. 


وروي آيضاً عن ابن عباس: نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري 
البدري النقيب» وكان له حلفاء من اليهود» فلما خرج ال ا يوم 
الأحزاب» قال عبادة: يا ني الله» إن معي خسمائة رجل من اليهود» وقد 
رأيت أن يخرجوا معي» فأستظهر بهم على العدوء فأنزل الله تعالى : لا يِذ 
ألموْمِنونَ افر أَوَية) الاآية. 


بعد أن أبان الله تعالى أن الأمر بيد اللهء» وأنه مالك الملك المع والمذلء 
المعطي والمانع» وأنه على كل شىء قديرء نجه المؤمنين إلى أنه جب الالتجاء إليه ‏ 
وحده والاستعانة بأوليائه دون آعدائه» وأنه 5 ینہغی هم أن يوالوا آعداءه 


أو يستعينوا ee‏ لقرابة أو صداقة قلرعة. 


٣۰-۲۸/۳٣ ل0 - الیښل:‎ ) ۲۱١ 


وقد جاء في هذا لمعن آيات كثيرة› منها : لا تدوأ , نه من دوښ م 
در و 


ر رر رر ر 8 ا £ < 
3 يلوت خالا [آل عمران: ۱1۸/۳] » ( لا جد فوما يۆمنوت پالته واليوم 


اا دوادوت من اد الله ورسوله ) [المجادلة: 0۸/ ۲۲] » اا اذ اموا 
لا دا ال واتمترى أل تشيم وليه عض ون يتوم تكم م من 
لاسة: ]٥۱/‏ یا اَي اموا لا تدوأ لكي ولي من دون أَلمومين 
ارون أن ل لله ا مڪ te‏ مي € [النساء: 164/6[ یاب 
الي اما لا تدوأ عذوف ومدوم أوليا لفوت إل الود إلى قوله: 
لإومن يقعلة ينك ققد صل سوه اسيل المتحة: 1۱/٠١‏ وين كفرو 
بطم آولیا بن إلا تنوه کک َة ف آلأسض زَا د @©) 


[الأنفال: ۷۳/۸]. 


وني مقابل ذلك قال تعالى: إوألمۇون وأَلمومت بعصم اويا بعض) 
[التوبة: .]1۷١1/۹‏ 


التفسير والبيان: 

ہی الله تعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» ثم توعد على ذلك بقوله: 
لاوس بقل للت کاس م الَو نی كَنءٍ) فلا بحل للمؤمنين ااذ الكافرين 
أولياء لقرابة أو صداقة أو جوار ونحو ذلك» يطلعونهم على أسرارهم» 
ويودونهم» ويقدمون مصلحتهم على مصلحة المؤمنين» وإن كان في ذلك 
مصلحة خاصة» فالمصلحة العامة أولى وأحقٌ بالمراعاة. فإن كانت الموالاة 
وامحالفة لمصلحة المسلمينء فلا مانع منهاء فقد حالف التي ية خزاعة» وهم 
على شرکهم. 

وإنما الواجب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاًء والاعتماد عليهم في الشؤون 
العامة. قال ابن عباس: نهى الله أن يلاطفوا الكفار» فيتخذوهم أولياء. 


ومعنی الموالاة الممنوعة: اللاستنصار e‏ والتعاون معهم والاستعانة e‏ 


۱۷ ۳-A /Y : اء (۳( - الل‎ 


لقرابة أو محبةء مع اعتقاد بطلان دينهم؛ لأن الموالاة قد تحر إلى استحسان ٠‏ 
طريقتهم» والموالاة بمعنى الرّضا بكفرهم كفر؛ لأن الرّضا بالكفر كفر 
أما ا مع عدم الرضا 


ومن i‏ الكافرين من غير المؤمنين أي يتجاوز المؤمنين إلى الکتارء ان 
N O Ty‏ 
شيء٠‏ أي يكون بينه وبين الله غاية البعده ویطرد من رحته» ویکوت ټم 
ولا یکون مطیعا لدینه» کما قال: زوس بوم نکم ِم ی مهم ٠)‏ وقوله: 
وس بعل دل ): إشارة إلى اتخاذهم أولياءء وهذا Rebs‏ 
ترك الموالاة؛ إذ نفى عن متوليهم أن يکون في شيء من الله 


م استئنی سبحا نه حالة تجوز فيها موالاة الكفارء وهی حالة الخوف من 
شيء جب اتقاؤه منهم › کالقتل مثلاً أي خالا تا الضرر؛ فتجوز موالا تہم 
حینئل ؛ لأن (درء المماسد مقدم عل جلب المصالح». وإدا جازت موالا تہم 
لدفع الضررء فتجوز لنفع او n,‏ ویکون ذلك للضرورةء مثل 
التطق بالكفر حال الإكراه: إلا من ا وليم مطمين بالإيسن) 
[النحل: .]٠١١/١١‏ 


۰ ۰ ا ٍ ) 
ويجحذركم الله عقابه» وقي ذكر نة إشارة إلى أن الوعيد صادر منه 
تعالى» وأنه القادر على إنفاذه» ولا يعجزه شىء عنه. وهذا تهديد شديد على 


الخالفة. 


ولل اله مر" جع الخلق وجزاؤهم› TT‏ وججازیه 


م بين تعالى سعة علمه بالخلوقات» فإن تخفوا ما في صدوركم وتکتموه» أو 


۲۱۸ لل (۳) - الچکا: ۳/ ٣۰-۲۸‏ 


تمدوه وتظهروه› فالله یعلمه ومجازي عليه » وهو يعلم كل شيء ي السماوات 
والأرض» ومنه اليل إلى الكفار أو البعد عنهم. 


والله قدیر على عقوبتكم› فلا تعصوا نواهيه» إذ ما من معصية ظاهرة أو 
خفية إلا يعلمها. 

واحذروا يوم الآخرة الذي تجد فيه كل نفس ما عملت في الدنيا من خير 
جاضزا لذا فتسڙ وتنعم بما عملت› وتجد ما عملت من شر صعر أو کر 
حاضراً اشا فتسأء ونندم› وادة أن یکون بينها وبين عملها بعد طویل 

تم کد تعالی تحذیره» فیحذركم الله عقابه وسخطه من ارتكاب اخخالفات»› 
وعلیکم ترجیح جانب الخر على السّر. والله هذا التحذير والتهديد رؤوف 
بعباده» إد آنذرهم عاقرة أمرهم» وعرفهم جزاءهم ومصيرهم. قال الحسن 
البصري: ومن رأفته أن حذرهم نفسه» وعرّفهم كمال علمه وقدرته؛ لأنجم 
اذا عرفوه حق المعرفة› دعاهم ذلك لى طلب رضاه» واجتناتب سخطه. 


أ - دلت الآية على تحر الاطمئنان إلى الكفار أو الثقة مهم والرّكون إليهم 
ي أمر عام» والتجبس ف وإظلاعهم غل أمرار المسلمين الحاصة بمضلح 
الذين»› واتخاذهم ااا ا في شيءَ تقدم فيه مصلحتهم على مصلحة 
المؤمنين» كما فعل حاطب بن أب بلتعة؛ لأن فيه إعانة للكفر على الإعان. 


عا الق ااس ن ها ا ا ااا ت 
كتاباً لقريش مخبرهم فيه باستعداد التي بي للرّحف على مكةء إذ كان يتجهز 
لفتحهاء وكان يكتم ذلك» ليبغت قريشاً على غير استعداد منهاء فتضطر إل 
قبول الصلح - وما کان يريد حرباً - وأرسل حاطب كتابه مع جارية وضعته 


ل (۳) - الاک : ٣۰-۲۸/۴۳‏ 1۱۹ 


في عقاص شعرهاء فأعلم الله نيه بذلك. فأرسل في أثرها عليَاً والزبير 
والمقداد» وقال : انطلقوا حت تأتوا روضه خاخ › فإن ها ظعينة معها كتاب»› 
فخذوه منها» فلما أُتي به» قال : | 


يا حاطب ما هذا؟ فقال: يا رسول الله» لا تعجل علي! إني كنت حليفاً 
لقريش» ولم أكن من أنفسهاء a a a‏ 
محمون هلیم وأمواهم» > فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم آن ضز 
عندهم ا يحمون بها قرابتي» ول أفعله ارتداداً عن ديني» ولا رضا بالكفر 
بعد الإسلام» فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنه قد صدقكم»» واستاذن 

عمر الي بي في قتله فلم يأذن له» الوا وني ذلك درل قوله تعال : 2 
الذي ى ود ويام ر ل AE A‏ 
N‏ ا أن تومنو باه ريك ا[الممتحة: .]١/٠١‏ 


أي أن آية إل . ومنو الكضرنَ اول ) م تنزل في قصة حاطب› 
وإنما هذه الآية و نزل في قصة حاطب يشتركان في النهي عن موالاة 


ولا تمنع هاتان الآيتان وأمثاهما التحالف أو الاتفاق بين المسلمين 
وغيرهم» وإن كان التحالف أو الاتفاق لمصلحة غير المسلمين؛ لأن الي يلا 
كان محالفاً خزاعة» وهم على شركهم. 


كما لا تمنع الآيات في هذا الموضوع موادّة ومجاملة غير الحربيين من غير 
المسلمين في الظاهر مع عدم الرّضا بكفرهم في الحقيقة والباطن» ولا تمنع 
معاملة غير المسلم أو معاشرته أو الثقة به في أمر خاص من الأمور» لا بحس 
مصلحة المسلمين العامة بدليل آيات: ( 8 عى الله أن جحل ننک وي 
ای ادبم تیم وة واه یی واه عو ي 9 ل منک ا ن الزن لم 
يلوم ني الب ول رجو من وركم أن 2 قيطا لکرم ل َه ب 


٠٠-۲۸/۴۳ للخ ) - الخنا:‎ ) f 


ر پچ رو یو ےر مت لے ر د او ا ا 
يطبن © انا بپدک اه عن اين فلو في الي واخجڪم من ويرم 


و 2 ر 2 اا 7 و سر سے و e‏ سے ورو 2 ر ج ا 
۹-7/1[ 


فالكفارالحربيون الذين آذوا المسلمين أو ظاهروا على إخراجهم من بلادهم 
أو اغتصبوا بعض بلادنا كفلسطين» لا تحلٌ موالا تمم بل تجب معاداتہم» للاية 


Ww 


المتقدمة. 


٠‏ - وني الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب» وإليه 
ذهب بعض المالكية» ولقوله َه - فيما رواه مسلم عن عائشة - لرجل تبعه 
يوم بدر: «ارجع فلن أستعين بمشرك)» ولأنه لا يؤمن غدرهمء إذ العداوة 


الدينية تحملهم على الغدر إلا عزنل الاضطرار. 


وأجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على الكفار» 
إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين» وقيّد الشافعية ذلك أيضا بالحاجة؛ 
لأن التي ية - فيما رواه مسلم - استعان بصفوان بن أمية يوم حنين لحرب 
هوازن» وتعاونت خزاعة مع التي ية عام فتح مكة» وخرج قزمان - وهو 
من المنافقين - مع الصحابة يوم أحد» وهو مشرك. وأما حديث «ارجع فلن 
أستعين بمشرك» فهو منسوخ بدليل استعانته َة بيهود قينقاع وقسمه هم من 
ا 


٣‏ - وني الآية أيضاً دليل على مشروعية التقية : وهي امحافظة على النفس أو 


والواقع أن التقية نوعان بحسب نوع العدوً: عدو في الدين» وعدوّ في 
الأغراض الدنيوية كالمال والمتاع والإمارة. 


أما النوع الأول: فكل مؤمن وجد في مكان لا يقدر فيه على إظهار دينهء 


لل (۳) - لجنل : ٣۰-۲۸/۴۳‏ ۲۲۱ 


وهذا يجب عليه الهجرة من ذلك المكان إلى مكان يستطيع إظهار دينه فيه. أما 
إن كان من المستضعفين وهم الصبيان والنساء والعجزة فيجوز له البقاء في ديار 
الكفر وموافقة الكافرين ي الظاهر بقدر الضرورة» ا السعي ٤‏ حيلة 


۹ 2 Et es رت‎ 

للخروج والفرار بدينه» لقوله تعالى : إن لذبن توفلهم المكتيكه ظاليى أنفضسسم 
€ ا Ls ٤‏ ۾ ر چ n CC‏ که A?‏ سے ے3 au‏ ا et‏ ۶ 

الوا فيم كنم الو مستَصَعَفينَ فى ألاأرزض قالواً ألم تكن أرض الله وسِعة فاجروا 


€ روص 
ر 


و ايک rd‏ : 
بک یی جک کک تدع یلا © اہک عتی الہ ى نل تی 
وکات ال عفورا @( [النساء: .]۹۹-٩۷/٤‏ 

والموافقة حينئلٍ للكفار رخصة»ء وإظهار ما في قلبه عزعةء فلو مات فهو 
هده الل ما ری أن ماه الاب اغد رجن س ااب رول 
الله یا فقال لأحدها: آتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم ثم قال له: 
آتشهد أني رسول اله؟ قال: نعم» فتركه؛ ثم دعا الثاني وقال: أتشهد أن 
حمداً رسول الله؟ قال: نعم» فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني 
أصم» قاها ثلاثا» فضرب عنقه» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «أما هذا 
المقتول› aS‏ ونقينه» وأخذ بقضيلة فهنا له و الآخرء 
فقبل رخحصة الله» فلا تبعة عليه»'. 

وأما ا الان ی ی ت ر س ای ی ا 
العلماء ء ني وجوب هجرة صاحبه من ديار الأعداءء فقال بعضهم : جب لقوله 
تعالی: ول لقا ایی إل لك ) [البقرة: ]٠۹١ /١‏ وللنهي عن إضاعة المالء 
ولقوله ييه فيما رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجهء وابن حبان عن 
سعید بن زید: «من قتل دون ماله فهو شهید». وقال آخرون: لا تجب؛ لأنہا 
مصلحة دنيويّة ولا تضر بالين. ولكن الراجح أن الهجرة قد تجب هنا أيضاً ‏ 
إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك عرضه. 


) ۳/٤ التلخيص الحبير:‎ )١( 


۲۲۲ لل (۳) - الک : ۳/ ٣۲-۳١‏ 


٤‏ - مداراة الناس بإظهار الحبة والولاء والموافقة: إن كانت فيما لا يؤدي 
إل ضرر الغبرء كما أنها لا تخالف أصول الدين» فهي جائزة. وإن كانت 
تؤدي إلى ضرر الغبر كالقتل والسرقة وشهادة الرور»› فلا تجوز. قال الحسن 
البصري: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقية في القتل. 


طهر من المعاصي» ويحرص على زيادة القربات إلى ربه» فهي التي تنفعه يوم 
القيامة» فيجازي كل إنسان بعمله: إن خيراً فخير» وإن شرا فشر 


ˆ - علم الله واسع شامل» يعلم كل شيء كبيراً أو صغيرأً» ويعلم ما في 


السماوات والأرض» ويعلم خفيات النفوس وجلياتهاء فسواء أظهر الإنسان 
شيئاً أو أخفاه في صدره» فإن الله تعالی عالم به علماً دقيقا تامأ لا حختلف عله 


ثٌ 


س۶ 


محبة الله باثباع الرسول وطاعته 


س م رس و ت م کک دو غ رتو ا 


تبون اله فاتيعوني  EE KEE‏ کہ والله مور 


{@O اگ‎ r IE E 


فان الله ت الكفرن ) أقام الظاهر وهو اسم الحلالة مقام الملضمر› 
لتربية المهابة والرُوعة وتعظيم الله في النفوس 

ویو جد جناس ر ي تود و يبك وجناس مغاير في 
ككَقوا ينهد مله وني ور لكر ) واعود 

إت أله ) الحبّة : ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» قال ابن 


لل (۳) - لنرک : ۳/ ٣۲-۳۱‏ ۲۴۳ 


عرفة : الحبّة عند العرب: إرادة الشىء على قصد له. وقال الأزهري: عبة 
العبد لله ورسوله: طاعته هما واتباعه أمرهماء وعبّة الله للعباد: إنعامه عليهم 
بالغفران» قال الله تعالی: فة َه ل حب الكفركَ) أي لا يغفر هم. 


يبب أله أي يثيكم .ونر گ) أي يتجاوز عن سيئاتكم 
وأباطيلكم. 

((أطيعوا أله ورسك ) فيما يأمركم به من التوحيد .كن َوَا) 
أعرضوا عن الطاعة» ول جيبوا دعوتك 3 اه اک الكفرن ) اى 
سبب النزول: 


نزول الآية :)۴١(‏ 


أخرح ابن المنذر عن الحسن البصري قال: قال أقوام على عهد نينا : والله 
يا محمد إنا لنحبٌ ربّناء فأنزل الله : لفل إن كسر حون الله كَأتَبعون) الآية. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في وفد نجران إذ زعموا أن ما ادعوه 
ي عيسی حب لله عر وجل. 


ر 7 


وقال ابن عباس: إن اليهود لا قالؤا: ع كيا أيه وأتتو€ آنزل الله 
تعالى هذه الآيةء فلما نزلت عرضها رسول الله ية على اليهودء فأبوا أن 

وعلى كل فالخطاب في الآية عام يشمل كل من اذعى حب الله» أي طاعته 
واتباع أمره» وم يبع رسول الله ل قال ابن كثير : هذه الية الكرعة حاكمة 
على كل من اعى عبّة الله» وليس هو على الطريقة الحمديّة» فإنه كاذب في 
دعواه في نفس الأمر» حت يتبع الشّرع الحمدي والدين النّبوي في جميع أقواله 


٣۲-۳۱ /۳ : إل (۳( - الیل‎ ۲۲٤ 


وأفعاله› كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ل أنه قال : «من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو ردا. 


بعد أن نهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين» أوضح هنا أن طريق عبة الله 
تعالی متابعة رسوله یی وامتثال اوامره واجتناب ما نہی عنه. 


التفسير والبيان: 
قل يا محمد همم : إن كنتم تطيعون الله وترغبون في ثوابه» فامتثلوا ما آنزل 
الله علي من الوحي› يرض الله عنکم» ويغفر لكم ذنوبكم» آي يحصل لكم 
فوق ما طلبتم من بتكم إياه» وهو عبّته إياكم» وهو أعظم من الاأوّل. 
والله غفور لمن أطاعهء واتبع دینه» رحيم به في الذنيا والآخرة» والطاعة 
تكون باتباع الرسول ي. 


A 2 


ت رم ` , : 
روي أنه لا نزل قوله: فل ن ک تبون آله قال عبد الله بن آبي زعيم 
الا ا جا مل طا ةا دا SS‏ 

1 ز ار 2 
النصاری عیسى» فتزل قوله: فل أطيعوا اله اسوك ). 


أي قل هم : أطيعوا الله باتّباع أوامره» واجتناب نواهيه» وأطيعوا الرّسول 
باتباع سنته والاهتداء ديه واقتفاء آثره. وهذا يدل على أن الث إنغا وجب 
عليكم متابعة نبيّه ؛ لأنه رسوله» لا كما يقول النصارى في عيسى عليه السلام. 


فإن تولوا وأعرضواء وخالفوا أمره» ولم يجيبوا دعوته غروراً منهم» بادّعاء 
ہم أبناء الله وأحباؤه» آي حبون لله » فإِن الله مجازي الكافرين ولا يرضى 
فعلهم ولا يغفر هم ويغضب عليهم؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» ولم يهتدوا إلى 
الين الحنيف. وهذا دليل على أن الفة الني ية في الطريقة والمنهج كفرء 


٥ Y1 : لل (۳) - الجن‎ 


والله لا بحب من اتصف بذلك» وإِن ادٌعى وزعم في نفسه أنه حب لله ويتقرّب 
إلىه. 


إن عبّة الله والرّسول تتجل في الباع الإسلام وإطاعة رسول الله إلا 
والعمل بشریعته »› و أوامره واجتناب نواهیه. 


وحبة الرسول ييه لا لذاته وإغا لکونه رسولاً مرسلاً من عند اله إلى جع 
القل ار والاي 

فاتباع شرع التي عمد بيه هو دليل الحبٌ الصادق» كما قال الورًّاق: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذالعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع 

وقال سهل بن عبد الله : علامة حب الله: حت القرآن» وعلامة حب 
القرآن: حب الى ية وعلامة حب الى ية : حت السَنّة» وعلامة حب 
الله وحبثٰ القرآن وحبٰ ل وحبٰ اأ حب الأأخرة» وعلامة حب 
الآخرة: أن س و ا ف ا ا 
الذنيا: ألا يأخذ منها إلا الاد والبلغة. 


وروی مسلم في صحیحه آن رسول الله لله َل قال : «إن الله إذا حب عبداً 
دعا جبريل فقال: إني أ حت فلاناً فاحلّه» قال : فيحبه جبريل» مم ينادي في 
السماءء فيقول: إن الله بحب فلاناً فأحبّوه قال: فيحبّه أهل السماءء وإذا 
أبغض عبداً دعا جريل و إني أبخض فلاناً فأبغضه» قال: فيبغضه 
جبريل» ثم ينادي في آهل السماء : إن الله يبغض فلاناً فأبخضوهء فیبغضونه»› 
ثم توضع له البغخضاء ء في الأرض)». 


٣۷-٣۳ /۳ : للد (۳) - لجنل‎ E 


اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران 
ما فى بطنها لعبادة الله 


یر فو رار ل ا و ص صر عرص e‏ ص EN 7 r‏ 

$ & ! 0 اطق ادم ونوحا وال إبرهيم وءال عِمْرن عل الليين ل 
ھت رہ رى ظا و 8 ص 4 Jer‏ 
ذرية بعضا من بعْض تی یر 9 5 کان نرات عن رب ل ر 
و ا ا 


¢ ت 2 r‏ رو سرس 
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Ea‏ سے ر یں کک سے سے 2 ا کر سے 

یما کے ارتا بے ایا ۲ لیر کا n‏ 

سار سے ہے کر ر 2 

سرچ اس ر2 ر س ا ر مر سے و ےک 

انها اا حستا وكفلها روَا كلما َل عَلَيها ع E‏ 
7 د 

و a e‏ ص 2 سم 

ل يمرم أن للف هذا ت هو من عند ا ت ل آل رر من یسا پر ساي 

XS 
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امرآتُ عِْرَنَ) : 

کتبوا (امرأت ا بالتاء لا باطماء» فأهل المدينة e‏ بالتاء» اتباعا 
لرسم المصحف»› وهي لغة لبعض العرب› ووقف أبو عمرو والكسائ باهاء» 
و بتبعوا رسم الملصحف› وهي لغة آكثر العرب. 

مي إنك): قرئ: 

-١‏ (مى إليك) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو. 

۲ (مني الك وهي فرأءة الباقين. 


يما وضعَت) : قرئ: 


ا - الک : ۳/ ٣۷-۲٣۲‏ ۷ 
-١‏ بضم التاء على أن يكون ذلك وما بعده من كلام أم مربم» وهي قراءة 
ابن عامر» واب بکر. 
- بسكون التاء» وهي قراءة باي السبعة. 
وكشلها) : قرئ: 
-١‏ بتشديد الفاء» - وهي قراءة الكوفيين - عاصمء وحزةء الكساي. 
ا الفاء» وهي قراءة باق السبعة. 
ريا ): قرئ: 
-١‏ مقصوراً (زكريا)» وهي قراءة حمزة» والكسائي» وحفص»› وخلف. 
۲- ممدوداً (زكرياء)» وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 


إذريةً ) منصوب على الحال من الأسماء المتقدمة .إ5) ظرف منصوب 
متعلق بفعل مقدر تقديره: اذكر يا محمد إذ قالت» أو متعلق بقوله: (إسِيع 
يم ). 

ماڄ حال من إما). وعبر ب اما عمن يعقل لاابہام» 

۰ نک ب طابَ لک ء من النساءٍ 4 
8 ضعا ) E‏ عاکلة على «(ما» ہلا على المعنى› ومعتاها الات 

4 منصوب على الحال من ضمير (إوضا). 

وکفلها رک َ) بالتشديد» وزكريا مفعول به» ومن قرأها بالتخفيف رفع 
زکریاء؛ انه فاعل. واهمزة ةي زکریاء للتأنيث. 


۲۲۸ اء (۳) - لجل : ا 


البلاغة: 

وله آمل بنا وسمَّت) ولش الگ ٤نی‏ ) حلتان معترضتان 
لتعظيم الأمر. 

يدها التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار والتجديد. 


سے ر کا صر صر کر ن ۰ ۰ ّ 
ض وانہتها نباتا حسنا) شبه تربیتها الصالخحة وغوها بالزرع الذي ينمو شيا 
TT‏ التبعية» بحذف المشبه والاتيان بشيء من لوازمه. 


امفردات اللغوية: 

أصطقى) احتار .دري ) الذرية فى الأصل: صغار الأولادء ن 
a FE‏ ف الصغار والكبار» وللواحد والكثير› والمراد: درية يسه بعضها 
بعضاً .مات عِنْرَدّ) اسمها حنة بنت فاقود .[مكردًا) عتيقاً خالصاً من 
شواغل الدنياء خخحصصاً للعبادة وخدمة البيت المقدس (المسجد الأقص). 
قبل مي) خذه على وجه الرضا والقبول. 

لإأميدها بلك أي أمنعها وأحفظها بجحفظك» وأصل التعوذ والاستعاذة 
يالله : الالتحاء إلمه» والاستجارة به »¢ واللجوء إليه بالدعاء والرجاء .م 
SM‏ 

عرو رر FE‏ سے ا ےم 
مریم( بالعرية : خادم الرت آي العابدة . وأنبتها ل تا حا € رباها 

a (‏ كافلاً ها. وزکریا 

عليهما السلام. 


ل[ لهاب ): الغرفة وهى أشرف الجالس» وتسمى عند أهل الكتاب . 
بالمذبح : وهی مفصورة في مقدم المعبده ذات باب يصعد إليه بسلم دي 


ل انز : ۳/ ٣۷-۴٣۳‏ ) ۲۹ 


درجات فیا کون من فيه جوب عمن في الب O‏ ين 
َير جساب) أي بغير عد ولا إحصاء لكثرته» فهو رزق n‏ 


الذاسية : 


بعد أن بين الله تعالى أن حبته تستلزم حبة رسوله واتباعه وطاعته» وان 
طاعة الله مقترنة بطاعة الرسول› ناسب أن يذکر من آحبهم واصطفاهم من 
الرسل وذریاتہم الذين يبينون للناس طريق احبة: وهي الاعان بالله مع طاعته 
وطاعة رسله الكرام. 
التذسير والبيان: 


بخبرالله تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائرأهل الأرض» وجعلهم صفوة 
العالين ججعل النبوة فيهم ۰ فاختارآدم أا اليش خلقه بىده» ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد اللائكة ل وعلمه آسماء الأشياءء وأُسکنه الحنة» ثم أهبطه 


ف د ر کے ررر 


sS‏ وتاب عليه واجتباه» کما قال 2y:‏ احلطه ربھ 


سے کے ر 


ا علته علټه وهدیٰ ®( [طەه: ۰0/ 1۲۲] وکان من دريته الأنبياء والمرسلون. 


واصطفى من بعده نوحاأ أبا البشر الثاني» الذي جعله أول رسول بعثه إلى 
أهل الأرض فهو شيخ المرسلين» لا عبدوا الأوثان» وانتقم له بإغراقهم 
بالطوفان» ونجاه هو ومن تبعه من المؤمنين قي الفلك العظيم» وكان من ذريته 
كثير من الأنبياء والمرسلين» وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
عليه السلام بتحرم البنات والآخوات والعمات والخالات وسائر القرابات. 


واصطفى آل إبراهيم» .ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق 
محمد ياء ومنهم إ“ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. واصطفى من ذرية 
إبراهيم آل عمران: وهم عيسى وأمه مريم بنت عمران التي ينتهي نسبها إلى 
يعقوب عليه السلام. 


V-F / : إل ۶ () - الیل‎ YY» 


والمراد بعمران هذا: هو والد مرم أم عيسى عليه السلام» وهو عمران بن 
ياشم» ابن ميشا بن حزقيا بن إبراهيم»› وینتهی نسبه إل سليمان بن داود 
علبهما السلام. فعیسی عليه السلام من ذرية إبراهيم. 


اختار الله هؤلاء وجعلهم صفوة الخلق وجعل النبوة والرسالة فيهم. فهم 
ذرية واحدة وسلالة واحدة» ويشبه بعضها بعضاً في الفضل والمزية والتناصر 
في الدين» فآل إبراهيم وهم إسماعيل وإسحاق وآولادهما من نسل إبراهيم» 
وإبراهیم من نسل نوح» ونوح من آدم. وال عمران: وهم موسی وهارون 
وعيسى وأمه من ذرية إبراهيم ونوح وآدم. واصطفاؤهم على جميع الخلق كلهم › 
فهم صفوة الخلق» فأما محمد ب فقد جازت مرتبته الاصطفاء؛ لأنه حبيب 
ورحمة» قال اله تغال: ٠وا‏ املك إلا َة علي ©) قالرسل 
خلقوا للرحهمة» وعمد ية حلق بنفسه رحمةء فلذلك ار للخلق» وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم وابن عساكر عن أبي هريرة: «إغا آنا 
رحة اا ا و و وقوله «مهداة» آي هدية من 
الله للخلق. 

هذه الذرية هم المذكورون بمناسبة الكلام عن إبراهيم: وَوََبَت 2 
إسحلق ل هديا ) [الأنعام: .]۸٤/١‏ 

وحص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء؛ لأن جيع الأنبياء والرسل من 
سلهم. 

والله سميع لأقوال العبادء عليم بنياتهم وضمائرهم. 

واذكر وقت أن قالت امرأة عمران (وهي أم مربم وا مها حتَّة بنت فاقود) 
وكانت عاقراً لم تلدء واشتاقت للولدء فدعت الله تعالى أن بها ولداء 
فاستجاب الله دعاءهاء فلما تحققت الحمل قالت: رب إني نذرت لك ما في 
بطني خالصاً لوجهك الكربم متفرغاً للعبادة وخدمة بيت المقدس وكان ذلك 


لل (۳) - انل : ۳/ ٣۷-۳۳‏ ۳۱ 


جائزاً في شريعتهم» وكان على الولد الطاعة. ودعت الله أن يتقبل منها هذا 
النذر» وهو السميع لكل قول وذعاءء العليم بنية صاحبه وإخلاصه» وهذا 
يستدعي تقبل الدعاء» فضلاً منه وإحساناًء ول تكن تعلم ما في بطنها ذكر أم 
أنئ. والنذر: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه ل 
يلزمه. فهو لا يلزم العبد إلا بأن يلزمه نفسّه. 


ويلاحظ أن المراد بعمران أولاً في قوله: وال عِنرَدَ) هو أبو موسى 
عليه السلام» وا آمراتّ عفرن ) هو ابو مربم ٠‏ وبینهما نحو آلف 
وتمانمائة عام (۱۸۰۰) تقر 


فلما وضعت بنا“ قالت متحسرة حزينة : إني وضعتها أنثى» وذلك أنه ما 
كان يؤخذ لخدمة البيت إلا الذكور؛ لأن الأنى تحيض وتلدء فلا تصلح فمذاء 
والله أعلم بما وضعت وبمكانتها» وني هذا تعظيم لشأن الأنى» وليس الذكر 
الذي طلبت وتمنت كالأنفى أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد 
الأقصى» بل هذه الأنفى خير مما كانت ترجو من الذكر. أما قوله: وال 
عار يما وصََب) فهو من كلام الله عز وجل. وقرئ بضم تاء اوضعتٌ) 
e‏ عمران عن طريق التعظيم والتنزيه لله تعالى. وأما: 
ولیس الد ء لن )€ فهو من كلام الله بالمعنى المذكور. ويجوز كونه من كلام 


امرأًة عمران» قالته معتذرة إلى را من ولادة أنفى على خلاف ما فصدته من 
خدمة المسجد؛ لأنه أنفى لا تصلح للخدمة بسبب كونا عورة. 


وقالت امرأة عمران: إني ”ميتها مربي أي خادمة الرب» وإني أجيرها 
وأعيذها بحفظك ورعايتك من شر الشيطان المطرود من الخير» وأدعوك أن 
تقيها وذريتها وهو عيسى عليه السلام من الشيطان وسلطانه عليهماء 
فاستجاب الله دعاءها. روى البخاري ومسلم عن أي هريرة أن النبي ية قال : 


۳۲ اء (۳) - الچښلک: ۳/ ٣۷-۳۲‏ 


«كل بن آدم سه الشيطان يوم ولك أا مرم وابنها»"'“ أي أن الشيطان 
يطمع في إغواء كل مولود بحيث يؤثر فيه إلا مريم وابنها. 


فتقبل الله مربم من أمها بأآبلغ قبول حسن» ورضي أن تكون محررة خالصة 
للعبادة وخدمة البيت على صغرها وأنوثتهاء ورباها ونماها بما يصلح أحواها 
تربية عالية تشمل الجسد والروح› کما یرب النبات في الأرض الصالة بعد 
تعهد الزارع إياه بالسقي والتسميد والعزق وقلع الأعشاب الضارة من حوله. 


وجعل زکریا - وکان زوج خالتها وکان معروفاً با لخلق والتقوی - کافلا 
ها وراعيا مصالحها حت شبت وترعرعت. وإنغا قدر الله كون زكريا كفيلها 
لسعادتاء لتقتبس منه علماً جما نافعاً وعملاً صاخحاً. 


وکان كلما دخل زكريا عليها الحراب» وجد عندها خیراً کثيراً ورزقا 
وافراًء وألوانا من الطعام لا توجد في مثل ذلك الوقت» قال جماعة من 
مفسري التابعين: كان جد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في 
الصيف. 


هو من عند الله الذي يرزق الناس حيعاًء بتسخير بعضهم لبعض› إن الله 
يرزق من يشاء من عباده بغير حساب. قيل: هو من قول مريم» ويجوز أن 
کون کا اا ان دلت م غا ر كا ورال الت 

فقه الحياة أو الأحكام: 


كان المشركون وأهل الكتاب ينكرون نبوة النبي يي؛ لأنه بشر مثلهمء 


(1) وني لفظ : «ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد e‏ إلا 
سے ر س کے 


مريم وابنها» م يقول أبو هريرة: افرۇوا إن شئتم : وان آ دا ب وذريتها من 


لل (۳) - لجاک : ۳/ ٣۷-٣٣۳‏ ) ۳۳ 


ولأنه ليس من بنى إسرائيل» فرد الله عليهم: إن الله اصطفى آدم أبا البشر. 
ونوحأ الأب الثاني» واصطفى من ذريتهما آل إبراهيم» واختار آل عمران من 
آل إبراهيم. وال عمران هم من سلالة بني إسرائيل حفيد إبراهيم. فإذا كان 
الاصطفاء لله فهو يصطفي أيضا نبياً من العرب وهو سليل إ“ماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام. ) | ) 

فكانت هذه القصة لتقرير نبوة الني العربي ياء ودحض شبهة أهل 
الكتاب الذين حصروا النبوة ي بني إسرائيل› وإبطال شبهة المشر كين الذين 
تصوروا کون الني غير بشر» وهو لا يكون إلا بشرا من جنس المبعوث إليهم. 

وني القصة إرهاص بنبوة عيسى» إذ ولدت أمه من ام عاقر كبيرة السن› 
على خلاف المعهود» وقبلت الأنق ٤‏ حدمه ست e‏ لتکون سیر تا 
الطاهرة عنواناً على کون ولدها من روح الله وکلمته. 

ودل قوله تعالى: ون سمَيَما مرَنمّ ) على جواز التسمية يوم الولادة» 
وهو شرع من قبلناء وأكده ما ثبت في السنة عند البخاري ومسلم عن رسول 
اله ية حيث قال: «ولد لي الليلة ولد ميته باسم أبي: إبراهيم). 

وکان من آثر دعاء امراة عمران الذي قبله الله بصون مولودها وذريتها من 
مس الشيطان أن صان عيسى عليه السلام من إغواءات الشيطان» كما يصون 
الله تعالی سائر آنبيائه الكرام من وساوس الشباطن وسلطاہم› فکم تعرّض 
الشبطان للاأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإأغواء» ا a‏ 
مما يَرُومه الشيطان»ء كما قال تعالى : إن عباوى ليس لك عم سلطن) 
[الحجر : [4Y /10o‏ و[الإسراء: 10/۷[ 


ووجود الرزق الكثير عند مريم مما ا كالعادة دليل على كرامات 
الأولياءء کما کو ا e‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳٣۰/۱‏ 


٤۱-۳۸ /۳ لل (۳) - المل:‎ ) ۳٤ 


فصهة زڪريا ويحيى 
0 زكريا وطلبه الولد الصالح وإنجاب يحيى) 


سد صد 
ر ا ر یں م 7 ت کس تک ا سے ر 
7 وا ر و سر و م 


م کہ رس > < ص r‏ سم س ص 
العا ۴ لت ایگ بم في المحراب أن الله يبسرك بيحى 


E‏ ا قن الڪ ا ان او ا کو الله يقعل 

قال رب جل لے ا الا اد ار ا 
٣‏ 

)@( باعش راإٽڪر‎ a 


القراءات: 


سر سے مر ج لر 


رفنادته): قرئ : 

-١‏ (فناداه)» وهي قراءة حمزة» والكسائ. 
۲- (فنادته)» وهي قراءة الباقين. 

( 


إ- بکسر المزةء وهي قرأءة ابن عامر› وحمره. 


f‏ م 


ن أله @: قرئ: 


-١‏ بفتح الممزة» وهي قراءة الباقين. 
و ك): قرئ: 
-١‏ (يبشرك) وهي فراءة حمزة» والکساي. 


- (يبشرك) وهي قراءة الباقين. 


ل (۳) - الینزی: ۳۸/۳-١؛‏ ) 


([وتَسًا): قرئ: (ونبيغاً) وهي فراءة ورش. 


1- (لي اية) وهي قراءة نافع › وبي کر 
- (لي آية) وهي قراءة الباقي السبعة. 


إ هتالت )الأصل أن یکون ظرف مکان» ولکنه استعمل هنا ظرف زمان» 
وقیل: ہما ي هذه الأية أي في ذلك المكان bs‏ وهو متعلق بدعا ا 
دعا زكريا في ذلك الوقت» وهذا الاستعمال جائز على سبيل التوسع» ويعرف 
المراد بدلالة الحالء وقد تجيء طإ هتاك ) عتملة الزمان والمكان» كما في قوله 
تال : هتاك الولة له ي ). والظرف منه «هنا» واللام للتأكيد» والكاف 
للخطاب» لا موضع ها من الإعراب .فاده المكيكة) أي جاعة الملائكة. 
ومن قرأ «فناداه» أراد جمع الملائكة؛ إذ يجوز في فعل الجماعة التذكير 
والتأنيثء سواء كانت الجماعة للمذكر أو المؤنث» نحو : قال الرجال وقالت 
الرجالء وقال النساء وقالت النساءء فالتذكير بالحمل على معنى الجمعء 
والتأنيث با لحمل على معنى الجماعة .وهو فَبم) جلة فعلية في موضع نصب 
على الحال من هاء لإفادتة) .أن أَلهَ) مفعول ثان لنادته» ومن قرأها 
الكفر فل الااع عل لير فال إن اك 


ر 
ص 
و ۶ عر و سے ج ے 


E OD a 1‏ 
۰ عقر € إنغا جاء بغر تاء؛ لأنه اراد اال ای دات عقر أي عقم» 
طالق وحائض. 

البلاغة: 
که الگ النادي جریل» وع عنه باسم الجماعة تعظیماًله؛ لان 
رئيسهم. 


۱-۳۸ /۳ : لل (۳) - لجنل‎ ۳٢ 


لعشي وَألإبّكَر) فيه طباق وهو أحد الحسنات البديعية. 


لهُتالك) أي لا رأى زكريا ذلك» وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء 
من غير حینه قادر على الإتیان بالولد على الكبر» وكان آهل بيته انقرضوا 
(إدريّةَ طَيَبةً ) ولداً صالحاً مباركاً. الذرية : الولدء وتقع على الواحد والكثير 


e 


س و ما 


وهو هنا واحد» والطيب: ما تستطاب أفعاله سيم الدعاء) أي يبه وقابلهء 
کما يقال: مع الله لمن حمده» إذ من ۾ تجب» فکأنه | يسمع مدقا بكلسة 
من آل ) أي يصدق بعيسى أنه روح الله» فهو قد وجد بكلمة كائنة من الله 
وكلمة الله : عيسى عليه السلام» و”مي كلمة؛ لأنه خحلق بكلمة: كن»› قال ' 
-الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مرم .وَسَيّدًا) السيد: 
الرئيس المتبوع الذي يسود قومه .[وَحَصودًا) قال السيوطي وغيره: ممنوعا 
من النساء» من الحصر: وهو المنع» فهو لا. تي النساء مع القدرة على إتيانہن 
تعففاً وزهداً. وقال آخرون: منوعاً نفسه من ارتکاب ما یعاب علیه» أو أنه 
معصوم من الذنوب أي لا يأتيها» كأنه حصور عنهاء كما قال القاضي 
عياض .وا يِن ألسحدَ) آي من أصلابہم» روي أنه ل يعمل خطينة ول 
مم بها أن كيف عُكمً) ولد «إوكد بن لبر أي بلغت ناية 
السن» مئة وعشرين سنة ومان حَاقرٌ) عقيم لا تلد بلغت ثمانياً وتسعين 
سنة .[ كَدَللك) أي الأمر كذلك. أي من خلق الله غلاماً منكما اه 


سے ر ر 


يفعل ما هشاء ¶ : لا يعجزه شیء. 


ءاي ) علامة على حمل امرأتي أي علامة عرف با ميقات الحمل إذا 


قل 


رو 2 


عدا ذكر الله تعالى لإرمَرًا) إشارة بيد أو رأس أو غيرهماء وسمى الرمز كلاماً ؛ 
لأنه يفيد ما يفيده الكلام ويدل على ما دل عليه لإ بالمثىّ) الوقت من الزوال 


۳۷ ) fA > 


إلى الليل . وألإتڪر) من طلوع الفجر إلى الضحى» فشمل قوله: (إبالمثىّ 
والإڪر) : أواخر النهار وأوائله. 


التفسير والبيان: 
حينما رأى زكريا حال مرم وتفرغها للعبادة وتفضل الله عليها بالأرزاق 
الوفيرة» دعا ربه أن يرزقه ولداً صالحاً مثلها من ولد يعقوب عليه السلام» 
قائلاً : إنك يا رب سميع لكل قول» مجيب لكل دعاء صالح؛ لأن رؤية الأولاد 
فخاطبته الملائكة شفاهاًء والخاطب في رأي الجمهور: هو جبريل عليه 
السلام"“ء والأظهر في رأي القرطبي: ناداه جميع الملائكةء أي جاء النداء من 


SENE‏ وقالت له: إن الله يبشرك بغلام 
امه یی : إا برك بغر اسم ّی) [مرم: ۷/۱۹] وهو معرب يوحناء 


ویطاق عله ف غيل مق: یوحن ادان لاه کان عند اناس ف زماتء ومر 
بكلمة الله : CF‏ لا بالطريقة ة المعتادة من الولادة من أب وأم. 


وبجبى أيضا سيد قومه» ومعصوم من الذنوب» ومانع نفسه من شهواعما › 
وني يوحى إليه - وهذه بشارة ثانية بنبوة بحيى بعد إلبشارة بولادته» وهي 
أعلل من الأو - وهو صالح تا من أصلاب الصالحين: أنسياء الله الكرام 
صلوات الله عليهم. 

)١(‏ في التنريل: يرل اميك ا من ن تر يعني جبريل» والروح: الوحي. وجائز في 
العربية: أن يخير عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل : أل قل َم ألاسش) يعني: 


نعیم بن مسعود. 


۲۳۴۸ ) ل( - الل : ۳/ ۱-۳۸ 


ولکن زکریا تعجب قائلاً: كيف يکون لي غلام» وقد أُصبحت کبير 
السن» وامرأتي عقيم لا تلدء فأجابه الله تعالى من طريق الملائكة: كذلك الله 
يفعل ما يشاء» آي مثل ذلك الخلق غير المعتاد الجاصل مع امرأة عمران» 
يفعل الله ما يشاء في الكون» فم شاء أمراً أوجده» سواء بسبب معروف أو 
بغير سبب» ومنه إيجاد الولد والمرأة عاقر. 


فطلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة تدله على الحمل ووجود الولد منهء 
استعجالا اللنرور» EE‏ فجعل الله علامة ذلك ألا يقدر 
على كلام الناس مدة ثلاثة أيام متوالية إلا بالإشارة والرمز بيد أو رأس آو ‏ 
نحوهما. وأمره بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال طوال الوقت› 
وعلى التخصيص في الصباح والمساء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت هذه الآية على مشروعية طلب الولد» وهى سنة المرسلين والصديقين› 
قال الله تعالى : «إولقد أرسلتا رسلا م قلف وحعلتا هم أزوجا ودرِيَةً) [الرعد: 


م 
کے سے س کہ 2 


۳ وقال : ولزن قولوت رسا هب نَا من زوجت وذربلت فره 
مي ) [الفرقان: ]۷٤/٠١‏ وقال برا عن إبراهيم الخليل : ا واجعل لى سان 
دق فى ارين @({ [الشعراء: ]۸٤/۲١‏ » وروي من حديث انس قال: قال 
البي ية : «أيّ رجل مات» وترك ذُرَية طيبة» أجزى الله له مثل جر عملهمء 
ولم ينقص من أجورهم شيعاً). وخرّج ابن ماجه عن عائشة ا 
الله ية : «النکاح من سُٿتي» فمن لم يعمل بسني فليس مني» وتزوجوا فاي 
مكاثر بكم الأمم» ومن كان ذا طول فليّنكح» ومن لم جد فعليه بالصوم» فإنه 
له وجاء». وأخرج أبو داود من قوله 4 : «تزوجوا الوّلود الوّدود» فإني مكاثر 
بكم الأمم». والآخبار في هذا المعنى كثيرة» تحث على طلب الولد وتندب إليه ؛ 
لا یرجوه الإنسان من نفعه في حیاته وبعد موته» روی مسلم وغیره آنه لل 


۳4 ٠ ٤۱-۴۸/۴۳ : لل (۳) - لچ‎ 


قال : «إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث: فذكر: أو ولد صالح يدعو 
له» ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية. ) 


ودلت الآية أيضاً على أن الواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في 
هداية ولده وزوجه وطلب التوفيق ممماء واهداية والصلاح والعفاف 
والرعاية» وأن یکونوا مُعینین له على دینه ودنیاه حق تعظم منفعته بہما في 
أولاه وأخراه. ألا تری قول زکریا: ([واجعله رب رضيًا) [مرم: j‏ 
وقال : دري ب وقال : رسا مب ا من زوجتا وذريٰتا ق 
اف4 [الفرقان: »٠]۷٤/٠٠‏ ودعا رسول الله ية لأنس» فقال فيما رواه 


البخاري ومسلم: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه». 

ومن مهام الملائكة البشارة» كما بشرت بيحيى غا السلام» والأنبياء 
معصومون من الذنوب والمعاصى الكبيرة والصغيرة قبل النبوة وبعدهاء وقد 
ور وره ارات الا ا ل ي ع 
کان حصوراً» ولعل هذا کان شرعه» فأّما شرعنا فالنکاح. وکان جى أول 
من آمن بعيسى عليهما السلام وصدَقه» ای ار ی ا 
سنین › وقال س اشن 


واستبعاد زكريا عليه السلام وتعجبه كان على وفق المعتاد أن حاله وحال 
امرآته لا يولد لغلهماء لا أن ذلك ليس من مقدور الله. وقد طلب إعام النعمة 
بن يجعل له آية تكون دليلاً على زيادة النعمة والكرامة. 


وني هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في 
كرف ال وآكد الإشارات: ما حكم به البي ئة من أمر السوداء حين 
قال ها : «أين الله؟» فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة) 
فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي بحرز الدم وال مال 
وتستحق به الحنة» وینجی به من النار» ا ا ا 
يقول ذلك. 


4 ) لل (۳) - الل : ۳/ ٤۱-۳۸‏ 


وهذا قول عامة الفقهاءء قال مالك: إن الأخرس إذا أشار بالطلاق إنه 
يلزمه. وقال الشافعي في الرجل عرض فيختل لسانه» فهو كالأخرس في 
الرجعة والطلاق. وقال أبو حنيفة : ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف» وإن 
شك فيها فهي باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. 

قد منع زكريا الكلام بآفة دخلت عليه منعته إياه» وتلك الآفة عدم القدرة 
على الكلام مع الصحة. أما عن ذكر الله فلاء فقد أمره الله بألا يترك الذكر في 
نفسه مع اعتقال لسانه. قال محمد بن كعب القرظي : لو رخص لاأحد في ترك 


سے ر ر 


الذكرء ا و ا و (الا ڪلم الاس َة ايا ا 
ودد رَبك ڪَخدا) ولرخص للرجل يکون في الحرب بقول الله عز 
وجل : ل اة فة فكة فافبتواً ا ا لَه ڪنرا) [الأنفال: ۸/ .]٤٥‏ 

وكذلك الصلاة ل تترل ؛ لأن معن قوله: وسبح) آي صل“ ت 
الصلاة سبحة» لما فيها من تنزيه الله تعالى عن السوء. 
قصة زكريا عليه السلام: 

ذكر زكريا في القرآن الكريم ماني مرات في آل عمران وفي الأنعام وني مرم 
وني الأنبياء. ويظهر أن لزكريا أي مبجيى شركة في خدمة الهيكل» فهو «لاوي» 
وهو زوج خالة (مرم). 

لا ری زکریا آیات الله الباهرات وإكرامه تعالى لمريم ورزقها من حيث لا 
تحتسب» فدعا ربه ليرزقه ذرية طيبة مباركة تلى أمور بني إسرائيل؛ لأنه كان 
بیحیی وبشره الله و وأعلمه أن آية ذلك أن يعجز عن الكلام مع الناس 
ثلاثة یام لا يکلمهم إلا رمزاً. وقتل زکريا وابنه بجیی في حادث واحد. 


وني مريم» وقي الانبياء. 


ل (۳) - آ6 : ۲/۳ ) ٤١‏ 


وحملت زوجة زكرياء واسمها «اليصابات» في الزمن الذي حملت فيه مريم 
بعيسى» وولد بحجيى ثم شب ونشأ بارعا في الشريعة الموسوية ومرجعا مهما لكل 


وکان «هيرودس» أحد حكام فلسطين» وله بنت أخ تسمى «هيروديا» بارعة 
الجمال» آراد ن يتزوج منهاء وآرادت البنت وآمها ذلك» فلم يرض يى 
عن هذا الزواج؛ لأنه حرام. فانتهزت الام ليلة الزفاف بين العم وابنة أخيه» 
فرقصت العروس في زينتها أمامه» فسر منهاء» وطلب منها أن تقول ما تتمناه» 
لیعمله ها فطلبت منه - عملا بمشورة أمها - رأس يحيى بن زكريا في هذا 
الطبق» فوفى ها عمها الحاكم بذلك وقتل يجبى. 


وامتاز يحيى منذ صباه بأكمل أوصاف الصلاح والتقوى» وأوتي النبوة وهو 
صي قبل بلوغ الثلاٹین» كما قال تعالى : (زوايته الم صسًا) [مرم: ۱۹/ 
١‏ وكان يدعو الناس إلى التوبة من الذنوب» وكان يعمّدهم أي يغسلهم في 
تهر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد عمد المسيح» ويسميه المسيحيون «يوحنا 


المعمدان». ولا قتل يحيى» جهر المسيح بدعوته» وبداً في وعظ الناس. 
فصه مریم 


e‏ قات ألم َة س ل ا e‏ وهر ع ا 
ارس ےر رو ج e‏ ‌ ر 
e sr rR‏ كفل مریم 
وما كنت لديهم إذ حضون 3©) 


القراءات: 
(لديهم): قرئ: 


۲ الع (۳) - الل : ۳/ ٤٤-٤۲‏ 
-١‏ (لدہ جُم) وهي قراءة حمزة. 
- (لديم) وهي قراءة باقي السبعة. 


2 أب: 


( ا والجملة منصوبة بقعل مقدر» ت تمدیره : 


ينظرون آم يکفل و 
البلاغة: 

وإ الت ألَمَكيَكَة) المراد جبريل» على سبیل ا لجاز المرسل من إطلاق 
الكل» وإرادة البعض. 

O PN OID EC AEA 
من باب الإطناب.‎ 


امفردات اللغوية: 

«إوإد قات ألمَيّكَة) أي جبريل طيَمَيَمٌ@ مرم في لختهم: العابدةء 
وسميت بذلك تفاؤلاً ها بالخير . أَصَطْمَدكٍ) اختارك .[وطمَرك) من 
الحيض والنفاس» ومن مسيس الرجال» ومن سفساف الأخلاق .9 واصطقلك 
ع فا ليت ) أي أهل زمانك. والاصطفاء الأول: قبوطما حررة لخدمة 
بيت المقدس» وكان ذلك خاصاً بالرجال. والاصطفاء الثاني : الاختصاص 
بولادة نى من غير أن يمسها رجل» وذلك بمعن أنها مهيأة ومعدة له» وفيه 
شهادة e‏ مما قذفها به اليهود. 

أشى) أطيعي» والقنوت: الطاعة مع الخضوع .«إوأسجدى) تذلي. 
لإ وآركبى مع الركعيت ) صل مع المصلين› وامراد من السجود والرکوع لازمه 
وهو التواضع والخشوع في العبادة. 


ل (۳) - الکر: ۳/ ٤-٤۲‏ > | 4 


«جيد) الوحي: تعريف الموحى إليه بأمر خفي» وقد جاء الوحي قي 
القرآن لعان: لكلام جبريل للأنبياء كما هناء ومثل: لى إل 
ولاا مام مثل : سيت ل ا موس € [القصص: ۷/۲۸] ولإلقاء لمعن المراد ِ 
مثل : يان ا ا @( [الزلزلة: 44/ ]٠‏ وللاشارة ( اوس 
ل سیوا رة وعشبًا) [مرم: ۱۱/۱۹]. 


ارہ 


لأنباء ألمَيّبٍ) أخبار ما غاب عنك .[أقلمهمٌ) قداحهم المرية الق 
رو ا 6 و ا ام أما 2 : فهي التق يضربون با القرعة 
ویقامرون بہا. 


2 ر 7 ر 


إذ ج يتنازعون ٤‏ کفالتها. 


امناسبة: 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة ولادة بحيى من أب كبير وأم عاقر» وذلك شىء 
خارق للعادة» أعقبه بذكر قصة ولادة عيسى من غير أب» وهو شىء أغرب 
a aN ea ENS O‏ فذکر 
ولادته من مریم لیدل على بشریته. 


التفسير والبيان : 


أخبرت اللائكة مرم عليها السلدم أ٠‏ أن الله اختارها لكثرة عبادتها وزهدها 
وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس ومن سفساف الأخلاق وذميم 
الصفات (وهو التطهير المعنوي) ثم اصطفاها ثانياً بالتطهير الحسى كعدم 
الحيض والنفاس والولادة من غر وفضلها على نساء عالمي زمانهاء 
فهي طاهرة من الأدناس والأرجاس من الحيض والنفاس وغيرهما» ومن 
العيوب والنقائص البشرية الحسية والمعنوية. ومثلها السيدة فاطمة الزهراء التي 
ما كانت تحيض» ولذلك لقبت بالزهراء. ‏ 


٤٤-٤۲ /۳ : لل (۳) - الچ‎ ٤٤ 


يا مرم الزمي الطاعة مع الخضوع لله» واسجدي له مع الخشوع» وصلي 
جماعة مع المصلينء > لا وحدك. فالقنوت: ا 
لولم م ف الوك والارّض ر لم قليْونً @({ [الروم: .]۲٦/۳۰‏ 
والسجود: التذلل» والركوع : الاحناءء والمراد: ما يلزمه وهو التواضع 
والخشوع في العبادة. 


تلك القصص التي أخبرناك عنها من أخبار زكريا ويجيى ومري» هي من 
أخبار الغيب التي لم تطلع عليها أنت ولا أحد من قومك» وإنغا هي بالوحي 
الذي نوحيه إليك على يد جبريل الروح الأمين» لتكون دليلا على صحة 
نبوتك› وإلزام المعاندين لك. فهذا تقرير وتشيت أن ما علمه من ذلك إنغا هو 
بوحي من الله تعالٰی› والمعلم به قصتان: قصه مرب » وقصة زكريا. 

وما كنت حاضراً معهم حينما جاءت امرأة عمران» وألقت مرم في بيت . 
المقدس» وتنافس الأحبار في رعايتها وخدمتهاء فهي بنت سيدهم وكبيرهم› 
وأخذوا يستهمون (يقترعون) في ذلك» فجاءت القرعة لزكرياء فكان كافلها. 


وما كنت شاهداً عليهم إذ يتنازعون ويتخاصمون في کفالتهاء ول تفقوا 
عليها إلا بعد القرعة. وإذ لم تعلم بهذه القصة ولا قومك لأنك أمي مثلهم» 
فلم يبق لك طريق للعلم إلا الوحي من الله تعالى. أما المشاهدة للخصومة فقد 
نفاها الله تعالى على سبيل التهكم. وهي کما قال تعالی : يللت من نبا اله 


وص ص 


و لك E RO‏ انت و قومك من قبل هدا [هود: 1٤۹/۱۱‏ 
وأما تعليم البشر - كما زعموا - فده اله تمال بقوه: ل كث ال 
ا e‏ ودا سان عرف مت( اال : ٢‏ وهو 
الي الأمي الذي ل يقرأ ولم یکتب. 
وهذه الآية مثل المذكور عقب قصة نوح عليه السلام: ت ین آ1 


سے 


]٤۹/۱۱ [هود:‎ E CSN 


ل )۳( - الک : / €-€4 € ۲ 


٠‏ ا ۹ ر رھ س ب مە ج ےرہ 


مر و 


ی ا [القصص : 64/۸[ 
فقه الحياة أو الأحكام؛ 


أرشدت الآية إلى تفضيل السيدة مرم عليها السلام على نساء العالمين أجمع 
في قول الزجاج وغيره» وعلى عالمي زمانها في قول أكثر المفسرين. وكرر 
الاصطفاء؛ لأن معن الأول: الاصطفاء لعبادته» ومعن الثاني لولادة عيسى 


روی مسلم والحماعة إلا آبا داود عن أب موسی قال: قال رسول الله مد : 
كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران» واسية 
امرأًة ة فرعون» وإن فضل عائشة شة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
والكمال: هو التناهي والتمام» وكمال كل شىء بحسبه» والكمال المطلق إغا 
هو لله تعالى خاصة. ولاشك أن أكمل نوع الإنسان: الأنبياء ثم يليهم الأولياء 
من الصديقين والشهداء والصالين. 


وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة ة والسلام - فيما رواه الترمذي 
وابن مردويه عن أبي هريرة وأنس بن مالك: «خير نساء العالمين أربع : مرم 
بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة 
بنت محمد» وفي رواية أخرى: «سيدة نساء آهل الحنة بعد مر : فاطمة 
وخديجة). فهذه الأحاديث تدل على فضيلة مربم وأآن روح القدس كلمهاء 
وظهر هاء ونفخ في درعهاء ودنا منها للنفخة» وصدقت بکلمات راء 
ولذلك سماها الله فى تنزيله صديقة فقال: (وَأَشُمٌ صِدَِيمَةً) وقال: 
إوصَدَقَتَ بکلِتِ را ES‏ وکات س القن ) [التحرم : .]١١/١١‏ 


ودلت الآية على أن مريم كانت كثيرة العبادة والخشوع والركوع والسجود 
والدأب في العمل» مما هيأها محنة ضما ورفعة في الدارين. 


٤٤-٤۲ /۳ : لل (۳) - لجنل‎ ) ۲٤٦ 


رہ سے ر 


لقا تعالٰی : ذلك من أنبار القينب e‏ إبّكَ) على نبوة محمد اف 
حيث أخبره الله عن قصة زكريا ومربم» ولم يكن قرا الكتب» وأخبر الناس عن 
ذلك» وصدَقه أهل الكتاب بذلك. والإيجاء هنا: الإرسال إلى النى ية 


واستدل بعض علماء المالكية هذه الآية وما كنت ديه إد يفوت ) 
على إثبات القرعة» وهي في أصل شرعنا لكل من آراد العدل في القسمة» 
وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة ليعدل بينهم» وتطمئ 
لوبهم » وترتفع الظلّة عمن يتولى قسمتهمء as‏ 
إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعاً للكتاب والسنة. ورد العمل بالقرعة أبو 
حنيفة وأصحابه» وردوا الأحاديث الواردة فيها» وأنها تشبه تشبه الأزلام التي نهى 
الله عنها. وأجيبوا بالآثار والسنةء قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من 
الأنبياء: يونس وزكريا ونبينا محمد بياة. وحديث أبي هريرة أن رسول الله ييا 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الآولء ثم لم جدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا»"“ وكان الي بل إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. 

ودلت الآية أيضاً علل أن ألالة أحق با لحضانة من سائر القرابات ما غدا 
ا لجدة» وقد قضى النى ييل في ابنة حمزة - واسمها أمة الله - لجعفر» وكانت 
اا ل ا رو ا می ا 
الأم» وكان زكريا قد قال لأحبار بيت المقدس: ادفعوها لي فإن خالتها تحقي. 
فأبوا واقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكرياء فكفلها. 

وكيف تمت القرعة؟ لما نذرت امرأة عمران والدة مربم ما في بطنها لخدمة 
الميكل» جاءت بها إلى خدام الهيكل» فكل واحد منهم راد أن يكفلها وآلقوا 
قرعة على ذلك» فکانت مرم نصيب زكرياء فقام بأمرها كما قال تعالى: 


(۱) حدیث م رواه أحمد والشيخان والنساي. 


لع (۳) - الجن : ۳/ ١٤-١ه‏ ) £۷ 


قال بعض العلماء: الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باس مها إلا 
فإن العظيم يأنف من ذكراسم زوجته بين الناس» ولينسب إليها عيسى باعتبار 
عدم وجود أب له» وذا قال في الآية التالية: (إاسمه المسيج عسى أن 


ر و سے کر 


م e Td‏ و ت ر سر ر > ءا رر 7م 
(إإذ قال الملتيكة يلمريم إن الله يرك بكلمة مه اسمه المسیح عیس 
رد لر سو ا اک 8 وہ 2 ر ا 2 یع r~‏ و ر و 27و 
ان مريم وها ق الدنيا والالخرة ومن المقربين ويتڪلم الناس في المهر 
عمل 


سے رو کک ر صر ا 


م ST 2S‏ لا 7 ص چ سے کے 4 
رڪهلا ومن الصسلحت ل( قات رب ان ين لى ولد ولم يسن بسر قال 


a‏ 2ر ا ا ص رر ا ر ا ع3 ً3 3 ٍ زر چە رو = وو 
ذلك اله يخلق ما ياء لذا فص مرا ما يقول لم كن يكوت ) ويعلمه 
کے کے ر ر ر A A O E a‏ ا ا 

كنب والجڪمة والتوردة والإ جيل ورسولا الل بی إِسرویل آي قد جنتکم 
رارم ت ص ا 1 چو ~~ ر د ص ن ٤‏ 7 و و رص ر 
قاي هن رد آخلق لڪم م الطينِ و 1 فأنفَح فِيهِ ن 
7 2 1 رو چم رو ت ر مو > ا EE‏ ر 
د ا لله واریۍ الاڪ مه والابرصمک وا الموف لدل الله نیکم یما 
E RA‏ 


رص سے ST‏ رم 2ر ع E‏ م 

~ م دیک ید مرک التورنلة ولاح عض الذى ای ک2‎ on 
2 سر ا ر‎ kK ر 2 ر چکدعہ ت‎ A ع وسر ر ك ت و‎ 
رجگ با فن يڪم اا اه يمون © ل اله رک وبڪ‎ 
oS ر سر م ور 2> ر‎ IS 
{(@ عىدوه هلزا صرّط 1 ا‎ 


الفراءات : 
يبرل ): قرئ: 
-١‏ (يبْشرك) وهي قراءة حمزة والكساي. 


-١‏ (يشّرك) وهى قراءة الباقين.' 


۲۸ للع (۳) - النل: ١-٤/۳‏ 

(وَيعَلمةً): فرئ: 

-١‏ بالياءء وهي قراءة نافع › وعاصم. 

1- بالنون» وهي قراءة الباقين. 

(جنتک): قرئ : (جيتكم) وهي قراءة السوسي. 

ن انٌ: قرئ: ٠‏ 

-١‏ (إني أخلق)» وهي قراءة نافع. 

1ای آغلی) وهی قرا این کیر» وای عمرو. 

۳- (أني أخلق) وهي قراءة باقي السبعة. 

: وقرئ: (طائراً) وهي قراءة نافع. 

وي): قرئ: 

-١‏ (بيوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عرو ون 

1- (بيوتكم) وهي قراءة الباقين. 

(صرط): وقرئ: (سراط) وهي قراءة قنبل. 
الإعراب: 

([إد¶ ظرف زمان ماض» وهو بدل من قوله: إد يختصمو) في الأية 
السابقة. 

سمه أَلْسَسِيحٌ عيسى) امه المسيح: جملة امية في موضع صفة لكلمة. 
ولإعيس): بدل من المسيح. ' ) 


إل (۳) - الات : ۳/ o1-€0‏ ۹ 


أبن مرم إما بدل من ((عيس) أو خبر مبتداً حذوف وتقديره: هو ابن 
فربم» ولا جوز أن يكون وصفاً لعيسى؛ لأن امه عيسى فقط» ولیس ا”مه: 
عیسی بن مري. A kg e‏ 
مر ؛ > لأن الألف من أن إغا تسقط إذا وقعت وصفاً بين علمين» و 
جوز أن یکون ههنا وصفاًء› فو جب أن تا 


(تجا) ي اتی رڪم ا ف آتټر) (رڪڼ ري 
السلحت) ‏ وَعَلَمةُ الكتبَ) am‏ إل بن ات ويل € : كل ذلك أحوال 
من عیسی. 


ر 


أن ق فيه ثلاثة أوجه: الجر بدلا من (إيَايَة) والرفع خير مبتداً 
حذوف تقديره: هو أني أخلق» والنصب بدلا من «أن» في قوله: أن َد 
جننکم) وهي في موضع نصب» وتقدیره: جئتکم بأني قد جئتکم» فحڏف 
حرف الجر» فاتصل الفعل به .[ كهيَكَةٍ أَلسَبْرٍ) الكاف في موضع نصب؛ 
لأنما صفة مصدر محذوف وتقديره: خلقاً مثل هيئة الطبر. وهاء «[فِيهٍ) إما 
أن تعود على اهيئة وهي الصورة بمعنى المهيأًء أو تعود على الخلوق لدلالة: 
الق عله أو على الكاف في : كهيئة الطير؛ لأنها بمعن «مثل». 


a‏ الحال من تاء ط[جتّّك) أي جئتكم مصدقا. 
البلاغة: 


ر2 عا 
لور يمسن بر كناية عن الحماع» مثل الكناية عنه بالحرث واللباس 
والمبافرة 


ا ف کی Ola.‏ 
(إولايرً) وحُرم). 


10° ) لل () - لن : ۳/ ٠١-٤١‏ 
[بكلمَة مله المراد بها عيسى» و مي بالكلمة لأنه وجد بكلمة وک 


كن ). 

لإ الَمسيح) لفظ معرب من العبرانية» وأآصله: مشيحا؛ لأنه مسح بالبركة 
ا بالدهن الذي مسح به الأنبياءء» وهو دهن طيب الرائحة. وعیسی . معرب 
يسوع بالعبرانية. 


يَجهًا) ذا جاه وكرامة في الدارين إن الَيا) بالنبوة [والكخة) 
بالشفاعة والدرجات العلا لإومن المقَرّبنَ) عند الله (إف ألْمَهُدِ) مقر الصبي 
الأربعين فأكثر [قَى) أراد شيئاً إآلكتبَّ) الكتابة والخط الوك ) 


العلم النافع وهو الذي يبصّر الإنسان بفقه الأحكام وسر التشريع. 
لإ والتوردة) كتاب موسى لإ وليل ) كتاب عيسى الذي أوحي إليه به. 
أن لق ) أصور» والخلق: التصوير والتکوین على مقدار معىن»› لا 
اللانشاء والاختراع 3 كهيََة ) مثل صورة الطر لَه : م ولد 


اعم وار ٩‏ : الذي به برص آي ياضف الحلد يتطر به بدن لَه € 


بإارادته. 
المناسبة: 

بعد أن ذكر الله تعالى قصة زكريا وبحيى أقارب عيسى» وذكر قصة أمه» 

اسا أن ندكر فة عبس وكفة ولادنه. 

التفسير والبيان: 


اذكر يامد لقومك وقت أن قال جبريل من الملائكة: إن الله يبشرك يا 


ِء (۳) - الزن : ۳/ ٠١-٤١‏ ۲۱ 


مرم بعيسى الموصوف بالكلمة على معنى: نبشرك بمكون منه أو بموجود من 
الله » إيذاناً انه خلق ا غير عادي» استحق أن يوصف ذه الصفة» وإن 
کان في الواة GG‏ 
2 (لدا شم آم نما یول م کن يکود وذكر في مكان آخر: إئَما 
ا 5۵ دآ اا E‏ ا ل 0 فت @{ [يس: ]۸۲/٣٣‏ لکن ي 
العرف تنسب الأشياء الآخرى إلى الأسباب العادية» وأطلق اسم الكلمة على 


ر ر کم رصم سر ور صر ر 


ی تجازاً كما قال و ( وڪلمته, الها ِل مر{ [النساء: .]۱۷١/٤‏ 


والمراد من الملائكة هنا جبريل» لقوله تعالى : اراتا الها روستا َمتَلّ . 


سے سے ر 


لھا بترا سويً) [مري : 1۷/14[ وذكر بلفظ الجمع ؛ ؛ لأنه رتيسهم. 

امه المسيح الذي جاء لرفع الظلم وهداية الناس وإشاعة الأخوة الصادقة 
فيما بينهم » وكانت مملكته روحانية لا جسدية. والمسيح: لقب الك عندهم» 
فهو من لقاب المدح. وقال القرطى : معنأه الضصدن. 

وإنما قيل: ابن مربم» مع أن الخطاب هماء إشارة إلى أنه ينسب اء لولادته 
من غير أب» وليظل هذا الوصف ثابتاً مقرراً فى الأذهان في كل زمانء ورداً 
على من أهء وبياناً لمكانتها وتكرعاً هما 

وهو ذو وجاهة في الدنيا لما له من مكانة عند أتباعه والمؤمنين› وفي الا خرة 
بين الناس» ومن المقربين إلى الله يوم القيامة. 

O O E OE PN ele 
مم یکلم حت بلغ آوان‎ SNE SGN 
الكلام. وكانت العادة أن من تكلم في المهد م يعش.‎ 


وهو كذلك من الصالحين الذين أنعم الله عليهم بالنبوة والاستقامة ا 


٠٠-٤١ /۳ للم (۳) - آلنر:‎ o۲ 


الحال. ولا بشرت مرم بعيسى المتصف بما ذكر» قالت متعجبة : كيف يكون لي 
ولد» ولیس لي زوح؟ فأجامها الله : مثل هذا الخلق المتعجب منه وهو خلق 
الولد بغير أب» بخلق الله ما شاء» فخلق السماء والأرض» وخلق ادم من 
تراب بلا آب ولا أم» وخلق جميع الموجودات في الأصل من غير شبب ظاهر. 

وسبب التعبير في قضة زکریا وابنه مجیی بقوله تعالى : كدت ا ا 

ما يِسَاءٌ ¶ وني قصة خلق عيسى بقوله: ( ڪڏلك اله آله بلق ما متا ا ا : هو أن 
إجاد مى من شيخين عجوزين كإيجاد سائر الناس في العادة» فعبر عنه 
بالفعل» وأما إجاد عيسى فهو من أم بلا أب» خلافا للمعتاد في التوالدء بل 
بمحض القدرة الإية» وهو أبلغ من إيجاد بحبى» فناسب التعبير عنه بالخلق 
والاإمجاد والإبداع» لکونه من غبر سبب عادي. 

م أعقبه بما يناسبه ويؤكده فقال: إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكونء 
والمراد بالأمر هنا الأمر التكوينى»ء لا الأمر التكليفي في مثل قوله تعالى: 
((وَأَقَِيمُواً أَلصَاَةً) وهذا تبيان الله» ونفاذ آمره ومشیئته» ورا إنجاز 
مطلوبهء تقريباً للأذهانء وإلا فالإجاد أسرع مما هو قائم بين حرفي [ک). 
۴ یشبه قوله تعالی: م ستو إل الما رهی دان مقا ت لأر أن 


رم ی م 


ار کا قال ينا طايعين @({ [فصلت: .]١١/٤١‏ 


CCT } 
.]٥۹/۳ آل عمران:‎ ) ( 

فهذه الأحوال في الخلق على نحو غير عادي دليل على قدرة الله المللقة› 
وإرادة تكميل الكون بعجائی امخلوقات. 
يبعث النفس إلى تنفيذ الفعل ويرشد إلى أسرار الأحكام» ويعرفه التوراة التي 
اازلت عل وم والإنجيل الذي آوحی إليه. 


لل (۳) - الجنل: ۳/ ١٤-١ه or‏ 


ونه رسول مرسل إلى بنی إسرائیل› مؤید بآیات تدل على صدق رسالته 
وهي . 


١‏ - أنه يصور من الطين صورة على قدر معين كصورة الظبرء لا ينشى 
ويخترع من الطين هيئة جديدة» فينفخ فيه» فيكون طيراً بقدرة الله ومشيئته» لا 
بهدرته وأمره» فانه خلوق ل١‏ يقدر على هذا. 


روي أنهم طالبوه جخلق خمَاش» فأخذ طيناً وصوره ونفخ فيه» فإذاء هو 
يطير» وهم ينظرونه» فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتا» ليتميز فعل الخلوق ِ 
من فعل الخالق وهواله تعالى» وليعلم أن الكمال لله. قال وهب: كان يطير 
مادام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتاء ليتميز من خلق 


U 
wv 


أللّه. . 


۲ ۳ - ويبرئ الأكمه والأبرص ويجيي الموتى بإذن الله: وتخصيصهما 
بالذكر؟ لأن مذاواشماً أعيت الأطاء: ll‏ بان الطب کان متقدماً في زمن 
عيسى» فأراهم الله المحجزة من جنس الطب. قال كثير من العلماء: بعث الله 
كل ني من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه» فكان الغالب في مصر على زمان 
وني عل القاام البخر رظ الجر ت اله وة مرت 
الأبصار» وحيرت كل سخار» فلما استيقنوا أا من عند الله العظيم الحبارء 
انقادوا للإسلام» وصاروا من عباد الله الأبرار. وما عيسى عليه السلام فبعث 
في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل 
لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب 
قدرة على إحياء الجحماد» أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في 
فر وقد خا صدا له اه عازن وان الخجرر وان العاشر فعاشرا 
وو شو و اجا سا ن بے ونای :اال 


وكذلك محمد ية بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتحليق الشعراءء فأتاهم 


0۱-40 /۳ : إل )۳( - لن‎ o٤ 


بكتاب من الله عز وجل» فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو 
بعشر سور من مثله» او بسورة من مثله› | يستطيعوا آبداء ولو کان بعضهم 
لبعض ظهيراًء وما ذاك إلا أن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا. 


٤‏ - وأخبركم بما تأكلونهء وما تخبځونه وتحفظونه للمستقبل في بيوتكم. 


والفرق بين إخبار الى بالمغيباب وإخبار المنجمين والكهنة: أن الي يخير 
بإعلام الله من غير ا على شيء آخر» أما الكاهن والمنجم فيعتمد على 
طرق الاحتيال واستخدام بعض الأسباب المؤدية إلى معرفته كالنجوم والجن 
وبعض الإنس. 

إن في ذلك لدليلاً قاطعاً على صدق رسالتي» إن كنتم مصدقين بآيات الله 
الباهرة» مقرين بتوحيده وبقدرته الكاملة على كل شيء. 

۵ - وجتتكم مصدقاً لا تقدم من E‏ و 
أحكامها إلا ماخفف الله في الإنجيل مما كان مشدداً عليهم فيهاء > کما قال 
تعای: لایر کڪ بعس ازى حرم عڪ) أي بعض الطيبات التي 
كانت محرمة على بني إسرائيل بظلمهمء کما قال تعالی: (إفبظلو شن أ 


ع و 


هادا ڪرمتا علوم يبت الت ب( [التساء: 4 ۰ قیل : من ذلك : الك 
ولحوم الإبل والشحوم والعمل يوم السبت. 

وما عدا ذلك جئت متفقاً مع التوراة في أصول الدين كالتوحيد والبعث 
وفضائل الآخحلاقء جاء في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام: «ما جئت 
لأنقص الناموس - أي شريعة التوراة - ولكن لأ كمله». 

- وجتتكم بآية بعد آية من ربكم شاهدة على صدقي وصحة رسالق. کرز 
ذلك للتاً كيد وليبني عليه الأمر وقد وحد الي وهي آیات؛ نېا 


0٥ ۰ ) ١-٤١ /۳ : لل (۳) - الچ‎ 


فاتقوا الله في الخالفة» وأطيعوا فيما أدعوكم إليه وهو توحيد الإله: إن الله 
قاطبة » وهو المؤدي إلى خيري الدنيا والخرة» فمن تعدى ذلك فهو في ضلال. 


ففي هذا تلخيص لهمة الرسالة وهي الأمر بالتقوى وإطاعة الله والإقرار 
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» والاعتراف بالعبودية والخضوع 
لله» وهو منهج الحق المبين في مرم وابنها. 

وهذا موجود فى الإغيل الحالي؛ لأن فيه : إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإهي 
وإلمكم. والأب: السيد في تلك اللغةء بدليل أنه قال وأبي وأبيكم» فعلم أنه 
۾ يرد به الأبوة الممتضية للبنوة. 


ذكرت الآيات بشارة الملائكة لمربم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد 
عظیم» له شان کبیر» یکون وجوده بكلمة من الله أي يقول له: کن فیکون» 
واسمه المسيح مشهور في الدنيا يعرفه المؤمنون» ا 
الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب والحكمة» و 
ا ا ا تل ته وة بادا 
اولي او ا و 

ويدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره» ey,‏ 
حين يوحي الله إليه» وهو صا القول والعمل. روى محمد بن إسحاق عن آي 
هريرة قال: قال رسول اله ية : «ماتكلم أحد في صغره إلا عيسى وصاحب 
جریج». وروی مسلم وابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي بي قال : ل 
يتكلم في المهد إلا ثلاث: عيسى» وصبي کان في زمن جريج» وصبي آخر). 


وهذا حص نسو في وقت ما» رک ید د کر 


٠١-٤١ /۳ لل () - إلن:‎ ) ۲٦ 


ومجموعهم سبعة: شاهد يوسف» وصي ماشطة امرأة فرعون» وعيسى› 
و یی ۰ وصاحب جز وصاحب الجبار» و صي قصة الأخدود: وهو - 
كما في مسلم وغيره - أن امرأة جيء بها لتلقى في النار على إعانا ومعها صي 
يرضع» فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الغلام: ياآمّه» اصبري» فإنك على 
الحق. 


ولف ال كاري ۲ پک ر ا ا 
یعجزه شیء. وأکده بقوله : لذا قى ب ل کن يکود فلا یتأخر 


شا a‏ اا 2 إا ود کمچ 
بالبصر @{ [القمر : E [0۰ /ot‏ ا وأاحدة دون تکرار ولا تة › 
فیکون ذلك الشيء سريعاً كلمح البصر 

ودلت الآيات على خصائص عيسى عليه السلام وما أيده الله به من 
معجزات خارقة للعادة» وهي كلها من صنع الله مباشرة»› ومعنأاها سنة جديدة 
مخلاف کل مانراه يومياً من عظة وعظمة. 

وكان عيسى أحد الرسل إلى بني إسرائيل. روي أن الوحي أتاه وهو ابن 
ثلاثين سنة» وكانت نبوته ثلاث سنين» ثم رفع إلى السماءء. ‏ 

ولا حتاف ا غیسی عن دعوات سائر الأنسياءء کما آ رشت هذه 
الآیات» فهو يدعو إلى تقوى الله وطاعته فيما جاء به عنه» ويأمر بالتوحيد 
والاعتراف بالعبودية لله» وذلك هو الصراط المستقيم أي أقرب طريق موصل 
إلى الله تعالى. ) 


oV ۸-٠۲ |۳ : لل (۳) - الچ‎ 


ard‏ کے کے و م < سرا سے ص a‏ 4 ِڪ ر 
(& فما اس عسى NG E‏ 
TS Aa‏ ٣ر‏ ج ص 9 2 x‏ ہ 
الحواروت ا امتا E‏ ت ك ر ۰ 


او ا و 7 E SS.‏ سے 2 ا 
الله والله 0 € اذ ل 3 ِن a‏ ورافعك إل 
و س م J‏ رر م ر ر کک ا م رہ و 
ا کڪ الین N‏ وجاعل الذين عوك فوق الت کفرواً إل بور 
اق 4> 3 8 > > > ےھ ر کے ا 
2 لقيلمة ل رڪم ا س کک تخللفون اما 
2 ر ر م ر 2 ٍ ر ب 
ان كفرواً قاعدِبهم عدبا سيدا ف ا وألاخِة وما لر من نري 


2 < ر ر3 رو ا‎ TS 
ا سوا ويلا العيعت ويور ر لله لا س‎ 


اة @ ديك كلوه عك ين اكيت لر العكر @) 


نافع» (أنصاري إلى). 


قود 


فيه ): قرئ : 


-١‏ (فيوفيهم) بالياء» على سبيل الالتفات والغروج من ضمير المخكلم إلى 
صمار الخيبة» للتنوع ٤‏ الفصاحة» وهي فراأءة حفص. 


ت (فنوفيهم) بالنون وهي فرأءة الجمهور. 


[إذ قال أن إذ: تتعلق بقعل مقدرء تقديزه: اذكر أني متوفيك ورافعك 


10۸ إل (۳) - اښ : ۳/ ٠٥۸-٠۲‏ 


إلى فإ جاعل اين عوك وق اريت كفرًاً) فيه وجهان: إما أنه معطوف على 
ماقبله» وهو خطاب للنی َة وما قبله خطاب لعیسی» وإما أنه معطوف على 
موقي ¶ وكلاهما لعیسی. 

من ايت ل من الماء في لإَلوه) وعامله ماني ذلك من معن 
الاشارة. ) 
البلاغة: 


صر ص رصم لے 


وا € ابارت اذ الكر لس موريس واا غلم وطن 
إو حير الْمسكنً) من باب المشاكلة. ويوجد جناس اشتقاق بين 
(إومڪروا) وط المكرت). 
اثر إل مرَجْ) فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب. 
ويهر اوم ) فيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمر الغيبة› وا 
للفصاحة. 
ادرا الأمور و مجاز ت امار ) أعراز 1 i‏ آي الله» 
وجل »› أو من يضم نصرته إلى نصرة الله عز وجل. 
طقال ت الحراروت ): واحدهم حواري » وحواري الرجل: صفه 
و ٣‏ آأصحاب و وأصفياؤه. واحور! 
(۱) 
a‏ «لكل ني e e‏ الزبيرا. ) 


)١(‏ وقيل: كانوا قصارين بحورون الثياب» آي : يبيضونا. 


اء (۳) ال | 0۸-0۲ 10۹ 


ن ان ال أعوان دینه» وهم أول من آمن به» وکانوا اثنی عشر 
رجلا. 

باکا ا منقادون )ا تریده منا مع 1 هرت ) أي لك 
بالوحدانية ولرسولك بالصدق. 


لإ وروأ المكر: تدبير خفي يفضي بالممكور به إلى مالم يكن يجحتسب» 
وغلب استعماله في التدبير السيء .وله حر ألْمَكرً ) أعلمهم به وأعرفهم 
بالتدابير» وهو امجازي على المكر. وكان مكر كفار بني إسرائيل بعيسى: أن 
وکلوا به من يقتله غيلة» ولکن الله ألقی شبه عیسی على من قصد قتله» 
فقتلوه» ورفع عيسى إلى السماء. 


لإي متَوقّيك4 التوفي: أخذ الشيء وافياً تامأ ثم استعمل بمع 
الإماته» كما قال تعالى: اله سوق لافس جين موتا [الزمر: ]٤١/۳۹‏ 


معن ظ رر ا 


ے2 


ويي ک) قابضك .ورافک إل من الدنيا من غير موت» فإذا 
کان غب کا حن الرفع كان في الأية تقديم وتأخبر» وتقدیره: أني رافعك 
إي ومتوفيك» والواو لا تدل على الترتيب. وقيل: معنى: إني متوفيك: 
اش ورافعك ت 


لز ومطهرك سات ن من الذين كفروا: براءته ٠‏ 
) مما کانوا یرمونه به بتهمة امه بالزنا وجاعل ان انوك 4 صدقوا بنبوتك من 
المسلمين والنصاری لفق اريت كفرا) بك وهم اليهود» والفوقية بمعنى 
العلو عليهم بالحجة والسيف .آخَڪُم بيَْكگم فيا کسر فيه تختلفوَ) 
ل ال ر ر اا و ار 


عدبا سكييدا ف الي بالقتل والسبي والحزية وا انار 


رر 1 


(ترنَ) مانعين منه الله لا لا حب حب اشامن ) آي يعاقبهم إدلك) المذكور 
من أمر عيسى ل تَنلوه) نقصه ولگ ألْحَكير) امحكم أي القرآن. 


۳۹۰ لل (۳) - لن : ۴/ ٠۸-٠١‏ 


سيب النزول: 
نزول الآية :)٥۸(‏ 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: أتى رسول الله ل راهبا ' 
نجران» فقال أحدها: من آيو عي ر رسول الله ب لا يعجل حق 
يؤامر ربه» فازل عليه للك َوه عك مى كيت ودر العكر 3©) 
إلى قوله زص ألَممْرَيً). وسبأتي بیان روایات آخری في بیان سبب نزول أية: 
ت منک سی عند او كمل 5 إلى قوله لم ألترب). 


الناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى معجزات وخصائص عيسى عليه السلام» ذكر هنا 
قصته مع قومه» حیث دعاهم للإعان» فآمن به بعضهم» وأعرض الأخرون› 
ومالقيه منهم من إيذاء وعزم على قتله» وإنجائه منهم برفعه إليه» وإنذار 
الكافرين بالعذاب الشديد» ومجازاة المؤمنين الذين عملوا الصالحات. ويي 
ذلك يناس للنبي بلا وبيان آن الادلة وحدها لا تؤدي إلى الإعان»ء وإغما لا بد 


من هداية اله وتوفیقه. 


التفسير والبيان: 


لما شعر عیسی من قومه ! بني اسرائیل بالتصميم على الكفر» والاستمرار على 

الضلال» وتحقق من ذلك› الف صراحة على المؤمنين بدعوته»› فقال : 
فن ی إلى الله» ومن ينصرني ملتجئاً إلى الله؟ والظاهر آنه يريد: من 
أنصاري في الدعوة إلى الله» كما كان الني بي يقول في مواسم الحج قبل أن 
اجر : «من رجل يڙويني حت أبلغ کلام ربي» فن قريشاً قد منعوني أن بلغ 
كلام ربي؟» فوجد الأنصار» فاووه ونصروه وهاجر إليهم» فواسوه ومنعوه 
من الأعداء. 


۲١ o-0 / : اء (۳( - الک‎ 


وهكذا عیسی انتدب طائفة من بن إسرائيل لنصرته› فامنوا به وازروه 
ونصروه» كما جاء في آية أ خری: کا قال عیسی این مرم حواري من آنصاری 
إلى لَه € [الصف: .]٠١/١١‏ 


قال الحواريون أي الأنصار: نحن أنصار دين الله وجنوده الخلصون 
المؤيدون دعوتك› آمنا بوجود الله وبوحدانيته اعا ادف واشهد انا 
مسلمون› آي خاضعون منقادون لأوامره» وجوهر الإسلام متفق عله بین 
كل الأديان. 


ثم تضرعوا إلى الله قائلين: ربنا امنا وصدقنا بما آنزلت في كتابك واتبعنا 
الرسول عيسى ابن مرم فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون لأنبيائك 
بالق ور الا فى زه دال عل صح الهان» لان الان شى 
العمل. | 

. م آخبر الله تعالى عن مؤامرة جماعة من بني إسرائيل على قتل عيسى» فوشوا 
به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراً: أن هنا رجلا يضل الناس» ويصدهم 
عن طاعة الملك» ويفسد الرعاياء» ويفرق بين الأب وابنه» وهذا هو مكرهم 
بتوکيل من يقتله غيلة › فأبطل الله مكرهم وأفسد تدابيرهم» إذ بعث الملك في 
طلبه لأخذه وصلبه والتنكيل به» فلما أحاطوا بمنزله» وظنوا أنهم قد ظفروا 
به» بإلقاء شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» نجاه الله تعالى من بينهم› 
ورفعه إلى السماء. 


والله خير المدبرين› وآنفذهم خطة› وأحكمهم وأقواهم و وأقدرهم 
على إضرارهم› وإعام حکمته» وإنفاذ مشیئته وتركهم في ضلاهم يعمهون: 
يعتقدون أً: نهم قد ظفروا بمطلبهم› وحققوا مأرهم. 


٠۸-٠۲ /١ : لل ) - لز‎ ۹۲ 


وقال أبو حيان: معناه: أي الجازين أهل الخبر بالفضل وأهل الحور 
بالعدل؛ لأنه فاعل حق في ذلك» وال ماكر من البشز فاعل باطل في الأغلب” . 

م ذكر الله رفع عيسى إلى السماء خاطباً نبيه حمداً ية وقائلاً : اذكر ياعمد 
حين قال الله لعيسى: إني موفيك أجلك كاملاًء ورافعك إليء وهذه بشارة له 
بنجاته من کیدهم وتدبیرهم. 

وللمفسرين رأيان في تأويل هذه الآية: 

ا ا واش والتقدير : j‏ رافعك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا ا قزل :من البماد .اى أنه رفعه إلى السماء حيا 
سمه وروحه» وسينزل في آخر الزمان» فيحكم بشريعة الإسلام» ثم ميته الله. 
وهذا مادلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة» قال رسول الله كلل: «إن 
عيسى لم بمت» وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة». 

؟ - التوني: الإماته العاديةء والرفع: رفع الروح والمكانةء لا المكان» 
کما قال تعالى في شان a‏ ل ورفعنه ماتا علا ا( @( [مرم : 
0/۱4[ وقال ٤‏ شان المۆمنين : مقو صدق نل ميك مدر @({( 
[القمر: الا ا إني مميتك وجاعلك بعد الموت في مكان علي 
رفیع. 
المراد بالوفاة ههنا: النوم» كما قال تعاى : وهو الى وڪم ّ 
[الأنعام: /٦‏ 1°[ وقال : ال ف الاش حال ها a‏ ا َم 


ا [الزمر: ۲٤۲/۳۹‏ وكان رسول الله ية يقول إذا قام من 
( | لحمد لله الذي أحبانا» بعدما أماتتا). وقال القرطى : طي: والصحيح أن الله تعای 


(۱) البحر حط : ۲/ VY‏ 


لل (۳) - الل : ۳/ ٠۸-۰۲‏ ۳ 


رفعه الى السماء من غير وفاة ولا وم » وهر اختیار الطبري» وهر الصحيح 
عن ابن عباس. 
: لاا ب هه م ت ٣ TT‏ ر ر2 ‌ 
ودکر الله تعالى قصة صلب عيسى ورفعه في ايات اخری هي : وز ویکقره 
Ee NIL‏ 


م رر 2 1ه 


‌ 4 س ر ت ص رہ س کے می م 4 سے س 
رسول الله وما فئلوه وما صلبوه وتكن سيه هم ون أل أخللفوأً فيه لى شل 


ج 
د7 7| إو 2 3a E ET‏ 1 چھے س 2٦‏ تو ٦‏ س 
من ما م به من علي إلا باع ألظن وما قئلوه يقينا ل بل رفعه أله إليه وان 


ر 
9 رو د 


ا عر کیا €3 ون من اَهَل الکن إلا لوم و قبل موت ووم 
الفكن عل ا @( [النساء: .]٠١۹-٠١١/٤‏ والضمرر في قوله لمل 
مو عائد على عيسى عليه السلام» أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسى » وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» فحينئذ يؤمن به أهل 
الكتاب كلهم؛ لأنه يضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. 

ثم الله آبان تعالى بعض وجوه آخرى من إكرام عيسى عليه السلام فقال: 
وجاعل الذین آمنوا بأنه عبد الله ورسوله» وصدقوه في قوله» واتبعوا دینه فوق 
الذين كفروا أي أعلى منهم» وهي إما فوقية روحانية: وهي فضلهم عليهم في 
حسن الأخلاق» وكمال الآداب» والقرب من الحق»ء والبعد عن الباطل› 
وإما فوقية دنيوية وهي كونهم أصحاب السيادة عليهم» وليس ذلك أمراً 
مطرداً داعا في كل وقت» مما يرجح كون الفوقية روحانية ومعنوية وأدبية. 

هذه الفوقية في صحة العقيدة ومو الآداب والأخلاق وقوة الحجة وعلو 
القدر تدوم لأهل الإعان إلى يوم القيامة. 
م مصيركم جيعاً إلى يوم البعث» فأحكم بينكم فيما اختلفتم فيه من أمور 
الدين. 

ثم بين الله جزاء احق والمبطل: فأما الذين كفروا بعيسى وكذبوه وهم 
اليهود فلهم عذاب في الدنيا بذنومم بالإذلال والقتل والأسر وتسليط الأمم 
عليهم » وعذاب في الآخرة بنار جهنم» ومام في الآخرة من نصير ولا معين. 


٠۸-٠۲ /١ : ال (۳) - الب‎ ۴ 


صالخا بتنفيذ الأوامر وترك النواهي» فيعطيهم الله أجورهم كاملة غير 


+ 


ثم أكد تعالى جزاء الكافرين فقال: والله لا بحب الظالمين أي يعاقبهم 
ويجازهم بما يستحقون. أو لا يريد ظلم الظالمين. 
ذه الأخبار عن عیسی نتلوها عليك ياعمد» وهي من الآدلة الواضحة 
الدالة على صدق نبوتك» وهي من القرآن الحكيم الذي يبين وجوه العبرة 
والحكمة والعظة في الأخبار والأحكام» فيهتدي المؤمنون ما ای ایور 
سر آل فة وجوه الذين. وش ذلك قرله تعال: و ذللف یکی ا ا 
e BOE PEO TENE‏ ;ل 
فى آم فن EE‏ €(€ [مرم: .]٣٥-٣٤/۱۹‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أصحاب الدعوات الإصلاحية وعلى رأسهم الأنبياء يتعرضون بسبب 
دعوتهم إلى تلف أنواع الأذى والطرد وعاولة الاغتيال. ولكن اقتضت 
الحكمة الإهية ألا ينضب اير والفلاح بين الناس» فيهيء ناسا يؤازرون 
المصلحين» ويحتاح القائد إلى أن يتعرف على أتباعه وأنصاره الخلصين» كما 
فعل عيسى عليه السلام بالتعرف على الحواريين» ليعتمد عليهم وقت الشدة 
والأزمة» ويساعدونه في تحمل عبء الدعوة إلى اللهء وهذا هو المراد بقوله: 
من آنصکارۍ إل شّ. 


ولا أخرج بنو إسرائيل عيسى وأمه من بين أظهرهم» عاد إليهم مع 
الحواريين» وصاح فيهم بالدعوة» فهموا بقتله وتواطؤوا على الفتك به 
فذلك مكرهم. ومكر الله في رآي الفراء: استدراجه لعباده من حيث لا 
يعلمون» وي راي الزجاج: مکر الله : جازاتہم على مكرهم› فسمی الزاء 


لل (۳) - الچ : ۳/ ٠٥۸-٠۲‏ ۲1 
باسم الابتداءء كقوله: اله زئ ړ) وهو حيعهم) وهذا على 
طریق المشاكلة» وهو الراي المشهور بين العلماء: راي الجمهور. 


والصحيح لدى احققين من العلماء أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى 
السماء من غير وفاة ولا نوم. وسينزل في آخر الزمان. جاء في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ئة : «والله لیتزلن ابن مرم حكماً عادلاً 
فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية ولثتركنٌ القلاص"» 
ا يعي علا رلتقن. اء راكاغض الخاد ولد إل 
الالء فلا يقبله أحد». 


وأما تطهیره من الذين كفروا: فهو إنجاؤه مما کانوا يرمونه به» أو يرومونه 
منه» ویریدونه به من الشر. 

وأما قوله ([وجاعل أن عوك فرق الت كفا إل يور القيكمة) ففيه 
رأيان: قال الضحاك وعمد بن أبان: المراد الحواريون. وقال آخرون: 
الخطاب حمد بء والفوقية: بالحجة وإقامة البرهان»ء وقيل: بالعز والغلبة. 
والتفوق بالحجة على صحة دين الإسلام با لمعن العام الذي يتفق عليه جميع 
الأنبياء وتباع عیسی وموسی وغیرهم من أتباع محمد صلوات الله وسلامه 
عليهم : هو الأول» مثل آية: وعد اله الزن AC OA‏ 
OE‏ ف رض € [النور: .]٠١/۲٤‏ 

وجزاء الكافرين: النار في الآخرة والقتل والصلب والسبي والإذلال في 
الدنيا. وجزاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات: السعادة والاطمئنان في 


الدنياء والحنة في الآخرة» فهى سعادة في الدارين. 


)1( القلاص : جم فلوص وهي الناقة الشاية. 


٠٣-٠۹ /۳ : ل (۳) - لجل‎ ۲٦ 


الزذ على من زعم آلوهية عيسى والمباهلة 


و س ار ن ي و 
و a‏ 
ف فيه ۶ 


3 
يكرد 3 e‏ © 6 ا ف م“ 
يكرد (@ الح ص من ريك م المَمْعب ل فمن حاجّك فيه مِن بعد 
ص ر رر 2 و > 3 کاو رم سے ر کو م ر ر ہم ار ص چ کر ےر 
جاك من الفلر فقل تالو ندع أبناءتا وأبتاءكر وساءتا وشساءكم وا 
زس راو ag A‏ و 2 ور عر صر ر ر ‌ ل ` ي سے ر Ar‏ 
وشک ثُ نبتهل فنجعكل لحنت اله عل الحنيب ل إن هذا 
ص ص 
ر مم ر ر صر ‌ ر ا r‏ ص 4 ر ر 7/7و aT‏ کر ۶ے و م EA‏ 
ا ال ولیت ١‏ لهو العزير الحكيم ا فن نولو فن 


رت بالتاء فو قف عليها باهاء : ابن کر وأبو عمرو› والکسائي. 
TE‏ 


~J 


(زلهو): قرئ: 
1 (لَهُرّ)» وهي قراءة قالون» وبي عمرو › والکسائي. 


- (لَهُو)» وهي قراءة-الباقين. 


حلم من راب( جملة مفشرة للمثل» وهي موضع رفع خبر مبتدا 
حذوف» كأنه قيل: ما المغل؟ فقال: خلقه من تراب أي المثل خلقه من 
اض ول کور ان کن ودا لآدم؛ ا والحملة لا تكون إلا 
OTN ENETE EKO EE ES‏ 
َة فعل ماض» والفعل الماضي لا يكون حالاً. 


لل (۳) - لچک : ۳/ ۳-۰۹“ 1۹۷ 


مح ےو 0 ¢ س ) 
(زالحق من ريّك€ الحق: خر مبتداً حذوف تقديره: هذا الح من ربك 
او هو الحق» أي آمر عیسی. 


ac‏ ت ص 


من ريّك) أتى بوصف الربوبية وأضافه إلى الرّسول عليه الصلاة 


ص 


والسلام لتشريفه. 


فلا نک تک ص ألْمْنْرَبًَ) هذا من باب الإأثارة والإهاب لزيادة الشيت. 


إت مَل عيى) المثل: الشأن الغريب والحال المدهشة .عند لر 
کل 2 وهو من تشبيه الغريب 
بالأغرب» ليكون أوقع في النفس وأقطع لقول الخصم. 


والمراد أن شبه عیسی وصفته في خلق الله إیاه جلى غير مثال سبق» کشأن 
آدم ني ذلك» ثم فشر هذا المثل بقوله: حلم من رّاب) أي خلق قالبه وقدر 
أوضاعه وکون جسمه من تراب ميت أصابه الماء» فکان طينا لازبا لزجا. م 
قال له: كن بشراًء فكان» وكذلك عیسی قال له: کن من غير أب فکان. 


فلا تك مَنَ ألْمْمْريً) الشاكين فيهء الامتراء: السك .فمن عايَكَ) 

۴ 4 سے و و س 
جادلك من النصارى .ثم نبول ج في الدعاء» وابتهل القوم: 
تلاعنوا» والبهلة : اللعنة .([فتجكل عست ألم عل ألزبن) بأن نقول: 
الهم العن الكاذب في شأن عيسى. وقد دعا ييه وفد نجران لذلك» لما حاجوه 
ده » فقالوا : حت ننظر في آمرناء م نأتيك» فقال ذو راهم - مستشارهم› 
وامه «العاقب»: «لقد عرفتم نبوته» ونه ما باهل قوم إلا هلكوا»» 


۲۹۸ لب () - إإزى: ۳/ ۹-> 


فودعوا الرجل وانصرفواء فأتوا الرّسول بء وقد خرج» ومعه الحسن 
| والحسین وفاطمة وعلى» وقال هم: إدا دعوت › فأمنوا» فاًبوا ان يلاعنوا 
وصالحوه على الجزية. رواه نعيم. 


لصم ) الخبر .الق ) الذي لا شك فيه .مزير أي ذو العرَة 


الذي لا يغالبه أحد في ملكه .ظ أَلْحَكِمٌ ‏ ذوالحكمة الذي لا يساميه أحد في 


صعهة. 


سبب النزول: 

قال المفشرون: إن وفد نجران قالوا لرسول الله ل : مالك تشتم صاحبنا؟ 
قال : وما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبدء قال: أجل» إنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها ال ارال تاا م وا اا ق 


غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله» فأنزل الله عر وجل هذه الآية”'. 


ذكر الله تعالى سابقاً قصة عيسى وأمه» وإعان بعض قومه به» وكفر بعض 
آخر» وهنا ذکر حال فریق ثالث لم یکفر به٬‏ ولل يؤمن به إعاناً صحيحاء بل 
افتتن به افتتاناًء لکونه ولد من غبر أب»› فزعم أن معنى كونه «كلمة الله وروح 
الله»: أن الله حل في أمه» ان کل ا 2 تة فار انا وا 
طبيعة مزدوجة» فرد الله عليهم بأن خلق آدم أعجب من خلق عيسى. 
التف لتفسير والبيان : 

إن صمهة عیسی في قدرة الله حیث خلقه من غبر أب کمثل آدم حيث خلقه 


من غر أب ولا أم» بل خلقه من تراب› وقدره جسداً من طين› ثم قال له: 


٤۷۷/۲ البحر الحيط:‎ )١( ٠ 
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کو ی ا ر بنفخ الروح فيه. شبّه الغريب بالأغرب منه» 
و ر لا على أنه خلق من 
تراب» والشيء قد يشبه بالشیء لاتفاقهما في وصف واحد» وإن اختلفا في 
أمور أخرى. فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق 
الأولى والأحرى» وإن جاز اذعاء البنرّة فى عيسى» لكونه غخلوقاً من غير أب» 
فجواز ادعائها في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعوى البنوّة في عيسى أشدّ بطلانا. 


ولکن الله تعالی أراد أن یظهر قدرته للناس حین خلق آدم من غیر ذکر ولا 
آنفی» وخلق حواء من ذکر بلا آنق» و وخلق 
بقية البشر من ذكر وأنثى. ومذا قال تعالى في سورة مرج : a‏ 


مەم و 


ساس [مرم: ۲۱/۱۹] » وقال هنا : الح من رَيّك). 


هذا الذي أخبرتك به من شأن عيسى ومر هو القول الحق» لا ما اعتقده 
النصارى في المسيح من أنه إله» ولا ما زعمه اليهود من رمي مرم بيوسف 
التجار. فلا تشك في أمرهما بعد أن جاءك العلم اليقيني به. وهذا النهي يثير 
في التي وأمّته ضرورة الاعتصام باليقين واطمئنان النفس إلى الخبر الإلهي. أي 
واظب على يقينك وطمأنينة نفسك إلى الحقّ والبعد عن السك فيه أو أن 
الخطاب لي ب والمراد أمته؛ لأنه ية ل يكن شاكاً في أمر عيسى عليه 
السلام. 
) فمن جادلك في شأن عيسى غليه الام بعد معرفة الح واليقين فادعهم إلى 
المباهلة أي الملاعنة: بان نتباهل وندعو الله أن يلعن الكاذب ويطرده من 
رجه وو اة تي الاه 

وقد ثبت أن التي ية دعا نصارى نجران للمباهلةء فأبوا. جاء في سيرة ابن 
إسحاق : أنه قدم سنة تسع على رسول الله ي وفد نصارى مججران ستون 


٠٣-٠۹ /۳ لاء (۳) - الچبلن:‎ Ws 


راكباً: فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم» منهم: 
«العاقب» وامه عبد المسيح» وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم» 
والذي لا يصدرون إلا عن رأيه. ومنهم السيّد وهو الأيهم» وكان عالمهمء 
ومنهم أبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وكان أسقفهم. فدخلوا بعد 
العصر مسجد رسول الله ميو فصلوا صلاتمم إلى المشرقء م كلموا رسول 
الله بلي وقالوا عن عيسى : هو الله» هو ولد انش هو ثالث ثلاثة» فنزل القرآن 
للردٌ عليهم. ) 

وأخرح البخاري ومسلم والترمذي والنسائ وابن ماجه: انه جاء العاقب 
والسيّد صاحب نجران إلى رسول الله ييه يريدان أن يلاعناهء فقال أحدها 
لصاحبه: لا تفعل» فوالله ل كان ناء فلاعناه» لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
ال ا عك ا ااه واو فعا ا اا وا عت ا 
إلا أميناًء فقال: لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين» قم يا أبا عبيدة بن 
الجرّاح» فلما قام قال رسول الله كية: هذا أمين هذه الامّة. 

وروي أن الى بل اختار للمباهلة علا وفاطمة وولديهما: الحسن 
والحسین› وقال: إن آنا دعوت» فاأمنوا نتم. 

وبعد أن رفضوا المباهلة صالحوا التي بي على الحزية : وهي دفع ألف حلة 
٠‏ في صفرء وألف في رجب ودراهم. 

وهذا يدل على قوة اليقين والثقة بما يقول» وعلى أن امتناعهم عن المباهلة . 
فيه تقرير للخطر وكونهم على غير بيّنة فيما يعلنونء غا أمكنهم الإقدام على 
المباهلة. 

إن هذا الذي قصصته عليك في شأآن عيسى هو القصص الحق الذي لا مرية 
OD E CR IP SDT‏ 
اليهود من كونه ابن زنا. وسميت قصصاً؛ لأن المعاني تتابع فيها. 
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ولیس هناك إله إلا الله العزيز الذي لا يغلبه أحده الحكيم: ذوالحكمة 
الذي يضع کل شيء في موضعه الصحيح المناسب له. 
فإن أعرضوا بعد هذا عن اتباعك وتصديقك» ولم يعلنوا وحدانية الله» ولم 


على أعمام شر الجزاء. وكل من عدل عن الحق إلى الباطل فهوالمفسد» والله 
قادر عليه ل يهوته شیء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن عجائب الفلق وخلق الكائنات وأمر الخليقة تدلّ على وجود الخالق وهو 
الله تعالی» كما قال : : وهو آری خی السموات والارکت الح ووم 
قول خن کڪ 5 ر ل الى [الأنعام: .]۷۳/١‏ ومن خلقه تعالى : خلق 
الناس على وفق قوانين عادية» أو على غير العادة» مثل خلق آدم» وحواء 
وعیسی. وقد اله بين آدم وعيسی هو في أنہما خلقا من غير آب» وذلك 
للرّد على وفد نجران الذين أنكروا على التي ي قوله: إن عیسی عبد الله 
وكلمته» فقالوا : أرنا عبداً خلق من غير أب؟! فقال هم اللي لا : آدم» من 
ا و یی ںا اب اھ ما الاق ا ا ابرا 
أم. 

وآية المباهلة حدذ فاصل في الحدال؛ لآن اللعنة عمَقَة فيها على الكاذب. 
وهذه الآية من أعلام نبوّة محمد لل ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلةء فأبوا وزضوا 
بالجزية» بعد أن أعلمهم کبیرهم : العاقب أنهم إن باهلوه اضطرم عليهم 
الوادي ناراًء فان محمداً ني مرسل» ولقذ تعلمون آنه جاءكم بالفصل في آمر 
عیسی ؟ ؛ فتركوا المباهلةء وانصرفوا إلى بلادهم على آن يؤدوا في كل عام آلف 
لَه في صمَرء واد اى ر فصالحهم رسول الله لا على ذلك بدلا 
من الا سلام. 


۷۲ لل (۳) - الچ : ۳/ ٠۸-٦٤‏ 


ر 


2# > ر ا 
ودل قوله تعالى : نع ابناءتا وأبتاةكر). وقوله ية في الحسن: «إن ابني 
هذا سيّد»“ على حصوصية تسمية الحسن والحسين: ابن النى ييه دون 
غر هما لقوله عليه الصلاة والسلام: «(کل سبب ونسب ينقطع يوم القبامة إلا 


. 7 
سي رسي ۰ 


الذعوة إلى توحيد الله وعبادته وملة إبراهيم 


e >‏ ‌ رصم 2 ,صد و ص 
قل يتاهل اکت تغالوا إل ڪلمتر سوم بيتتا وکر الا نبد 


ولا رد ہو یا وکا خد بضتا بعصا آریابا من دون ال کين ولوا مولو 
آشھدوا اا لفرت 9© اهَل التب لم تحاجرت ف لهم دا 
رلت اة والإنجيل إل من بعدو أف علوت ( مانم هلولا 
حجَجَتم فیا کم یو عِلم فلم تاجو یما س کم پو عِلم وال يكم وسر 
لا تعلو €2 ما کان لھم ووی ولا انیا وکن کات حِیقا مِسلما وما کان 
aS 2‏ ت م ر ص 2 ى ت 
کین زین اد ٤‏ 


إ- (ها آنتم) بالف بعد اء بعدها همزة (آنتم) عقمه » وهي فرأءة 
عاصم»› وحمزة» والکسائی» وابن عامر»› والبزي. 

e‏ (ها آنتم) اء بعدها لف بعدها همزة مسهلة بين بين › وهي قرأءة 
نافع › وبي عمرو. 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن أبي بكرة. 


)۲( رواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن عمر. 


۷۳ “۸-٠٤ /١ ل (۳) - إلل:‎ 


سرس سر س لے 


لزوهلدا الى ): وقرئ: (وهذا البيء) وهي قراءة نافع. 


لزسوإم) صفة لكلمة» أي كلمة مستوية .ألا َب بدل مجرور من 
كلمة. ويجوز رفعه خبراً لمبتداً حذوف وتقديره: هى ألا نعبد إلا اللهء أو جعله 
مبتدأ» أي بيننا وبينكم ترك عبادة غير اله :كانم هَولاٍ) ها للتنبيه 
وآنتم: مبتدأ» وهؤلاء: خرره .3 حجِجتم ) جملة مستأنفة مييّنة للجملة الأول 
أي نتم هؤلاء نكم جادلتم لذي اتبعوة): حر إن . إوهدًا) عطف عليه. 
آسّىٌ) صفة مذا أو بدل منه أو عطف بيان. 


البلاغة: 


((إكَلمةر) جاز إذ أطلق الواحد على الجمع . [أَربابً) فيه تشبيه طاعتهم 
لرؤساء الدين في أمر التحليل بالرّب المستحق وحده للعبادة . ([َ) ويل 
فيه جناس اشتقاق. 


امفردات اللغوية: 


زيتأهل الككب) هم اليهود والنصارى . نمالو أقبلوا . سوام) مستو 
ل أرابا) مع رب : وهو السيد المربي المطاع فيما يأمر وينهى» ويراد به هنا : 
ما له حق التشريع من تحريم وتحليل. أما الإله: فهو المعبود الذي يدعى حين 
الشدائد ويقصد عند الجاجة؛ لأنه مصدر الفرج. 

ل(سلنوت) منقادون له غخلصون له موحدون. 

تاجو ) تخاصمون وتجادلون . ين( مائلا عن العقائد الزائفة 
الباطلة إلى الدين الحق القيّم . «إمَسَلمًا) موحداً خلصاً مطيعاً له. 
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إت آرد) أحق .وله وَل ألْمَرمييك) ناصرهم وحافظهم. 
سبب النزول: 
نزول الآيات 1٥(‏ - 1۷): 
أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«(اجتمعت نصاریى جران وأحبار هود عند رسول الله ية فتنازعوا عنده» 


فقالت الأحبار: ما کان ابراهيم إلا وديا النصارى: ما كان إلا 
نصرانياً» فأنزل . (يتاهَلَ الڪتب E‏ تاجو ف اعم | الأية). 


نزول الآية (۸): 


سأل اليهود قائلين : والله يا حمد» لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك 
ومن غبرك» وإنه كان مهودياً» وما بك إلا الحسد فأنزل الله تعالى هذه الأية. 


e N E eh e‏ «إن لكل 


التناصِ 
م 2 سر ر ر 


a‏ ۴ أتبعوه وهلذا لک الآية. 


ve 


الناسبة: 


أقام القرآن الحجة على النصارى في ادعائهم ألوهية المسيح» ثم دعا هنا 
الد واا إلى أصل الدين وروحه الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء جميعا ا 
وهو تو حيد الله وعبادته› والااقتداء بإبراهيم اب الأنساء عليهم السلام؛ د أن 
مته ملّة الإسلام» ولم يكن بودياً ولا نصرانياً. 
التفسير والبيان: 

قل يا حمد: يا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى جيعاأًء» أقبلوا وهلموا 


Vo ٠۸-٠٤/۳١ لل ) - إلل:‎ 


إلى كلمة عادلة وسطى سواء بين الفريقين اتفقت عليها جميع الشرائع والرسل 
والكتب التي أنزلت إليهمء فأمرت ہا الصُحف والكتب الأربعة: التّوراة 
والرّبور والإنجيل والقرآن» وهي كلمة التوحيد: ل إِله إلا أله وعبادة 
الله وتفويض سلطة التشريع والتحليل والتحريم إليه» وعدم الشرك به شيئاًء 
وعدم اتخاذ تعضتا بغضا أرباباً من دون الله كالوثن والصليب والصنم 
والطاغوت والتار. 


ووحدانية الّبويية فى قوله: رک e E ٣‏ آله ). 
وو ق وفومى عى وعرعم و الله تعالی : 
وما رسلا من قلت من رسول إلا ری لله تم لا إله إلا آنا ادود 
9©( [لانییاء: ۲١/۲۱‏ وقال تعالی : ولد بعتا ف ڪل اه 
ا دشرت ) [النحل : .]۳٣/۱١‏ 
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وكان اليهود موحدين» ولكن مفهوم الإله فيهم أصبح ليس هو الإله 
الحق» واتبعوا رؤساء الدين فيما يخترعون من أحكام» وكذلك كان النصارى 
موحدین وما زالوا يدعون الوحدانية» لكنهم انتقلوا من ادعاء بنوة عيسى لله 
والتثليث إلى ادعاء آلوهيته وأن الثلاثة واحد» وهو عيسى» ورفضت فرقة 
اللإصلاح «البروتستانت» فكرة آلوهية عيسى. 
روى عدي بن حاتم قال : «آتيت رسول الله ب وني عنقي صليب من 
ذهب»› فقال : ياعدي» اطرح ع الوثن؛ و معته يقراً في سورة براءة: 
ادوا حارم ورش هم أرب ابا من دوب آل ) [التوبة : ۹/ ]۳١‏ فقلت 
له: یا رسول الله لم یکونوا یعبدوہمء فقال: ما کانوا بجللون لکم 
ويحرمون» فتاخذون بأقوالهم؟ قال: نعم فقال عليه الصّلاة والسّلام: هو 
ذاك»» وعلى هذا خوطب أهل الكتاب بهذا الخطاب؛ لا اقفن جعلوا أحبارهم 
ا ا | n‏ 


٠۸-٦٤ /۳ : لل () - الل‎ ۰ ۲۷٦ 


فإن أعرضوا عن هذه الدعوة أو التحكيمء وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله» 
فقولوا هم : إنا مسلمون حقاًء منقادون لله مخلصون له الذينء لا نعبد أحدا 
واه ولا نطلب القع أو دفع الرر من غيره ولا حل إلا ما أحله اش 
ولا حرم إلا ما حر مه الله 


وهذه الآية هي جوهر رسائل التي بيا وكتبه إلى ملوك وآمراء العام من 
آهل الكتاب وغيرهم» مثل كسرى ملك الفرس الوثنيين» وهرقل ملك الروم 
النصارى» والنجاشي النصراني والمقوقس عظيم أقباط مصر وغيرهم. 
واشتملت كل تلك الكتب على هذه الآيةء وهنا أذكر كتابه إلى هرقل» جاء في 
صحيح مسلم: 

(بسم الله الرّحمن ¿ الرحيم. من محمد رسول الله ا هرقل عظيم الروم. 
2 على من اتبع اهدی› ما بعد : فإني أدعو ك بدعاية الإسلام» أسلم 
تسلمُ› وأسلم يؤتك الله آجرك مرتين› فان تولیت› فإن عليك إم الاريسيين 
و و فتاهل لکلب تاوا ل 
ڪلمتر سوام يتا وب وتک ز آلا َب إلا اہ ولا شر یو سیا ولا يَخِ 


ًا 2 ا م دون َه قإن را فقا اا باس rw‏ 


الحاخة ل انتماء إبراهيم: 


ا اليهود والنصارى» ل تتنازعون يي إبراهيم يم الخليل عليه السلام ويدعي 
کل منکم آنه کان منکم على دینه؟ کف تډعون اس اليهود أنه کان پو ذا ء 
وقد کان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؟ وكيف تدعون أيها 
النصارى أنه كان نصرانياًء وإنغا حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ 


فما أنزلت التوراة على موسى» ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم 


بأزمان طويلة› فيل : کان بین إبراهيم وموسی سبع مئة سنة» وبين موسى 
٠‏ وعیسی حوالٰي آلف سنة. 


YY “A-" £ /¥ : إل )۳( - ال‎ 


هذا قال تعالى : أك ميلو ) أن المتقدم على الثيء لا يكون تابعاً له؟ 
وألا تعقلون ضعف حجُتكم وانہیارها وبطلان قولکم؟ 

ثم أشار الله تعالى إلى جهلهم وحاقتهم في دعواهم هذه فقال: ها أنتم 
هؤلاء تجادلون وتحاجّون فيما لكم به علم ومعرفة من أمر عيسى” عليه 
السلام مما نطق به التوراة والإ جيل › وقد قامت عليكم الحجة وظهر الغاط› 
فكيف تحاجون» وعلى أي أساس تجادلون في شأن إبراهيم عليه السّلام أنه 
کان بہودیاً أو نصرانياً» ولیس لکم به علم ولا نزل في شأنه شيء في دينکم 
وکتبکم» فمن أین آتاکم أنه کان بہودياً أو نصرانياً؟ والله يعلم ما غاب عنكم 
و تشاهدوه» وأنتم 5 تعلمون إلا ما عرفتم وعاينتم وشاهدعم أو معتم؟ 

فهذا إنكار من الله عليهم مثل تلك الدعاوى والحاجة في إبراهيم والحاجة 
فيما لا علم هم به» وآمرهم برد ما لا علم م به إلى عام الغيب والشهادة 
الذي يعلم الأمور على حقيقتها. ا 

نم جاء القرار الإلهي الحاسم في شأن إبراهيم» وهو أنه ما كان يهودياً ولا 
نضر انا » ولكن كان تفا مانا عن الترك باك والو نة مسلما قاد ف 
مطيعاً لأوامره» مجتنباً نواهيهء فأهل دينه الذين هم على منهاجه وشريعته هم 
أهل الإسلام» فهم الصادقون. وآما اليهود والنصارى فهم الكاذبون. 

وما كان أيضاً من المشركين الذين يسمون أنفسهم الحنفاء» ويدعون أنهم 
على ملة إبراهيم» وهم قريش ومن تبعهم من العرب. 


ثم آكد تعالى ما سبق بقوله: إن أحقّ الناس بإبراهيم ونصرته هم المؤمنون 
بالله وحده لاشريك له» الخلصون له الدين» وهذا الى محمد والذين آمنوا 
معه» فهم أهل التوحيد المتفقون على وحدانية الله وألوهيته وربوبيته» وهذا هو 


)١(‏ وقال القرطبي: يعني ني آمر محمد ي؛ لأنهم كانوا يعلمونه من نعته في كتابهم. 
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ومصلح شؤونهم ٠‏ بإرسال الرسل إليهم. 


إن إطاعة غير الله تعالى من الأحبار وعلماء الذين في الأحكام الشرعية 


بالتحليل والتحريم مجعل الأحبار كالأرباب» وهذا يقتضي تخصيص الطاعة لله 
ا 


وإن ملتقى الأديان هو الانصياع تحت راية التوحيد وهي كلمة «لا إله إلا 
الله» وعبادته وحده» والاعتماد في التشريع على الله تعالى فهو مصدر الشرائع 
ا لحقّ. لذا خاطبهم القران بقوله: أجيبوا إلى ما دعيتم إليه» وهو الكلمة 
العادلة المستقيمة الق ليس فيها ميل عن الحق» وهي قوله تعالى: ألا َب 
إل اه ). 


کے 


ودل قوله تعالی: ول يِذ مستا بْسّا رياب من دون او على أنه لا 
E E E‏ 
وهو نظير قوله تعالى: ل أعكذوا آخ ورشسهم رابا من دوب 
لَه [التوبة: ]۳١/۹‏ » معناه: أنهم أنزلوهم منزلة رم قبول حرعهم 
وتحليلهم لا لم محرمه الله ولم يجله الله. 

وني هذا حجة على أن مسائل الدين كالعبادات والتحرم والتحليل لا يؤخذ 
فيها إلا بقول التي المعصومء لا بقول إمام ولا فقيه» وإلا كان إشراکا ي 
ي آم لَه شرکڪرا 
a‏ أن په أ [السوری: ]۲۱/٤۲‏ » وقوله : و 


ر سے ر ر و 


1/7 شو اکب هدا عل ردا س [النسل:‎ i E 


ما المسائل الذنيوية كالقضاء والسياسة فهذه فض أمرها إلى آهل الحل 
والعقد وهم آهل الشورى» فما آمروا به وجب تنفيذه وقبوله. 
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وإن آعرض کات عا إليه وهي الكلمة السواء نقول: نحن 
مسلمون ي متصفون بدین الإسلام» منقادون لا كاه معترفول بما لله 
علينا في ذلك من النعم» کر کی خا ورا ل ن وا کی و 
الملائكة ؛ لانہم بشر مثلناء ولا نقبل من الرهبان شيئاً بتحرعهم علينا ما ل 
رمه الله علیناء > فنكون قد اتخذناهم اریانا: 


وبين آية وحجّة على اليهود والنصارى الذين اذعوا أن إبراهيم كان على 
دين کل منهم آية : كاه آلڪَب ل ابوت ) فهي تکڏ م بأن اليهودية 
والنصرانية إنغا كانتا من بعده» وذلك قوله: وما زت التورنة لانيل إلا 
من بمّدِو) فکیف یکون إبراهیم منسوباً إلى ملة حادثة بعده؟ هذا فضلاً عن 
أن اليهودية ملة عرفة عن ملة موسى عليه السلام» والتصرانية ملة عرفة عن 
شريعة عيسى عليه السلام. 


ودلت آية : هتانعم هكولاءٌ حَلجَجْتَمٌ ‏ على المنع من الجدال لمن لا علم له. 
أما الجدال لمن علم وأيقن» والاحتجاح للحقّ فهو جائز» لقوله تعالى:. 
وحدلهر بای ۵ OE,‏ وا ما روی عن الى 
أنه أتاه رجل آنکر ولده فقال: یا رسول الله إن امراتی ولدت غلاما 
أسود. فقال رسول الله بة: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألوانها؟ 
قال: حمر قال : هل فيها فن ورف ۶ قال : نعم. قال : «(فمن آين ذلك؟» 
قال: لعل عرقا نزعه» فقال رسول الله ية: «وهذا الغلام لعل عرقا نزعه) 
ودلت هذه الآية على وجوب الحاجة في الدين وإقامة الحجة على المبطلين» كما 
احج الله تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في أمر چ عليه 
السلام» وأبطل با شبهتهم. 


وإبراهيم كان على الحنيفية الإسلامية» ور يكن مشركاً ولا وديا ولا 


(1) الأورق: الذي لونه بين السواد والغبرة. 
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نصرانياً» وأحقَّ الناس بإبراهيم ونصرته: هم الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في 
عة وه و ا خا لی جاه ر ب كن واا هاا الى 
محمد ييا والذين آمنوا معه» فإنهم أهل التوحيد. والله ولي المؤمنين» أي 
ناصرهم. أخرح الترمذي عن ابن مسعود أن الي با قال : «إن لكل نبي ولاة 


le A 2 


لذبن اتبعوه وهلا الى )». 


محاولة بحعضص أهل الكتاب إضلال المسلمين 
والتلاعب بالدين والعصبية الدينية 


ج 


ر کر و که عست کر و ف ۶ هډ ;لو r‏ 
ودّت طايقة من آهل الكتلب لو شلوك وما يضلوت إلا أنفسَهم وما 


٭ وو سے کے ٤۶ہ‏ ےہ اہ ییو ص ےر 4 کم حارو ر کک 
مشعروت یکاھل الکتب لِم تکنروت ایت الہ ونع شهدوت 
e‏ م و 2 


ت صر کہ ر م ر ر و سے ردم ی رچ کو ت چام 7 
اهل التب لم تسوت الى بالطل وتكمون الح وأشر تملمون ل6 وقاآت 


a1‏ & ھر ص ر ر 2 ر س ر ص ر رګ ۵ سرس اکر ر مس رة 
طايقة هَن اهَل التب ٤اينوا‏ بائ آنرل على آلذيت ١ءامنواً‏ وجه الهار وا کھروا 


س ل رل و کم -ءے ا لسرم ٦‏ شر رس م ر و 2 
ا کی 0 ی الھدیٰ هدی اللو 


€ و چ صا رجہ رہ ور کہ بے وو ا و E E e‏ 
أن ون أحد مثل ما اوتیتم اؤ باجو عِند يکم قل إن القفضل بيد الله تيه 
- ول 

رسس ررر و ~~ OS‏ و عرص ساو وتو 4 ا 
من سا وال وسم ليم( يحص رحميو من ياء واه ذو الفضلٍ 
مرج ES‏ 
المظيمر 0© 4 
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القراءات: 


3 بُوْ): وقرئ: (أأن يؤتق) على الاستفهام» الذي معناه الإنكار 
عليهم والتوبيخ» وهي قراءة ابن كثير. 


الإعراب: 


(إأن يقن ) مفعول به لتؤمنواء وتقدير الكلام: ولا تؤمنوا أن يؤت أحد 


ل (۳) - الل : ۳/ ۷٤-٠۹۹‏ ۸۱ 


مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم» فتكون لام إلمن) على هذا زائدة وهو 
اختيار السيوطي› ومن في موضع نصب لته استشناء منقطع. ووز ان تکون 
اللام غير زائدة» ومتعلقة بفعل مقدّر دل عليه الكلام؛ لأن معناه: قروا 
بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» فتتعلق الباء واللام (بتقرّوا). 
والتآويل عند الزنحشري: ولا تظهروا إعانكم بان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لآهل دينكم دون غيرهم» أي أسزوا تصديقكم بان المسلمين قد أوتوا من 
كتب الله مثل ما أوتيتم. وجلة قل إن أَلَهْدَّى) اعتراضية. وقوله: لأر 
بابر عطف على أن بو ). والضمير في بابر ) عائد لكلمة (آث) 
لأنه في معن الجمع. 


البلاغة: 
الق ) وط بالبَطلٍ) بينهما طباق. 
( لاوکر وم بښ وت ) فیهما جناس تام. 
ا اللغوية: 


(ودّت) أحبّت ورغبت (ا جماعة وهم الأحبار والرؤشاء. 
یضک) يوقعونكم في الضلال بالرجوع عن دين الإسلام والخالفة لهء 
والضلال: نوع من اللاك .وما يضلوت إل أَسشَهّ) لأن إنم إضلاهم 
عليهم› والمؤمنون لا يطيعونهم فيه. 


ايت أل) ما يدل على صدق نبرّة محمد ية وهو القرآن المشتمل على 
دعته عله الصلاة والسلام. 


تسوت ) تخلطون الحقّ بالباطل» بالگحريف والتروير .«(وتكلموة 
الح ) أي نعت الى ا 
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(وانتر تىلمود) آنه حق. 
جه هار ) أوله لمم أي المؤمنين (بنيوة) عن دينهم و 


قل 3 لدی هذى | آله € الذي مر الإسلام وا لطاب خمد ا ۰ 


والحكمة والفضائل. 


زاو بار ) أي ان بجاجُوكم وهم المؤمنون» أي يغلبوكم بالحجة. 
ل[ الْفَضّل) الزيادة» والمراد به هنا النبوة. 

سيب النزول: 

نزول الآية (0۹): 


نزلت في معاذ بن جبل وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان حين دعاهم 
اليهود إلى دينهم. 
نزول الآية (۷۲): 

روی ابن إسحاق عن ابن ¿ عباس قال : قال عبد الله بن الصيف› وعدي بن 
رید › والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل الله على عمد 
وأصحابه غدوة» ا e‏ و 
کک ك ا إلى وله زوس یش 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي عن أبي مالك قال: كانت اليهود تقول 


ل (۳) - الیل : ۳/ ۷٤-۹۹‏ ۸۴ 


: 1 ۴ و _ > ر 
لدی هذى أل ). 


هتا موقفاً آخر وهو له حرصهم عل اشن لۇمنين. 

أحبّت طائفة من الأحبار والرؤساء یقح الضلال بين المسلمين» بزرع 
فهم لا يضلون إلا أنفسهم وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم» إذ شغلوها 
بما لا يجدي» بل بما يضرء ويوقعهم في الإثم والمعصيةء وما يشعرون بذلك 
وما يفطنون إلى سوء حالهم» وني هذا نهاية الم ال والآية نظر 
قوله تعا : و ڪر مٽ اَهَل الكت لو ردوتگم من بد ٳيميک 
ا را سرا [البقرة e‏ ۰[ ) 

يا آهل الكتاب (اليهود والنصارى): لأى سبب تكفرون بالآيات الدّالة 
على صدق نبوّة محمد َي وآنتم تشهدون بصختهاء بما جاء في کتبکم من 


دعته والبشارة به. 


لفقه أحباركي ورۇساۋكە بتأويلاتهم الا ويالقاء ‏ السبهء والشحريف 
والتبديل › وأنتم تکتمون شأن عمد کل چ مكتوب عندكم في التوراة 
والإنجيل وهو البشارة بني من بني إماعيل يعلم الناس الكتاب والحكمة» 
وأنتم تعلمون أنكم خخطئون مبطلون» وتفعلون ذلك حسداً وعناداً. 


م ذکر نوعاً آخر من مكرهم وكيدهم: وهو أن طائفة منهم كما بان في 
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سبب التزول المتقدم أظهروا الإسلام في أول التّهار فصلوا مع المسلمين صلاة 
الصّبح» ثم ارتوا عنه في آخره» ليلبسوا على الضعفاء والجهلة من الناس أمر 
دينهم» فيقولوا: إنغا رهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين 
السلمن .ذا قالوا : إلْعلَهہً عون ) عنه. ولم يدروا ان من عرف الح ۾ 
رجح ج سال هرقل ابا سفيان عن شؤون محمد :4٤‏ هل يرجع عنه من 
دخل في دینه؟ فقال ابو سفیان: لا. 


ومن تتمة كلام اليهود أن قالوا لبعضهم زعماً منهم أن التبوة لا تكون إلا 
ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم» ون ای ا د هو دتا غل 
دينهم» ودون المشركين لملا يدعوهم إلى الإسلام» أي ان المع كتم التصديق 
أن للمتلن من كاب اف مل آهل الكاب + وقاك ابن كر : لا تطمنوا او 
تظهروا سكم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم» ولا تظهروا ما بأيديكم إلى 
المسلمين› فيۇمنوا به ومحتجوا ره علیکم› فالمعی حجب أسرارهم عن 
المسلمين. 


ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أن المسلمين يجحاجونكم يوم القيامة باحق› 
عندکم من العلم للمسلمين فيتعلّموه منكم» ويساووکم فيه» وعتازوا به 
علیکم لشدّة الإبعان بهء أو يتّخذوه حجة عليكم بما في أيديكم» فتقوم به 
عليكم الدّلالةء وتترتب الحجة في الدّنيا والآخرة. 

وتخلل ذلك جلة اعتراضية: وهى أن الهدى هدى الله» فمن شاء الله هدايته 


إلى الإعان آمن بما آنزله على عبده ورسوله عمد ئة من الآيات البينات 


() قوله وا ووا إل ل يتك ): من حلة قول اليهود؛ لأنه 
معطوف على كکلامهم› وهو الظاهر› قال ابن عطبة : ولا خلاف في ذلك. 
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والدلائل القاطعات والحجج الواضحات» ولا يؤثر كيدكم وخبثكم وحيلكم 
وكتمكم شيئًأً» فسواء أظهرتم الحق» أم كتمتم أيها اليهود ما عندكم من صفة 
محمد التي المي في كتبكم» فلن يعبر ذلك شيئاً من نعمة المداية الإهية على 
أخد من الان 


م رد الله على اليهود ردا قاطعاً لزعمهم أن التبوة لا تكون إلا فيهم فقال: 
إن الأمور كلها ومنها أمر التبوة تحت تصرفه» وليس إليكم» وإنغا بيد الله 
وحده» فهو المعطي المانع» عن على من يشاء بالإعان والعلم» ويضل من يشاء 
فيعمي بصيرته وبصره ويختم على قلبه ومعه» وهو صاحب الفضل المطلق»› 
والخیر کله بیده» یؤتیه من یشاء من عباده» ختص برحته آي بالٽبوة من شاء» 
ويختص المؤمنين بالفضل بما لاجد ولايوصف» وفضله واسع عظيم»› ور مته 
وسعت کل شيء٠‏ فلا حد اء ولاحصر لآثارهاء a‏ ة على بني 
إسرائيل على حد زعمهم» ولا لنسب أو شرف معين. 


فقه الحياة أو الأحكام 


يحسد اليهود المؤمنين ويبغون إضلاههم» ولكن وبال ذلك إنغا يعود على 
آنفسهم› وهم لايشعرون. وهكذا يحلم الكفار قديعا وحديثا برد المسلمين عن 
دينهم » إلى دين اليهودية أو النصرانية» أو أن يصبحوا من غير دين» ولكنهم 
خاا وخسرواء وأثبتوا أنهم ضعاف العقول» سفهاء الأحلام؛ فإن العقيدة 
الأسلامية في قلب المسلم ات من رواسخ الجبال» وهم لايعلمون بصحة 
ا 
وحدانية الله» وعلى صحة الشريعة ونضارتها وأصالتها ووفائها بالحاجات 
و مؤها وتفضیلها على کل شرا ئع العام قاطبة ؛ لأنہا شرع الله ودينه. 


ومن المستنكر عقلاً وعادةً أن بخلط أهل الكتاب الحقّ بالباطل» أو يكتموا 
الحقّ الأبلجء وهم به عالمون. 


۷۷-۷١ /۳ لل (۳) - الچبلن:‎ ) ) ۲۸٦ 


وحاولة التدليس والخداع في إظهار اناس إعانهم فترة ماء للتضليل 
والتشكيك» ثم العودة إلى الكفر هي محاولة صبيانية طائشة» لايغتر بها إلا 
السذح أمثالهم؛ لأن التلاعب بالدين والإعان ليس من “مة الخلصين» ولأن 
إلا بالموت أو القتل. 

والتبوات ليست قصراً على أمة من الأمم أو شعب من الشعوب» وإنما 
حتص الله بر هته من نشا والله أعلم حبث جعل رسالته» وهو صا حب 
السلطان المطلق والأمر الميرم» ينل الوحي أو الملائكة على من يشاء من 
عباده» فليس لليهود أن يقولوا: إن التبوات محصورة فيهم» أو أن تفوق 
الحجة عند الله هم» فهم لأ حجة هم“ والاإسلام اصح من معتقداتہم » 

وإن ادى إلى الخر والدلالة إلى الله عر وجل بيد الله جل ثناؤه› يؤتيه 
أنبياءه» فليس لأهل الكتاب أن ينكروا أن يؤتى أحد مثلما أوتوا» فإن أنكروا 
کو کے f‏ ‌ س رم بقل ء ا 
يقال هم لن الفضل بيد أله تيه من يسَاءٌ) فالأمور كلها تحت تصرف 
الله» وهو معطي المانع» عن على من يشاء بالإبعان والعلم والتصرف التام 
ويضل من يشاء› فيعمي بصره وبصیرته › ويختم على قلبه و”معه» ومجعل على 
بصره غشاوة» وله الحجة التامة والحكمة البالغة. 


أداء الأمانة والوفاء بالحعهد عند بحعض أهل الڪتاب 


وو سے ب ت 
دمت عليه قایما دالك بأانهم قا 


ء 
Ar 2‏ 3 رر ار ال س رکرو و چت رس ےو £ 
سو ر 2 OS O O‏ ب مت ٍ ےد م روس > 
بعهدوء واتق فن الله يجب امتقين © إن الذين يشترون إعهد الله وايمزوم 
4 ت r‏ کک ع ر 2 س ر 3S‏ کے ورو رش ر ےہ و 2 
تمتا قلباا اوکهلت ل حَلقَ لَه في لخر ولا يمهم أ ينظر للم 
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القراءات : 


i< = “| * E TAS 
تامتة) : وفری . (تامنه) وهي قفراأءة ورس › والسوسي› و مره وقما.‎ 


-١‏ بكسر الطهاء ووصلها بياءء» وهي قراءة الحمهور. 
) - باختلاس الحركة هي قراءة قالون. 
۳- بالسکوت» وهی قراءة آي عمروء واي بکر» وحهزة. 
للم : وقرئ: (إليهُم) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب 


() إثبات لا نفوه من السبيل عليهم في الأميين» أي بلى عليهم سبيل 
فيهم 32 اوق بعهدو) حملة مستا فة مقررة للجملة الق سدذدت مسدها. 
والضمير في (إ بعَهدوء) راجع إلى من اوق . ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله 
E‏ 


| ذلك باهم قالواً) € شار إليهم بالبعيد لازدياد غلوهم ٤‏ الر والفساد 


اا ف و مجاز بالحذف أي ليس علينا في آكل 


)2 ف اسار اسار لفط الشراء للاسضدال آئ يستدلرن: 
ولا يمهم أله مجاز عن شدّة الغضب والسخط الإهي. 


وک ينظر إلب) ا ا د e‏ : «فلان 
لاينظر إلى فلان» آي لايعتد به. 


۸۸ ) ) لل (۳) - إل : ۴/ ۷۷-۷١‏ 
ولا رََّيهُ ) أي لا بحسن إليهم ولا يثني عليهم» فهو مجاز عن معن 
الان 


يوجد جناس اشتقاق بين لإواتق) و الم ). 
المفردات اللغوية 


تأنه ) أي تأعنه» وهو من فعل أمنته . (إبقنطارٍ) المراد العدد الكثيرء 
وقيل: هو المعيار الذي يوزن به» ومقداره عند آهل الشام مئة رطل» والرطل 
كيلوان ونصف . [ بديكار) المراد العدد القليل .ف ألمي أي العرب. 
(إسبيلٌ) مؤاخذة وذنب أو تبعة .ب كلمة تقع جواباً عن نفي سابق 
لإثباته» أي عليهم فيه سبيل .( بعهدوء) العهد: ماتلتزم الوفاء به لغيرك› 
وإذا كان الالتزام من جانبين يقال: عاهد فلان غيره عهداً  .‏ يشردد) 
يستبدلون .لبعد أله) ماأنزله في كتابه من الإعان بالّي وأداء الأمانة. 
وايَسم) جمع بمين: وهي الحلف بالله» والمراد هنا: أعانمم الكاذبة أو 
حلفهم بالل تعالى كاذبين . تمتا قليلا) أي عوضاً يأخذونه من الدّنياء أو 
رشوة» وهو قليل؛ لأن الال الذي يكون سبباً في العقاب قليل مهما كثر. 


كق لَه لانصيب هم . َل يَُلَمهُمْ ألٌ) أي يغضب عليهم. 
إو ينظر للم أي يسخط عليهم ولا يرحهم .ولا رڪيه آي 
لايثني عليهم ولا يطهرهم . لهم عاب أيم) مؤل. 
سبب النزول: 
روى الشيخان وغيرهما أن الأشعث قال : كان بيني وبين رجل من.اليهود 
أرض» فجحدني» فقدمته إلى الى بها فقال: ألك بينة؟ قلت: لاء فقال 
لليهودى: احلف.. فقلت :٠يا‏ رشول الله » إذن بجحلفء فيذهب مالى» فأنزل 


r‏ 2 کے 


ر کش ر a‏ > 
الله: إت الي مشردن بعهد اله يمم ثمنا قبلا 


ل (۳) - لچک : ۳/ ۷۷-۷١‏ ۸4 


السوق» فحلف باله» لقد أعطي با ما ل يعطهء ليوقع فيها رجلا من 
المسلمين» فنزلت هذه الآية: إن ألذين يرون بعد أل الآية. 

قال الحافض ابن حجر في (شرح البخاري): لا منافاة بين الحديثينء 0 
مل غل آن الوزن کان لیس ها ) 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة : أن الآية نزلت في حَيَىَ بن الأخطب وكعب 
ابن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة وبدلوه 
ابن آخطب: حرّفوا التوراةء وبدلوا صفة رسول الله ية وأخذوا الرّشوة 
على ذلك '. 
قال الحافظ ابن حجر: والآية حتملةء لكن العمدة فى ذلك ما ثبت في 


تتابع الآيات في تبيان أوصاف 'أهل الكتاب» فنهم الأمين» ومنهم 
الخائن» ومنهم المستحل أموال غير اليهود بالباطل بتأويلات واهية» لذا فإن 
القرآن يجذر المؤمنين من الاغترار بهم. 
التفسير والبيان: 

لقد أنصف القرآن في وصف أهل الكتاب» فمنهم طائفة تؤتمن على الأموال 
القليلة والكثيرة» ك مثل عبد الله بن سلام استودعه رجل 
من قريش ألفا ومئتي أوقية ذهباء فأدّاها إليه» ومثل السموءل بن عاديا 
اليهودي التهرن الرنا 


() البحر الحيط: ١/١٠ه.‏ 


14۰ لل (۳) - آلنز: ۳/ ۷۷-۷١‏ 


ومنهم طائفة أخرى تخون الأمانة» وإن كانت قليلةء ويتعذر استردادها 
منهم إلا بمتابعة المطالبة والتحصيل» أو باللجوء إلى التقاضي واحاكمة وإقامة 
البينة عليهم» مثل كعب بن الأشرف أو فنحاص بن عازوراء» استودعه رجل 
فرشي دینارا» فجحده وخانه. ) 


والذي حمل هذه الطائفة من اليهود على الخيانة : زعمهم أن التوراة تبيح هم 
أكل أموال الأميين وهم العرب» قائلين: إنه لا تبعة ولا إنم عليهم في أكل 
أموال العرب بل وكل ما عدا اليهودء إذ هم شعب الله احختار» فلهم السمو 
والتفوق العنصري على غيرهم» وآما من سواهم فلا حرمة له عند اللّه» فهو 
مبغوض عنده» حتقر لديه» ولا حق له ولا حرمة» روي آن بني ٳسرائيل کانوا 
يعتقدون استحلال أموال العرب لكونيم آهل أوثان» فلما جاء الإسلامء 
وأسلم من أسلم من العرب» بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقدء فنزلت الاية 
مانعة من ذلك . 


وهذا أمر مرفوض في شرعة الله التي لا تفرق في أداء الحقوق بين المؤمن 
والكافر» ولكنهم اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» ويتأوّلون 
النصوص على وفق أهوائهم. ومن أمثلة ذلك أيضا: ما رواه ابن جرير 
الطبري : أن جماعة من المسلمين باعوا لليهود بعض سلع ضحم في الجاهلية» فلما 
أسلموا تقاضوهم الثمن» فقالوا: ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا؛ 
لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابہم. 

فليحذر آتباع شرع مثل فعل اليهود» روى عبد الرزاق وأبو إسحاق أن 
رجلا سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة: 


الدجاجة والشاة» قال ابن عباس: فماذا تقولون؟ قال: نقول: ليس علينا 


٠٠٠/۲ البحر الحيط:‎ )١( 


لل (۳) - الل : ۳/ ۷۷-۷١‏ ۲۹۱ 


ع ف ر ر ر 


بذلك باش قال : هذا كما قال آهل الكتاب: ولس عتا ف الامش 
سيل) إنهم إذا أذوا الجزيةء لم تحلٌ لكم أمواهم إلا بطيب شه 


وروی این آي حاتم وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : )ا قال هل 
الات : ليس علينا في الأميين سبیل › قال نی الله ية : «(کذب آعداء الله ما 
من شىء كان في الحاهلية إلا وهو تحت قدمى هاتين› إلا الأمانةء فإنا مؤداة 
ا البر والقاجر»» هذا رد عليهم. 


ورد الله عليهم أيضاً بأنهم يکذبون على الله بادعائهم آن ذلك في کتابہم؛ 


وهم يعلمون كذبهم الصريح فيه ؛ لأن التوراة خالية من هذا الحكم الجائر وهو 
حبانة الأميين. 


ل ك الرر عن الك اا برجب الا بارت وام ونا 
الأمانات» وقال الله هم: بلى عليهم في الأميين سبيل العذاب بكذمء 
واستحلاهم آموال العرب» فمن اقترض إلى أجل» أو باع بثمن مؤجل» أو 
اؤتمن على شىء مثلاء وجب عليه الوفاء بهء وأداء الحق لصاحبه في حينه» 
RE E O‏ 
عليه» واتقى الله في ترك الخيانة والغدرء فإن الله بحبه ويرضى عنه؛ لأن الله 
ع ل انى كه ان ام الهدن وال فاء الهو وارد 


رلو الد خو عل اا ال دوا ا ا 
يشمل أيضاً عهد الله تعالى : وهو الوفاء بما التزم به المؤمن من تكاليف وأوامر 
وواجبات شرعية. ولو وفى اليهود بعهودهم لآمنوا بالبي کي EY‏ 
فرقوا في وفاء العهد بين اليهودي وغيره. 

ن اه ال جرا الذين ورن الهدة ويكتمرن ها انول اه 
ويبدلون بالحق الباطل» ويستبدلون بكلام الله وأوامره عوضاً حقيراًء ونا 
قليلآً: وهو متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحو ذلك ذلك الجزاء هو 


۹۲ لن ۳ - لچک : ۳/ ۷۷-۷١‏ 


خسارة نعيم الآخرة» واستحقاق غضب الله وسخطه» وعدم الثناء عليهم› 
وانعدام الإحسان إليهم والرحة بهم والاستهانة بأحواهم وأوضاعهم» وهم 
عذاب مۇم شديد في نار جهنم. ) 

وقد عبر الله تعالى عن كل ذلك بطري الجاز» فجعل نكث العهد وأخذ 
شىء مقابله بمثابة الشراء والمعاوضة» ولكنها صفقة خاسرة؛ لأن المقابل أو 
المن مهما كان كثيراًء فهو في الواقع قليل إذا قيس بعظم الجرم والذنب 
وشدة العقاب الذي يلقاه في الاخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أخبر الله تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين» والمؤمنون لا يستطيعون 
التمييز بينهم» فعليهم اجتناب جيعهم. وخص أهل الكتاب بالذكر» وإن كان 
المؤمنون كذلك؛ لأن الخيانة فيهم أكثر» فخرج الكلام على الغالب. والأمين 
لا فرق عنده بين الكثير والقليل» فمن حفظ الكثير وأداه فالقليل أولى» ومن 
e‏ 


ما دمت که ا وأباه العلماء. 


والأمانة عظيمة القدر في الدذين»› ومن عِظم قدرها آنا تقوم هي والرّجم 
ای ا > فلا گن من العبور بسلام إلا من 
حفظهما. 

وليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم» في رأي المالكية› 
خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ لأن فسّاق المسلمين يوجد فيهم من يؤڏي الأمانة 
و و کو عدوا فطريقق العدالة وقبول 
الشهادة لا يدل عليه أداء الأمانة في المال في التعامل والوديعة. 


4۳ ۷۷-۷١ /۳١ : إل (۳) - الچ‎ 


ولا يوجد في شرع الله مطلقاً التفريق في أداء الحقوق والأمانات بين المؤمن 
وغيره؛ لأن الحق مقدس» لا تتأثر صفته بشخص مستحقه» أما اليهود فلم 
لا الفا لهت خا واا دات ۰ 


ودل قوله تعالى: ویقولوت عل الم الكذِب وهم يعَكموت) على أن 
الكافر ليس أهلاً لقبول شهادته؛ لأن الله تعالى وصفه کذّاب. وفيه رڏ على 
الكفرة الذين يحرّمون ويحللون غير تحربم الله وتحليله» ويجعلون ذلك من 
الشرع. ) | 


وإن الوفاء بالعهد: عهد الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وعهد الناس 
في المعاملات والعقود والأمانات من الإعانء بل من أجل خصال الإعانء 
وهو الذي يقرب العبد من ربه» ويجعله هلا لحبته ورضوانه. أما الانتساب إلى 
أمة أو عنصر أو شعب بعينه فلا أثر له عند الله. وإن خائن العهد ليس من 
التقوى في شىء بل هو في زمرة المنافقين» وإن آكل الال بالباطل يستحق 
غضب الله وسخطه» روی آحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله کل : 
«من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق» لقي الله وهو عليه غضبان» وقال أيضا 
فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: «اية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» وروى الطبراني في الأوسط 
عن أنس حديثاً هو: «لا إعان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له». 


وجزاء ناكثي العهد وخائني الأمانات شد عند الله من مرتكي بقية الكبائر 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر ولعب الميسر وعقوق الوالدين؛ لأن مفسدة 
نقض العهد عامة شاملة» وضررها أعظم وأخطر. 

ودلت هذه الآية وأحاديث الي ية المتقدمة على أن حكم الحاكم لا يحل 
المال في الحقيقة والباطن بقضاء الظاهر إذا علم امحكوم له بطلانه» روى الاعة 
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله بل : «إنكم تختصمون إليء وإنغا أنا بشرء 


۷۸ /۳ : لل (۳) - لجل‎ ۹٤ 


ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنا أقضي بينكم على نحو مما 
ممع منكم» فمن قضیت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذه» فإغا أقطع له 
قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة». 

ورأى أبو حنيفة أن قضاء القاضي ينفذ في الظاهر والباطن إذا e‏ 
أو فسخ أو طلاق؛ لأن مهمته القضاء بالحق» وأما الحديث السابق فهو في 
قضية لا بينة فيهاء فإذا اذعى رجل على امرأًة أنه تزوجهاء فأنكرت» فأقام 
على زواجها شاهدي زور» فقض القاضى - دون أن يعلم بزور الشهود - 
بالنکاح بینهما» وما ا غ حل للرجل وطؤهاء وحل 
ها التمكين. ومثله لو قض بالطلاق فرق بينهما عنده» وإن كان الرجل منكرا. 
ويقاس عليه البيع ومحوه. 


من أكاذيب اليهود 


وَل نهر لفریًا باون اا الک اة منَ التب وم 


2 رر ج 2 ص ر لے س صم 
هو مت التب ويفولوت هو من عند أله وما هو من عند الله ويقولونَ عل 
لَه گرب ر هم كمون © ) 


القراءات : 
فز تسب وه) : وقرئ: 
-١‏ (لتحسّبوه) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحزة. 
۲- (لتحسبوه) وهي قراءة باقي السبعة. 
امفردات اللغخوية: 
يلون ألسنتَهّم) من اللي وهو الفتل والعطف» أي يفتلون ألسنتهم 


لل ۳) - ینز : ۷۸/۳١‏ 4 


وعيلونها ويعطفونا عن الكلام المنزل إلى احرف والمبدل كإثبات البنوة الحقيقية 
لعیسی عليه السلام» ا من المعفى اجازي الوارد على لسان عيسى› 
وكتحريف صفة ني آخر الزمان  .‏ لتحسبوة) أي احرف إت الكتب) 
الذي آنزله الله 0 يعَلَمونًَ) أنهم كاذبون. 
سبب النذزول: 

عن ابن عباس: قال عن هذه الفئة الثالثة من أهل الكتاب الذين افتروا 
على الله ما لم يقله: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف - وكان من 
الد أعداء الئى ب = غتروا التوراة؛ وكتبوا كتاباً بدلوا فيه صفة رسول الث 
لا م لذت قريظة ما كتبوه» فخلطوه بالكتاب الذي عنده”'. 
التفسير والبيان: 

إن من أهل الكتاب جماعة من أحبارهم وعلمائهم وزعمائهم» وهم كعب 
ابن الأشرف» ومالك بن الصيف» وحيَيَ بن أخطب وغيرهم»ء يفتلون 
ألسنتهم بقراءة كام المازل عن الصحيح إلى احرف بالزيادة في كلام الله أو 
النقص أو تغيير المعنى» أو قراءته بنغمة توهم الناس أنه من التوراة» وتجعلهم 
يظنون آن ذلك احرف من کلام الله» وما هو من عند الله» فهم كاذبون فيما 
يقولون» فإنہم يدعون أنه من عند اله وهذا تأکید لقوله: هو یت 
التب ). 


فهم لم يكتفوا بالتعريض ولكنهم يصرحون بنسبة الكلام إلى الله كذباًء 
لفرط جرأتهم على الله وقساوة قلوبهم» ويأسهم من الآخرة. وبناء عليه سكل 
الله تعالى عليهم صفة الكذب الدائمة الملازمة مم وهي افتراء الكذب على الله 
عمداًء لا خطأً؛ لأهم يعلمون تمام العلم أنه كذب وافتراء حض» فهذه 
الجملة تنعى عليهم قبيح ما يرتكبون من الكذب. 


٣٣۳۱/۱ الکشاف:‎ )1( 


۹7 لل (۳) - الجن : e‏ 


من أمثلة لي لسانم: أنهم كانوا إذا سلموا على التي لل أخفوا لام 
«السلام» وقالوا: «السام عليكم» والسام هو الموت. ومن الأمثلة قوهم: 
([إريتا) من الرعونة والحمق» bC‏ اَذ 
هادوا حرفو الكل عن مَواضوهِء ويقولون سَيمْتا وعَصيتا امع عر ممع 
ورَعِنا ا باي وطعَتا فى أَلدَينِ وَلَو ا الوا عتا وأطعت و انظ 
کو عتا ب وَأَقَومً) [النساء: .]٤٠/٤‏ 


التحريف والتبديل : e‏ ورد في القرآن الكربم آيات كثيرة في تحريف 
التوراة والإنجيلء منها هذه الآيةء وآية النساء المتقدمة» وآية البقرة: ثم 
رفوه من بعد ما عا رش بعلمو ¶ [البقرة: u [Vo /Y‏ المائدة : 
اَهَل الڪتب تد جڪ e‏ ا کک ڪر 
ج E‏ من الڪتب) [الائدة: / ]١٥‏ والاية الأخرى U ٤‏ 
جرفوت ألم عن مواضعدء) الائدة: ]٠۳/٠‏ وآيات الإسراء: 
إوقصَْاً إل ي روي في الككب ليد فى ألأَرض) إلى قوله: 
7 أ ما علو س ) ۷-۷] وآية إبراهيم : آل باتک نبوا 
لزت من لڪ قو وچ وماد وود واآیت من عدص ل بعلم 
رآ اله جاءتهم ر E oy‏ ف ديهم ف > وهر € [ابراهیم : ]٩ /۱٤‏ 
واية الأنعام: فل س ر الكتب ری ہو موس ۴ ودی لتاس 
۰ وای u E‏ کشا € [الأنعام: .]۹۱/٩‏ 


أثبتت الآية صفتين شنيعتين لليهود والنصارى وها تحريف التوراة 
والإنجيل» وتأويلهما» ووضع کتب يکتبونها من عند أنفسهم» والكذب 
والافتراء على الله. وهاتان الصفتان يصدر عنهما عادة أسواً الأفعال وأخس 
المؤامرات» وأخطر آنواع التضليل والتدليس والخداع الذي بعارسونه في حق 
اة 


إل (۳( - للد : ۳/ ۸۰-۹ ) ۹۷ 


افتراء أهل الكتاب على الأنبياء 


م کن شر أن و 0 الک لكلب والحکم لاش 
کدرا ادا ل من دون ن ولک 0 بن بِمَا 6 AS‏ 1 ن الكتب 


وبا کس ندرسون (9 E‏ مرک أن نخدا اكه ا ا ا 
نگنر ند إذ أ تة ©@) ٤‏ 
القراءات: ) 

افر و 

ا( ملمود) : قرئ: 


إت بال خفیف › مضارع «علم» وهي قرأءة ابن کثیر › ونافع› واي عرو 


Û |‏ بضم التاء وفتح العين وتشدید اللام المكسورة» وهي قراأءة باقي 
اا 

ول امرگ : ی 1 دتصس الراءء وهي قرأءة عاصم› وان 
عامر» وحمزة» على أن يكون المعنى: ولا أن يأمركم. ۲- (ولا يأَمُرّكم) بضم 
الراءء وهي فراءة نافع » وابن کثیر › والكساني. 


والتى) : وقرئ: (النبيئين)» وهي قراءة نافع. 


(دلا أنر) عل قراءة لصب سعطوف عل لن لأت أو عل 3ث 
يفول ) وضميره وهو «كم» للبشر. وعلى قراءة ا والاقتطاع 


مما قبله» وتکون (لا) , SS Sa‏ لله تعالی. 


1۹۸ اء (۳) - الک : ۸٠-۷۹ /۳١‏ 
البلاغة: . 
يوجد طباق بين لفظ [بألَكُفرٍ) وطمَسَلمونَ). 


ا 

لإ أيامركم) الحمزة للاستفهام الإنكاري أي لا ينبغي له. 
الفردات اللغوية: ) 

لإ لسر إنسان ذكراً أو أنغى» واحداً أو جمعاً .واكم الحكمة وهى 
فقه الشريعة وفهم القرآن» وذلك يوجب العمل به .(إعسادا) مفرده عبد 
بمعنی عابد . رَبَيً) واحده رباني: منسوب إلى الرب؛ لأنه عام به 
العاملون المنسوبون ا الرّت: قال عمد بن النفية حن مات ان عباس : 
«اليوم مات رباني هله الأمة) .3 درسو ) تقرؤول الكتاب. 
سبب النزول: 

أخرج ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القَرَظي 
حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من آهل نجران عند رسول الله 
ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ 
قال : معاذ الله فأنزل الله في ذلك : ما كان لبسّر) إلى قوله: لبعد لذ أنمَ 
مَسلمود). 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن البصري قال: بلغفى أن رجلا 
قال : يا رسول الله نسلم عليك» كما يسلم بعضنا على بعض› أفللا نسجد 
لك؟ قال: لاء ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهلهء فإنه لا ينبغي أن 
يسجد لأحد من دون الله فأنزل الله : لما كان لبشّر) إلى قوله: بعد إذ 


4 € 


وال فن ف ا9ے كاي اهفل الكاب الذي رة عن .والكرد 


تعظيم عبادة. 


للد (۳) - الل : ۳/ ۸٠۰-۷۹‏ ۹۹ 
التفسير والبيان: 


أسرار الشرع» ويؤتيه النبوة والرسالةء ثم يقول بعد هذا للناس: اعبدوني من 
دون الله أي متجاوزين ما جب من إفراد العبادة لله تعالى» فهذا هو الشرك 
ویر ٤ے‏ وو ۸ عر بو 

ه عبد خلا لم 


بعينه» وإغا جب إخلاص العبادة لله وحده» كما قال: لفل اله 


دینی © € [الزمر: .]٠٤/۳۹‏ 


وروی مسلم وغیره حدیثاً قدسیا عن البي ب قال : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا شرك فيه غبري» ترکته وشرکه» وني رواية : «فأنا منه 
ٻريء» هو للذي عمله). وروی أحمد عنه لا : «إدا مع الله الناس يوم القيامة 
نادی مناٍ: من أشرك في عمل عمله لله أحداًء فلیطلب ثوابه من عند غير الله 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». 


ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين أي علماء فقهاء عاملين بما 
أمرالله» مطيعين له طاعة تامة؛ لأن العلم الصحيح هو الذي يبعث على 
العملء وإن تعلم الكتاب الإلهي ودراسته يوجب الطاعة» ويحقق وصف 
الرباني. ولا يعقل أن يأمر الرسول باتخاذ إله أو رب غيرالله» أو بعبادة أحد 
غبرالله» لا نى مرسل ولا ملك مقرّب. وقد کان مشركو العرب يعبدون 
الملائكةء ا القرآن: ا( وتاب اليهود عر ان أله وقالت النْصكرى 
الْسَيِيح أ أله ) [التوبة: .]۳١/۹‏ وهذا كله خالف لرسالات الأنبياء التي 
تأمر بعبادة الله وحده. 


أيأمركم هذا الي بالكفر بعد الإسلام» وهذه شهادة هم بأنهم مسلمون» 
أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله» ومن دعا إلى عبادة غير الله 
فقد دعا إلى الكفر» والأنبياء إنغا يأمرون بالإبمان وهو عبادة الله وحده لا 
شریك لہ کما قال تعای : وما ارسلکا ین ییک من سول إل یی لله 


A-۹ /۳ : ع (۳) - العبلک‎ ٠» 


م اله إل أن عدون د (O‏ [الانبباء: ]۲١/۲١‏ وقال تعالى CENE‏ 
EUT‏ األطغوت € [النحل: ]۳١/١١‏ 
وقال: نكل من سلتا ن كبلك ين زياجعلا من دون ألرَن ءَالهة 
کون @{ [الزخحرف: ]٤٥ /٤١‏ وقال ارا عن الملائكة : Þ‏ & ومن ee‏ 
مم إت اله من دونو فلك ریہ ھتہ کدی ری الظلٰی ©@©) 
[الاأنبیاء: ۲۹/۲۱]. 


من المستبعد أن يأتمن الله تعالى رسولاً أو نيياً على وحيهء ثم يدعو الناس إلى 
عبادة نفسه» فإن الأمين يقوم عادة بما كلفه به المؤقّن له. وإنغا تكون دعوة 
الأنبياء موجُهة نحو عبادة الله وحده ل و له » والعبادة تتطلب 
الإخلاص) قال ل قل ا ا دی @( [الزمر : NE‏ 
وقال : س ل دو ا آل 4 لآ له ال حتَفاءَ ) € [البينة : 0/4۸[. 

ودلّت الآية على أن العلم الصحيح والفقه وفهم أسرار الشريعة يستدعي 
العمل والطاعة والتزام التكاليف الشرعية؛ لأن من عرف الله هابه» ومن هابه 
امتثل أمره» ومن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس بالله. 

فمن تعلم علوم الشريعة وترك العمل بها فهو ساقط الاعتبار أمام الله 
وکان علمه فالا عليه » وة على ضلاله وهلاکه وفسىاده. 

والتقرب إلى الله لا يكون إلا بالعملء والعلم الذي لا يبعث على العمل لا 
يعد علماً صحيحاً. والكفر يتنا مع الإسلام» والإسلام دين الفطرة»› وهو ي 
عرف القرآن: دين جيع الأنبياء. ) 


إل )۳( - اغنان : ۴/ ۳-۸۱ ۰ ۳۰۱ 


م # ll‏ 0 ن ر سم Js‏ :5 شض سے 2 
ی کے سے 
سم زى رر یز لے س لز یں سے ا 3 4 2 ود سر ص eK A2‏ 
جاءڪم رسول مصدفی لما معکم ومنن ت ولتنصرنه قال ءأقررتم واحدم 
صر سے ت مل 2 لسر کرو اور و چاه ررد م ص سر کچھ م 


الَسنَ) : وفرئ : )۱ ا وهي قرأءة نافع. 


(إلما): قرئ: 


-١‏ بفتح اللام وتخفيف الميم› > على أن «ما» شرطية» غل الل 
بالفعل بعدها» واللام قبلها و مأ بعدها چواا ّ وهي 
”تمهور السبعة. 


بکسر الام على أن اللام للتعليل» واما) موصولة»› وهي قراءة حمزة. 
وڪم ): قرئ 

-١‏ على الإفرادء وهي قراءة الجمهور. 

۲- (آتیناکم) على هي قراءة نافع. 


یس : قرئ: 


1 ) ل ) - إلنزی: ۳/ ۸٣-۸١‏ 


-١‏ بالياء» على الغيبة» وهي قراءة أبي عمرو» وحفص. 
۲- بالتاء» على الخطاب» على الالتفات» وهي قراءة الباقين. 
زجعو ) : قرئ : 
-١‏ بالياء» على الغيبة» وهي قراءة حفص. 
۲- بالتاء» على الخطاب» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(إلمآ): من قرأ بكسر اللام علقها بأخذ» وما بمعن. الذي. ومن فتح 
اللام جعلها لام الابتداء» وهي جواب لا دل عليه الكلام من معن القسم؛ 
لأن أخذ اليثاق إنغا يكون بالأعان والعهود» ويجوز حينئذ أن تكون «ما» 
بمعنى الذي أو شرطية» فإذا كانت بمعفى «الذي» كانت مرفوعة مبتدأًء 
وك صله والعاند غذوف تقديره: اتتكمره». وبر الغا 
لين تب ويك و ين): زائدة» وقوله: نر جاءَڪم رسول) 
معطوف على الصلة» وعائده حذوف تقديره: ثم جاءكم رسول به. 


وإذا كانت شرطية فهي في موضع نصب باتيتکم» ول ءَاتيْڪم) في موضع 
جزم بماء وکذا نر ج٣َكڪ).‏ وقوله : لومت پوِء) جواب قسم مقدر 
ينوب عن جواب الشرط» وحينعذ لا تحتاج الحملة إلى عائد» وطمذا كان هذا 
الوجه أوجه عند كثير من الحققين» لعدم العائد في الحملة المعطوفة إذا كانت 
شرطية. 

( ڪا © منصوبان عل الصدر في موضع الحال» أي طائيين 
ومکرهین. 


إل (۳) - الک : ۳/ ۸۳-۸۱ Pey‏ 
البلاغة: 


:0 ١تْنّڪَّم)‏ التفات من الغيبة في قوله: [أكَيّع) إلى الحاضر. 


رر وس ر 


ویوجد جناس اشتقاق بین لفظ (امَبَدوا) و( الهر). 
ويوجد طباق بين (إطوعا) و وڪرها). 


ولذ أَخَدَ أله اذكر حين قبل الله لإ ميك ) الميثاق : العهد المؤكد الموثق : 
وهو أن يلتزم المعاهد شيئًاً ويؤكد ذلك بيمين أو بمؤكدات أخرى من ألفاظ 
العهود .ءقَررثَدٌ آقرّ بالشيء: أخبر بما يلزمه أو بما يدل على ثبوته 
مأخوذ من: قر الشىء: إذا ثبت في مكانه .اذم قبلتم .(إضرئ) 
عهدي» الإصر: العهد المؤكد الذي يحمل صاحبه على الوفاء بما التزمه. 


وسم ر 


(تول) أعرض .بعد د5لت) اليثاق .8 لفوت ) الخارجون عن 
اأطاعة وحدود الله . 


أففَي وين أله يَبُْو) امزة للإنكار أي : أيتولون غير دين الله؟ 
وقدم المفعول الذي هو (غير دين الله) على فعله؛ لأنه آهم من حيث إن 
الإنكار متجه إلى المعبود بالباطل .وله أَسَكَم) انقاد .(طوعًا) اختياراً بلا 

م و کر 


إباء .[ وَكَرَهًا) بالسيف بمعاينة ما يلجئ إليه. ' 


الخناسبة : 


الآيات السابقة من أول السورة إلى هناء وعلى التخصيص المتضمنة خيانة 
أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله» وتغييرهم أوصاف رسول الله اة الموجودة ‏ 
> في كتبهم› قصد ا هلهم على الإعان برسالة البي محمد مياه وإثبات نبوته» 
وتؤكد هذه الآية القصد المذكور من طريق إقامة الحجة عليهم: وهو أن الله 


۸۳-۸۱ /۳ : ل ) - الیل‎ ) a: 


تعالى أخذ الميثاق على جميع الآنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام أن 
يۆمن کل وأاحد بمن يأتي بعذه» ویصدی برسالته» وینصره ٤‏ مهمته » ولا 
عنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع المبعوث بعده ونصرته. 


فإذا کان هذا هو ميثاق الأنساء» فالواجى أتىاعهم الإعان . 

هو ب على اتباعهم ال 

المرسلين والتصديق یما معهم ؟ لن رسالتهم وأحدة» وهي رسالة الإسلام 

با لمعن العام وبالمعق الخاص الذي هو رسالة محمد يية: وهو الخضوع 
والأخلاق» وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. 


التفسير والبيان: 


اذکر یا محمد هم وقت أن قبل الله الميثاق المآخوذ على جميع الأنبياء أنهم 
مهما آتيناهم من كتاب وحكم ونبوة» ثم جاءهم رسول مصدق وموافق لا 
معهم» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين: محمد بي لتؤمنن به ولتنصرنه؛ لأن 
رسالات الأنبياء يكمل بعضها بعضاًء والقصد من إرساهم واحده فهم 
متفقون في الأصول» وأما اختلافهم في الفروع فهو لخير الإنسان ومصلحته› 
ولناسبته مع تقدم وتطور الحياة الإنسانية. 


فإن تعاصر نبيان مثلاً في أمة واحدة مثل موسى وهرون عليهما السلام» 
انا متفقين في كل شىء؛ وإن اختلفت أقوامهما فالمتأخر يؤمن بدعوة المتقدم 
وبالعكس» كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم عليهما السلام وأيده في دعوتهء 
وإن تعاقبا مثل موسى وعيسى عليهما السلام صدق كل منهما بدعوة الأخر. 
وهكذا بعثة خاتم النبيين يجب على أتباع الأناء لاقن الاعات ا وتا ندها. 
فليس الدين مصدر شقاق واختلاف» وسبب عداوة وبغضاءء» كما فعل آهل 
الكتاب حين عادوا النبي يي وإغا هو سبب تجمع واتحاد» وسبيل حب 
ووداد» وطريق إنقاد وإسعاد. 


ل (۳) - الل : ۳/ ۸۳-۸١‏ ا 


ثم قال الله تعالى لمن أخذ عليهم الميثاق من ¿ النبيين: أأقررتم وقبلتم ذلك . 
الإعان والعهد بالرسول ڪڪ 1 معکم»› ونصرنه وتاه 3 عهدي 
وميثاقي المؤكد؟! ١‏ 


قالوا : أقررنا واعترفنا بذلك» فقال تعالى : فليشهد بعضكم على بعض»› 
وأنا معكم شاهد عليكم وعلى إقراركم» أعلم بكل شيء عنكم» لا يفوت 
شيء. روى الشيخان عن أنس بن مالك أن الني ئة قال: «يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت 
مفتدبا بة؟ قال فقول : نعم فیقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك» قد 
أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك ب BE‏ ك). 


هذه امحاورة على طريق التمثيل توكيد عليهم وتحذير من الرجوع عن 
الإقرار إذا عملوا بشهادة الله» وشهادة بعضهم على بعض. 


فمن تولى بعد ذلك الميثاق والتوكيدء واتخذ الدين أداة للتفريق والعداء» ولم 
يؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان» المصدق لمن تقدمه» المهيمن على 
والكتب السابقة» كما حصل من أهل الكتاب المعاصرين للني 

> فأولئك هم المتمردون من الكفار» الخارجون عن عهد الله وميثاقهء 
ا العهد. 

وإذا كان الدين واحداًء وأن الرسل متفقون ني الأصول العامة لوحدة 
الدين الحق» كما بين تعالى» فلماذا ينكر أهل الكتاب نبوة محمد کلة؟! 

أیتولون غير دين الله » وغیر الحق بعدما تبین» ویریدون غير الإسلام دیناً؟ 
وقد آسلم وخضع لله تعالى وانقاد لحكمه ومراده أهل السماوات والأرض› 
إما طوعاً واختياراً من أنفسهم بالإنصاف والنظر في الأدلة» أو كرهاً بالسيف 
٠‏ أو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق الجبل على بني إسرائيل» وإدراك الغرق 
فرعون والإشراف على الموت. فلما رأآوا بأس الله وتصرفه بالكون والتكوين 
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والإمجاد قالوا: آمنا بالله وحده» وإلى الله المرجع والماب يوم المعادء يرجع إليه 
سائر الخلق› فیجازي کلا بعمله» سواء من أسلم وخحصع وانقاد لله › ومن 
اتخذ غير الإسلام ديناً من اليهود والنصارى» وهذا تهديد ووعيد هم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاً» ويأمر بعضهم 
بعضاًء فذلك معنى النصرة بالتصديق» ومن بنود الميثاق: أن يؤمنوا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وینصروه إن أدركوه» وأمرهم أن يا حذوا بذلك الميثاق 
على أممهم. 

ثم جاءهم الرسول عمد بلا فما عليهم إلا أن يؤمنوا برسالته ويؤيدوا 
دعوته» تنفيذاً للميثاق العظيم على الأنبياءء إن كانوا من أتباعهم» ووفاء 
بالعهد المؤكد» ولأنه مصدّق لرسالات الأنبياء السابقين؛ لأن أخذ الميثاق في 
معن الاستحلاف» وهم قد شهدوا على بعضهم بموجب اليثاق وشهد الله 
عليهم جميعاً به. 

ومن أعرض عن اتباع رسالة الإسلام التي جاء بها محمد يي وتولى من 
الأنبياءء بعد أخذ الميثاق» فأولئك هم الخارجون عن دائرة الإعان» المصنفون 
مع الكفار المتمردين عن طاعة الله. 

أهم يطلبون غير دين اله؟! وقد خحضع لحكمه أهل السماوات والأرض› 

قال الكلى: إن كعب بن الأشرف وأصحابه اختصموا مع النصارى إلى 
الى ية فقالوا: أينا أحق بدين إبراهيم؟ فقال البي بيل: كلا الفريقين 


لل (۳) - لجل : ۳/ ۸۳-۸۱ ) eV‏ 


ol 


دیں آله ا ی ا 
o. 1‏ 8 ر ٣و ASA srr‏ 

وهذه الأية نظيبر قوله تعالى: لإولين سالتهم م من خلقهم لبقولن ا 
[الزخرف : [AV /Y‏ وقوله: إولين سَالتَهہ م ل الموات واا و 
ألشَّسَ والقي ا ا [العنکبوت: .]١١/۲۹‏ 

عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبت دابّة أحدكم أو كانت 
موسا » فليقراً ف آذنہا هذه الأية: قفي دين آله a‏ و ا 
من ف الوت واي طوعَا و ڪرَها وه زجعو ك ت ). 


والخلاصة: إن الدين الحق هو الانقياد لله والإخلاص لهء وإن دين الله 
واحد» وإن رسالات الأنساء ومللهم واحدة في أصوها العامة» وإن الأنبياء 
يكمل بعضهم بعضاً وينصر بعضهم بعضاً ویؤید دعوته» وهم جیعاً عبید لله 
مؤمنون بوحدانيته» مذعنون لوجهه الكري غلصون له الدين حنفاء» وقد 
آذوا رسالتهم على الوجه الأكمل» وما على البشرية إلا التزام منهجهم› 
والسير على سنتهم» دون اختلاف ولا نزاع ولا معاداة» ولا تمسك 
بالموروثات» وبما عندهم من كتاب وحكمة» فقد انصبّت كل الأديان في 
اللإسلام في صورته الأخيرة» وانصهرت كل الأحكام في حكم رسالة محمد 
ياو وكان القرآن مصدقاً لما بين يديه وما تقدمه من الكتب السماوية ومهيمنا 
عليهاء ودين الله الواحد: هو عبادة الله وحده لا شريك له الذي أسلم له من 
في السماوات والأرض› أي استسلم له من فيهما طائعين او کارهین» کما 
قال تعاى: وله جد من فى الشملوت والأرض طوعا وكها) [الرعد: ]٠١/١۴‏ 


رر اسر سم 


وقال: لولم روا إلى ما حلق. أله من سىء يَكَمَيَوا للم عن ألْمينِ والشمابل 


فوا 
سے 
. 


وک کے ر و چ ر رور م 
دا ا اخروت () وله سج ما و فى السّملوات. وما 9 الا 


(1) الشموس: الدابة النفور التي لا تخضع لأمر ا 


Ao-۸f / النر:‎ - ml ۳۰۸ 


وال E‏ وهب 1 لا تکرب ۵ افون رم من فهر ويقعلون ما يومرونا 
@{ و فالمۇمن مستسدم بقلہه وقالبه لله والكافر مستسلم 
لله كرهاًء بالقهر والسلطان العظيم الذي لا بخالف ولا عانع. 


الإيمان بكل الأنبياء وقبول دين الإسلام 


4 س س ا rl KR‏ > 7 
لفل ءامتا باه وما أنزل عَلَّنًا وما زل عل بكو لویل احق 
عر صر ل 2 و رس ا ا و ~~ j‏ سپا و 
و الاسباط وما أو موم ونی رالسور س ر لا نهرف بين 


۹ رو رد و ر جر ا 


ج و ون ۽ مسلمون ل ومن يبتع عير الاسم ا 
وهو في الأخِرَة من لسرت ™©) 
القراءات: 
ات : : وقرئ: (النبيئون) وهي قراءة اع 

وهو ): قرئ: 

-١‏ (وهُو) وهي قراءة قالون» وآبي عمروء والکساي. 

-٣‏ (وهُو) وهي ا 
الإعراب: 


قل ءامكا بألّ) فيه وجهان: أحدهما - على تقدير محذوف: قل: 
قولوا: آمنا بالله» وحذف القول كثير في القرآن وكلام العرب. الثاني - 
یکون المقصود ص خطاب الي عليه الصلاة و خطاب آمته» مثل : 
واا الى دا طلقم ألښة) ومعل : إن كنت فى سك ما رأ َك ) 
ا لخطاب للني عليه الصلاة والسلام والمراد به الأمة. 


(يسًا) منصوب إما لأنه مفعول ك ويكون عي حال 


إل )۳( - لن : ۳/ Ao-—Af‏ ۳۰۹ 


اشوا تقديره: ومن يبتغ ديناً غير الإسلام» فلما قدم صفة النكرة عليها 
انتصبت على الحال» او لانه مفو غل الحبن 


اوهو في الأَخْرَةٍ) متعلق بفعل مقدر تقديره: وهو خاسر في الأخرة» من 
الخاسرین› ولا تجوز أن يتعلتق بالخاسرين لآن الألف واللام فيه بمنزلة الاسم 
الموصول» فلو تعلق به لأدى إلى أن يتقدم معمول الصلة على الموصول» وهو 
لا مجوز. 
البلاغة: 
لما وتي موس وعيتى أل ) هو من عطف العام على الخاص. 
صر رہ ج r‏ سے کسر سے rE‏ ر ٤‏ 
$ وما انزل علا 4 يعن القران ٠‏ والاسباط ¶ الاحفاد وهم اولاد 
يعقوب الاثنا عشر وأبناؤهم» وخصهم بالذكر؛ لأن آهل الكتاب يقرّون 
بنبوتهم .لا رق بين أَحَرٍ مَنَهُّ ‏ بالتصديق والتكذيب . مسلمون 


rı‏ ر و 


عر آلإسلَلم ) يعني التو حيد وإسلام الوجه لله تعالى» وعکن أن يراد به 
شريعة نبينا بي .من ألْحَّسري) أريد به تضييع رصيد الفطرة وهو الانقياد لله 
وطاعته. 


سبب النزولء نزول الآية :)۸٥(‏ 

قال مجاهد والسدّي: نزلت هذه الآية فى الحارث بن سويد أخو الحلاس 
ابن سويد» وكان من الأنصار» ارتد عن الإسلام هو واثنا عشر معه» ولحقوا 
بمكة كفاراًء فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. قال ابن 
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ذكر فيما سبق ميثاق النبيين أن يؤمنوا بمحمد ييه وينصروه» وهنا آمر 
محمد وأمته أن يؤمنوا بجميع الأنبياء المتقدمين وبكتبهم وبالإسلام الذي هو 


التفسير والبيان: 
قل یا حمد: آمنت وأمت بوجود الله ووحدانيته وسلطانه. فهذا آمر لرسنول 
الله ڪي بان خر عن نفسه وعن أمته بالإإعان» فلذلك وحد الضمبر في ([قلً) 
وحمع في إءامَىا)› و جوز أن يۇمر بن يتكلم عن نفسه کما يتكلم الملوك 

إجلالاً من الله لقدر نبيه» كما ذكر الزخشري. 

وآمنا بما أنزل علينا وهو القرآن» وصدقنا بما أنزل الله من وحي على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وذريته الأسباطء فجوهر المنرّل واحده 
کما قال تعال: إا اوتا إلك کا اوحتًا إل وچ وال من بعد ) 
[النساء: €/ [I‏ 

وصدَقنا بما أوتقی موسی من التوراة وعیسی من اليل وسائر المعجزات. 
وخص هذان النيان بالذکر › ا لأتباعهم وهم اليهود والنصاریى أن 
الإعان عام في منهج القرآن. 

وكذلك صدقنا بما أوتي بقية النبيين من رسالات كداود وسليمان وصالح 
وهود وأیوب وغيرهم ممن ل( نعلم قصصهم. 

وقدم الإعان يالله على الإعان بالکتب ؛ انه الملصدر والاشاسش» وفدم 
المنزل علينا وهو القرآن» مع أنه متأخر عن نزول الكتب الأخرى؛ لأنه طريق 
الغرفة عا سي ولانه ان غل سائ الكت السماوة» ولانة لكاب 
الى إلى الأبدى وأما غبره فاندثر وضاع » ثم بدل وغر. 
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والأمر بالإعان بالله وبأنبيائه أ E‏ لا بختلف فيه آهل ملة عن 
۰ غيرهم » ولا تفرقة فيه بين الأنبياء تصديقا وکفراً» فلسنا في ذلك كاليهود 
والنصاری نؤمن ببعض ونکفر ببعض» بل نؤمن بالكل على آن کل ني مرسل 
من قبل الله تعالى» ونحن له مستسلمون منقادون له بالطاعة. 

وبعد الأمر بالإعان جاء الأمر بالإسلام؛ لأن الإعان بوجود الله وهو 
التصديق به هو الأصل› وعنه يصدر العمل الصالح» وأما الإسلام فهو توحيد 
الله وإخلاص العبادة له والانقياد لشرعه ومنهجه» وهو يأتي تبعاً لأصل 
الاعتقاد. 


ومن يطلب غير الإسلام (وهو التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى) ديناًء فلن 
يقبل منه قطعاً» وهو من الذين وقعوا في الخسران مطلقاً؛ لأنه سلك طريقاً 
سوى ماشرعه الله» وأضاع ما جبلت عليه الفطرة السليمة من توحيد الله 
والانقیاد لأوامره» کما قال تعالی: لفل ى لسرن لذن حرا اض 
وأهلبمم وم المت آل لا لك هو لضان المينُ) [الزمر: ۳۹/ ]1١‏ » وقال ياو في 
الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم عن عائشة: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» وقال أيضاً فيما رواه أبو يعلى والطبرأني والبيهقي عن 
الأسود بن سريع : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانهء 
أو بمسانه». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن خلود شريعة الإسلام نابح من شيئين : 

أوهما - الإعان الشامل المطلق بكل الأنبياء وبکتبهم ورسالاتہم» دون 
تفرقة بين أحد منهم» فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل 
كتاب أنزل» لا يكغرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون بما أنزل من عند 
الله » وبکل ني بعثه الله. 
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وثانىهما الإغان بو جود الله ووحدانیته› والانقیاد أطاعته › والتزام 
منهجه وشسرعه»› وهو شرع الأنبياء ودين الرسل الذي ارتضاه لعباده» وجعله 
أساس الاحتكام إليه» وطريق النجاة به يوم المعاد» فمن سلك طريقاً آخر 
سوى ماشرعه الله» فلن يقبل منه قطعاً في الآخرة» وكان من الذين خسروا 
أنفسهم» وأضاعوا حياتهم في غير المفيد هم. 


أنواع الكفار من حيث التوبة 


Soa 
کیم نة آله والمکیکة کاس ج © یرن فا لا ّف عن‎ 
الات کا هم سو @ إل یب ابا م شد رة واشکی به آله‎ 
َد كم @ ل لر کیا بد ینم ثم ازدادوا کف لن قبا‎ 
توم ولیک هم الالو 9© لی آلب کیروا وماوا وم تار لر‎ 
اوت 4 ا ك‎ e رر رر‎ 2 ُ 


القراءات: 


و[ جراؤهم ¶: مبتدأً ثان» أن عليه ): خبر المبتداً الثاني» والحملة 
منهما خبر المبتدأً الأول. ويجوز أن يكون جَرَاؤشُمَ) بدلاً من [أوكيك) 


بدل اشتمال» ولآ عله ) خر اوي .إلا لَب تابا استفناء 
) ) 
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حلي فها) حال من ضمير (إعوم) وطلا بقث نهم حال 
آخری» و جوز ان یکون مستانفا ظا عن الأول. 

کا هاا ی ر م ی و 
ت تيبر .ما هم ن َير (رَمًا): نافيةء وليًن): زائدة 
و رن4 : مبتدأ»ء وله ): خره» والحملة الاسمية حال من ضمير 
لهم 4 الأول. ودخلت الفاء في حبر إن فلن يقل ) لشبه الذين بالشرط› 
وإيذانا بتسبب الكفر لعدم القبول. 
اليلاغة: 


لأر مؤ» وهو صيغة فعيل للمبالغة. 
الفردات اللغوية: 


کب بهړی) آي ل هدي التت) ا لحجح الظاهرات عل صدف 
الي (شییي) آي والظلم : e‏ عن 2 
أي اللعنة ت أو النار الدلول ا E). E‏ عهلون ويؤخرون. 
لن ار کتروا) بعیسی َد إیکنو) بموسی طشر ازداڈوا کر 


تید ل وهم ¢ إذا غرغروا أو ماتوا كفارا .مَل الأَرّض )4 
مقدار ما بملؤها .2 مۇل .فر ) مانن مئه ` 


سبب النزول: نزول الآية (۸1): 

روی النسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: کان رجل من 
الأنصار أسلمء ثم ارتده ثم ندم» فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله: 
هل لي من توبة؟ فازلت : كيت يهى لَه وما ڪڪَمَروا) إلى قوله : فن 
آله E‏ ر( فأرسل إليه قومه› فاسلم. 


۹۱-۸٦ /۳ : لل (۳) - لچب‎ ۳1٤ 


وأخرج مسدد في مسنده وعبد الرزاق عن مجاهد قال : 8 الحارث بن 
سويد فاسلم e‏ ا ثم كفر» فرجع إلى قومه» فأنزل الله فيه القرآن : 
0 ا ا ف 
رجل من قومه› فقرآها عليهاء فقال الحارث : «إنك والله ما علمت لصدوق› 
وإن رسول الله ية لأصدق منك» وإن الله لأصدق الثلاثة» فرجع وأسلم 
وحسن إسلامه. 

وقال الحسن البصري وقتادة : نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشرون بالبي 
ا ۰ ويستفتحون على الذين كفرواء فلما بُعث عاندوا ر 
وجل: اولك جَرَاؤهُم أن عِهم عة أله والمكيكة والاس اجن 
69 ) أخرجه عبد بن حید وغیره 

أي أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى» روا نعت ‏ 
البي ية في كتاہم» وأقروا بذلك» وشهدوا آنه حق» ولذا انوا يستفتحون 
به على المشركين» فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك» وأنكروه» 
وکفروا به بعد إعان سابق. 


وأری ا لا مانع من تعدد اسباب الروك وإن کانت القرائن رجح أن 
اليه نزلت في آهل الكتاب - ومثلهم المشركون -؛ لأن الآيات السابقة تدور 
حول حا ورتېم ومناقشتهم واستئصال جذور الك من نموسهم. 


وهذا ما رجحه أيضاً ابن جرير الطبري» وأيده في (تفسير المنار). 
مجمل بيان الآيات: هذه الآيات جعلت الكفار أصنافاً ثلاثة : 
١‏ - الذين تابوا توبة صادقة» وهم الذين أشارت إليهم الآية : إلا ألَيينَ 


إ. 


(۱) البحر الحبط: .٥۱۹/۲‏ 


لل (۳) - چنل : ۳/ ٠۱-۸۹‏ ۳\0 


ا سے س 


۲ - الذدين تابوا توبة عبر صحبحة » المذكورون ٤‏ قوله : إن تفیل 
بهد ¶. 

۳ - الذين لم يتوبوا أصلا وماتوا على الكفر» وهم الموصوفون بقوله: إن 
لذي کفروا وما وشم قار ). 

كيف يېدي الله قوما كاليهود والنصارى الذين كفروا بعد إعانہم وشهادتهم 


أن الرسول حق» وأرشدتهم الآيات الواضحات من القرآن والكتب السابقة 
وسائر المعجزات الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته؟! 


هذا استبعاد هداية هؤلاء وتيئيس للنبي ميو منهم» كما قال البيضاوي. 
فمن سنن الله تعالى في هداية البشر إلى الحق أن يقيم هم الدلائل والبينات» مع 
إزالة الموانع من النظر فيها على النحو المؤدي إلى المطلوب› وقد مکنهم الله من 
هذا کله» وامنوا به ثم کفروا. 


وله لا يدي اولك الظالين لانفسي ؛ لهم عرفوا الح وحادوا تنه » 
وترکوا دلائل النبوة» وهداية العقل. 


فجزاؤهم استحقاق غضب الله وسخطه والطرد من رحمته» وسخط 
الملاتكة والناس» وصب اللعنات عليهمء والدعاء عليهم بالطرد من رحة الله 
ني الدنياء وكذا ي الآخحرةء كما قال تعالى: لوال إِنَمّا اذم من دون أله 
ES NS‏ عَصڪم ِبَعَضِ 
وتر عصڪم عا( [العنكبوت : 0/4[ 


وهم خالدون أبداً في اللعنة أو في النار؛ ؛ لأن مستحق اللعنة جزاؤه النار» 
ولا بحفف عنهم العذاب ساعة وأحدة» ولا ولون لعذر يعتذرول به. 


۹۱-۸۲٩ /۳ : لل (۳) - لباک‎ | ۳۱١ 


ثم استثنى الله تعالى التائبين» فمن تاب من هؤلاء عن ذنبه» وترك الكفر› 
ورجع إلى الله» وأصلح قلبه وعملهء ف فعل» فإن الله غفور لا تقدم 
منه». رحیم ا کما قال: وهو اَی ا الو عن عباوو ويعموا عن 
السات وعم م ا (¿١‏ ) [الشورى: ۲ .. هذا هو الصنف الأول من 


الكفاز وهم 


وأما الصنف الثاني فهم أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي مء وشهدوا قبل 
بعثته أنه حق» ثم كفروا به بعد البعث» ثم ازدادوا كفرا بالإصرار والعنادء 
ومقاومة الرسول َء وحاربة المؤمنين» فهؤلاء لن تقبل توبتهم ما داموا على 
الكفرء ثم ماتوا وهم كفار» وآولئك هم الواقعون في الضلال» احخطئون سبيل 
الحق والنجاة» الذين تكن الكفر في قلومم. 


والآية تشير إلى أن الكفر يزداد .قوة واستقراراًء وتقكناً في القلب بعمل ما 
يقتضيه ويقويه وينميه» من طريق القيام بأعمال تنافي الإعان» وتدعم الكفر 
وأهله. وكذلك الإعان يزداد وينقص بعمل الصالحات أو بالإنقاص منهاء 
کما قال تعالی في الحالین : وا ول ابڪ 0 
E‏ ارت اما واد ایسا وهر ترود 9© راما آآیے 
ف قلوبهر مر رادم رسا إل رجسهم ومانوا E‏ ڪنرون 9© ) 
[التوبة: .]١١١-١٠۲٤/۹‏ 


ر سے سے 


e‏ والتطهير والإصلاح› کما قال تعالٰی : قد افلح من 
رکا © وقد حاب س دسلا ©©© ) [الشمس: ]٠١-۹/۹١‏ فمن أهمل إصلاح 
نفسه خحسر» ومن حاول الإصلاح نجح» فإذا تراكمت المساوئ» وأهملت 
تزكية N‏ = صعب الرجوع إلى جادة 


او ر کے م ,ہہ رر 2 ار عر A‏ 


e r N قمر اللي‎ 


WV ) ۹۱-۸٩ /۳ : لل (۳) - اښ‎ 


a E 8 | ٍ 7‏ + 
اله لیما حا لرل وليست الوب لِلزيت يعملون السات حئ 
چ رو 2 i2‏ ا 


1 ً ر td‏ 2 ص 2 
ل لف ت ال ولا الان وو و 
عدا ا یا ©( [التاء: /٤‏ 14-1۷[ . 


وآما الصنف الثالث فهم الذين عوتون وهم كفار» فهؤلاء لن يقبل منهم 
الفداء» ولو كان ملء الأرض ذهباًء ولو افتدى به في الآآخرة» لا يقبل منهء 
على افتراض أنه بعلكه» ويريد استخدامه وسيلة النجاة» وهم عذاب آليم آي 
e a N‏ 
فال تعالی: الم لا بود منم ودی ولا من الي قروا مأونكم الاد هى 
مول ویس المصير ®( [الحدید: .]۱١ /٥۷‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


صنفت الآيات الكفار إلى أصناف ثلاثة بحسب بقائهم على الكفر وقبوهم 
الإعان» وهو تصنيف صريح واقعي. | ) 

فمن كفر بعد إسلامه» وكان ظالاً مقيماً على الظلم لا يمديه الله ما دام 
مقیماً على کفره وظلمه» ولا بمٌبل على الإسلام» وله جزاء شدید هو استحقاق 
غضب الله وسخطهء والخلود في نار جهنم» دون تخفيف لشىء من العذاب». 
ولا تأجيل له لمعذرة ما. فأما إذا أسلم هؤلاء وتابوا» وأصلحوا ما أفسدواء 
فباب المغفرة والرحمة مفتوح هم. وهذا الباب مغتوع اشا لارا ۳ کان 
مسلما عاصياً نم تاب وأصلح وأخلص عمله ث. 

N‏ الكفار الذين كفروا بعد إعانيم» وبقوا مقيمين على 
الكفر› و ماها الله تعالى توبة غير مقبولة ؛ SS‏ وال 
و إذا صح العزم وصدقت الإرادة. 


كما لا تقبل تويتهم إذا عزموا علبها عند الوت كما قال عز وجل" 


۳۱۸ لل (۳) - لچب : ۳/ ۹۱-۸٩‏ 


وو 


لويس الوب زيت يسلو السيتاتِ حى إا حَصر أحدهم 
المَوت قال ي ب ست لن € [النساء: 0 ا ا راء اخ 
E‏ ¿ ماجه وغيرهم عن ابن عمر: «إن الله يقبل توبة العبد ما م 


ومن مات كافراً فلن يقبل منه خير أبدأء ولو كان قد أنفق ملء الأرض 
ذهباً فيما يراه قربة» I AG LSS‏ 
تعالى : ولا قبل قبل نها عذل و O,‏ ۲ وقال: }ل 
بع فيد ولا حل و َة ابره ۲ ] وقال: ان ال as‏ 
لت ف الأَرضِ ييا جيعا ومنلم مه ليفتدواً بي من ن عاب بوم ايلم 
۶ قبل e‏ و ا ر @({ [الائدة: /]. 

وروى البخاري ومسلم عن آنس بن مالك أن النبي َل قال : «يجاء بالكافر 
يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباًء أكنت تفتدي 


به؟ فيقول: نعم» فد کت ست ماهر اه مر دل 


وأما عدم جدوى فعل الضر الذي صدر منه في الدنياء ففيه حديث آخر 
وهو أن عبد الله جذعان سئل عنه النى ياء وكان يقري الضيف» ويفك 
العاني”"“» ويطعم الطعام: a‏ فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً من 
الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين). 


)۱( هذا لفظ البخاري» وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبت» قد سيلك وقد تقدم الحديث قريبا 
في تفسير الآية .)۸١(‏ 


(۲) العاني:.الأسير. 


لح (۳) - الل : ۳/ ۹۲ ۳۱۹ 


لن تالو لن تصيبوا وتجدوا .أل ) كلمة جامعة لوجوه الخير» والمراد 
OT O E RT O‏ 
أموالکم .قات أله پو علي فيجازي عليه. 


ادعى أهل الكتاب في الآيات السابقة الإعان» وأن النبوة حصورة فيهم› 
وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات» وناسب هنا أن يذكُرهم بأن آية 
الإيعان هو الإنفاق في سبيل الله من أحب الأموال» مع الإخلاص. 
التفسير والبيان: 

لن تصلوا ا ثواب الر وهو الحنة» لن تڪونوا بررة تستحقول رضواںن 
الله وفضله ور هته وصرف عذابه عنکم» حی تنفقوا من أحب الأموال 
إليكم من كرام الأموال. وما تنفقون من شىء سواء كان كرما أم رديئاًء فإن 
الله به عليم فيجازي عليه ولا بخفى عليه أمر الإخلاص والرياء. 

ومما يدل على مو رتبة الصحابة أنهم كانوا يتصدقون بأحب الأموال 
- لديهم» روى الأعة الستة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان أبو طلحة 
أكثر الأنصار نخلاً بالمدينة» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء“ (بستان فى 


)۱( وضبطها ابن العربي بير حاء» وي الموطاً: «وکانت اأ حب أمواله إليه ا 


۳۲۰ (۳) - چن : ۳/ ۹۲ 


e‏ وكان الي َة يدخلها ويشرب من ماء طيب 
E NT‏ الو حى تفقوا و EL‏ يا 
رسول الله» إن أحب أموالي إلي بيرحاء» وإنها صدقة لله تعالى» أرجو برها 
وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى» فقال عليه 
الصلاة والسلام: بخ بخ (كلمة استحسان تدل على الرضا والاعجاب) ذلك 
مال رابح» وقد ما فلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»ء فقال: 
أفعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وني رواية لمسلم: 
فجعلها بين حسان بن ثابت وآبي بن کعب. 


قال العلماء: إغا تصدَق به النبي ية على قرابة المصدّق لوجهين: أحدها 
ااا و الثاني - أن نفس المتصدق تكون بذلك أطيب 


ae 
لما نزلت هذه الآية» جاء زيد بن حارثة بفرس يقال ها (سَبَل) م يکن له مال‎ 
أحب إليه منها فقال: هي صدقةء فقبلها رسول الله بي وحمل عليها أبنه‎ 
أسامة - أي أعطاها له -» فكأن زيداً وجد من ذلك في نفسه (أآي حزن)»‎ 
فقال رسول الله ب : «إن الله قد قبلها منك). ا‎ 


وني الصحيحين: أن عمرٌ قال: با وول الت اض مالا قط هی انف 
عندي من سهمي الذي هو بخيبر» نما تأمرني به؟ قال: «حبّس الأصل» وسبّل 


الثمرة). 


وأعتق ابن عمر نافعا مولاه» وکال أعطاء فيه عبد الله بن جعفر آلف 
دینازء e‏ ا و كت ال 


r 


حص ر تن a‏ وک ا ا e‏ آعطان ا ال فل جن 


لل ۳) - الچبلن: ۹۲/۳ ) NN‏ 


أحبً إل من مَرْجانة (جارية رومية) فقلت : هي حرة لوجه الله » فلو أني أعود 
في شىء جعلته لله تعالی لنکحتهاء فأنکحتها نافعا (مولاه الذي کان يحبه). وم 
بعت ابن عمر إلا وأعتق ألف رقبة كما جاء في كتب رجال الأثر. 


أما معنى البر فاختلفوا في تأويله على أقوال ثلاث: الجنةء أو العمل 
الصالح» أو الطاعةء والتقدير على المعفى الأول: لن تنالوا ثواب البر حق 
تنفقوا مما تحبون آي لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حت تنفقوا مما تحبون» 
وعلى المعنى الثاني: لن تصلوا إلى العمل الصال... وعلى المعنى الثالث وهو 
معن جامع : لن تصلوا إلى الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات حت تنفقوا 
تحبون. وقال الحسن البصري : حى فقا ): هي الزكاة المفروضة. 
والأولى أن يكون المراد كما قال الزخشري: لن تبلغوا حقيقة الر حق تكون 
نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونهاء كقوله: [أنفِفُواً من عيبت م 
ڪَسجتم € [البقرة: ۲ ۷]. وکان السلف رحمهم الله إذا أا ا لها 
تعالى. : 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على آمرين: ' 

الأول - أن يكون الإنفاق في سبيل الله للوصول إلى حقيقة البر من أحب 
الأموال وأفضلها عند مالكهاء وبمقدار طيبها وحسنها يكون الثواب عليها. 
الثاني - الترغيب والحث على إخفاء الصدقةء بعداً عن الزياءء وإخلاصاً 
في العمل لوجه الله» وترفعاً عن نفاذ الشيطان إلى قلب المؤمن الصا . 


انتهى الجزء الثالث ولله الحمك ' 


Yo i ٠-۹۳ /۳ : لل (5) - الیل‎ 


ر ےم س ص پگ سے شم ص ص ور ۸ ا 

چ الطعامِ ڪان جلا لبي إشرويل إلا ما حرم اسيل عل 
ا ر و ا می ر بو ر ۶ء ص 
نقیبےء من شل ان تر التورطه فأتوا بالسَورَلةٍ فا ها إن سدقت 
کہ ب ےک ا م محص س مب ب ص وو ور چک د٤‏ 

e . و‎ 

فمن افر لَه الكذِب من بعد ذلك يك هم الظلمون ئ قل 
صر 2و ا و ر ر کار ر ر ر 2 E‏ 

ق آله فاتبعوا مله لهم حَيِيفا وما كان من الْشركين ™©) 


لإ ترَل) : وقرئ: (نْرل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


N a 
«(فاتواً 4 : وفرئ : (فاتوا) وهي قرأءة ورش › والسوسي‎ 


و 


فل فاتواً ي لور الأمر للتوبيخ وال 
امفردات اللغخوية: 


الاد بها الطعرمات كلها ويك استعمالة ق الا وف 
(e }.‏ حلا لا اسل € لقب يعقوب بن اسحافق بن إبراهيم ٠‏ 

: الأمير احاهد ك الله › . أطلق على جمیع دریتهء فالمراد الان شت 
reg‏ من قبل أن ارده € على موسى.. وذلك بعد 
إبراهيم› ولم تكن المطعومات على عهده حراماً كما زعموا ری ) اختلی 
الكذب .من بَعَّدِ دلك) أي بعد ظهور الحجة بأن التحري إنغا كان من جهة 
ak‏ لا من عهد إبراهيم .[ الظلموة) المتجاوزون الحق إلى الباطل. 
(حَيِيمًا) مائلاً عن الباطل إلى الحق. 


٠٥-۹۳ /۳ : ل (6) - ابل‎ ۳۲٦ 


اشتملت سورة آل عمران من أوها إلى هنا على إقامة الدلائل على إثبات 
وحدانية الله» ونبوّة محمد بء وعاجة أهل الكتاب وإبطال مزاعمهم 
وبدعهم وتقاليدهم. وجاءت هذه الآيات وما بعدها إلى الأية (۹۷) حول 
البيت الحرام للرد على شبهتين لليهود: 


الأول - قوهم لني 5 ا 
تستحل ما کان عرماً عندهم من الطعام كلحم الإبل؟ فنزلت الآية: رو 
طعا ) ردا عليهم. قال أبو روق والكلي: نزلت حین قال الي ييا 
على ملة إبراهيم» فقالت اليهود: يف وآنت تال لوم الإبل والباناء ' a‏ 
الي بل : «كان ذلك حلالاً اراق فنحن نحله»» فقالت اليهود: کل شيء 
اسنا ا فونه کان ع توح وإیراهیم ٠‏ حق انتھى إلينا› فانزل الله 
عڙ وجل تكذيباً هم : کل ألطعَار). 

الثانية - قوم أيضاً : كيف تذعي أنك على ملة إبراهيم وأنك أولى الناس 
به؟ وإبراهيم وإسحاق وذريته من الأنبياء كان يعظمون بيت المقدس ويصلون 
إليه» فلو كنت على منهجهم لعظمتهء ولا تحؤّلت عنه إلى الكعبة» فنزلت آية : 
}ل ا بيت )€ للرد عليهم. قال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهود» فقالت 
اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر الأنبياء» وني 
الأرض المقدسة» وقال السلمون: بل الكعبة أفضل» فأنزل الله تعالى هذه 
ا 


التفسير والبيان: 
كل الطعام بأنواعه الظيبة المباحة كان حلالاً لبني إسرائيل ولإبراهیم من 


٦1-٦١ أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص‎ )١( 


لل (5) - لجنل : ۳/ ٠٠-۹۳‏ ۳۲۷ 


قبله إلا ما حرم إسرائيل أو شعب إسرائيل على نفسه» وهو لحوم الإبل 
وآلبانها» وذلك قبل أن تنزل التوراة على موسى» والذي حرم الله تعالى على 
شعب إسرائيل في التوراة هو بعض الظيبات عقوبة هم وتأديباء كما قال 
تعالی : لإفبظلر ء ا هادا رما عل طيَبَّتِ 8 4( [النساء: /٤‏ 
۰ وقال : ول لے فادوا ف ا زی فر و a‏ 
ولتو رمتا يهم شحمها مها إلا م AAR PG‏ 
تلط بعظم ذلك جرنكهر e‏ ونا ضرفن (@©6) [الأنعام: .]٠١١/١‏ 
والمراد في رأي بعضهم من ل إِسَرَوِيلً ) هنا ليس يعقوب عليه السّلام الذي 
ذكرت بعض الرٌوايات «أنه لما حصل له عرق التساء فنذر إن شفي لا يأكل 
الإبل؛ لأنه كان بينه وبين نزول التوراة زمن طويل» وإغا المراد شعب إسرائيل 
كما هو مستعمل عند اليهودء والمعنى في تحرعهم أشياء على أنفسهم: أنهم 
كانوا سبب التحريم لارتكابهم الظلم واجتراح السيئات. هذا ما رجحه 
ا ت 


أما الذي سار عليه جمهور المغسرين: فهو أن المراد بإسرائيل يعقوب عليه 
) الشلام» روى الترمذي عن ابن عباس: أن اليهود قالوا للتّي بي : أخبرناء 
ما حرم إسرائیل على نفسه؟ قال : «کان يسکن البدوء فاشتكى عرق النسّاء 
فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانماء فلذلك حرّمها» قالوا: صدقت» 
و ا 


وجاء في رواية الإمام أحمد أن اليهود سألوا الى كيو عن أشياءء فقالوا : 
آخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ فقال: «أنشدكم بالذي أنزل 
التوراة غل مومى». هل لفرت أن إمراتل مرض رفا ددا وظال 


0 وا 2 
(۲) تفسیر القرطی: ۰۱۳٤/٤‏ تفسیر الکشاف: ۳۳١/۱‏ تفسیر ابن کثیر: ۳۸۱/۱ 


۸ - للم 5 - انز : ٠٠-۹۳/۳١‏ 


سقمه» فنذر لله نذراً: لئ شفاه الله من سقمه ليحرّْمنّ أحبٌ الظعام والشراب 
إليه» وكان آحبٌ الظعام إليه لحم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها». 


وخلاصة الجواب : كل أنواع المطعومات كانت حلالاً لبني إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» وإلا ما حرّمه الله في التوراة على 
شعب إسرائيل من مطعومات تأديباً وزجراً هم بسبب جرائم وخالفات 
ارتکبوهاء والټي ية وأمته لم يرتكبوا هذه السيئات واخالفات» فلا تحرم 
عليهم هذه الصيبات» وإبراهيم م يكن عرّماً عليه شيء من هذا؛ لأن التحريم 
حصل بعد نزول التوراة» وکان کل طعام حلالا له. 

ثم أمر الله نيه حمداً ية بالاحتكام إلى التوراة كتاب اليهود لتكذيب 
دعواهم» وقال مم: فأتوا بالتوراة كتابكم فاتلوها إن كنتم صادقين في 
دعواکم» لا تخافون تکذيبها لکم» ولو جئتم بها لوجدتم آن تحريم شيء على بني 
إسرائيل ما كان إلا عقوبة تأديبية زاجرة» فيظل غير الجاني على أصل الحل ؛ 
لأن الأصل في الأطعمة الحل والاإباحة. 


فمن اخترع الكذب على الله» وزعم أن التحريم كان على الأنبياء السابقين 


وأممهم قبل نزول التوراةء واذعى ما لم ينزله الله في كتابه» فأولئك هم 
الظالمون أنفسهم بطمس معام الحق وإظهار الكذب على الله. 


روي أنهم لم يتجاسروا على الإتيان بالتوراةء فبهتواء وني ذلك دليل واضح 
على صحة نبوّة محمد ياء وأنه يعلم بوحي من الله ما في التوراة» وهو مم 
يقرأها لأميته المعروفة» وأنها مويّدة لما في القران. 

وإذ ظهر الحقّ واندحر الباطلء قل هم يا محمد: صدق الله فيما أخبرني به 
أن سائر الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيلء وأنه م يحرم الله شيئاً على 
إسرائيل قبل التوراةء وأن ما حرم الله على اليهود كان جزاءَ وتأديباً وعقوبة 
هم بسبب أفعاهم القبيحة. 


لل (4) - ا 40-4۳/۴۳ ۳۲۹ 


وإذ استبان الحق» وظهرت الحجّة عليكم» فعليكم الماع ملة إبراهيم ا 
أدعوكم إليهاء والتي تبيح أكل لحوم الإبل وألباهاء وهي الممة الحنيفية 
السمحاء الوسط الق لا إفراط فيها ولا تفريط» وهى الق شرعها الله في 
القران» وكان ارا حنيفياً مائلاً عن الأديان الا الباطلة لالد 
الح الذي يقوم على مبدأً التوحيد وإباحة اليبات» وما كان مشركا يدعو مع 
الله إا آخر» أو يعبد سواه» كما يفعل عبدة الأوثان» ويدعيه اليهود أن 
عزيراً ابن الله» ويعتقده النصارى أن المسيح ابن الله. 


فملة إبراهيم القانمة على التوحيد: هي شرعة القرآن التي دعا إليها حمد 
ا › هي او الي م ل ل فل إن هدي رن لل 
صرَطِ مسقيو ديا قيا مَل ھی یا رمَا کان م المركن  )©‏ 
e‏ وهو ا الله به و کما جاء ف ية أخرى' 


o 


فقه الحياة أو الأحكام: 


او ا ی ا ری وهي التي تاتقي مع 
ا ة في أصول الحلال والحرام» فلذا اتفقت تفقت مع ملّة إبراهيم ومع 
ما كان مقرراً من إباحة أنواع المطعومات كلها على بني إسرائيل» إلا أمرين : 


الأول - ما حرّمه يعقوب (إسرائيل) على نفسه باجتهاد منه» لا بإذن من 
الله تعالى» على الصحيح؛ لأن الله تعالى أضاف التحر إليه بقوله تعالى : إل 
ما حَرَمٌ)» وأن التي إذا آداه اجتهاده إلى شىء» كان دِيناً يلزمنا اتباعه» 
لتقرير الله سبحانه إياه على .ذلك. وقد حرم نبينا بي العسل على نفسه - على 
الرواية الصحيحة» أو خادمه”" ماريةء فلم يقر الله تحرعه» ونزل في القرآن: 


(۱)( الحادم: الغلام أو الحارية. 


2 لم > - الات : ET‏ 


اما اَی لر رم ا أل لَه لكَ) االتحرم: »]١/٠١‏ وهل عليه الكفارة 
بتحري المباح؟ : أبو حنيفة أجراه مجرى اليمين وجعله أصلا في 
حرم کل مباح»› والشافعي : ۾ يوجب فيه الكفارة» وجعله خصوصا بموضع 
النص. 
وأما سبب تحريم يعقوب لحوم الإبل فهو كما قال ابن عباس: «لا أصاب 
يعقوب عليه السلام عرق السا و صف الأطباء له أن جتن وم الإبل» 
فحرّمها على نفسه» فقالت اليهود: إنغا نرم على أنفسنا لحوم الإبل؛ لأن 
ن ء ت ٤‏ 7 رم وره 
يعقوب حرّمها» وأنزل الله تحرها في التوراة؛ فأنزل الله هذه الآية : فل فأتوا 
ال «فالوها إن کم میق ق ) فلم يأتواء فقال عر وجل: فمن 


ج ص۱ سے سے 


أفریٰ على | َه الک مر بعد ذلك قأؤاك ١‏ هم الظلمون ¢ . 


الاجا «ني هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة محمد نبينا كيا أخبرهم أنه 
ليس ي کتاہم› وأمرهم أن ياتوا بالتوراة› فابوا» يعن عرفوا آنه قال ذلك 
بالوحي». 


الثانى - ما حرمه اله في التوراة على بني إسرائيل من الأطعمة کالشحوم 
وغبرها عقوبة هم على معاصيهم» کما قال تعالی : بطل ن ايت كاد 

رفا عل ا أ [النساء: »]٠٠٠/٤‏ وقال: لوعي 
ج ر 


ا e‏ دی ظفرٍ) إلى قوله : ذلك ج ees‏ ر 
صرفو ) [الأنعام: .]١١١/١‏ 

ويرى الكلي: آنه ل يحرم الله عر وجل لحوم الإبل في التوراة عليهم» وإغا 
حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهم» وكان بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا 
e‏ حرم الله تعالی عليهم طعاماً طيباًء أو صب عليهم رجزاً وهو الموت› 
فذلك قوله تعالى : لإفبظلر) وقوله: لإوَعَل ألزيت هادوا). 


ودلّت الآيات صراحة على اتّفاق شريعة القرآن مع ملة إبراهيم» بل وملل 


لل 5) - إزغزی: ۳/ ٠۷-۹٩‏ ) ۳۳ 


الأنبياء قاطبة في الدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبيةء وعاربة الشر ك 
والوثنية» واتباع الإسلام بالمعنى العام: وهو e‏ والانقياد إلى الله تعالى 
في کل ما مر به وما نہی عنه. 


منزلة البيت الحرام وفرضية الحج 


ف شو ٤‏ ا 


ال ییک ونی کر کا ی ى @ ˆ 
القراءات: 
ا 
جج): قرئ: 
| (ججح) وهي فراءة حفص › وحمزة» والكسائي. 


- (حَجّ) وهي قراءة الباقين. 


ل[ ببگة) صلة الذي وتقدیره : استقر ببکة .ا وهدّی) منصوبان 
على الحال من ضمر : استقر .مام رهيم € مبتداً وخبره حذوف نقدیره : 


اتا ا وقيل : هو بدل من الآيات .وس دَحَلهٌ) معطوف 
على مقام. ويجوز كونه مبتدأً منقطعاً عما قبله» ولإكان ١امًا)‏ خر المبتدا .من 
اسَتَطًاع) إما بدل مجرور من الناس» وإما مرفوع بالمصدر وهو: حج البيت» 
وتقديره: أن ججج »› ويجوز إضافة المصدر إلى المفعول» أو مرفوع على أن ورمن 
شرطية مبتدأًء واستطاع : مجزوم بمن» وجواب الشرط محذوف تقديره» فعليه 


الحح. والهاء في إل ) إما عائدة على الحج أو على البيت. 


۳۲ ) لل (5) - النا: ۳/ ۹۷-۹٩‏ 


لى ية ) حذف الموصول للتفخيم وتقديره: للبيت الذي ببكة. 


اوس كر ) وضع موضع «ومن ل يحجٌ» تأكيداً لوجوبه. وكان إيجاب 
2 با لحملة الاسمية للدلالة على الثبات e‏ وني الاية من 
الفردات اللغوية: 


گ4 أت مها با رالوت كرا عا تدك لاء م 
وبالعکس› وسعيت بذلك ؛ لأنها تبك أعناق الحبابرةء آي تدقها (GE)‏ | 
أي ذا بركة وكثير الخيرات وهی َمَلَميَ ) لأنه قبلتهم .الت بينلت) 
علامات ودلائل .[مَمَام ا موضع قيامه وعبادته» وفيه الحجر الذي 
قام عليه عند بناء البيت› فأثر قدماه فيه» وبقى إلى الآن» مع تطاول الزمان» 
وتداول الأيدي عليه. وهو من الآيات ا التي منها تضعرف الحسنات 
فيه وأن الطبر لا يعلوه جح آي الحج لغة: القصد» شرعاً: قصد بيت 
الله الحرام للتسك سیا ) طريقاًء فسره يي - فيما رواه الحاكم وغیره > ) 
بالزاد والراحلة .اوس كر ) بالل أو بما فرضه من الحجَ فان أله عى عن 
ألمَلَييك) عن الإنس وال جِنّ والملائكة وعن عبادتهم 


ا النزول: 


نزول آية لإوس كمرَ) : أخرح سعيد بن منصور عن عكرمة قال: لا 
الت : إومن يبتع عير لسم دتا( الأية» قالت اليهود: فنحن مسلمون»› 
فقال همم التي كلا : e a‏ فقالوا: م يكتب 


اس ا 2ل f‏ ۶ے ~~ 
0 


عليناء وأبوا أن محجواء فأنزل الله : ومن کفر إن الله عن العلليين ) . | 


وقد ذكرت عن مجاهد سبب نزول آية إن أول بيَّتٍ) في مقدمة تفسير 
الآيات السابقة. 


له - لرن : ۳/ ۷-41 r‏ 
التفسير والبيان: 

إن البيت الحرام قبلة المسلمين في الصلاة والدعاء: هو أوّل بيت وضع 
معبداً للناس» بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام للعبادة: (إوإد رقع 
اهعم المَواعد مى اليب وَإسعيل) [البقرة: ۰۱۲۷/۲ ثم بني المسجد الأقصی 
بعد ذلك بقرون» بناه سليمان بن داود سنة ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد» فکان جعله 
قبلة أولى: ااا اا ا ا ا ا ا و 
المشرفة. ٠‏ 

فالیت الحرام ول بیت عبأدة» وھی أولية زمان» أولية الشرف 
والمكانة» وله مزايا عديدة هى : 

ا اوا کر ارت نهو پالرغم من کونه فی واد غر ذي زع 
بصحراء جرداء» کما قال تعالی : ی لله ترات کن 5 شىء € [القصص : 
۸م ففيه الخضار والقواكه ومنتجات الدّنياء وهو أيضاً كثير البركة في 

اقرا وال جر فة ادف ا لات و« يمتجاتب الدغا. 

أ - إنه مصدر هداية للناس» يتّجه إليه المصلون» وتهواه الأفئدة» ويزحف ‏ 
إليه الملايين مشاة وركباناًء يأتون إليه من كل فج عميق» لأداء مناسك الحج 
والعمرةء ببركة دعوة إبراهيم عليه السَلام: ریا إن گت من درق باد 
ر دی دع ن سك الحرم ن ليقيمو A‏ ال اة شش الاس 
تهوۍ إل وارزقهم I N‏ شک 9© ) [إبراهیم : »]۳۷/۱٤‏ 
وقد أ جاب الله دعاء إبراهيم: وان ف اام بالج ا e‏ ول 
ڪل عام کر کل تج گی © © لشھدوا متلفہ ملف لَه( [الحج: 
ا 4 

۳ - فيه آیات ا منها قا إبراهيم رن ۶ قیامه لاصلا: 
والعبادة) تعرفه العرب بالنقل المتواتر جيلاً عن جيل› ویدل ع عليه أثر قدمه 
الشريف على الحجر. 


٠۷-۹١ /۳ ل 5) - الننزن:‎ r‘ 


٤‏ - ومن دخله کان آمناً على نفسه وماله من أي اعتداء وإيذاء» فلا يسفك 
فيه دم حرام» ولا يقتل الشخص فيه ولو كان مطلوباً للثأر أو القصاص› 
لقوله تعالی: ولم بوا أ جَعتتا رما ٤اا‏ وَحعف الاش من حولهم) 
[العنکبوت: ۲۹/ 1۷]» وقوله: اول ا امنا( [القصص: ۲۸/ 
۷ وقوله: واد جعلتا الت مساب ناس امنا [البقرة: »]٠٠١/۲‏ وكما دعا 
إبراهيم عليه السّلام: ارب اَجْعَل هدا بلدا ءامنًا) [البقرة: .]۱١١/١‏ وقال عمر 
ابن الخطاب : «لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حت بخرج منه». وقال 
أبو حنيفة : «من وجب قتله في الجلٌ بقصاص أو ردّة أو زناء فالتجاً إلى 
الحرم» لم يتعرَّض له» إلا أنه لا يؤوی ولا يطعم ولا یسقی ولا یبایع حق 
يضطر إلى الخروج منه». واتفقت قبائل العرب على تعظيمه واحترامه» بنسبته 
إلى الله» حت إن القاتل اللاجئ إلى الحرم يصير فيه آمنا ما دام فيه. 


قال الحصاص الرازي : «هذه الآي متقاربة المعاني في الدلالة على حظر قتل 
من لجأ إلى الحرم» وإن كان مستحقاً للقتل قبل دخوله» ولا عبر تارةً بذكر 
الست > و تارة بذكر الحرم دل عل أن الحرم في حكم البيت في باب الأمن 
ومنع قتل هن لجأ إليه»”. 

وقد أَقرَّ الإسلام ميزة البيت الحرام. وأما ما كان من فتح مكة عنوة 
بالسّيف فكان لضرورة تطهيره من الشّرك» ولآجل أن يعبد. الله وحده» 
واستحل ساعة من نهار ل تح لأحد بعد الى بء ثم أعلن الي بل كما 
حاء ف اة من دخحل المسجد فهو آمن» ومن دخحل داره فهو امن» ومن 
دحل دار ابی سفیان فهو آمن». 


وأما ما حدث أيام الحجاج فهو شذوذ ل يقرّه عليه أحد» ولم يعتقد أحد 


(۱) أحکام القرآن: ۲۳/۱ 


ro ) ۹۷-۹٦٩ /۳ ل (6) - الچښلن:‎ 


حل ما فعل بابن الزبير» وإنغا هو ظلم وإلحاد فيه : لوس برد فيه بإلكام 
1 کے > و رر ت 
بظلو ق من عذاب اليم 4 [الحج: .]۲٠١/۲۲‏ 


وأما بعض حوادث الاعتداء على الأنفس والأموال فهو فعل الفجار 
الفساق الذين لم يرعوا لله حرمة في كعبة ولا غيرها. 

وأما ما أجازه الإمامان مالك والشافعي من الاقتصاص من القاتل عمداً 
N E e Ey‏ 
أ حد. 

GL‏ قال الله تعالی : ولا 
فلوم عند ألستجد الاي حى يخوم فيه كين فلوم الوم ) [البقرة: ۲/ 
١‏ ففرق بين ا لجاني ني الحرم e‏ غيره إذا لجا إليه. روي عن ابن 
عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين» فيمن قتل غيره ثم لجأ إلى 
الحرم : إنه لا يقتل. قال ابن عبٌاس: «ولکنه لا يجالس ولا يؤوی ولا يبايع 
حتى مخرج من الحرم فيقتل» وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه ا لحد . 


- ومن مزايا البيت الحرام تجمع الحجيج فيه وجعل الحج واجباً على 
المسلمين» فيجب الح على المستطيع منهم» وهو أحد أركان الإسلام 
الحمسة» وفي هذا تعظيم للبيت. واستطاعة السبيل إلى الشيء: إمكان الوصول 
إليه» والسبيل عام يشمل الشيء البدني وال مالي فالحج فريضة على كل مسلم ما 
و مانع من الوصول إلى الحرم» سواء اکان بدنيا آم مالا آم i‏ 
ومالياًء فالبدني NS E‏ 
کن لظن فاا والمالي كفقد الزاد والرٌاحلة إذا كان ممن يتعشر عليه 
الوصول إلى البيت إلا بزاد وراحلة. ول وا e‏ 
والمرضص 3 أمن الطريق. 


(۱( المرجع السابق : ص۲۱ 


۹۷-۹٩ /۳ : لل (6) - اښ‎ TT 


وقد افق أكثر العلماء على أن الرّاد والرّاحلة شرطان في الاستطاعة» 
بدلیل ما رواه على عن الي ية أنه قال فيما رواه الترمذي من حديث 
ضعيف : «من ملك زاداً وراخلة تله تا ولم يجج فلا عليه أن موت 
وديا أو نصراناً وذلك أن الله تعالی یقول فی کتابه : ول عل لتاس جج 


pr ay سرو‎ 


ت مَنِ استطاع اليه سيلا وفشر الصحابة كابن عمر وغيره استطاعة 
ال بالرّاد والرٌاحلة. 

لوس قر ِن ا ل ی ڪن المتایات) آی من جحد کون هذا البيت ول 
بيت وضع للعبادة» ولم بعتشل أمر الله في الحجَء فإن الله غير حتاج إليه» إذ هو 
الغنى عن جيع العالمين. والجمهور حلوا ذلك على تارك الحح إعراضا عنه مح 
توافر الاستطاعة» بدليل قوله ما فيما رواه الترمذي وفيه ضعف: «من مات 
وم يجج » فلحت د خاء يردا أو تسر ناويدلل ها روق عن الضخاك ن 
بت النزؤل: قال ا نزلت آية الحح جمع رسول الله ل أهل الأديان الستة: 
المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمشركين وامجوس وقال فيما رواه 
امد ومسلم والنساي: إن الله كتب عليكم الحح» فحجُوا» فامن به 
الملسلمون» رك الان وقالوا E‏ نصلی ولا ج فأنزل 
) الله قوله تعالی : ومن قر فان الله له عي عن العلليين ). 


والغرض من الآية والأخبار التنفير من ترك الح والتغليظ على المستطيعين 
حت يدوا الفريضة. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية الأرى أن البيت الحرام TT‏ الله للعبادة» بناه 


وهو تاز 4 عديدة هي وجو مقام عليه السلا وکونه ذا 
بركة وخیر کثیر: e‏ وسبب وحدة المسلمين لاتجاههم إلبه 


لل )= الل : ۳/ ٠۷-۹٩‏ ۷ 


ى صلاتہم ٠»‏ وموضع أمن وسلام لن دخله ف الذنيا: بمنع قتله والاعتداء 
عليه» وقي الآخرة: کون امنا هن التار أقضاء ا عا أ 
م ال ا ال ) 


وأرشدت الآية الثانية إلى فرضيّة ا لحجَ على المستطيع الذي م ججد مانعاً من 
الوصول إلى البيت الحرام» وهو فرض في العمر مرّة» وتكراره كل مس 
e‏ حديث في هذا المع آخرجه ابن حبّان في صحيحه والبيهقي عن 
أي سعيد الخدري رضى الله عنه: أن رسول الله يه قال: «يقول الله عر 
وجلً: إن عبداً صححت له جِسْتّه» ووسَعْبُ عليه في العيشة» عضي عليه 
خمسة أعوام لا يَفِد إلي محروم» أي من الأجر ومطرود من رضوان الله. 


. ودل الكتاب والسّنة على أن الحجَ على التراخي»ء لا على الفور» وهو 
مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن» قال القرطي: وهو الصحيح؛ لأن اله 
تعاٰی قال : روون ف الاس بالج يأو و( [الحج: ۲۷/۲۲] وسورة 
الحح مكنّة» وقال تعال : ولل عل الاس ج ابیت )€ [آل عمران: ۳/ ۹۷]ء 
وهذه السورة نزلت عام أحد بالمدينة سنة سنة ثلاث من اهجرة» و لم يجج رسول الله 
بلا إلى سنة عشر. وورد في السنة ما يدل على فرضية الحج مثل حديث مام 
ابن ثعلبة السعدي قدم على اللي يا فسأله عن الإسلام» فذكر الشهادة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج. واختلف في وقت قدوهة» فقيل: سنة 

EO E خس» وتیل‎ 


e E‏ إجماع العلماء 

على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا 
حح من بعد أعوام من حين استطاعثه» فقد دى الحج الواجب عليه في وقته» 
زامن هو عد ا ع كمن فاتته الصلاة حت خرج وقتهاء فقضاها بعد 
خروج وقتها» ولا کمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه» ولا كمن 


٠۷-۹١ /۳ : للم 5 - للل‎ FA 


أفسد حجه فقضاه» فلما أججمعوا على أنه لا يقال لمن حجَ بعد أعوام من وقت 
استطاعته : أنت قاض لا وجب عليك» علمنا أن وقت الحح موسّع فيه› وأنه 
على التراخي» لا على الفور. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف» والمالكية في أرجح القولين» والحنابلة : يجب 
الح بعد توافر الاستطاعة وبقية شروط الوجوب على الفور في العام الأولء 
أي في أول أوقات الإمكان» فيفسق وتر شهادته بتأخيره سنينَ؛ لأن تأخيره 
معصية صغيرة» وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار؛ لأن الفورية ظنيّة 
E E TR N‏ 
الان ج ألْيْت)› وقوله: ونا کل والعمرةَ لَه ¶ [البقرة: »]۱۹٦/۲‏ 
والأمر على الفور. واستدلوا أيضاً بأحاديث منها: «حجوا قبل أن لا 
تحجوا» ومنها : «تعجّلوا إلى الحجَ - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري 
ا عرض 0 ومنها: «من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة 
ظاهرة ر سلطان ا فلم بحج» فليمت إن شاء وديا وإ شاء 
فان "“ ورواية الترمذي المتقدمة : «من ملك زاداً او واا ا ال ست 
الله ولم يجج فلا a Ey E‏ | 


ا 


ستطاع ي سی [آل عمران: ۳/ 


۰ ي کتابه : (( ولو عل الان ج ال من 
۹۷ ب( 


هذه الأخبار مع غيرها تدل على وجوب الحجَ على الفور؛ فإنه احق الوعيد 
بمن أخر الح عن أوّل أوقات الإمكان؛ لأنه قال: «من ملك.. فلم يحج» 


(1) حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي عن علي. 

دو فان ن ان ان و ا 

(۳) رواه سعيد بن منصور وأحد وأبو يعلى والبيهقي عن أبي أمامة مرفوعأً» وهو ضعيف. 
() قال الترمذي: غريب في إسناده مقال» وفيه ضعف. 


لل (6) - لښک : ۳/ ۹۷-۹٩‏ ۳۳۹ 


والفاء للتعقيب بلا فصل »› أي لم يح عقب ملك الزاد والراحلة» , بلا فاصل. 


ر 


العلماء على أن الخطاب في قوله تعالى: إو عل الس جح 
بيت ) عام في جميع الناس» ذكرهم وأنثاهم» ما عدا الصغار؛ فإنهم غير 

وإذا وجدت الاستطاعة فقد بعنع مانع من الح كالغربم بعنعه الدائن عن 
الخروج حت يؤڏي الڏين» او یکون له عیال جب عليه نفقتهم» فلا يلزمه 
ا لحجَء حت يوفّر طحم التفقة مدّة الغياب» وتقدي العيال أولى» قال التي ية 
فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمرو: «كفى المرء إِمْاً أن يُضيّع من 
يقوت». وكذا الأبوان يخاف الضيعة عليهما» ولم يكن له من يتلطف بماء فلا 
سبيل له إلى الح فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة» فلا يلتفت إليه. وإذا 
RE NE‏ 

وإذا لم يتوافراحرم للمرأة أو الرّوج فلا يجب عليها الحجَء لقوله ييل في 
الصحيحين عن ابن عمر: «لا محل لامرآة تؤمن با لله واليوم الآخرأن تسافر 
فوق ثلاث إلا مع ذي رحم مرم أو زوج» فليس للمرأة أن تحجّ إلا مع زوج 
آی دی حرم. 

وهل تكون الاستطاعة للبعيد عن البيت بالمثى؟ قال الشافعية والنابلة: 
لا حح على الفقير البعيد عن البيت الذي لا جد الاد والرّاحلة إذا أمكنه 
المي وإن حج أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. 


وحكي عن مالك: أن عليه الحج إذا أمكنه المثي» ووجد الاد أو القدرة 
على الكسب» أو لم جد الاد والرّاحلة أيضاً إذا أطاق المثى. 

والح لا جب في العمر إلا مرّة واحدة؛ لأنه ليس في الآية ما يوجب 
التكرار» وقد روى أحد والنسباي عن ابن عبّاش أن الأقرع بن حابس سأل 


SEO ۰ 4 


الى بل فقال : يا رسول الله » الحج في كل سنة» أو مره واحدة؟ فقال: «بل 
مرة» فمن زاد فتطوع». ) 


ولل جز الإمام مالك خلافاً للجمهور الثبابة في الحجَ» فلا يجزئ أن يحج 

عن الشخص غبره؛ aR ah‏ لسقط عنه الوعيد 
امذكور في الآية: لوس كفرَ ل أله عى عن ألعَلَيينَ). أما المريض 
والمعضوب الذي لا يستطيع الشات على الراحلة» فيسقط عنه فرض احج 
صلا في رأي مالك»› سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال و بغير ال مال؛ 
واحتح بقوله تعالى : لوان س لاسن إا ا سی @) [النجم + »]۳۹/٥۳‏ 
والمعضوب لا يستطيع السّعي» ولأنه غير مستطيع» والحج فرض على 
المستطيع. 

لكن أجاز المالكية الإجارة على احج عن اميت الذي أوصى به» ويجوز أن 
يكون الأجير على الحجَ عندهم ل يح حجة الفريضة. 


ويجوز في رأي الجحمهور الثيابة في الحجَ عن الغير لمن مات ولم يجحج» أو كان 
مريضاً عاجزاً عن الح لعذر وله مال» لحديث ابن عباس وغيره الذي رواه 
الفاعة: أن امرأة من خثعَم» قالت: يا رسول الله» إن أبي أدركته فريضة 
اله في الح شيخاً کبيراًء لا يستطيع أن يستوي على ظهره؟ قال: فځجي عنه) 
وكان ذلك اللإذن في حجْة الوداع. وجاء في رواية : «لا يستطيع أن يستوي على 

ظهر بعيره»» فقال التي بي «فحجُي عنهء أرأيت لو كان على أبيك دين 
أکنت قاضيَّه؟» ET‏ قال : ات الله أحقّ أن يقضى»» فأوجب الي 
ية احج بطاعة ابنته إياه» وبذها من نفسها له بن تحجَ عنه» فيجوز له أن 
يستاجر عنه شخصا يح عنه إذا كان قادرا على المال. 


ولا تتحقق الاستطاعة بابة بأن هب له شخص أجني عنه مالاً ج به 


لل (6) - لښک : ۳/ ۹۹-۹۸ ١4ئ٣‏ 


لابن لأبيه مالا يلزمه قبوله؛ لأن ابن الّجل من كسبهء ولامِنّة عليه في ذلك. 
وقال مالك وأبو حنيفة: لا یلزمه قبوله؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوة؛ اد 
يقال : فد جزاه» وقد وفات: 


هذا... وقد تقذمت أحكام آخرى للح والعمرة في تفسير سورة البقرة - 
إصرار آهل الڪتاب على الڪفر 
وصدهم عن سبیل الله 
ق اَهَل اکب ب ا ڪایت الله واه هيد عل ما مون 
ل اهَل الک لم دوت عن سیل آل من امن بوا عوجا وَأ 
شاک ا قا عا ل @( 


ر 7ے 


وله سيد عل ما تَمَملون) جلة حالية فيها تمديد ووعيدء د(تی: 
صىعة مبالغةء متعلقة بقوله E3‏ وهي اسم موصول. 
المفردات اللغوية: 


لكات أل دلائل الله الدالة على إثبات نبوة محمد بلا .تيد ) عام 
بالشيء مطلع عليه» فيجازي عليه . [ تَصدّو ‏ تصرفون .عن سيل آله 
دينه» والسبيل يذكر ويؤنث» وهو الطريق .تبغوا) تطلبون اال 
([عوجًا) مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق» فالعوج: الميل عن 
الاستواء في الأمور المعنوية كالدين والقولء والمراد هنا: الزيغ والانحراف. 
وات شا عالمون بأن الدين المرضي القيم دين الإسلام» كما في 
کابکہ ٠‏ وما أله يفل عَمًّا ملوك ) من الكفر والتكذيب» وإغا يؤخركم إلى 
وقتكم ٠‏ لیجازیکم. 


۲ لل (5) - الچنلی: ۳/ ۹۹-۹۸ 


سبب النزول: 

أخرح ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس 
اليهودي - وكان شيخا قد غبر - أي أسنٌ - في الجاهلية عظيم الكفر» شديد 
الضغن على المسلمين› شديد الحسد هم - على تفر من أصحاب رسول الله از 
من الاوس والخررّج في مجلس هم يتحدثون فيه» فغاظه ما راى من جماعتهم 
وألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام» بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 
العداوة» فقال : 

قل اجتمع ما بى قَيْلة (الأوس والخزرج) هذه الاد 5 والله» ما لا 

فأمر شاباً من اليهود كان معه» فقال: اعمد إليهم فاجلس معهمء ثم 
ذگرهم یوم بُعَّاث”' وما کان فیه» وأنشدهم بعض ما کان تقاولوا فيه من 
الأشعار. وكان بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان الظفر فيه 
للآوس على الخزرج: 
من الحيين: أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس» وجابر بن صخر - في 
السيرة: جبّار بن صخر - أحد بني سَلْمة من الخزرج» فتقاولا» وقال أحدهما 
لصاحبه : 


7 
إن شت زددت ا EES‏ 


وغضب الفريقان جيعاً وقالا: ارجعاء السلاح السلاح» موعدكم 
الظاهرة» وهي حَرّة» فخرجوا إليها» فانضمت الأوس والخزرج بعضها 
إلى بعض» على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 
)١(‏ أحد أيام الجاهلية التي وقع فيها حرب طاحنة بين الأوس والخزرج. 
(۲) أي شابة فتية» يعنون الحرب. 


(۳) وهى الحرة: وهى أرض مستوية بظاهر المدينة. والحرة: ذات حجارة سوداء. 


er ٠۹-۹۸ /۳ : لل 5) - ینز‎ 


فبلغ ذلك رسول الله ية فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حق 
جاءهم» فقال : 

یا معشر المسلمين»› اتدغون الحاهلية واا بين آظهر كم بعد أن أكرمكم 
الله با لإسلام» ر عنكم آمر الجاهلية» وألف بينكم» فترجعون إلى ما 
كنتم عليه كفاراء الله الله» فعرف القوم نها نزغة من الشيطان» وكيد من 
عدوّهم» فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا» وعانق بعضهم بعضأ» نم انصرفوا 

۹ aT A ب‎ e 

فانزل الله عز وجل : تاا آلزين ءامنوا) - يعني الأوس والخزرج - 

8 کا و سر م روو سز 

إن يعوا ًا م َد أوتوا لكب ) - يعني شاساً وأصحابه - «( بردو 
بد یکم گي ). 

قال جابر بن عبد الله: ما كان طالع - أي مقبل ظاهر - أكره إلينا من 
رسول الله ية فأوماً إلينا بيده» فكففنا وأصلح الله تعالى ما بيننا» فما كان 
المناسبة: 


بعد أن أورد الله تعالى أدلة نبوة محمد ية واعتراضهم على ذلك» وإبطال 
شبھاتہم ومزاعمهم› وجخهم على إصرارهم على الكفرء وصدهم عن دين الله 
تفا الخطاب بهل الكتاب› ليدعوهم باللين إلى تغيير موقفهم من دعوة 
التفسير والبيان: 
قل هم يا حمد: يا آهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» وما سبب ذلك» 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص ٦١‏ وما بعدهاء البحر الحيط : ٠١/۳١‏ 


۹4-4۸/۳۴ : الل‎ - OH 4٤ 


وما دلیلکم عل موقفکم ا دعوه الإسلام :ولا سسب تصر فون 
المؤمنين عن جادة الإيعان الذي يرق بالعقل عن طريق إعمال النظر في الكون» 
ويزكي الروح بالأخلاق» ويرفع مستوى الإنسان بالأعمال الطيبة الصالة؟ 


إنكم بهذا الموقف المعاند القاتم على الحسد والاستعلاء والكبر وإلقاء 
الشبهات الباطلة» تريدون الانحراف عن منهج الحق» والزيغ عن سبيل 
الاستقامة على الهدى» وأنتم عارفون معرفة تامة بصدق محمد في نبوته» وتقدم 
البشارة به» وقد غبّرتم وبدلتم صفاته» وکذبتم على الله» وما الله بغافل عن 
أعمالكم ومکائدکم؛ e‏ غلا 


ری رظ صر 


والسبب في ختم الآية الأولى بقوله: وله سيد عل ما شملونَ): هو أن 
العمل الذي فيها وهو الكفر ظاهر مشهود» وأّما سبب ختم الآية الثانية 
بقوله: وما اله ِل عَمَا ا 0 ا ا ا ا 
الملكر والاحتيال. 


وتكرر الخطاب بقوله: «إياهَلَ الكت للتوبيخ بلطف ولين» ولحملهم 
على الانضمام لدعوة الإسلام المتفقة مع آأصول کتبهم الصحبحة. 


والاية الايل لكفهم عن الضلال» والثانية لكفهم عن الإضلال"'. ) 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ا رن ادان واخ و غاا ار اة وتا العو إل اوج 
الإهي» وسمو الأخلاق ادان ا قل ا 
الأديان إلا أن ينضم بعضهم إلى بعض› دون ك ا لد وا ان 
الإسلام خاتم الرسالات السماوية» فعلى المتقدمين من أتباع الملل الأخرى 


٠٤/٤ تفسير المراغي:‎ )١( 


ل - انرت: ۹۹-4۸/۴۳ ) 4 


الأنضنام تحت لواف es E‏ 
معسكز الشرك ك والوئنية ٠‏ وأما المسلمون فهم مؤمنون بكل الرسل دون تفرقة 
بين أحد منهم» وبما آنزل عليهم من كتب وصحف ووصايا. 

وهذا ما ركز عليه القرآن بدعوة أهل الكتاب بالكف عن عنادهم 
٠‏ وحسدهم» وقبوهم سراعاً دعوة القرآن. وهاتان الآيتان لون من ألوان 
التعنيف والتوبيخ من الله تعالى بلطف ولين لأهل الكتاب على عنادهم للحقء 
وكفرهم بآيات الله (وهي القرآن وما اشتمل عليه من دلائل نبوة محمد َياد) 
وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإعان ججهدهم ومكرهمء مع علمهم 
بن ما جاء به الرسول حق من الله» وبما عندهم من بشائر الأنبياء المتقدمين 


واستحقوا في هاتين الأيتين التهديد والوعيدء والإعلان الصريح عن 
إحباط المؤامرات» وكشف أنواع الخداع» وإلقاء الشبهات» وألوان المكر؛ 
لآن الله تعالي شهيد على صنيعهم ذلك» غير غافل عن مكائدهم» وسيجازم 
على سوء أعماهم ومواقفهم E Î‏ والححود والعناد. 
أجل! إنه إنذار في الدنيا قبل فوات الأوان» وإعلاء باحق لئلا يضل ٠‏ 


الناس» وتحذير من الميل مع أهواء النفوس الت من أخصها الحسد والعناد 
- والكبر التي حملت أصحابا على الضلال بأنفسهم وعاولة الإضلال لغيرهم. 


٠٠١-٠٠١ /۳ لل 5) - الین:‎ ۳٤٦ 


توحيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصية 
والاعتصام بالقرآن والإسلام 


م 0 مھ کے کی ر و سے ر سے رور رو سر 
يناما الين ءامنوا إن شيعو را من الذي ا کب بردو 
راص ل إو ر ر صر ۳ ر ر 
امک کفرں ار وک ون وأنتم تت علیکم ءاي بت الله ويڪ رسو 
رتح یم الم تقد شی ر رر شتا @ 6ا ی ایا ا موا أله حن 
iG Sy ir “u‏ ر صر 8 
ا ولا مون ل وات نتم مسلمون لا وأعتصموا E‏ ترفو 
و رہ > rk‏ روم د و سرو 
E‏ عمت ان یکم إو كنم أعداءٌ اا بين لوک ا 5 بنعہنه 2 


غا وکن عل شا حفر ب الگا اقم نہ گك بی آله تكم اتر 


القراءات : 
لإصرطٍ): وقرئ: (سراط) وهي قراءة قنبل. 
ََت: 


مرسومة بالتاء» فوقف علبها باهاء ابن کر وأو عمرو»› والکسائي» 
والباقون بالتاء. 


وم م تا ار والجرور في موضع نصب؛ لأنه خبر كان. 
ولإشا) : أصله شفوٌء فتحركت الواو وانفتح فاا قلت آنا 


البلاغة: 


و 0G‏ وذ ) استفهام تعجب وتوبیخ واستبعاد وفوع ا وت 


لل (5) - الچ : ۳/ ٠١١-٠١١‏ ۳4۷ 


تلاوة القران ووجود الرسول فيهم ([وَأعَتَصمُوأ حَبَل أل استعارة تصريحية» 
شبه القران بالحبل» واستعير اسم المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو القرآن» 
ا ا 

شا حفرَة حرو € استعارة تمثيلية» شبه حاهم في الجاهلية بحال المشرف على 
ES‏ 
الفردات اللغوية: 


وك مرون ) تجحدون» وهو ا تعجب وتوبیخ ا عنص ) 
يتمسك به ([ْحیّ تا ) الحق: الوجوب والشبوت» والتقاة: التقوى› 
والأصل فيه : الاه بخقاء اف اتقوه التقوى الواجبة: بان يطاع فلا يعصی› 
کر و ر ور فلا ی فا ا رو ا و وی عن 
هذا» فنسخ بقوله تعالی : فاقوا أ آله ا اسسَطَعَيٍ). 

(إواعَتَصمُواً) تمسكوا لعل أله هو العهد أو الدين أو القرآن أو 
الإسلام» وكل ذلك مترادف المع سما حفَرَوَّ ) طرف حفرة» وأشفى على 
الئيء: أشرف عليه. وهو مثل يضرب في القرب من الملاك. وأريد به هنا 
اقرب هن الان آئ لن مكو رين 2 في النار إلا أن تموتوا كفارا 
اند ا بالإبمان a)‏ کا ی لک مادک چن کو الات 
سبب النزول: 

أخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت الأوس والخزرج 
في الجاهلية بينهم شر» فبينما هم جلوس» ذكروا ما بينهم حت غضبواء وقام 
بعضهم إلى بعض بالسلاح» فنزلت : وکت کک وذ الآية والاآيتان بعدها. 
وهذا مؤید لا ذكر في بيان سبب نزول الايتين المتقدمتين. 
التفسير والبيان: ٠‏ 


حذر الله المؤمنين من إطاعة الكافرين وإغوائهم وإضلاههم» بعد أن وبخ 


۳4۸ ) ال (5) - ابل : ۳/ ٠٠١-٠٠١‏ 


امل الكتاب على كفرمم a‏ وذلك ' غات 
الكتاب عن صراط الله المستقيم› وتبيان ذلك فيما يأ : 


أا المؤمنون إذا أطعتم هؤلاء اليهود فيما يثير الفتنة ويؤجج نار الجاهلية ٠‏ 
العمياء» رذوكم إلى الكفر بعد الإعان» وإلى التفرق بعد الوحدة» وإلى 
الكراهية والحقد والضغينة بعد احبة rs‏ کما قال تعالې: ود 
ڪي مٽ آَل آلکتب لو ردوتگم ي کا 
عند شيهم ) [البقرة: والكفر مهلكة فی الآخرة ر 
الحال في الدنيا والمعاش» ومهلكة في الدنيا بإثارة الفتنة والعداوة والبغضاء. 


وکیف تکفرون بالل . منه وکیف تطيعون الکفرة فیما يشیرون به؟ 

الأول - تلاوة آیات الله الي تنزل على رسوله ليلا ونهاراً» وهو يتلوها 
علیکم› a‏ إليكمء وهو القران الظاهر الإأعجاز» کقوله ا وما 

3 رد و ا أ ر ژد 

کک لا وین باه والرسول یدو ینوا ری وقد اَحَد یتک إن ك 
ا @{ [الحدید: .]1۸/٥۷‏ 

والثاني - وجود الرسول فیکم الذي ظهرت على يديه الخوارق المؤيدة 
لدعوته. ووجود هاتین الحالتین- يناي الكقر› ولش المح انه وقع منهم 
الكفرء فو بخوا على وقوعه؛ لأنهم مؤمنون» ولذلك نودوا بوصف الإعان: 
3 ا الد ثري . 

ومن يعتصم بالله وكتابه ويتمسك بدينه ويتوكل عليه فقد أحرز المداية 
وابتعد عن الغواية» وسار في طريق الرشاد والسداد وتحقيق المراد. 


١٤/۳ البحر الحيط:‎ )( ٠ 


لل (5) - آلچنل: ۳/ ٠١١-٠٠١‏ ) ) ۳4۹ 


نم أمر الله تعالى المؤمنين بالتزام التقوى حقاًء بأن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا 
المنهيات› وذلك کک المعاصي كلها › واتباع الأوامر قدر E‏ کما 
قال تعالی : فاقوا اله ما استَطعَيٌ) [التغابن: ]١١/٦٤‏ وقال الني ا 
نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به فأتوا منه مااستطعتم»“ وقال 
مسعود: «حق تقاته: أن يطاع فلا يُعصی» وأن يُذگر فلا ینسی» وأن یشکر 
فلا يُكفر»” وقال ابن عباس: هو ألا يُعصى طرفة عين. 


e TES‏ هذه الاأية ۰ ا من وی على 
هذه الاية. و ی فک سرامن اسوخ ت إلا هذه الاية. 
والأصوب ان قوله فاقوا له ما اسسَطْعَمٍ) بیان هذه الاأية. وا لمعن : فاتقو 
الله حق تقاته مااستطعتہ؛ لان النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» 0 
ممکن فهو أول. 

م ماهم بقوله: ولا تموتن إلا ونفوسكم خلصة لله» أي: ولا تكوننَ على 
حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت. وهذا حث على المبادرة إلى 
الإسلام ابتداء واستمراراً والحافظة عليه في حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه» وليس معناه النهي عن الموت و وإنما المطلوب هو . 
التدين بالإسلام قبل مفاجأة الموت. 


م أمر بالاعتصام بكتاب الله وعهده الذي عهد به إلى ن 0 
التفرق عنه أبداًء والتزام الألفة والاجتماع على طاعة الله والرسول. وحبل 
الله : هو الإعان والطاعة والعمل بالقرآن› 2 هة : فيما أخرجه الترمذي : 

حبل الله المتين ونوره البين» لا تنقضي ضے , عجائه»› ولا تفنی غرائبه». 


)0 آشر جه الشيخان عن أ هريرة. 
٠ ٠‏ إشنتاده صخيح موقوف رواه البخاري. 


0۰ ال (5) - الل: ۳/ ٠١١-٠٠١‏ 


ولا خلق على كثرة الرد» من قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به 
رشسد» ومن اعتصم به » هدي ای صر اط مستقیم. 


ثم ذكرهم بالنعمة العظمى التي أنعم با على العرب وهي نعمة الوحدة 
والتجمع بعد التفرق» والاألفة بعد العداوة والخصام» وقتل بعضهم بعضاء 
٠‏ وتسلط القوي على الضعيف. والأخوة الإعانية: إا ألْمومِنوَ إِحوة ) 
[الحجرات: ]٠١/٤۹‏ بعد الكفر والشرك والإشراف على حافة النار واهلاك 
ب ارك والرة مهارو ساد لكر ابات قال راقع 0 
بالإسلام لار و و ا ی ا 


[۳/1٤ 


وقد كان بين العرب ومنهم الأوس والخزرج حروب كثيرة في الجاهليةء 
وعداوة شديدة» وضغائن وإحن» طال بسببها قتاهم واقتتا لهم فلما جاء الله 
بالإسلام» فدخل فيه من دخل» صاروا إخواناً متحابين بجلال الله متواصلين 
في ذات الله» متعاونين على البر والتقوى»ء كما قال تعالى: لهو أل أير 
بضر ولمم ٠‏ الت بیت فوم و تفت ما فى الأرّض جميعا با لفت 
بت لبه وڪي آله الت € [الأنفال: ۸/ .]٦۳-٠۲‏ 

مثل هذا البيان الناصع الذي بيه لكم ربكم في هذه الآيات لا يضمره 
اليهود نحوكمء ولا أمركم به ونهاكم عنه» ولا كنتم عليه في الجاهليةء وما 
صرتم اليه في الإسلام» يبین سائر آیاته وحججه في تنزیله على رسوله» لتهتدوا 
هداية داعة» وتزدادوا هداية» حق لا تعودوا إلى أوضاع الجاهلية من التفرق 
والعدوان» والوثنية والشرك» والضلال في العقيدة والأخلاق والتعامل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى مايلي : 


Yol ٠١۳١-٠١١ /۳ ل ©5) - الچنا:‎ 


١‏ - الحفاط على الشخصية الإسلامية وتيزها» ورفض تبعتها لغبر 
المسلمين» والتحذير من الإإصغاء لمشورتهم » والتفكير العميق في آرائهم»› كيلا 
تؤدي إلى الضرر والشر والفسادء أو الفرقة والخلاف والانقسام. 


١‏ - تحكيم القرآن والسنة فيما قد يقع فيه ا لمسلمون من نزاع أو اختلا ف في 
الرأي» كما قال تعال: وما NTT e‏ 
بال 


م ژر و 
[الشورى: /٤١‏ ۰ فان ترم ف شىء و ل آله والسل د ن که دنور 
ا الأ A O‏ سن اوي [النساء: .]٥۹/٤‏ 


۴ الاعتصاء والتمسك بالقران وبدين الله تعالى وطاعتهء والالتفاف 
الموحد حول أحكام الله حلاطها وحرامها¿ واجتماع المسلمين على وحدة 
الهدف والغاية من أجل صون الحرمات والبلاد من عدوان المعتدين؛ فإنه ۾ 
يتوافر لأمة مقومات مع بین شعوبا وأفرادها مثل ما توافر لأمة الإإسلام 
وهي الآن مع الأسف أبعد الناس عن اجتماع الكلمة ووحدة الصف والغاية 
والمنهج» وتلك المقومات واضحة في تلاوة آي القرآن وآثار رسول الله لا . 
قال قتادة: في هذه الاية عَلّْمان بَينان: كتاب الله ونى الله؛ فأما نى الله فقد 
مضی › وأما كتاب الله فقد أبقاه ب ارف ر ر حلاله 


د 
وحرامه» وطاعته و معصنه. 


٤‏ - ليس الاختلاف مذموماً إذا كان في مجال مسائل الاجتهاد واستخراج 
الفرائض ودقائق معاني الشرع» ومازالت الصحابة يختلفون في أحكام 
الحوادث» وهم مع ذلك متالفون» ولا فيما كان أثناء تبادل الآراء فيما يحقق 
مصلحة الأمة بإخلاص» فليس في الآية دليل على تحر الاختلاف في 
الحزئيات والفروع» وتقدير المصالح العامةء وإغا الحلاف المذموم هو في اتباع 
الأهواء والأغراض الختلفة» وما يؤدي إليه من تقاطع وتدابر وتقاتل. روى 
الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مو قال : «تفرقت اليهرد 


۱۰۹-1۰ 4 لل () - اتر‎ ) o۲ 


على إحدى وسبعين فرقة» أو تين وسبعین فرقة» والنصارى مثل ذلك 
وتفترق آمقي على ثلاث وسبعين فرقة»"“ وأخرجه أيضاً عن ابن عمر بزيادة: ‏ 
كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: ما آنا عليه 
) واصحابي». 


ة - أوجب الله تعالى علينا التمسك بكتابه وستة نيه اة والرُجوع إليهما 
عند الاختلاف» .وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقادا ‏ 
وعملاًء وذلك سبب اتفاق الكلمة» وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح 
ادنيا والدين» والسّلامة من الاختلافء كما بيّنا. وقرن ذلك بأمره تعالى ‏ 
تذک عه وأعظمها الإسلام واتباع نبيّه حمد عليه الصلاة والسّلام» فإن به 
زالت العداوة والفرقة» وكانت الحبّة والاألفة. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 
وتأاڪيد الٺهي عن التَفرُف 


ولت ينك أمه يدعو إل اير امرون بالعروفي تهون عن انکر 
را وأوکیک هم المنلحوت 0 ولا توا ادن تفقوا وفوا م بعل ما جاه 
ایس واک ج داف َب © یوم بیص وجوه شود وجو جره ام 
سودت وجوشهم اکفرم بعد ایمیک وو 2 ا فر ون 


ا ژر زرو ١‏ 7ہ 


دو 


وک کو کے 


توا کیک بالق وما اه بر طلا بع 9 5 ما ف ر وما ف 
الأرَضٍ وَل لَه جع ا @( ) 


اعات : 


ISIS 


2 ا : وقرئ : : (يامرون) وهي قرأءة ورش و 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث صحيح: 


or ٠١۹-٠۰٤/۳ ال (6) - آل(ک:‎ 


2 


ق 
ارجم الامور): قرئ: 
-١‏ (ترجع الأمور) وهي قراءة ابن عامر» وحزة» والكسائي. 
> (ترْجَع الأمور)ء وھی قراءة باق السبعة. 
مرو سے < و : 
يوم تليض) يوم: منصوب إما بمحذوف مقدر بفعل» تقديره: اذكر يا 
محمد يوم بيض وجوه› وإما بقوله : هب عذابُ عظيم ) أ استقر هم هذا 
العذاب في يوم تبيض وجوه كفرع ) فيه محذوف مقدر تقدیره: فيقال هم : 
أكفرتم» وحذف لدلالة الكلام عليه» وحذفت الفاء تبعاً للقول» وحذف 
القول كثير في كلامهم. واهمزة: همزة استفهام ومعناها التوبيخ والإنكار. 
البلاغة: 
O‏ 
د او وم ر ا 2 
اوليك هم المقلحوب @ فيه فصر صفة على موصوف» حيث قصر 
) ا 4 recs‏ 
ويوجد طباق ايضا بين كلمقي يض )€ وا وود ). 


n‏ سے و سے ر رع 
فف رة أله) ججاز مرسل» من باب إطلاق الحال وإرادة المحلء أي في 
الجنة؛ لأنها مكان تنزل الرٌحمات. 


أما معن المقابلة الذي جعله بعض البلغاء من أنواع الطباق: فهو أن يؤق 
بمعنيين متوافقين أو أكثر» ثم يؤق بما يقابل ذلك على الترتيب. 
الفردات اللغوية: 

z ر‎ # 

يّنم من للتبعيض؛ لأن ما ذكر فرض كفاية» لا يلزم كل الأمَّة» ولا 


٠١۹-٠٠۰٤ /۳ : لل (5) - چنل‎ ) ) of 


يليق بكل أحد كالمحاهل .أنه ) جماعة تربطهم رابطة معينة تجمعهم .إل 
لخر ) ما فيه المنفعة وصلاح الناس ف 0 والدنيا .0 بالعروف¶ ما 
استحسنه الشرع والعقل المنگر) ما استقبحه الشع والعقل. 
المنلحرت ) الفائزون ۰ تيص ) تشر وتسر ۰ سود 2 تکتئب 
وتحزن» وذلك يوم القيامة .اى ) أي بالأمر الذي له ثبوت وتحقق ولا 
شبهة فيه .(إظلًا) الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء إما بالتقص أو 
الريادة أو بالتعديل في وقته أو مكانه. 


المخاسبة: 


هذه الآيات كالترح لقوله تعالى: لإواعتَصمُوا عَبَلٍ أل جَميعًا ولا 
نَأ فشرح الاعتصام بل الله بقوله : وتكن منم مه وشرح وا 
A OEE CSE ENE‏ بالاعتصام 
بالقرآن والتمسك بالدين» ونانا عن التَفرُق والاختلاف ثم بين لنا سبيل 
الاعتصام بالعوة إلى الخبر والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء فهذه تذكر 
بالله وباليوم الآخر» وترشد إلى الإسلام» وتعصم من الرّيغ والانحراف» 
بقصد الحفاظ على وحدة الأمة» وترشيد أبنائهاء وتكثير سوادها بالاأتباع 
الذين يؤمنون بدعوة الإسلام» وتضامن الأفراد في کل ما هو حضاري يودي 
إلى القوة والتقدم والسمو» روی مسلم وأحمد حديثاً معروفاً عن اللعمان بن 
بشير هو: «مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد إذا 
اشتکی منه عضو» تداعی له سائر الجسد بالحمی والسّهرا. 


وروی البخاري ومسلم والترمذي والنساي عن أبي موسى الأشعري 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان ETE‏ 


NO 


لل (6) - الښښز: ۳/ Yoo ٠١۹-٠۰۶‏ 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى الأمة الإسلامية بأن يكون منها حماعة متخصصة بالدعوة إلى 
الخر والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأولئك الكمل هم المغلحون في 


N 


وتخصص هذه الفئة بما ذكر لا يعنع كون الأمر با معروف والتهي ع اکر 
واجباً على کل فرد U PIPE IEE EEG‏ 
هريرة قال: قال رسول اله یٍ: «من ری منکم منکراً فلیغټره بیده» فان | 
يستطع فبلسانه» فان 1 يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان»ء وف 5 
«وليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل». وروی آحمد والترمذې وابن ۽ ماجه 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن الي بيا قال: «(والذي نفسي بيده 
لتأمرن با معروف» ولََنْهَوْنْ عن المنكرء اا ا 
من عنده» ثم لتدعنه فلا یستجیب لکم). 


واف لاحن الف العا ۷ ران ما الواجب» ولا بخشى في 
الله لومة لاتم فقد خطب عمر على المنبر قاتلاً: «إذا رأیتم ف اعوجاجاً 
فقوموه» فقام آحد رعاة الإبلء وقال: لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه 


ولا تكونوا أا المؤمنون كأهل الكتاب الذين تفقوا في الذين» وكانوا 
ا واختلفوا اختلافا الأدزة ا التي 
ا العذاب العظب از ف e‏ اما في الذّنيا بأسهم 
بینهم شدیداً» ويذيقهم الخزي والنکال» yS‏ 
خالدون» ونظبر هذه الاآية قوله تعالى: لوت اذ ڪقروا من بو 


رډيل عل لان داوید وعیسی بن ذلك بمًا و واا 


RRO +0 


e‏ © ڪا لا ناهرون 2 ڪر 1 ا 
لوت @{ [المائدة: 0/ ۷4-۷۸]. 


وهذا الوعيد لأهل الكتاب يقابل الوعد بالفلاح والتجاة والفوز لأهل 
الإعان» والاختلاف المنهي إنغا هو الاختلاف في أصول الدين وتحكيم الهوى 
والمصلحة الشخصية في القضايا العامة. أما الاختلاف في الفروع المذهبيةِ 
والاجتهادات الجزئية» كاختلاف المذاهب في كثير من تفاصيل العبادات 
والمعاملات» فليس مذموماً لتعدد المفاهيم المستوحاة من التص القرآني» وتعدد 
أفعال الي ياء وكيفيّة ثبوت الأخبار والروايات. 


وزمان العذاب للكفار هو يوم القيامة› يوم تبيض وتشرق وتسڙ وجوه 

المؤمئین کما فی آیة آخری: نے مید ا © إل VG‏ اا © 

[القيامة : ۷۵/ ۲۳-۲۲] وتسود وجوه الختلفين الذين لم يتواصوا باحق والصر من 

ال الاب راا ها برو ا ا ف من العا الاو ن 

قوله تعالی : (( ووه ومين ا َظنَ أن أن شل ا فاقرة @({ [القيامة: /۷١‏ 

/۸۰* ا وجوه بو و ميل عل ر رقا @( [عبس:‎ «[Yo- 
ر ر و ر و م‎ 


1-4[ وقول | (ررشم د ا م س من E‏ من عاصر 6ا أغشيتٌ 
ووهه طعا س الل E‏ ا ٠‏ 


بسبب e‏ ا فيوجخهم تعالى ويؤنبهم قوله: أكفرتم م اسول 
محمد بعد إعانکم به» فقد کنتم على علم ببعثته» ولديكم أوصافه والبشارة به؟ 
ولكن كفرتم به حسداً وحقداً» فكان جزاؤكم أن تذوقوا العذاب بكفركم. 


وآمًا الذين ادت وجوههم باتحاد الكلمة وعدم التفرق ٤‏ الدين› فهم 
خالدون في رحة اله» ي ماکثون ف الحنة أبداً» لا يبغون عنها ا 


o۷ ۱۰۹-1۰4/۴ : - )٤( لع‎ 


هذه الآيات : آیات الله و حججه وبسناته a E‏ 
الحی الات الذي 5 شىهه فىه » كاشفة حققه حقيقة الأمر في الذّنيا والاّخرة. 


والله ادا للعبادء ر بل هو الحاكم العدل الذي لا 
جور؛ لأنه القادر على كل شيء» العام بكل شيء» ولأن الظلم يصادم الحكمة 
والكمال في النظام وفي التشريع› فلا يحتاج إلى ظلم أحد من خلقهء وآما ما 
یأمر به وینهی عنه» فإغا يريد هدايتهم إلى أقوم الطرق» فإذا خرجوا عن 
حدود الطاعة وفسقوا كانوا هم الظالمين لأنفسهمء والظالم هو الذي سبب 


e 


لنفسه العقاب» كما قال تعالى: لإ وكدلت أذ ريك إذا اد الْقَرى وهى 


بام ن ا | دید @( [هود: ۱۰۲/۱۱[ وقال : وما ڪان رك 
امهل لك القَرَّى طلم اهما لحرت @( [هود: .]۱۱۷/۱۱١‏ 
السماوات والأرض من خلوقات وکائنات ملك له وعيد له وأنهم إليه 
راجعون» فهو الحاكم المحصرّف في الدنيا والاًخرة. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


اوا = 2 إل 2 و ف * والأمر الو 


ص ر 3 


کات این اسا ڪان کول تت من لل زر کو نیم طا 


فهو فى أليَينِ ودروا ومهم لا جوا إل علد يدت ©) 
[التوبة: .]١١۲/۹‏ ) 


وجب ان کون الدعاة علماء یما یدعول ا إليهء وقاین ا 
الذين؛ وهم الذين وصفهم الله تعالی بقوله: «آلََِ إن كي فی لاض 


اق سے سے و 


ا لے ا 
موا الصلوة وءاتوا ا i‏ بالمعروف ونهوا ع المنکر و 
EY ll‏ [الحج: ١۲/١]ء‏ والسبب أن الذاعية هو القدوة الت 


۳۸ ال (5) - الچنز: ٠١۹-٠١٤/۳‏ 


والمئل الصاح الذي حتذی به » ولاه الآخرون ارون به ¢ وليل تلك 
الضوابط يتجلّ في الشروط الآتية المطلوبة في الدعاة: 


أ - العلم بالقرآن والستة والسيرة ST‏ 


I‏ الذين یراد دعوعېم إلى الدينء اد يتعذر تحقيتق الغاية 
بدول ذلك وقد أمر الى هة بعض الصحابة بعلم العبرية حڪاورة البهود. 


۴ - معرفة الثقافة الحديثة والعلوم العامة وأحوال الأقوام وأخلاقهم 
وطبائعهم» والملل والنحل» وشبهات التيارات والمبادئ الاقتصادية 
والاجتماعية السناندة ٤‏ العام المعاصر› وموقف الإإسلام منها. ) 


ثانياً - إن التفرق في الدين وسياسة الأمة العامة أمر حرام ومنكر عظيم 
مؤذن بتدمير المصلحة العامة والقضاء على وجود الدولة المسلمة والأمة 
المؤمنة› وقد عد القرآن المتفرقين في الدين من الكفار والمشركين» كما ني قوله 
تعالى : (وک نکر مت الشرکو ن ارت قروا وهم ڪا يه 
NS‏ ما لدوم ف فرحو @( [الروم: ۳۲-۳۱/۳۰] وقوله : لن الِب رفوا 
و ی اا شیا اس بن في کي انما امرھم ای آلو ے ہم یا كوا 


کک 


ا @({ [الأنعام: [04/٦‏ 

ومن جرج عن حدود الدين ومقاصده کان ظالاً» ومن لازم الظلم کان 
کافراًء کما قال تعالی : ( والکھرون ھہ هم الظيمرة) [البقرة: .]۲٠٤/۲‏ 

ومن ترك ا بالقرآن والإسلام ورد الأمر المتنازع فيه إلى غير 
الكتاب والسنة كان أيضاً من الكافرين 

هذا.. والاختلاف الحظور إغا هو الاختلاف في العقيدة وأصول الدين› 
وأما اختلاف الفقهاء في الفروع الاجتهادية فهو مود غير مذموم ومن يسر 
الشريعة. ) 


إل 5) - الجن : ۳/ 1۰4-1 ١‏ ۳0۹ 


ثالث - إن أهل الطاعة لله عز وجل والوفاء بعهده هم الذين تبيض 
وجوههم وتسر يوم القيامة» ولمم الخلود في الجحنة ودار الكرامة» جعلنا الله 
منهم › وجنبنا الضلالة بعد اهدى. 


وأما أهل المعصية الذين كفروا بعد الإعان فلهم سوء العذاب بسبب 
كفرهم. وکل من بدل أو غبر أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه» ولم يأذن به الله 
فهو من المسودّي الوجوه» وأشدهم طرداً وإبعاداً من رحة الله من خالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم 
وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون با معاصي» 
وجماعة آهل الزيغ والأهواء والبدع. ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في 
قلبه مثقال ذرة من خير أو حبة من إعان. 


رابعاً - كل ما في الكون وكل ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى 
وعبيد له» يتصرف بهم كيفما شاء» ولا يشاء إلا ما فيه الحكمة والخير 
ومصلحة العباد» فهو قادر على كل شيء. وغني عن الظلمء لكون كل شيء في 
قبضته وتصرفه» فلا يصح لأحد من الخلق أن يسال غير الله أو يعبد غير الله 
وعليهم أن يسألوه ویعبدوه ولا یعبدوا غبره. 


٠٠١-٠٠١١ /۳١ : لل (6) - الل‎ ۳۹۰ 


سبب خيرية الأمة الإسلامية 
وضرب الذلة والمسكنة على اليهود 


كم عر أو أرجت لتاس تاوت غوف رتنهوت ب عي ال لش ڪر 
Fe E‏ 
وڪترهم ال ن ن صرو ڪڪ إل أذ وان کیک 4 د آدبا 
م کہ مروت €9 صرت کہم الل این ما نوا رل عب من آلو وب من 
E E N a md‏ 
ےم اہ و ری ب ر سر ۾ ر ر درو ۔ 


یا 
٤‏ 
3 
١‏ 
4 
5 
\ 
ا 
O‏ 
6 
3 
ن 
اک 
C‏ 
8 
ا 1 
ډا 
٦‏ 1 
x‏ 
N‏ 2 
سے 
( 
ا 
۳١‏ 
\ 
ا ا 
8 
3 
EDÎ‏ 


۳- (عليهم) وهي قراءة باي السبعة. 
ھج ےا رہ 2 ٤‏ ۲ 
فز الانبياء): وقرئ : (الانيئاء) وهي فرأءة نافع. 


([أْجَّتٌ) جلة فعلية ني موضع جر؛ لأا صفة لاأمة .لاس4 جار 
aa a‏ ويتعلق إما ب (إأْجَتٌ) أو ب ْح ) وقوله: 
3 تأمود) کلام مناز بان به کونهم خير أمة. 


ال 5) - الچل: ۳/ ٠٠١-٠٠١‏ ۳۹۱ 


إل أذ منصوب؛ لأنه استثناء منقطع» وكذلك قوله إلا عَبَلٍ) 
أي ولكن قد يثقفون بحبل من الله وحبل من الناس» فيأمنون على أنفسهم 
وأمواهم. 

والجملتان وما ينهم ألْمووت) وطن بِصْرّوْ) واردتان على طريق 
الاستطرادء بمناسبة الكلام عن أهل الكتاب. 


البلاغة: 


صرت عَكَمِمْ الله ) استعارة تبعية حيث شبه الذل بالباء المضروب على 
أصحابه» ثم حذف اله ت وان بشىء من لوازمه وهو الضرب. ) 


آمو بمَسّبٍ) نكر كلمة الغضب للتفخيم والتهويل. 


لثم لا صروت تساءل الزنخشري قائلاً: هلا جزم المعطوف في قوله: 
ثم ل يُصَرو)؟ ثم أجاب بقوله: عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابتداءء كأنه قيل : ثم أخبركم أنهم لا ينصرون» أي لا يكون هم نصر 
من احد» ولا منعون منكم. والفرق بين الجزم والرفع : أنه لو جزم لكان نفي 
النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأدبارء وحين رفع کان نفي النصر وعدا مطلقا 
(الکشاف: .)١٤۲ /١‏ 


المفردات اللغوية: 
ك أي وجدتم وخلقتم خير أمة» آي في الماضي› وق يا 


للأزلية والدوام كما في صفاته تعالى مثل: ون أله عفرا رَحمًا). 
(أْجَت) أي أظهرت .(آدّى) أي ضرراً يسيراً كالسب باللسان 
والوعيد .بورك ألأدبرَّ) كناية عن الانهزام أي يكونوا منهزمين َة 
صروت )€ وعد مطلق من الله للمسلمين في الماضي» كأنه قال: ثم شأنهم 
وقصتهم أنهم بعد التولي خذولون غير منصورين» لا تنهض هم قوة بعدهاء 


١٠١-٠٠١١ /۳ لل (5) - الجښل:‎ NY 


ولا يستقيم هم أمر» وكان ذلك كما أخبر في هزعة طوائف اليهود في المدينة 
وهم «بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع» وهود خيبر. والتراخي في لث ) هو 
في المرتبة. 

(ألَلءٌ) الذل الذي بحدث في النفوس من فقد السلطة» وضربا عليهم : 
إلصاقها بهم وظهور أثرها فيهم» كضرب السكة بما ينقش فيها. .(ِعراً) 
حیثما وجدوا .[ عل ) أي عهد» وهو تأمينهم وعهد المؤمنين إليهم بالأمان 
- على آداء الجزيةء آي لا عصمة هم غير ذلك» وتظل صفة الذل بهم» سواء 

كانوا حرباً أو أهل ذمة. 

لز وآءو) رجعواء من البوء وهو المكان أي حلوا فيه (إيعتدود) 
يتجاوزون الحد. ) 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٠١١(‏ 

ال که وات لت ی ای هدزای ی کیب واد نی ل 
وسالم مولى آبي حذيفة» وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن بهوذا اليهوديين 
قالا هم : إن ديننا خير مما تدعونا إليه» ونحن خير وأفضل منكم» فأنزل الله 
تعالى هذه الاأية. 
نزول الآية :)١١(‏ 

قال مقاتل: إن رؤوس اليهود: وهم كعب ويجرى والنعمان وأبو رافع 
وأبو ياسر وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنهم: عبد الله بن سلام وأصحابهء 
فآذوهم لإسلامهم» فأنزل الله تعالى هذه الأية. 


هذه الآيات تثبيت للمؤمنين على ما هم عليه من الاعتصام بالله والاتفاق 
على الحتى والدعوة إلى الخير» وهي أيضا ترغيب هحم في امحافظة على مزيتهم 


WY ٠٠١-٠٠١١ /۳ : الع () - الل‎ 


بالله» وأعقب ذلك بمقارنتهم محال آهل الكتاب وبيان سبب إلحاق صفة الذل 


بهم والغضب عليهم. 
التفسير والييان: 

يخبرالله تعالى عن الأمة الإسلامية بأنها خيرالأمم في الوجود الآن» ما 
دامت تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله إعاناً صحيحاً صادقا 
كاملاً. وإنغا قدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإعان؛ لأنما أدل 
على بيان فضل المسلمين على غيرهم» ولأن الإعان يدعيه غيرهم» وتظل 
الخيرية والفضيلة هذه الأمة ما دامت تؤمن بالله حق الإبعمان وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر. 

وآما الأمم الأخرى فقد غلب عليهم ت تشويه حقيقة الإبمان» وشاع فیهم 
الشر والفساد» فلا يۇمنول إعانا ا ولا يامرون بمعروف › ولا ینھول 


عن منکر. 


والإبمان امطلوب: قو الوضوف اا و لومون الان اما 
ص e‏ و ر س ص ر2 س 8 
پالے ورسولیوے د م لم ابوا وله دوا اموه وأنفسهم في سيل أله أولتيك 
هم ادون @( [الحجرات: ]۱١ /٤۹‏ وقوله ا : لما المومور ألذن 


إا ا ذکر ا ات EL‏ وا راسم إيمانا وعل رهد 
و ©( [الأنفال: ۲/۸]. 


ف ي > م مق 
وي قوله: $ وتۇمنونَ بالل € [آل عمران: ۳/ ]۱۱١‏ جعل الإعان بكل ما جب 
کتاب أو بعث أو حساب أو عقاب أو ثواتب ٠ e‏ بإعانه» 


A rr 1 ٠ 
فکانه غیر مؤمن بالله› کما قال تعالی : ( ویقولوت دومن عض وڪم‎ 
کک‎ 


ر ص ⁄ 4 A, i2‏ صر سر ر م رور ت 
ہعضص وريدون أن دوا ہیں لك سيلا ¢ اوکید هم الكفرونَ 4 ( 


٠٠١-٠٠١١ /۳ لل (6) - الچښلن:‎ ۳٤ 


[النساء: .]٠١١-٠٠٠١/١‏ والدليل عليه قوله تعالى: ولو افر آهل 
ألصتب) مع إعانمم باله» لكان الإعان خيراً هم مما هم عليه؛ لانم 
إا آثروا دینهم على دين الإسلام» حا للرياسة› واستتباع العوام» ولوامنوا 
لكان هم من الرياسة والأتباع» وحظوظ الدنيا ما هو خير مما اثروا دين 
الباطل لأجله» مع الفوز بما وعدوه على الإعان من إيتاء الأجر مرتين. 


هذه المقومات والأوصاف من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإعان 
الحتق باه وبعناصر الإعان الآخرى هي سبب الفضيلة والخيرية» ولا تثبت 
للأمة إلا بمحافظتها على هذه الأصول الثلاثة» روى ابن جرير عن قتادة 
قال : بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجهاء رأى من الناس 

E‏ ب وی 4 ر لے و ا 
دعه» فقرا هذه الااية : ف تم خر أمَةٍ أرجت لتاس 4 ثم قال : امن سره ان 
يكون من هذه الأمة» فليؤد شرط الله فيها». 

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: 


‌ 
سے سے سے کے ی ص کے 


ڪاوا TEE‏ م ڪر فعلوه ) [المائدة: /۷4]. 

وذا U‏ مدح الله تعالی هذه إلآمة على هذه الصفات› شرع ف دم هل 
الكتاب وتأنيبهم» فقال: .ولو آمنوا ما أنزل على محمد» لكان خيرا هم؛ إذ 
هم يؤمنون ببعض الکتاب» ویکفرون ببعض»› ویؤمنون ببعض الرسل کموسی 
وعیسی › ویکفرون دمحمد » مع آن کتبهم تتضصمن اليشارة بمحمد وصفته! 


إلا أن هذا الذم لیس كلياً ولا حماعياً شاملاًء لذا استطرد الله تعالى فذكر 
أن بعض أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وآصحابه والنجاشي ورهطه 
مؤمنون إعاناً حقاً» لکن آکثرهم فاسقون خارجون عن حدود دینهم وکتبهم؛ 
متمردون في الكفر» فقليل منهم من يؤمن بالل وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم» وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ومرة يعبر تعالى 


مء ژر 


بالأکثر كما هناء وما في قوله عن بني إسرائيل: فلا ومنو إلا قليا) 


۳6 | ٠٠١-٠٠١ /۳١ : ل () - الجا‎ 


[النساء: ٤/١٤]ء‏ وتارة يعبر بالكثير» كما في قوله عن النصارى واليهود: ام 
E‏ 


ف سے کو س 7 م سرچ ر ر صر 
مفنصده و مم فاا بعملونَ ) [المائدة: .]11/٠‏ 


ويكثر الفسق عادة بعد طول الأمد على ظهور ال کما قال تعالی: 
4 الم بان للدت اموا أن ضْتَحَ قوم ڪر آله وما رل من آي ئ 
کو کا و التب من ل لد ايم الأند شتت رم و بب 


فوت ل( ) [الحدید: .]۱٦/٥۷‏ 


م آخبر الله تعالى عباده المؤمنين وبشرهم أن النصر والظفر هم على أهل 
الكتاب» فذكر أن هؤلاء الكافرين الفاسقين لن يلحقوا بكم إلا ضررا بسيطا 
كالسب واطمجاء والتوعد باللسان وعاولة الصد عن دين الله » والطعن ٤‏ 
الدين ٤‏ وإلقاء الشبهات› وحريف النصرص› والطعن دمحمد ا کما 
يفعل المبشرون اليوم. 

وإن يقاتلوكم ينهزموا أمامكم» ولا ينصرون عليكم أبداً ما داموا على 
فسقهم» ودمتم على خیریتکم بالحفاظ على الأصول الثلاثةء وقد تحققت 
لسلف أمتنا هذه البشارات الثلاث من أخبار الغيب› فانہزم هود د بني قينقاع 
وبني النضير وبني قريظة» وهود خيبر. 

و قق مثل هذه الانتصارات مرھوں بنصر دين الله کما قال : کاس 
رين ءامنوا إن تصروا له يتر وت أفام ©©) [عمد: ]۷/٤۷‏ وبا لحفاظ 
ا على الأصول الثلاثة المذكورة هنا هنا ويي آیات أخرى مثل قوله تعالٰی ف 
وصف المؤمنين اجاهدين : لامرون بالمعروفی وآلکاهونَ عن آل ڪر 
وأَلْسفظونَ دود آل )€ [التوبة: .]١١١/۹‏ 


والخلاصة: إن النصر ليس هبة تنح كما يتوقع بعض الخدوعين» وإنغا هو 
مشروط بالإتيان بمقومات دينية أساسية» فما دمنا نأمر بالمعروف» وننهى عن 
المنكرء ونومن بالل إعانا صحيحاً ققق لنا النصر والسيادة والعرة» وما 


٠٠١-٠١١/۳: - © ل‎ r 


داموا هم فاسقين خارجين عن حدود الله والطاعة والإعان» ظلوا أذلة 


مقهورين. 


والله تغالى لصق مم الذل واهوان أبداً ينما كانواء لا ينعمون بأمن ولا 
لرية غم من الأمان وقرم البناء لساري الخرق الفا إذا تم هم 


وأما عهد الناس: فهو ما يصدر فم. من الأمان كالمهادن والمعاهد والأسير 
إذا آمنه أحد المسلمين ولو امرأة» وكذا التاجر الذي يتعامل معه في داخل 
البلاد آو على الحدود الخارجية» لتبادل المنافع والصنايع والتجارات. ومثل 
ذلك ما نجده من الحماية الثابتة لليهود في فلسطين» سواء من أمريكا وأوربا 
وروسیا وغیرها من الدول الکبری. 

والله تعالى أيضاً ألزمهم غضباً منه فالتزموه» واستوجبوه واستحقوه» 
وأحاط بهم المسكنة والصغار إحاطة المكان بما فيه» فهم تابعون اذلاء 
لغيرهم» BAK‏ والحاجة والتبعة لغيرهم› متفرقون في أقطار الأرض 
على قلتهم» وسيظلون كذلك بالرغم من ماولاتمم المستميتة في التجمع 
والاستيطان والاستقرار في الأراضي احتلة بفلسطين» وبالرغم من غناهم 
واعتمادهم على جم الال والسيطرة على اقتصاديات العام 

م بّن تعالى سبب كل ذلك وعلته من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بسخط 
الله عليهم: وهو كفرهم بآيات الله» وقتلهم الأنبياء بغير حق تعطيهم إياه 
- شريعتهم» وبدافع من الكبر والبغي والحسد» مع اعتقادهم آم على غير حق 
٠‏ فيما يرتكبونه من جرعة قتل ناس يقولون: ربنا الله. وني هذا غاية التشنيع 
و 

وما جرأهم على ذلك» وما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله » إلا 


۳۷ ٠١١-٠٠١١ /۳ الچښل:‎ - )6( 


كثرة المعاصى لأوامراله» والانغماس الدام في المعصية» والاعتداء على شرع . 
الله وحدوده» فمن اعتاد العصيان» وانتهك حرمات الله» هان عليه كل شىء 
حرام ومنکر ي الحياة. 


والتشنيع على اليهود المعاصرين للني ئة وتوجيه اللوم هم على الكفر وقتل 
متعاطفون معهم › راضون E‏ > سائرون على منهجهم ٠‏ ا E‏ 
أيضاً قتل البي بء مراراً. ) 


تضمنت الآيات E‏ فريقين أو افش من الناس› وانانک سبب 
الاتصاف» وقارنت بينهما» على ساس دقيق من التعادل والحق. 

فالأمة الإسلامية خير الأمم بسبب إعانها الصحيح التام بكل ما أمر به 
الله» وبقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتظل الخيرية 
والفضيلة ها على الشرائط المذكورةء والتزامها الأصول الثلاثة. 

وإذا ثبت بنص التنزيل أن هذه الاأمة خير الأمم» فإن السنة النبوية 
أوضحت أن ول هذه الأمة أفضل ممن بعذهم › بقوله : (اخبر الاش 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»" وهذا مذهب معظم العلماء» فمن 
E E as‏ فهو أفضل ممن يأ بعده. 
وفضل قرن البي ئي لاجم کانوا غرباء في عا نېم» قلیلون في عددهم» م 


كثرة الكفار» صابرون عل أذاهم» ا حی التمسك بدينهم. وأما 
أواخر هذه الآمة فلهم فضيلة أخرى لا تمنع ولا تحجب فضيلة السلف الصاح 


4 لل 5) - الچلت: ۳/ ٠٠١-١١١‏ 


إذا أقاموا الدين» وتمسكوا به» وصبروا على طاعة رهم » في وقت ظهور الشر 
والفسق والمرًّج والمعاصي والكبائر» فيصيرون بذلك أشباه السلف غرباء 
أيضاً» وتزكو أعماهم في ذلك الوقت» كما زكت أعمال أوائلهم» بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة: «إن الإسلام 
بدأ غريباً» وسيعود كما بدأ» فطوبى للغرباء» وقوله فيما رواه الترمذي 
والحاكم وصححاه وابن ماجه وغيرهم عن أبي ثعلبة الخشني: «إن أمامكم 
أياماً : الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمرء للعامل فيها أجر خُسين 
رجلا يعمل مثل عمله» قیل: یا رسول الله» منهم؟ قال: بل منکم» وذکر ابو 
داود الطيالسي وأبو عيسى الترمذي : «أمقى كالمطر لا يذرّى وله خير أم اخره) 
وذكره الدارقطن في مسند حديث مالك عن انس : «مثل أمت مثل المطرء لا 
بذری أوله ر آخره). 

وحينئذ يستوي أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر 
والحدية: ) 


ومدح الأمة اللإسلامية ما داموا قاعين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإعان بكل ما جب الإعان به» فإذا تركوا التخيبر وتواطؤوا على المنكرء زال 
عنهم اسم المدح» ولحقهم اسم الذم» وكان ذلك سبباً هلاكهم. 

وإعان آهل الكتاب بالني بل حير هم ومنهم المؤمن والفاسق» والفاسق 
آكثر. 

وني هذه الآية معجزة للنى عليه الصلاة والسلام؛ لأن من قاتله من اليهود 
انهزم وولى الأدبار. ) 


لل (5) - لجل : ۳/ ٠٠١-١١۴۳‏ ۳4 


وسبب الغضب من الله على اليهود وإلصاق صفة الذل والهوان أينما 
وجدوا هو كفرهم بایات الله › ومنه عدم إعا: نهم بالقران والإسلام» وقتلهم 
الأنبياء ظلما وعدواناًء ومنه حاولة قتل النى بيه وتأليب المشركين عليه 
وره عل قال وامحهال ها ال ايد ا دت ن فر 
بدر في السنة الثانية من الهجرة» وغزوة الأحزاب (الخندق) في السنة الخامسة» 
وغير ذلك من ألوان العصيان والاعتداء. 


الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب على أعمالهم 


رو ا ے رور قا رر رو س ا ر 9 
0 لنستوا ص ن اَهَل الكتّب أ نة سلون ءات الله ءانا اليل 
وه حون ۇنو الي اَلاَجِرِ ر بالمعروف 


چک 


وسهونٌ عن گر وسرعوب ٍ أت وود من للحن )03 وما 
تفلا من یر کن يروه واه عط بالم ©@©) 


القراءات: 
وما يفعلوأً) : قرئ: 
-١‏ بالاء» وهي قراءة مزة» والكسائي» وحفص. 
- بالتاء» وهي قراءة نافع» وابن عامر» وابن كثير» وأبي بکر. 
الإعراب: 
ولسوا سو : الواو في لسو یسو اسم ليس» وسواء: خبرها. 


ر کد مہ ےر ر ه 
نة قايمة) إما بدل من ضمير سوأ والتقدير: ليس أمة قاعة 
وأمة غير قاعة سواء. فحذف (اغبر قاة» مثل حذف البرد في آية سربیل 


ھچ ت ر 


تقيڪُم لحر وإما مبتداء وتن آهل الكتب): خبر مقدم» أو 


۳۷۰ إل 5) - المښلن: ٠٠١-١١۳/۳‏ 


مرفوع با لجار واوو والكوفيين تلو ٤الت‏ ألو ) جملة 
فعلية في موضع رفع ؛ ؛ لأا صفة «أمَةً) .٤ات‏ ّل ظرف زمان متعلق ب 
يتلود .وهم يسْجدّون) إما حال من ضمير يلون )» ويكون المراد 
بالسجود هنا الصلاة؛ لأن التلاوة لا تكون في السجود» وإما معطوف على 
(إيتَلونَّ) ويكون المراد بالسجود: السجود بعينه. 


ET ORO‏ إماافي موضع نصب على الخال من ضمير 
از سجدون) أو سلونَ) أو قايمة )» وإما ي و ؛ لأنها صفة 
ا مه٠‏ وإما مستأنفة. وهذه الأوجه تجري في هل ا وبامروت امروف 
هون عن المنکر وسرغوب ف ألْحَيتٍ). 


البلاغة: 


م 


من اَهَل اكب اه جلة اسمية للدلالة على الاستمرار .(تلون) 
کڈ و) حلة فعلية للدلالة على التجدد .إوأوكهك يى ألصلحك) 


الإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم ومو منزلتهم. 
امفردات اللغوية: 


والجمع» فيقال: هما سواء» وهم سواء ل[قَايمة ) مستقيمة عادلة ثابتة على 
الحق» مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه» مأاخوذ من قولك : 
¢ 5 2 1 و ر 7 5 rS Ey‏ @ 
أ فمت العود فقام » بمعن : بمعن: استقام ( يتلون ءات ي آله ) ) آي القران .3 ناء 
آلّل) أي في ساعاته» واحدها أت كعصا .وهم سَْجدون) يصلون. 
وسترعوت ف الات) يبادرون إلى فعل ارات .و فا 4ای 


الأمة القاعةء والقراءة بالتاء: أي أيتها الأمة .فلن يڪور ُڪفروءٌ) آي u‏ 
ثوابه» بل مجازون عليهء والقراءة بالتاء: أي أنتم أيتها الاأمة. 


ل (6) - الجلن: ۳/ 116-۳ ۳۷۱ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)۱١١(‏ 

آخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في الصحابة عن ابن عباس قال : 
سعية)» وأسد بن عبيد» ومن آسلم من يهود i‏ فامنوا وصدفوا ورعبوا 
في الإإسلام قالت أحبار اليهود وهل الکفر منهم : ما آمن بمحمد واتبعه إلا 
شرارناء ولو کانوا خیارنا ماترکوا دین آبائهم» وذهبوا إلى غیره» فأنزل الله في 
ذلك: سوا سوام ن هَل الْكّب) وذكر مثله عن مقاتل. 

وأخرح أحمد وعره عن ابن مسعود قال : أخر رسول الله ا صلاة 
العشاء» ثم خرج إلى المسجد. فإذا بالناس ينتظرون الصلاةء فقال: أما إنه 
ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» وأنزلت هذه 
الأية ولسوا 2 سواء ) حت بلغ وال عل E‏ وبعبارة أخرى لاي 
مسعود . نزلت الآية في صلاة العتمة (العشاء) يصليها المسلمون» ومن سواهم 
من أهل الكتاب لا يصليها. 


امناسبة: 
هذه الآيات استمرار في بيان أوصاف أهل الكتاب» ففى الآيات السابقة 

صنفهم القرآن صنفن : منهم المؤمنون وکثیر منهم الفاسقون»› م بین حال 

الفاسقين ومصيرهم» وهنا بين حال المؤمنين منهم الذين وإن كانوا قلة دخلوا 

في الإسلام. 

التفسير والبيان, 


٠٠١-١١١/۳ : ال (5) - اښ‎ VY 


تقيمة على دينه» مطيعة لشرعه» متبعة ني الله يتلون القرآن في صلواتہم 
ليلا» ويكثرون التهجد. 


وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إعاناً حقاً صادقاً لا شبهة فيه» ويأمرون 
غيرهم بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويبادرون إلى فعل الخيرات بسرعة» 
ويعملون الصالحات دون تلكو › وهم موصوفون عند الله بأنهم من الصالين 
الذين صلحت أحواهم» وحسنت أعماهم. 


وهم من آخاد آهل الكتاب مثل تيد الله بن سلام» ا بن عبيد»› 
وثعلبة بن سعنة وغيرهم ممن نزلت فيهم هذه الآيات» رداً على اليهود الذين 
زعموا ان من آمن منهم شرارهم لا خيارهم» ولو کان فيهم خير لا امنوا. 


وما يفعلون من الطاعات فلن محرموا ثوابه› ولا يضيع عند الله بل جزم 
به اوفر الجزاء» E‏ آي لا فى عليه عمل عامل › ولا 
يضيع لديه اجر م ابن غا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يی عدل الله إلا أن يظهر الأخيارء وعد الأشرارء لزا أ كد سبحانه 
وتعالى في هذه الآيات التنويه بإعان المؤمنين من أهل الكتاب» فإنهم آمنوا 
بالإسلام› وصدقوا بالقرآن» ورغبوا في دين الله ورسخوا فيه. 


وقاموا بالأعمال الصالحة» فأصلحوا أنفسهم» وجاهدوا في إصلاح 
غيرهم» وقاوموا دعوة الفساد والانحراف» فاستحقوا الاتصاف بالصالين» 
والو صف بالصلاح هو غاية المدح و ل مدح e‏ وإدریس و و 
0 الوصف» فقال تعالى: إوآدخلتهم ف ريا e‏ 
صلب [الأنبياء: ]۸٦/۲١‏ وقال عن سليمان: ادلی رمك 


ر 


عبادك الصلحن) [النمل: .]١۹/۲۷‏ 


DRA OS‏ ا 


وهذا هو واجب الإنسان العاقل في هذه الحباة» فلا قيمة حياة دول عقیدة 
صحيحة» ولا مدنية لإنسان دون العمل الصالح وحارية ألوان الفساد. 


وسيجد العامل الصاح ثرة عملهء ويجازى بأوفر الجزاء» ويشكر عليه» 
ولن جحد ثوابه» وقد می الله ف اة أخرئ إناتة مسين شكرا ف قرله: 
اوک ڪان فو کر 4 [اللإسراء: »]۱۹/١۷‏ و"مى نفسه 5 ف 
قوله : فن الله سر علي [البقرة: ۸/۲١٠]ء‏ وعبر تعالى هنا عن عدم الإثابة 
الكفر. 


ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة 


إن الت کفروا لن تی عنه آمو 

سر ت 2 ا ص ص 
واو أصصب لار ھم فا خلدوت ا فقون ف هذه الحيوْة 
مو س س ر چ و ے رص و 
ا کک رع بو ا مج e EG‏ | 


2 ررر باو ےو ارو 2 aS‏ 
لمهم أله ولكن اسهم يظيمونَ 3©) 


\ 


ڪل ريج): خر الدا ومو مل تا بيشت .7ي و ف 
o‏ 


موضع جر؛ لأا صفة إريج) .«[أصابت َرَت دَور) وف(ظلموا سهم ) 
جملة في موضع جر صفة لقوم. 


البلاغة: 


صر سے ر 


لڪل ريج فا مِرٌ) أي باردة: تشبيه نمثي » شبه ماکانوا ينفقون من 
أموالهم في ال مكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون 
به وجه الله بالزرع الذي أصابته الريح الباردة» فذهب حطاما (الكشاف : 
ا۳/1( 


٠١١۷-١١١ /۳ : إل (5) - الل‎ ۳V4 


المفردات اللغخوية: 
لن نْى) لن تجزئ وتنفع مكل ما يمون أي صفة إنفاق الكفار 


ير أو صرَّة: برد شديد ورت زع لإظلموأ أنفَسَهُمّ) بالكفر 


هذه الآيات وعيد للكفار وإحباط لآمالهم بأنهم لن مجدوا يوم القيامة 
بنفقاتهم فائدة» ولن ترد عنهم عذاباًء وذلك بعد أن ذكر في الآيات السابقة 
أحوال الكافرين وعقابهم» قال مقاتل: لا ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر 
کفارهم» وهو قوله: ا ایت کفروا). 
التفسير والبيان: 


خير الله تعالى عن مصير أعمال الكافرين يوم القيامة» وهم اليهود 
والمنافقون والمشركون جيعاًء فهم بافتخارهم بأموالهم» وإنفاقهم ها فيما يكيد 
البي ية ويعاديه في هذه الحياة الدنياء لن تجزي عنهم أمواهم ولا أولادهم 
من عذاب الله شيئاً إذا أراده بهم» وخص الأموال والأولاد بالذكر؛ لأن 
الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال» وتارة بالاستعانة بالأولاد؛ لأنهم 
افر انس مم إليهم. 


وأكد تعالى هذا المعنى في E‏ راطا ڑا لا ری تس ص 
نین ًا [البقرة: ]٤۸4/۲‏ ومنها وم ah‏ ال ا سّون و @( [الشعراء: 
7٩‏ ومنها فلن يكل a‏ بقل من ن دهم مء رض هیا ولو آفتدیٰ بد ) 


[آل عمران: ۳/ e ]٩۹۱‏ : وا أ ل i‏ للد ت بال قري و عند زل ) 
[سباً: [۳۷/۳٤‏ 


وأولئك هم الملازمون للنار لا ينفكون عنها» وهم داعون فيها بسبب 
کفرهم وفساد عقیدتہم. 


لل (5) - النل: ٠ ۱١۷-١١۹۹/۳‏ ) ا 


وكما أن آموام لا تغن. نهم شيتاء كذلك لا تجديهم أمواهم التي 
أنفقوها في أغراض الدنيا ولذاتها» أو للرياء والسمعة والمغاخرة» وكسب 
الثناء والشهرة؛ لأا لغير وجه الله » وقد يكون منها للصد عن سبيل الله وعن 
اتباع البی محمد بل وعداوته ومقاومته. 


وما مثل أو صفة تلك الأموال الى أنفقوها في غير مرضاة الله إلا كمثل 
ريح عاتية شديدة البرد أتت على نبات مزروع › فا حرقته وأهلکته» فلم يبق منه 
شيء ۰ ل والندامة› ونظر ذلك قوله تعالی : وقدِماً 


ا ا من عمل ا E‏ @( [الفرقان: ]۲۳/٠١‏ وقوله: 
( ڪفرا آغکھم کی یع َس انف مه کی إا سم ر 
ر < ر 


يده شَيًا) [النور: .]۳۹/۲٤‏ 


وهكذا بعحق الله ثواب وعرة أعمال الكفار التق عملوها في الدنياء كما 
يذهب ثرة زرع بذنوب أصحابه» وما ظلمهم الله بهذا بأن ) يقبل نفقاتهم بل 
e‏ ق 


ررد 


مستحقة للقبول: ىرۇ ستَة سيه يلها ) [الشورى: .]٤١ /٤١‏ 
a‏ القيامة ولو كانت صدقة في الخبرات» هو 
فقد الإعان» وبناؤهم العمل على قأاعدة الكفر› وترکهم النظر ف الدلائل 
الموصلة إلى الحق والصواب. 


سر سے رر ر کر و ص 


للریاء اس کان مقبولاً ء عند الله» قول ا اک قبل أله من 
الْمنَقَينَ ) [المائدة: /٥‏ ۲۷]. 


إن الكفر أساس بلاء الإنسان في الآخرة» وهو سبب ضياع ثمرة أعماله 


٠٠١-١۱۸/۳ : ل 0) - جلت‎ ۳۷٦ 


التى عملها في الدنياء فيكون جزاء الكافرين النار خالدين فيها أبداء ولن. 
a‏ نفقاتہم المنفقة في دنیاهم إلا الحسرة والندامة» وليس عدم قہول 
نفقاتهم ظلماً من الله مء وإنغا هم الظالمون لأنفسهم حيث ل يتوا بها 
مستحقة للقبول فكفروا وعصوا ومنعوا حق الله تعالىء وأنفقوا أموالحم رياء 
ومعة ومفاخرة» ولم يبتغوا مها وجه الله تعالى. وحام حال بؤس وشقاء وقلق 
واضطراب› فهم کمن يزرع زرعا تأمّل منه حيرا ونفعاً ورزقاً یعیش منه طوال 
العام» فأصابته ريح باردة» فأحرقته» فوقف مبهوتا حائراء خائب الظن»› 
خائر القوی لا يستطيع فعل شيء» عافانا الله من السوء» وأهمنا الرشد 
والصواب» وثبت قلوبنا على الإعانء وجعل أعمالنا كلها ظاهرها وباطنها في 
سبیله» ومن أجل رضوانه فقط. 
الثقة بالڪفار وإطلاعهم علی الأسرا ار 
وموقفهم الثابت من المؤمنين 
وا ا طا ن ڈونکم کا انون rE‏ 
عي فد بدت الصا من أفوههم ما د اا ا ا 
ات بد کم تیل © کا ول ر رک ر یونم ومو الک 
کا ا ا ر مر 
ِن عم EY‏ ت تة کشوم ورلن صب 


o A&۸ or 8‏ سر او ے9 2 کدھہ 2 ج 1 rT‏ 
رھ ر ر ی SS‏ 


۳Y ٠١١-١۱١۱۸ /۳ : لل (5) - الک‎ 


ر4 


صرڪ): وفرئ : 

-١‏ (لايضركم) من «ضار يضير» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي 
عمرو. 

» لە یضر کم) بصم اأ والراء المشددة المأضمومة› من . : اضر يضر‎ ( ٢ 
وهي فرأءة الباقين.‎ 


ول بدت إا صغة لبا أو حلة مستانفة ما 
مصدرية › وتقدیره: ودوا عنتکم» أي هلاككم هتات وله ) ها : للتنبيهء 
وأنتم: مبتداً » وأولاء: خبر أنتم» ع حال من اسم الإإشارة. 


و 


}ل رڪ )| إغا ضمه وإن كان مجزوماً لكونه جواب الشرط ؛ اتباعا 
لضمة ماقبله .ا( منصوب على المصدر: 
البلاغة: 


له لّوا باً) استعارة“ شبه فيها خراص الرجل بالبطانة 
للازمتهم له ملازمة الثوب للجسم. | 

(عصوا عك اانا ) إما حقيقة تبين وصف المختاظ والنادم» وإما من 
جاز التمثيل الذي يبين شدة الغيظ والتأسف على عدم إذاية المؤمنين. ويوجد 
مقابلة الحسنة بالسيئة والمساءة بالفرح في آية : إن سكم حه سوم إن 
توک ت مرحو أ ب( ویوجد جناس اشتقاق ي إطلمهم) 
و(یظیری) وي الي) و يگ ) وني ونود ) وءَامنًا). 
المفردات اللغوية: 


بطَاتةً ) بطانة الرجل : خاصته الذين يطلعهم على آسراره» مأخوذ من 


۳۷۸ لل (6) - لښک : ۳/ ٠٠١-۱۹۸‏ 


بطانة الثوب: وهي القماش الرقيق الذي يبطن به الثوب من الداخل» 
وعكسه الظهارة» وهي تستعمل للواحد والجمع» مذكراً ومۇنثا من 
دوک ) : من غیرکم زک یالوک بالا أي لا يقصرون لكم في الفساد 
وإخال): : منصوب بنزع الخافض وهي مثل قوله تعالى : لو حرجا فیک 
م ما ادوم إلا حًالا) [التوبة: ]٤۷/٩‏ أي فساداً وضرراً [ودُواأ) تمنوا لم 
یش إيقاعكم في العنت وهو اللاك والمشقة وشدة الضرر لد بدّتِ) 
ظهرت ل البعَصاء ) العداوة لكم من وهه ) بالوقيعة فيكم وإطلاع 
المشركين على سركم وما تخْفى صِدورهم) من العداوة. 


[ انال ) أطراف الأصابع يِنَ ألمي من شدة الغضب لا يرون من 
e‏ ويعبر عن شدة الغضب أو الندم بحَض الأنامل جازا» وإن م يكن 
م عض لفل 5 اک أي ابقوا عليه إلى الموت» فلن تروا مايسركم 
لن ان ٤‏ عل دات الصذور ) آي بما في القلوب› ومنه ما يصمره ھۇلاء. 


و سكم حَسة) إن تصبكم نعمة كنصر وغنيمة و وهم تحزجم 
لوان تی که سه ) ) كهزعة وجدب» شرا عا ور ارا الس فار 
أل أن اة ترا اعدا ول كانت با مي ااج وغو انا با لاا 
إشارة إلى أن السيئة تفرح الغا ميا كا رة وخ وال 
المنفعة المادية أو المعنوية مثل صحة البدن والفوز بالغنيمة» وانتشار الاإسلام» 
وتالف المسلمين. والسيئة: الفقر وازعة والتفرقة. 


سر ا > 7 ء۶ Ara‏ لے ه٠‏ 8 


9 ا کا کے لا بز مک احا للإيقاع في المکروب 


)١(‏ حاشية الكشاف: ۳٤١/١‏ بتصرف. 


لل (5) - البل: ٠١١-١١۸/۳‏ ۳۷۹ 


لن الله ہما يمور يط ) عام E‏ : وله ن 
رانم تحط 9©€) وقوله: وله حيط بالگفرت). 

سبب النزول: 

0 رجالا من هود»› l‏ بينهم من ٤ 8 e‏ 
الحاهلية» فانزل الله فيهم › ينهاهم عن مباطنتهم › تخوف الفتنة عليهم : 
O EEE N ED OO 9‏ 
جحاهد. ) 


المناسبة : 


كانت الآيات السابقة في بيان صفات الكافرين من أهل الكتاب والمشر كين 
وعقوباتهم في الآخرة» وني بيان أحوال المؤمنين وثوابهم. 

وهذه الآيات تحذير للمؤمنين من عقد الصلات والصداقات العميقة م 
الکافرين والنافقين ؛ لأنها تؤدي إلى تسرب الأسرارء والاطلاع على أحوال 
المسلمين» مما تقض المصلحة بكتمانه» ويؤدي إلى خاطر تؤثر على كيان الأمة 
الإإسلامية› i‏ ا ٤‏ غاية إالحكمة والتعقل وحماية المصالح العامة 
العلياء شأن كل أمة لا تأتمن على أسرارها إلا خواصها. 

ولا ر يصح أن تکون. القرابات والصداقات والعهود واحالفات والحوار 
as‏ والمصاهرة وعر ذلك ٤‏ تو طید الصلدت والقة با لأّعداء. 


التفسير والبيان: 
أيها المؤمنون بالله ورسوله» وشأن الإعان السماع إلى الكلامء لا تتخذوا 


ومستشارین › تطلعونهم على أسراركم ودخائلکم› شتات عدیدة هی : 


۴۸۰ لل 5) - الچښلن: ۳/ ٠٠١-١١۱۸‏ 


١‏ - لا يقصرون في إضراركم وإفساد أموركم» مااستطاعوا ذلك. 
۲ - پتمنون إحاق الضرر والمشقة واهلاك بكم في دينكم ودنیاکم. 


2 يظهرون لكم العداوة والىغضاء أثناء الكلام وعلى صفحات الوجوه 


€ - ماتخفی صدورهم من ابضنك واحقد والبغضاء للإسلام وأهله شد 
وأكثر مما يظهرون. 


ا ی ا ر ر یو ضحه ویقیده 

يتا الممتحنة: لا هنک ا لله ڪن الي لم يفيلو في لين ولو عجو من 
EE 0‏ طا لکوم إن آله مب المقيطين 9 إا بنك آله عن 
لن لر ف الت ا ن درک وظ مروا عل ك ن E‏ 
بوا ويك هم ألشيمون ا [المتحة: .]۹-۸/٦١‏ 


فإذا اطمأن الحاكم أو الإمام المسلم إلى موادة غير المسلمين» ووثق ہم 
جاز التعاون معهم» كما حدث من عون اليهود للمسلمين في فتوح الأندلس› 
وكما وقع من القبط» إذ عاونوا المسلمين في فتح مصر. وجاز توظيفهم في 
أعمال الدولة الإسلامية» فقد جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجال 
دواوینه من الروم› وتابعه الخلفاء من بعده على هذا النهج› وأناط العباسيون 
أعمال الدولة باليهود والنصارى» وكان كثير من سفراء الدولة العثمانية من 
)۱( 
النصارى 


نم عاد القرآن محذراً ومنبهاً المؤمنين قائلاً هم : قد بينا وأظهرنا لكم الدلائل 
والعبر التي ترشدكم إلى الخير» وتهديكم إلى سواء السبيل» إن كنتم تدركون 
هذه الحقائق الق ترشدكم إلى ضرورة التفرقة بين الأعداء والأولياء. 


)١(‏ تفسير المثار: ٦۸/٤‏ وما بعدها. 


لل (6) - لچک : ۳/ ٠٠١١-١١۱۸‏ ۳۸۱ 


ثم أكد القرآن تحذيره السابق من اتخاذ الأعداء بطانة وموضع سر وثقة 
لأسباب ثلاثة اخری؛ کل منها يستدعي الامتناع عن المودة والخالطة حال 


الأول - إنكم تحبون أولئك الكفار› وهم ل بحبونکم وإغا يعادونکم. 
بكل الرسل والاأنبياء» ومنهم رسوهم ونبيهم» وهم بجحدون بكتابكم 
ونبیکم. 

الثالث - إذا لقوا المؤمنين لاطفوهم درا غ أنفسهم»› وقالوا: آمنا 
وصدقنا بما جاء به محمد إل وإذا خلوا مع أنفسهم وشياطينهم» أظهروا 
شدة الغيظ والحقد والعداوة لكم» وتالموا وندموا وعضوا الأنامل على أنهم لا 


يستطيعون إلحاق الأذى بكم. ويكون عض الأنامل مجازاً غن الغيظ والحقد أو 
الندم. 


فأنتم مخطئون في موالاة المنافقين والكفار» وفيه توبيخ شديد ف 
باطلهم آصلب منکم في حقکم» ee r‏ > ومثل هذه | 
اوا ال کا ا و ی ا ترت 


[1/٤ [النساء:‎ 


ثم أمر الله نبيه حمدا بان يقول همم : موتوا بغيظكم» إن الله عليم بذات 
الصدور» أي مهما كنتم تحسدون المؤمنين » ويغيظكم ذلك منهم»› فاعلموا أن الله 
متم نعمته على عباده المؤمنین ومکمل دینه» ومظهر له» ومعل کلمته» ومعز آهل 
. الإسلام» فموتوا أنتم بغيظكم» والله عليم بما تنطوي عليه ضمائرکم» وتکنه 
سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنياء 
ن يريكم خلاف ماتأملون» وني الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم 
خالدون فیهاء لا حید لکم عنها» ولا خروج لکم منها. 


٠٠١-٠١۱۸ /۳ ال 5) - الجښلت:‎ ۳A۲ 


ثم أوضح الله تعالى حالاً دالة على شدة عداوتهم للمؤمنين: وهو أنه إذا 
أصاب المؤمنين نعمة أو خير من خحصب أو نصر وتأييد وكثرة وعزة أنصار» 
ساء ذلك المنافقين؛ وإن أصاب المسلمين شر كجدب أو تغلب الأعداء عليهم 
- لحكمة إمية في ذلك كما جرى يوم أحد - فرح المنافقون بذلك. ويلا حظ 
فرق التعبير البلاغي في القرآن بين حهلتي: مس الحسنة وإصابة السيئة» فهم 
يستاؤون عند أدنى مس للحسنة» ولا يفرحون حت تتمكن الإصابة بالسيئة. 


ولكن الله تعالى ذكر للمؤمنين العلاج الناجع» وأرشدهم إلى السلامة من 
شر الأشرار» وكيد الفجار» وهو استعمال الصبر»ء والتقوى» والتوكل على 
الله الذي هو حيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة حم إلا به» وهو الذي ما شاء 
کان» وما م يشا م يكن › ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقدیره ومشیئته» ومن 
توکل عليه کفاه. 

فإذا صبروا على أداء التكاليف الشرعية» واتقوا مانباهم الله عنه» لم يضرهم 


27 3 py 


a‏ »` کما قال تعالی : ومن يق E‏ ,ححا > ودرزقه 


ج سرو کر 


[۳-۲/٥ فهو حسبة 7 [الطلاق:‎ E NT ييب ومن‎ E 


وخفاياهم» وسيحبطها هم ويردها في نحورهم» ويجازم على أفعاهم» وعليم 
والغلة على الأعداء. 


أرشدت الاي (۱۱۸) - آية اتخاذ البطانة”" إلى أربعة أمور: 


(۱( بطانة الرجل : خاصتة .الذين يستنبطنون أمره. 


o | ٠١١-١١۸/۳ : لل (5) - الل‎ 


الأول - تأكيد الزجر عن الركون إلى الكفار» وذلك للآية السابقة: إإن . 
يعوا ر ى ب ونوا الدب ). 


الثاني - نى المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء 
سارن ع ي لرك اليه وإبجاد الأمرو اشر ةى ادر 
إليهم. أما اتخاذ أهل الكتاب كتبةً وموظفين في أعمال الحكومة مما لا يتصل 
بالقضايا الحساسة للدولة فيظهر من عمل الخلفاء أنه لا مانع منه. روی 
البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النى ية قال : «مابعث الله من نى»› ولا 
اا م غا ل ع ار ا ا ارف وت 4 ل 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» فا معصوم: من عصم الله تعالى». 


الثالث - دل قوله تعالی من دُوك”) أي من سواكم على أن النهي موجه 
الى a‏ بطانة لأسات دك غا اة وهي : Y}‏ ا 
ا( أي لا يقصّرون في إفساد أموركم ؛ و ودا م َي( أي وڏوا م 
آي ما يشق عليکم› والعنت : المشقة؛ وقد بدت البغضاةُ ه ِن آفْوههہ) | 
يعني ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم؛ ولاوما تى صدورهم 
أ حار وإعلام ااا ا ف أكثر مما يظهرون بأفواههم. 

الرابع کی هذه الاية دلیل على أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز» ` 
وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز» وروي عن آبي حنيفة جواز ذلك. ٠‏ 

ودلت الآية (۱۱۹): هاشم أولا بجبوت) أي المنافقين من أهل 
الكتاب» بدليل قوله تعالى: ودا لقوكم الوأ ءامنّا) على عدم التكافؤ في 
المواقف بين الملين :وا لان فالمسلمون يصافونهم» وهم لا يصافون ‏ 
المسلمين لنفاقهم» وهي أيضاً بيان لخطئهم في موالاتہم حيث يبذلون عبتهم 
لأهل البغخضاءء والحال أن المسلمين يؤمنون بكتاب الكتابيين كله» وهم مع 
لك رد او کرب ریا ورن ین کا رف 
توبیخ شديد بأنہم في باطلهم صلب ا ا 


٠٠١-١١۸/۳ : لل (5) - اچب‎ ) ۳۸٤ 


وأما قوله: فل موا بَِيَٰگ) فهو دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حق 
بهلكوا به والمراد بزيادة الغيظ : زيادة مايغيظهم من قوة الإسلام وعز أهلهء 
ومام في ذلك من الذل والخزي والخسران. وربما يكون المعفى: أخبرهم أنهم 
لا يدركون مايؤملون» فإن الموت دون ذلك» فيزول معن الدعاء» ويبقى 

NEE E 

فی لديا وألأخرَة يدد سب ل السماو ثم ليقع فلبنظر هَل ذفن کا 

ا ©( [الخح: ۲۲/ .]۱١‏ 

وذكرت الآية )٠١١(‏ سبباً آخر لعدم اتخاذ الأعداء بطانة : إن سكم 
حستَة َسَوهَُمَ) والمعنى من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح 
بنزول الشدائد على المؤمنين› ۾ يکن أهلاً لأن يتخذ بطانة» لاسيما في الاأمر 
الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. 

لكن يلاحظ أن هذا فيمن كانت حاله مثل المنافقين في صدر الإسلام 
بدليل أن المذاهب الأربعة أجازت الاستعانة بالكفار في القتالء إذا كان 
الكافر حسن الرأي بالمسلمين› أو عند الحاجة في رأي الشافعية. 

ودل قوله تعالى: َوَن تَصيروأً وَتَسَقَوا) على ترغيب المسلمين بالتزام 
الصبر في القيام بالتكاليف الشاقة وتنفيذ الأوامر الإهية» والاعتصام بتقوى 
ا دخا ي اف عه وخ م فان ر ویتقرا لا یضرهم کیل 
الأعداء شيئاً. وقد جرت سنة القرآن أن يذكر الصبر في كل مقام د شو غل 
النفس احتماله» والموقف هنا يتطلب الصر على عداوة الکافریں ا 
شرهم» حى يأذن الله بالفرج القريب والنصر العاجلء والله يط بأعماهم 
وهو القادر على أن بمنعهم مما يريدون بالمسلمين» فلا بد من الثقة بالل 
والتوكل عليه. 


)١(‏ انظر القسطلاني شرح البخاري: 0۱۷١/١‏ نيل الأوطار: ۱۳١/۷‏ الفقه الإسلامي وأدلته 


الو ا 


للع 5) - آلغښلی: ٠١۹-۱۲۱/۳‏ ف 


عزو ة أحد 
تنظيم الجيش الإسلامي والتذكير بالنصر في غزوة بدر 


وَل عَدَوَتَ من هلك يوئ لومي معد لقتال وله سيم عل 
إڏ همت ايفان ينُم أن تسلا واله ولیما ول انو بكوكل رمشو 
وقد تضرم آله در وام اذل فاقوا اک لک منک © د فول 
منت أل یکفیکم آن یکم يکم َة ١اض‏ من اميك مرلن 
ب ان تصيروا وفوا وبائوگم من فورعم هدا مدد ريم َة ءاي ين 
ميکر مسومیت لا وما جعله آله إل ری لک ولطمین لونک ب وم 
اضر الا من عند لالز اكير 9© لفط طرف مى الزن مرا أو 
یکتم شنقلنوا کایرت €9 لس کت می لامر سىء أو سوب عم أو بهم 
نهم ینوت €3 وبر ا في الوت وما ف الأرض يعفر لسن باه 
٤‏ ا vy‏ 
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-١‏ بالتخفيف (مترّلين)» وهي قراءة الجمهور. 
۴ ادك (مترّلین)» وهي قرأءة ابن عامر. 
مسون ) : قرئ : 


-١‏ بكسر الواو» وهي قراءة أي عمرو» وابن كثير» وعاصم. 


۲- بفتح الواو» وهي قراءة الباقين. 


٠١۹-۱۲۱/۳ : اء (6) - لجنل‎ ۳۸٦ 


وعة): وقرئ : (عليهم) هي قراءة حمزة. 


5 


وإ عَدَوتَ) إذ متعلق بفعل مقدر»ء تقديره: واذكر إذ غدوت .إد 
هَسّت) متعلتق بعليم من الآية السابقة» أي: يعلم إذ همت .[إد مول إما 
متعلق بقوله: #إوكقد تصركم أله ببذر) أو بدل من د هسّت) ولا يجوز أن 
ېدل من : نصركم لان النصر كان يوم بدر» وإذ مت کان يوم أحد» أو 


متعلق بفعل مقدر تقديره: ادکروا. ۰ 

آل کیک آن یدک أن وما بعدها فى تقدیر ادر فاعل یگیک م آي 
إمداد ربكم 3 وللطمينً قلونکہ د )€ إاهاء ٤‏ )€ فيها سه أوجه: إما أن 
تعود على الامداد» أو غل اذاو على التسويم من (مسومين) أو عل 
اللإنزال من لإمرّلن) أو على العدد الذي دل عليه: خمسة آلاف وثلاثة الاف. 
ولام ([ولطمينً): لام کي والفعل منصوب با بتقدير: أن . ليقطع 
طرَقًا) اللام إما متعلق بفعل دل عليه الكلام» تقديره: ليقطع طرفا: 
تَصرکم» آو متعلق بیمددکم» أو متعلق بقوله : ولقد ا ببذر) على 
نية التقديم» وقوله: لإ قول لِلْموَمِي) وما بعده اعتراض. 
أو سوب عَكّْمّ) إما بمعنى «إلا أن يتوب» وإما عطف على قوله [ ليمع ) 
وتهدیره : ليقطع طرفاً من الذين كفرواء أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذہم. 
البلاغة: 

«إإذْ كَمَول) أتى بالمضارع لحكاية الماضي بطريق استحضار الصورة في 
الذهن. 

أن بيد ربكم الإتيان بصفة الربوبية وإسنادها للمخاطبين لإظهار 
كمال العناية بهم. 


اء (6) - امل : ۳/ FAV ٠٠١۹-۱۲۱‏ 
يعفر ) وَعْعَدَبٌ) بينهما طباق. 


4 


عدوت) خرجت في الغداة: وهي ما e‏ الفجر وطلوع الشمس. 
وئ) تيئ وتتزل إمقلودَ) مراکز وآماکن يقفون فيها .[إذ هَمّت) بنو 
سلمة وبنو حارئة جناحا العسكر. وام : حديث النفس وامجاهها إلى شيء. 
أن َس) تجبنا وتضعفاء لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه» وقال: 
علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأ جابر السلمي القائل له: «أنشدكم الله 
في نبيكم وأنفسكم»: لو عنم قتا اتس فتتهما الله ولم يتصرف 

(ولا) ناصرهما .لوگل المومو) لينقوا به دون غيره» والتوكل : 
اللاعتماد على الله في كفاية الأمور أذ )€ واحدها ذليل : وهو من لا منعة له 


ETD‏ ی ينيك الكفاية 


مرتبة دون الغ وهي سد الحاجة [ییدگ) یعینکہ > والامداد: إعطاء 
الشىء وا بعد حال لإمةَرَلينَ) بكسر اللام وفتح re‏ ويقراً بالتخفيف 


و بج ) كلمة للجواب مثل نعم وا وتفيد 
إثبات ما بعده» أي نعم يكفيكم ذلك› فأمدهم بالف أولاًء تم صارت ثلائة» 
ê‏ صارت خسة .إن تصررواً) على لقاء العدو .0 وتَقواً) الله في الخالفة. 
ES‏ أي المشركون .من فورِهمَ) وقتهم أو ساعتهم» والفور: ١‏ 
“المرتة التي لا إبطاء فيها ولا تراخ .مسويين) o‏ 
أنفسهم أو خيلهم»› او ب بفتح الواو» فكانت عليهم علامات تيزهم» فإنهم 
صبروا» وأنجز الله وعده» بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق ا ) 
عمائم صفر أو بيض آرسلوها بين أكتافهم. 


وما جعَله أً) أي الإمداد .إل رى لک بالنصر ر ) 


۱۲۹-1/۳ : إل (6) - نزن‎ ۳A۸ 


تسكن .فوتكم بد ) فلا تجزع من كثرة العدو وقلتهم» فإن النصر من عند الله 

يؤتيه من يشاء» وليس بكثرة الجحند .([ ليقطع) متعلق بنصركم» آي ليهلكِ 
(إطرا من الدب كثرا) بالقتل والأسر .أو يجَْ) يذهم باهزعة. 

إفنقَلوا) يرجعوا . حا ) 1 ار ا 

بل الأمر لله فاصبر إلى أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم بظلمهم بالكفر. 

ولو ما فى لسوت وما نى ألأَرَّض ) ملكا وخلقاً وعبيداً. ‏ 


سبب النزول: 


و ر 


سبب نزول آية (إوإذ عدوت) : 

في غزوة أحد» أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى عن المشوّر بن محرمة قال: 
قلت لعبد الرحمن بن عوف» أي خالي: أخبرني عن قصتكم يوم أحد» فقال : 
اقرا بعد العشرين ومئة من آل عمران تجد قصتناء أي من قوله: وذ 
عَدَوْتَ) إلى قوله تعالی : فإف آثرل علیم ي بعد ألمي نة ساسا ) آي وما 
بعد ذلك بمقدار ستين اية. 


رو 2 
أ 


سبب نزول قوله تعالی؛ لس لت من أَلاأمرٍ سىء : 

روى أحمد ومسلم عن أنس أن الني ييه يوم أحد كسرت رباعيته» وشح 
وهو يدعوهم إلى رهم؟ فأنزل الله : لس ك من ألامَرٍ سَىء). 

وروی أحمد والبخاري عن ابن عمر قال: معت رسول الله ييو يقول : 
اللهم العن فلاناًء اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن سهيل بن 
عمرو» اللهم ا د 
َىَءٌ) إلى آخرهاء فتيب عليهم كلهم. وروى البخاري عن أبي هريرة نحوه. 


قال الحافظ ابن حجر: طريق الجمع بين الحديثين: أنه ييل دعا على 


للع )٤(‏ - الل : ۱۲۹-۱1۱/۳ ۳۸۹ 


المذكورين في صلاته بعدما وقع له من الأمر المذكور يوم أحده فنزلت الأية في 
الأمرين معا فيما وقع له» وفيما نشا عنه في الدعاء عليهم. 


الخلاصة : إن الآية نزلت في قصة أحد» وعكن أن تشمل حوادث أخرى 
وقعت بعدها. وأما ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من الكف عن 
الدعاء على رعل وذكوان بعد نزول هذه الآية» ففي الخبر علة وهي اللإدراج 
من قول الزهري عمن بلغه: وهو قوله «حت أنزل الله» لأن هذه القصة حدثت 
بعد قصة أحد. ) 


ونص رواية مسلم: «أنه بيه كان يقول في الفجر: اللهم العن رعلا 
وذکوانا وعصة» حت آنزل الله فلس ا من 1 a‏ 


وروا الدارى : كان رسو اف کيا حين يفرغ في صلاة الفجر من 
القراءة يكبر ويرفع رأسه ويقول: “مع الله من حمدهء ربنا ولك الحمد» ثم يقول 
وهو قاثم : اللهم أنح الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر» واجعلها عليهم 
سنين كيني يوسف» اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية» عصت الله 
ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك E‏ ول ا ا ا 
امناسبة: 

لا حذر اال م ا ع لود هااا راف ن مان 
المحارك والغزوات» وهو أن سبب هم الطائفتين بالفشل (الحبن والضعف) هو 
تثبيط المنافقين هم بقيادة زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول. 

روی الشیخان عن جابر قال: فنا نزلت : لد همت طايقَتان منڪم ان 


تفشلا واه ولا قال : نحن الطائفتان : وا وو ا و ف 


أنما م تنزل» لقوله تعالى: وال وَلحمًا). 


٠١۹-۱۲۱ /۳ : لل (6) - الل‎ ۳Q 


ود قات الات عر وة داي ال فا رو ا ١ا‏ 2 
۰, وجاء في أثنائها الحديث عن غزوة بدر اعتراضاًء لیذگرهم بنعمته تعالی 


نبذة يسيرة عن غزوق بدر وأحد: 
غزوة بدر: 


ا a I N‏ 
بعد أن تعرض المسلمون لقافلة أبي سفيان القادمة من الشام» التي تحمل 
الأموال والتجارة» في حالة قيام الحرب بين المسلمين وبين مشركي قريش 
بمكة» بقصد الحصار الاقتصادي»ء وتعويض السلمين ما صادره هم 
القرشيون في مكة من أموال وعقارات وممتلكات. وقد عر على المكيين هذا 
الحادث» وأحسوا بالخطر على وجودهم» وشعروا بقوة المؤمنين في المدينةء 
وملا الحقد والعزة بالإم صدورهم. فحشدوا قواهم من قبائل العرب» ول 
يتخلف من قريش إلا القليل النادر» وكان عددهم ألفا وزيادة» فيهم الفرسان 
والأبطال وصناديد قريش. 


فلما مع ہم رسول الله ئة استشار أصحابهء م خرج إل مسرعاً في 
ثلاث مئه ونلائة عشر رلا ج يڻ معهم 3 وا وسبعول عا 
والباقون مشاة ليس معهم من العدد ما يحتاجون إليه. 


وتقابل الجيشان في بدر: وهي بتر بين مكة والمدينةء كانت لرجل يسمى 
بدراًء فسمي به الموضع» والأكثر على أنه ماء هنالك» وبه سمي الموضع. 
وانجلت المعركة عن نصر مؤزر للمسلمين» وكارثة كبرى على المشركين» 
وكانت معركة حاسمة قررت مصير الفريقين» وأحدثت دا هائلاً بین 
لعرب» فسماھا اله تعال ب الشرکان) قال: إن گر اتم بال 


رار ر روس 74و 


ج مرس ص 2 و روم و رر وح ےر ةد 
وما زلا عل عبينا يوم الفرقان بوم الق ألْجَمُعانٍ) [الأنفال: .]٤١/۸‏ 


لع (6) - الښل: ٠٠۹-۱۲۱/۳‏ 4 


ےو 


فيها 2 الفئة المؤمنة القليلة على الفغة الكثيرة: لإولقد نصركم أله 

ارو 1 را اف ال فا الرس الوک بتار ةم الین 
وظه فيها مدى ثبات المسلمين وجرأتہم النادرة» واشترك فيها الني ا 
وقاتل - وکان اشتراکه في تسع غزوات - وبرز فيها عنصر الإعان والعقيدة 
والتوكل على الله في قلب المعركة وأثناء المشاركة بالسلاح» وتمثل ذلك بدعاء 
البي َيه قبيل التحام الصفين فقال: 


«اللهم» إن تلك هذه العصابة لا تعبد بعدها قي الأرض» اللهم أنجزني ما 
وعدتني٠‏ اللهم نصر ك) ورفع يديه إلى السماء» حق سقط الرداء عن منكبيه› 
فاخذه ابو بکر فرده» E‏ و ویشفق عليه من کار 
التضرع والاستغاثة والابتهال: (ٳد يشن رک فاسََجَاب كم آي 
e‏ بالف س امہ د دفر ®( [الأنفال: ۹/۸]. 

اشتد غيظ المشركين بعد معركة بدر على المسلمينء وبداً أبو سفيان زعيم 
قريش يؤلب المشركين على رسول الله ية فجمعوا الأموالء» وجهزوا جيشا 
نحو ثلاثة آلاف مقاتل» فيهم سبع مئة دارع» ومثتا فارس» على رأسهم 
صفوان بن أمية. 

فاستشار البي ئة آصحابهء فاشار الشيوخ ومعهم عبد الله بن ابي رعیم 
المنافقين وراس اليهود في المدينة بالبقاء في المدينة والقتال في شوارعهاء وكان 
رسول الله ية يكره الخروج. وأشار الشباب بالحرب» ومعهم رجال ل 
دوا وا وقالوا: يارسول الله» اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون أنا جبنا 


و 


2 


وما زالوا برسول الله بيه حت دخل بيته ولبس وتجهز ووافق الأغلبية 
القائلين بالحرب» ثم ندم الذين اقترحوا الخروج وقالوا: استكرهناك يارسول 


٠٠۹-٠۲۱/۳ إل (5) - لینلی:‎ e 


الله! ولم يكن ذلك لناء فإن شئت فاقعد» صلى الله عليك» فقال: «ماينبغي 
لبي إذا لبس لأمته - درعه - أن يضعها حق یقاتل». 


فخرح في ألف أو إلا مسين رجلا من أصحابه» فيهم مئة دارع وفَرَسّان 
فقط» ونزل الشعْب من جبل أحد (على بعد نحو ۳ كم من سمال المدينة) يوم 
السبت سابع شوال في السنة الثالثة من المجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى 
«أحد» وسوى صفوفهم»› وأجلس جيشا من الرماة وهم خسون رجلاً» وأمَّر 
عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل› وقال: انضحوا عنا بالنبل» لا يأتونا 
من ورائناء ولا تبرحواء غابنا أو نصرنا. وفي (سيرة ابن هشام): ادفعوا 
الخيل عنا بالنبلء لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا. وفي (زاد المعاد): 
أمرهم بأن يلزموا مركزهم» ولا يفارقوا» ولو رأوا الطير تتخطف العسكر. 


وکان لواء رسول الله َي مع مَضعَّب بن عميرء وعلى أحد الحناحين الزبير 
بن العوام» وعلى الآخر المندر بن عمرو» وعلل میمنه خحالد بن 
الولیده E‏ ن آي جهل؛ E‏ بي طلحة 


ال و كه و قتا e‏ العا 1 
وكاد بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار ألا بخرجوا إلى أحده مم وفقهم 


ES 


الله » و وهو معن قوله تعالی : د همت طاپقتان منڪم أن تفشلا 
راه ولا( [آل عمران: 1۱۲۲/۲ 


فلم يبق بعد رجوع المنافقين مع البي بلا إلا سبع مئة رجل. 


ولا التقى الحمعان» قامت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان في نسوة يضربن 
اكه وكين ورات اسراف 


ل (6) - لجل : ۳/ ٠٠۹-۱۲۱‏ ۳4۳ 


وقاتل أبو دَجَانة الذي أخذ السيف من رسول الله بء ووعده بأن ياخذه 
بحقه» فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله. وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتالاً شديداًء 
وقتل عدداً من الأبطال» ولا قتل مصعب بن عمير أعطى النبي ية الراية لعلي 
ابن آبي طالب» وقتل وحشي غلام جبير بن مطعم حمزة بجربة دفعها عليه» حق 
خرجت من بین رجليه» فسقط شهيدا سيد الشهداء. 


وانهزم المشركون»› وسةط لواؤهم من يد طلحة› فحمله ابنه» ثم أخوه» 
وكاد النصر يتحقق للمسلمين» لولا أن الرماة على ظهر الحبل خالفوا أمر 
البي ي وانحدروا جمعوں الغناتم» وفارقوا مکانہم. 


ففطن خالد بن الوليد لمكان الضعف» فبادر من قناة مع خيل المشركين إلى 
تطويق المسلمين من أعلى جبل الرماة من الخلف» وانقض مع جيشه يفتك 
بالمسلمين» وشاع بين الناس أن محمداً قد قتل» فتراجع المسلمون» وهربواء 
وأصيب البي ية بالحجارة» حت وقع لشقه» فكسرت رباعيته» وشج في 
رأسه» وجرحت شفته» وسال الدم على وجهه» وغاب حلق المعفر في 
وجنتيه» وأصيبت ركبتاه» وجعل ,مسح الدم ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم» وهو يدعوهم إلى رہم؟!» وأخذ بيده علي ورفعه طلحة حق قام»› 
ومص مالك بن سنان الدم عن وجهه ي وابتلعه. 


ثم أخذ رسول الله يي يدعو المسلمين في أخراهم» ويقول: «إلي عباد الله 
۶ 8 > ل ر ص 2 رس ےج Sy,‏ سر > 
آنا رسول الله» ظط د صیڈوت ولا تلو عل أحد رسو يڏوڪ 
د > ر 
r€‏ ارک فائلڪم ٤‏ غم 4 [آل عمران : [or /r‏ 


وصار أبو سفيان يقول: يامعشر قريش» أيكم قتل محمداً؟ فقال عمر بن 
فيئة : آنا قتلته. وكان كعب بن مالك أول من بشر بنجاة محمد بء وسلمه الله 
من أذى المشركين: (إواكة صمت من الاس ) [المائدة: .]٦۷ /١‏ ولم يقتل يا 
في حياته سوى آبي بن خلف الذي تآمر على قتل الني وفيه نزلت آية: وما 


ر ٭ رار و ص سے ~~ 


سے ر 1 
رمت لد رمیت ولک اله ری [الأنفال: ۱۷/۸]. 


۱۲۹-۱۲۱/۳ : الاك‎ - )٤( ال‎ ۳4٤4 


وکن 0 ف عل الل مةد ده ي وچا 
وعدة قتلى المشركين اثنان وعشرون رجلا. 

ووجد في ساحة المعركة حمزة سيد الشهداء» وكانت هند بنت عتبة قد بقرت 
کبده ولاکتهاء ولم تستسغها» وصرخ آبو سفيان باعل صوته: الحرب 
سجال» یوم بیوم بدر» أغل هبل (صنم عند الكعبة) آي أظهرٌ دينك. فقال 
الرسول ية : الله أعلى وأجل. ولا انصرف ومن معه قال: إن موعدكم بدر 
العام القابلء فقال الني با: قولوا له: هو بيننا وبينكم. 


. ججحث رسول الله ية عن عمه الحمزة» فوجده مبقور البطن» مجدوع 
الأنف» مصلوم الأذنء فحزن حزناً شديداًء وقال: «لثن أظهرني الله عليهم 
لأمثلنّ بثلاثين منهم» - وفي السيرة «بسبعين» -. ثم سجاه ببردته» وصلى 
عليه» وكبر سبع تكبيرات» وصف إلى جانبه القتلل» وصلى عليهم ننتين 
وسبعین صلاة. م دفن حمزة» وأمر البي ية بدفن بقية القتلى قاتلا : ادفنوهم 
حيث صرعوا) . 


ؤكان سبب اهزعة كما تبين خالفة الرماة آمر الني ية وطمعهم في الغنائم» 
وكانت هذه المعركة نة للمسلمين» وتمحيصاً وتربية للمؤمنينء وتعليماً هم 
بأن النصر منوط باتخاذ الأسباب» وأن الهزعة ا و نكسة في الإعان 
واضطراباً في اليقينء لذا قال تعالى: 0 َر لڪ 
ج ا 


روا عل ما اکم ولا م ا ابڪ واه ر يس ا وی آل 


عمران: ۳ وأن البلاء يعم» كما قال تعالى : 0 EEE‏ 


37 < 


الي E‏ ك ام [الأنفال: ۸/ .]۲١‏ 


اذكر هم ياحمد وقت خروجك من بيتك غدوة يوم السبت سابع يوم من 
شوال سنة ثلاث للهجرة تنزل المؤمنين أمكنة القتال» وتعبى الجيش» فتضع 


لل 5) - الښښن: ۳/ ٠٠۹-٠۱۲١‏ 6 


جماعة على جبل الرماة» وآخرین ف الميمنة» وأولئك ف الميسرة» و تخصص 
مواضع معينة للفرسان. 


والله سميع لما قاله المؤمنون فيما شاورتهم فيه» سواء الذين قالوا: «لا تخرج 
إليهم وآقم بالمدينة حق يدخلوها علينا» والذين قالوا: «اخرج بنا حق نلقاهم 
في خارج المدينة» والله عليم بكل نية وفعل» سواء من أخلص القول» وإن 
ا خطاً» ومن نافق وإن آصاب کعبد الله بن أي وحهماعة المنافقين. 


والله أيضاً سميع عليم حين همت طائفتان من الأنصار وهم بنو سلمة من 
الأوس»› وبنو حارثة من الخزرج - وكانتا جناحي عسكر المسلمين ونحو ثلثهم 
- أن تضعفا وتجبنا عن القتال ولا تخرجا إلى المعركة» حين رأوا تراجع 
المنافقين» ولكن الله متولي أمورهما لصدق إعانهماء فعصمهم من الخذلان 
والذل» راهم من ا لجبن والفرار؛ لأن الحم بالثيء لا يعد معصية بدليل 
قوله : وال وا( آل عمران: ۳/ ]۱١١‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وليثقوا 
به» وليعتمدوا على تأييده» لا على قوتهم وأنصارهم» بعد اتخاذ الأسباب» 
وإعداد العدة» وتجهيز الجيش والسلاح الملام لكل عصر» فإن الإنسان مأمور 
باتخاذ الأسباب» ثم ترك النتائج والمسببات إلى الله تعالى» فهو تعالى ينصر الفئة 
القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة بإذنه» كما نصر المؤمنين يوم بدر. 


لذا اقتضى المقام تذكيرهم بنصر الله هم يوم بدر» لما توكلوا عليه وامتثلوا 
أوامره وأوامر دمه » وکانوا قلیلی العلة والعدد» ِد کانوا حو ثلاث مئه 
والكقار نحو ألف» ولیس معهم سوی فرسین› ومع المشركين الخيول والدروع 
والفرسان والاأبطال. 

IPE Pr ge AE 
م ج مرو ر ا ر جڪ 4 کَ‎ 
TT ا‎ E سَّا) إلى قوله ع‎ 


7 لب 9) - إلنى: ٠١۹-٠١١/۳‏ 


فاتقوا الله رطاعته واجتناب حارمه»› والشبات مع رسوله» والصر على 
المشاق» لتشكروا الله أو لتصيروا شاكرين أو لتعدوا أنفسكم لشكره» فإن 
الطاعة والصر والشات ده الشكر على النعمة والنصر. 


واذكر ياحمد حين تقول للمؤمنين يوم بدر» تعدهم تطمينا» وقد هابوا 
العدو لكثرتهم : ألن يكفيكم إمداد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أنزهم الله 
تعالى لقتال الكفار. أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال : 
بلغ الني ية وأصحابه يوم بدر أن گُڙْز بن جابر امحارِبي يريد أن ُد 
المشركين» فشق ذلك على النبي ية وعلى المسلمين» فأنزل الله تعالى : أن 
ییک E a‏ 


قال قتادة: كان الإمداد بالملائكة يوم بدر» أمدهم الله بالف» ثم صاروا 
اة آلاف» م صاروا خمسة آلاف» فذلك قوله ال و 
جاب كم آي ميدكم بالف من ألمَلتيكة رفت ()) وقوله: «زألن 
یکم أن پیک ربكم َة ءال ين ألمتيكة مرَلكً) وقوله: بج إن 
تبروا ووا ويانوگم من فَوْرِهِم هدا نرو رکم َة ءاف من الملتيكه 
مسوّمِينَ © ) فصر المؤمنون يوم بدرء واتقوا الله فأمدهم الله جخمسة آلاف 
من الملائكة» على ماوعدهم؛ فهذا كله يوم بدر. 

وکان هذا الامداد مادنا فا من فيل إمداد العسكر بما يزيد عددهم› 
وشاركت اللائكة في القتالء وأكد ذلك روايات كثيرة ثابتة في البخاري 
ويله ولي ذلك من فبيل الإمداد المعنوي»› كما جنح إليه صاحب 
(1) وقد كنت تورطت بمقال نشر في مجلة (حضارة الإسلام) بعنوان «الإمداد بالملائكة» تأثراً بما 


رححه صا حب تفسیر المنار والشيخ عمد عہده» . غذلت عن ذلك› لتضافر الروايات 
الصخيحة في السنة على أن الإمداد كان فعلياً. ) 


لل (5) - الچیلن: ۱۳۹-۱۲۱/۳ ٠.‏ ا 


(تفسير المنار) وهو رأي قديم لبعضهم إذ قال: إنغا كانت الفائدة في كثرة 

هذا لم تقاتل الملائكة يوم بدرء وإنما حضروا للدعاء بالتثبيت. والرأي الأول 
ا (1) ~ ۰ ACE | n»‏ 

هو ماعليه أكثر المفسرين. قال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم 

بدر» وفيما سوى ذلك یشهدون ولا يقاتلون» إنغا يکونون عددا آو مددا. 


وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير: أجع أل الفسير والسير أن الك 
تعالى أنزل الملائكة يوم بدرء وأنهم قاتلوا الكفار". 


E E‏ يکم ) هي تذکیر بالقول 


ر قو واشت ااك“ إنغا كان هذا يوم أحد» وعدهم الله المدد إن 
صروا» فما صبرواء فلم يدهم بملك واحد» رلو ارا لا ھا 


ومجمل القول: اختلف المفسرون في هذا الوعد: اذ قول ) هل کان يوم 
بدر آو يوم أحد؟ على قولين: القول الأول - الحسن البصري وجماعة 
واختاره الطبري: وهو أنه متعلق بقوله: فإولقد نضرم أله ببذر). والقول 
الثاني - جاهد وحماعة اخرين: وهو أن هذا الوعد متعلق بقوله: وذ 
عدوت ) وذلك يوم أحد» والظاهر القول الأول. 


ثم ذكر تعالى: بلى يكفيكم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكةء ثم وعدهم 
بزيادة الإمداد إلى خسة آلاف إن صبروا واتقواء حثاً هم عليهماء وتقوية 
لقلوبہم. ) 


E O 
٤١/٤ تفسير الألوسي:‎ ۲٠۳/۸ التفسير الكبير للرازي:‎ )۲( 


۳۹۸ إل 5) - لجز : ٠٠۹-۱۲۱/۳‏ 


فإن تصبروا على لقاء العدو» وتتقوا المعاصي» وغالفة البي بء ويأتيكم 
المشركون من ساعتهم هذه لقتالكم» بمدكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين 
(بكسر الواو وفتحها) أي مُعْلمين أنفسهم أو خيلهم» أو معلمين بعمام صفر 
مرخاة. على أكتافهم» كما قال الكلي» وعن الضحاك: معلمين بالصوف 
الأبيض في نواصى الدواب وأذنااء وعن قتاذة: كانوا على خيل بلق. وقال 
رسول أله ك لأصحانه: تسرمر فإن اللاتكة قد قسومت. 


والخلاصة : دل القرآن على أنهم أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة» في قوله 
تعال: 5 تيون رک اساب ڪم آي يکم الي يِن الميگة 
E‏ @{ وأما الإمداد بثلاثة آلاف أو مخمسة آلاف فأثبته بعضهم› 
لكن قال الطبري: ولا دلالة في الآية على أنهم آمدوا بالثلاثة الآلاف» ولا 
با لخمسة الآلاف» وعلى أنهم م عدوا بهم» وقد يجوز أن يكون الله أمدهم على 
نحو ما رواه الذين آثبتوا أن الله آمدهم» وقد يجوز أن يكون الله م بعدهم على 
النحو الذي ذكره من أنكر ذلك» ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت 
أهم أمدوا بالثلاثة الآلافء ولا بالخمسة الالآف”'. وأضاف الطبري 
فالا : 


آما في أحد فالدلالة على أنهم لم دوا بين منها في نم أ 
لو امدواء ۾ مهزموا› ويٽل منهم ما نیل. 
وما جعل الله إمدادكم بالملاتكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون» ولإلقاء 


الطمأنينة في قلوبكم بأن معونة الله ونصرته معكمء آي: أن للإمداد با لملائكة 


| - التبشير بالنصر على الأعداء» وإدخال السرور على القلوب. 


ا وذلك نهم 


ار () - الچښ: ۳/ ٠۲۹-۱۲۱‏ ۳4۹ 


- تطمين المؤمنين بأن الله معهم وأنه مؤيدهم» فلا يجبنون عن احاربة. 
وما النصر الحقيقي إلا من عند الله العزيز: القوي الذي لا يغلب» الحكيم 
الذي يدبر الأمور على أحكم الخطط وأقوم الوسائل: والذي يعطي النصر 
NE Ut‏ 


حقق الله نصركم يوم بدر وأمدكم بال ملائكة ليهلك طائفة من رؤوس الكفر 
والشرك بالقتل والأسر» فقد قتل يوم بدر سبعون وأسر سبعون من رؤساء 
قريش وصناديدهم؛ أو يخزهم ويغيظهم باهزعة› فینقلبوا خائبین غير ظافرین 
بمبتغاهم» وذلك نحو قوله تعالى: ورد أله أن كقروا بعَيْظهم لر بالا 
ر( [الأحزاب: ۳۳/٠۲]٠؛‏ أو یتوب عليهم إن أسلموا ورجعوا إلى الله؛ أو 
يعذيهم إن أصروا على الكفر والعداوة» فيكونون ظالمين لأنفسهم. 


نم أتى بجملة معترضة بين ماقبلها ومابعدها لبيان أن الأمر كله بيد الله» 
فقال: لجن لك يامد هن أآمر البشر شىء وما غلك إلا تيد اأمرئى 
وإطاعتي» وإغا فاك البلاغ وعلينا E‏ فلا تتام منهم» ولا تدع 
عليهم» فربما تاب بعضهم» وقد تاب وأسلم آبو سفيان والحارث بن هشام 
وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية. 


م كد سبحانه ولعالى أن الأمز بيده» فلله ملك السماء والأرض ومافيهماء 
وكلهم خلقه وعبيده» بحكم فيهم بما يشاءء فيغفر لمن يشاء المغفرة له» ويعذب 


من يشاء تعذيبه» بحكمة وعدل» وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب من ` 


أوليائه» الرحيم بأهل طاعته» فيعفو ويصفح» ويترك العقاب عاجلاً أو آجلا. 
وني ذلك تعليم للبي بيه ولأمته؛ إذ الأمر كله لله والكل خاضعون لهء لا 
فرق في ذلك بين ملك مقرب أو ني مرسل أو بشر آخر ممن خلقء إلا من 
سخره الله لمهمة أو أذن له بشفاعة» على وفق السنة الكونية العامة» وبمقتضى 
المشيئة الإلمية المطلقة» ولحكمة قد لا ندركها إلا يوم القيامة. 


٠٠١۹-۱۲۱ /۳ إل (6) - الچښلت:‎ ٠ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 


- لابد للبشر في كل أمورهم من اتخاذ الأسباب والقيام بواجباتمم المعتادة» 
سواء في حال السلم أو في حال الحرب والقتالء ومنها إعداد القوة وتعبئة 
الجيش وتنظيم المقاتلين. 

- ومن اتخاذ الأسباب المطلوبة في الظاهر والفعل: إطاعة أوامر الله 
والقائدء فقد انتصر المسلمون في بدر» وأمدهم الله تعالى بالملائكة فعلاً 
وشاركوهم في القتال» لا صبروا وثبتوا واتقوا وأطاعوا الله سبحانه» وهزموا 
في أحد لا خالفوا أوامر الني َة وتركوا مواقعهم في جبل الرماة» وهذا دليل 
واضح على أثر التقوى والصبر في غزوتي بدر وأحد» كما أن مما أثراً في 
التعامل مع الأعداءء فإن يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيدهم شیئاء كما في 
الآية .)٠١١(‏ 


- وإنجاز النصر مرهون بنصر الله تعالى ودينه» وتحقيق النتائج إنما هو بيد 
ا ال وخدة لله الاس كله ولد ملك العاو ات وال رن وا كفن 

أما تفصيل دلالات الآيات وأهم الأحداث التق صاحبت غزوت بدر 
وأحد فهو ماياتي: 

ا - لابد لكل قائد حربي من وضع خطة استراتيجية للمعركة التي يخوضها 
مع الأعداء» ولابد من تنظيم صفوف المقاتلين وترتيب مواقعهم وإنزالحم في 
أماكن معينة يتم من خلاها لقاء الحاربين» وقد فعل النبي ئي ذلك بوصفه 


” ر سے ور سے 
۰ ص 


؟ - إن صدق الإعان وإخلاص القاتلين يعصمان من الوساوس واهم 
بالثىء وأحاديث النفس» كما عصم الله طائفق بني حارثة من الخزرج وبني 


٤١ ٠٠١۹-١۱۲۱ /۳ : لل (6) - لښک‎ 


e‏ ع ) س سو ا 
لمنافقون إلى المدينة. 


۴ - شارك البي يي فعلاً في القتال في تسع غزوات» منها غزوة أحد» 
وفيها جرح في وجهه» وكسرت رباعيته اليم السفلى بحجر» وهشمت البيضة 
(الخوذة) من على رأسه» وكان الذي رماه في وجهه عمرو بن قمئة الليئيء 
الذي أدمى شفته وأصاب رباعيته عَنّبة بن أي وقاص. 

٤١‏ - كان من كوارث أحد أن قتل حزة عم الي بي وسيد الشهداءء قتله 
وحشي الذي کان مملوكا لجبير بن مطعم» وقد کان جبير قال له: إن قتلت 
حمداً جعلنا لك أعنة الخيلء وإن أنت قتلت على بن أبي طالب جعلنا لك مئة 
ناقة كلها سود الحدق» وإن أنت قتلت حزة فأنت حر. 

فقال وحشى : أما محمد فعليه حافظ من الله لا خلص إليه أحد. وأما علي 
ا ا قتله. وآما حمزة فرجل شجاع› وعسی أن آصادفه e‏ 

وكانت هند كلما تيأ وحشي أو مرت به قالت: إيهاً أبا دَسَمَة» اشف 
استشف. فكمن له خلف صخرة» وكان حمزة حمل على القوم من المشركين؛ 
فلما رجع من حهلته» ومر بوحشی رَرّقه بالمرْرَاق (رمح قصير) فأصابه فسقط 
مستا ر الله ورضي عنه. قال ابن إسحاق: فبقرت هند عن كبد حزة» 
فلاکتهاء ولم تستطع أن تسيغهاء فلفظتهاء E‏ مُشرفة» 
فصر خت بأعلى صوتها» فقالت أبياتاً مطلعها : 
نحن ججريناكمم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذاتُ سُعْر 
فاقان عن عة ل ن ص ولا أخي وعمه وبٌّكري 

- دل قوله تعالى : لعل أل وك ألْمُومنود) على أن التوكل على الله 


(۱) وهي ررد ینسج عل فدر الراس تلش حت القلسة 


۲ لل (5) - لکل : ۳/ ٠٠١۹-۱۲۱‏ 


من الإعان. والتوكل في ل ا العجز والاعتماد على الغبر. وأما في 
الشرع فليس هو ترك الأسباب» كما زعم قوم» وإنغا هو الثقة بالله والإيقان 
بن قضاءه ماض» واتباع سنة نبيه ية في السعي فيما لابد منه من الأسباب 
من مظعم ومَشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحةء واستعمال سنة الله 
تعالى المعتادة". وقال الي يي فيما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر» 
وهو ضعيف : (إن الله بحب العبد المؤمن احترف». 


م ڪ سر ر ر ر سو 2ر 


- أرشدت الآيات # ولقد نصر الله ببذر ا ا فاتقوا َه دک 
10 ا ا أ يَکفيکہ ان ك رکم , تة ر ءال ص 
اليك مرلن © ب ن تصبروا ر ویانوکہ م وره هدا e‏ 
ر عمس ءال من المكيكة مسومينَ @( [آل عمران: ۳/ [۱۲٥-۱۲۳‏ إلى آن 
EER ir EPA NAE‏ فرق الله بين 
احق والباطل و“ماه «يوم الفرقان»» وأسفر عن معركة حاسمة بعيدة المدى في 
التاريخ الإنساني» وأمد الله تعالى به المؤمنين بالملائكةء باعتباره سببا من 
آسہاب النصرء لتطمتن قلوبهم وتتعلق باله وتثق به» وليمتثلوا ما أمرهم به 
من اتخاذ الأسباب التي قد خلت من قبل: ™ Ee E‏ اله تبډیا) 


.]٦۲ /۳۳ [الأحزاب:‎ 


: 


El 2 
ذا‎ q0 


ip e‏ طت 


ااا فک @({ [یس: /۳٣‏ ۸۲]. 


2 س م فمعناها واا‎ e e 
u E بفتح الواو ا‎ U مُرسلين خيلهم في الغارة:‎ 


(۱) تفسیر القرطىی: ٠۸۹/٤‏ 


لع (6) - ابل : ۳/ ٠۲۹-۱۲۱‏ 0 


بعلامات. وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة» فروي عن علي بن 
ابي طالب وا بن عباس وغيرهما «أن الملائكة اعتمت بعماتم بيض قد أرسلوها 
س أكتافهم» ذکره البيهقي عن ابن عباس» وحکاه المهدوي عن الزجاج. 
وقال الربیع: کانت سیماهم آم کانوا غلل غيل بلق '. 

وذلك دليل على اتخاذ الشارة (ايثة) والعلامة للقبائل والكتائب» ججعلها 
السلطان هم» لتتميز كل قبيلة وكتيبة عن غيرها عند الحرب. 


۷ - إن الإمداد بال ملائكة يوم کو کان اساد فلا لا جوا بدلیل 
الثابت في الروايات الكثيرة في السنة النبوية. وقد جعله الله بشرى للمؤمنين 
بالنصر وتطميناً لقلوهم» وإهلاكاً لأعدائهم. والنصر الحقيقي بسبب أو بغير 
سبب هو من عند الله القوي الغالب الحكيم الصنع» المدبر لكل الأمور على 
وفق الحكمة بوضع كل شىء في امحل المناسب له. 


۸ - إن جرح الي ييه في معركة أحد أمر عظيم الوقع والتأثير على الني 
نفسه وعلى المؤمنين › لذلك قال كما ثبت في صحيح مسلم حينما جعل .حسح 
الدم عنه: «(کیف يفلح فوم شجوا زاش وکسروا رباعيته › وهو 


و 


يدعوهم إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى: فس لك مى أَلأَمرٍ مَىًَ). 


قال الضحاك: هم الني بل أن يدعو على المشركين» فأنزل الله تعالى : 


لس ل ا 6 E‏ 
وقيل : استأذن ني أن يدعو في استصاهم» فلما نزلت هذه الآية» علم أن 
منهم من سيسلم» وقد آمن کثير» منهم خالد , بن الوليد» وعمرو بن العاص»› 


)١(‏ البلق: سواد وبياض. 


٠١۹-۱۲۱/۳ : لل 5 - لښک‎ ٤ 


وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. وروى الترمذي عن ابن عمر قال : وکان الني 
بلا يدعو على أربعة نفرء فأنزل الله عز وجل : لس ك يى ألأمَرٍ سَ٤‏ 
فهداهم الله للإسلام» وقال: هذا حديث حسن غ صحيح. 

وعلى أي حال: فهذه الآية ليس ك مى اَلأَمَرٍ سىء دليل قاطع على أن 
القرآن من عند الله » فهذا تنبيه لرسول الله وإعلام له بأن الأمر کله للّه» سواء 
دعا على المشركين أو لم يدع. 


ة - بناء على ما ثبت من دعاء الني ية على جماعة من المشركين في صلاة 
الفجرء اختلف العلماء في القنوت في صلاة الفجر وغيرها. فمنعه الكوفيون 
ا وا اوی ی اطا غ ان عر 6و ق ی 
من الصلاة» ولا روى النسائي أن الني بي والخلفاء الراشدين لم يقنتواء ‏ 


وأجازه الحجازيون (المالكية والشافعية) لكن الأفضل عند المالكية قبل 
الركوع»› وعند الشافعية بعد الركوع ؛ لا روی الدارقطني بإسناد صحيح عن 
انس آنه قال: «ما زال رسول الله ب يقنت في صلاة الغداة حت فارق الدنيا». 
دور و یو اا غو لدی ای ان اا ا الى 2 . 
دعاء القنوت وهو دعاء ا «اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك 
ونتوب إليك...» إلخ. وروى البيهقي صيغة القنوت بلفظ : «اللهم اهدني فيمن 


هدیت..) إل 


٥ ٠٠٠٣-٠۳١ /۳ لل (5) - الچنل:‎ 


إرشادات للمومنين بفعل الخيرات 
وترك المنكرات وجزاء الطائعين والعصاة 


ر چا 2 سر ره r‏ 7ے ن ‌ِ ا س ر کر د و و رتسد 

تاها آلب ءامنا لا تأڪلوا الربرا أضعفا مصسعفة واتفوا أله عك 

2 ص ر و 2 ر چ4 م ر ر کے 
تلحو © واكَقوا ألتَار لى ادت لنكمرين © واطيعوا أله والرسول 
<2 ژہ رر XES‏ ر ژسرە کہ ر لو ت و و کے 

لملڪم ey‏ س 0 سارعوا إل مقرو من ر جت عرضها 
س ےر ر 3 کے > و م د a‏ را ی رصم 

ألسَمَوت والأرض أعِدت لتقي 9 ا ر ا ا 

ص قل 


کے سرو ق 9 


عد 
ا ر ع ٠ 0 rd‏ 2 2 ا 
والڪظمين الغيظ والعافين عن التاس عب امیت © والذرک 
ر 4 o‏ ےر اکسم اوو as‏ 

5 


دا لوداو د ا ار ووم وس بن 


٣‏ | دسم د 

N‏ و ا DT‏ سے ر و ےس سر سم 
لنوت إلا ا 0 2 عل ما لوا وهم کوت 9© ایك جرم 
ہک ا س س و 2ر I‏ ر 2 3 وعم ء3 
مَعَفرة من رهم وجنت رى من تحتها الأر او جر 


القراءات : 
} 2 : وقرئ: (مضعفة) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر. 
لإ وسارعرًأً): وقرئ بلا واو» هي قراءة ابن عامر» ونافع. 


ll 


له کا س ا على ماقبلها من الاش e‏ الکو 
والأر) وعدت إمكَقَ) الأولى جلة اسمية والثانية فعلية» وهما في 


ery‏ ا ): و مّن) استفهام معناه النفي : مبتداًء 


٠٠١٠-٠۳١ /۳ : لل 5) - لبان‎ ٦ 


وليَْفِرٌ): خبره» وفیه ضمیر يعود إلى لإوَمّن). و إلا أله ): بدل من 
صمبر يعفر ٠»)‏ وتقدیره: مايغفر الذنوب إلا الله. 
لوٹ ری ین تتا الأ رت فبا وم جر السية) 
(إتتها) .( حيبت فيًا) حال من أولئك» أي مقدرين الخلود فيها. 
ر وعم 4 العمل ) حر مدا حذوف› تقدیره : ونعم اجر العاملين 
الحنة» وحذف لدلالة الكلام المتقدم عله. 
البلاغة: 
E DAA‏ 
SY}‏ تا ڪلوا لرا ) از مرسل › کی الأخحذ اكلا ؛ ا يول إليه. 
عرضها السموات والاأرض ) تة بلغ حذف منه أداة الشبه» آي 
کعرض السماوات والأرض. 
(إوسارعوا إل مَعَعْرَوَ ) أي إلى موجب مغفرة» تسمية للشىء باسم سببه. 
راء والصراءِ € فيه طباق. 
ر .و ص ل اتو | . ٠ SS NL‏ 
وس عفر الدنوتک إلا الله 4 استفهام يقصد منه النفي اي لا يغفر. 
اتيك جرَاؤمم مَعَورَءٌ الإشارة بالبعيد للدلالة على علو مازلتهم. 
وہ اجر ألمتمينَ) حذف منه الخصوص بالمدح أي ونعم أجر 
العاملين الحنة. 
امفردات اللغوية: 


ل( أضعصفا مُصَسعَمَةًَ ) بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا 
الطلب» وضعف الڻيء: مثله › وهذه المضاعفة : إما ٤‏ الزيادة فط الي هي 


GV ٠٠١٠۹-٠۳١ /۳ : لل (6) - الچ‎ 


الرباء وإما بالنسبة إلى رأس المال كاستدانة معة بثلاث مئة #إواتَقواً أله ) بترك 
الربا بأن تجعلوا لأنفسكم وقاية من عذابه لنَمَلِحونَ) تفوزون ([واتقوا 
لتا أن تعذبوا با أدَّت) هيئت فإوسارعوا إل مَمَِرَمٍ بادروا إلى 
الأسباب المؤدية إليها من الأعمال الصالحة» كالصدقة وفعل الخبر والتوبة عن 
الآثام كالربا ونحوه إعرضها لسوت وَأَلأَرَض) أي كعرضهما لو وصلت 
إحداهما بالأخرى» والعرض: السعة» والمراد وصف الحنة بالسعة. 


کے سے راسم سر ار سے رم 
اښ 


السراء وألصرَاء) السراء : الحال الق تسرء والضراء: الحال الق تضرء 
وفسر هما ابن عباس باليسر والعسر رال ڪَظيي ألضَيْظ ) الحابسين والكاتعين 
له مع القدرة على إمضائه. والغيظ : أشد آنواع الغضب» وهو ألم شديد يحدث 
في النفس عند الاعتداء على حق مادي كالال والولدء أو معنوي كالشرف 
والعرض والكرامة. 


لني الإحسان: الإنعام والتفضل على الغير على نحو لا مذمة فيه 
(إَسَة) الفاحشة: الذنب الكبير والفعل القبيح الذي يتعدى أثره إلى الخر 
كالزنا والغيبة ونحوما. وظلم النفس: هو الذنب الذي يقتصر أثره على الفاعل 
کشرب الخمر وحوه. 


زكرو لَه ) تذكروا وعده ووعیده» وأمره ونه » وعظمته وجلاله. 


إيصرواً) يداومواء والمراد شرعاً بالإصرار على الذنب: الاستمرار في 
فعل القبيح دون إقلاع عنه من غير تراجع ولا استغفار ولا توبة وهب 
بعلمو ) أن الذي أتوه معصية. 


- سبب النزول: 
نزول الآية :)٠۳١(‏ 


أخرج الفريابي عن مجاهد قال: كانوا يبتاعون إلى الأجلء فإذا حل 


۸ اء (5) - الچبلک: ۳/ ٠٠١٠۹-٠۳١‏ 


اا آلب ا 


الأجل؛ زادوا عليهم » وزادوا ي الأجلء فنزلت : ف تاد 


تا ڪلوا ربا ا Es‏ 


وأخرج ا عن عطاء قال : كانت ثقف تداین د بن النصير› فإدا جاء 


الأجل قالوا : نربیکم وتؤخرون عناء فز ضY‏ تا ڪل ارا 
OR‏ 


نزول الآية :)٠١١(‏ 


قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت الآية في هان التَمّار» وكنيته بو 
مقبل» أتته امرأة حسناءء باع منها تمرأ» فضمها إلى نفسه وقّلهاء ثم ندم على 
ذلك»› فاق النى ية وذكر ذلك له» فنزلت هذه الأية. 


المناسبة: 


د اة لر اة الون من اا اطا مر غر اله و ن اة 
يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيدهم شيئاًء وذكر مثالاً للصبر والتقوى في غزوتي 
بدر وأحد وما فعله المشركون واليهود» حذر هنا المسلمين من فحش صفة 
لازمة لليهود والمشركين وهي الربا» واستتبع هذا بيان آلوان من الترغيب 
والترهيب والإرشادات وعرة فعل الخير والشر. 


التفسير والبيان: 


ياأيها المؤمنون» إياكم أن تأكلوا الربا كما كان الناس يفعلون في الجاهلية» 
فهو نهي صريح للمؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا 
في الجاهلية يقولون: إذا حل أجل الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي» فإن 
قضاه وإلا زاده في المدة» وزاده الآخر في قدر الفائدة» وهكذا كل عام» فربما 


ل - الل : ۳/ ٠٠٠-۱۳۰‏ ) ۹4 


وضم الله تعالى إلى هذا النهي لتأكيد تحريم الربا آمر المؤمنين بالتقوى لعلهم 
يفلحون في الدنيا والآخرةء ثم زاد النهي تأكيداً فتوعدهم بالنار» وحذرهم 
منها ثم شدد في الأمر بإطاعة الله والرسولء ثم ندم إلى المبادرة إلى فعل. 
الخيبرات» والمسارعة إلى نيل القربات. 


وقد أوضحت في الجزء الثالث في تفسیر آیات الربا »۲۷١ -۲۷٥(‏ ۲۷۸- 
۹ ) من سورة البقرة أن هذه الآية نزلت في المرحلة الثالثة من مراحل تدرج 
التشريع في تحربم الرباء ون قليل الربا ولو as /.١‏ وآن الآيات 
القرآنية التي في سورة البقرة والتق هي آخر الأحكام نزولا دلت على تحريم 
نوعي الربا : ربا النسيئة (أي الأجل) وربا الفضل (أي الزيادة الحالية) وأن 
تحريم الربا بنوعيه إنما هو لمصلحة الأمةء لما فيه من خطر على الفرد والجماعة» 
وآن تحربم ربا ا ا 
إلى ربا النسيئة» وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا سواء كانت المنفعة نقداً أو 
عيناً مادية كثيرة أو قليلة. 


وربا الجاهلية أو ريا PET‏ اليوم في المصارف الربوية بالربا 
8 أو الربح المركب أو الفائدة المركبة مع مرور الزمن» وهو حرم قطعا 

بنص القران الكريم» وأما التقييد بالأضعاف المضاعفة في الأية فهو قيد لبیان 
الواقع وتصوير للحالة القى كان عليها الناس في الجاهلية» وتشنيع عليهم بأن 
في هذه المعاملة ظلماً صارخاً واستغلالاً واضحاً لحاجة المدين. ولا يع هذا 
التقييد أصلاً أن الربا اليسير حلالء وأن الحرام هو الربا الفاحش ا 
فذلك ليس مراداً من الآية» فالربا قل أو كثر هو حرام وكبيرة من الكبائر› 
وليس همذا القيد أي مفهوم. ولا يباح الربا بجال إلا للمضطر في حدود 
الضرورة القصوى» مثل الإقدام على أكل الميتة» كأن غلب على ظنه الوقوع في 
اللاك جوعأ أو تعرض للعيش في الشارع بلا مسكن يأوي إليه» أما 
الاقتراض بفائدة للتوسع في التجارة أو الصناعة أو الزراعةء فهو حرامء إلا 


۰ إل (5) - لچب : ۳/ ٠٠١١-٠۳١‏ 


إذا كان مهدداً بغالب الظن بالإفلاس أو تلف الحصول الزراعي» ولم يجد 
أ حداً يقر ضه القرض الحلال فله للا و قتراض يما ئدة بقدر إنقاد نفسه من 
إلضائقة المستحكمة؛ لن الضرورة تهدر بقدرها. 


ومما يبشر خير في ظاهرة الصحوة الإسلامية الحالية نجاح مؤسسات 
اللصارف وشركات التأمين الإسلامية الت تقوم على أساس عقود المضاربة 
ان و و د الحرام أو الغرر 
والقاة الحرمان شرعا. 


وأكد الله تعالى النهي عن الربا بالأمر بتقوى الله فيما نينا عنه من الأمورء 
ومنها الربا» لنحقق لأنفسنا الفوز والفلاح في الدنيا بالتعاون والتراحم 
المؤديين إلى الحبة» والحبة ساس السعادة» وفي الآخرة بالظفر برضوان الله 
وبا نة. 

وزاد النهي تأكيداً بالتحذير مما يؤدي إلى النار» ومنه الرباء تلك النار التي 
هيآها الله للكافرين ومنهم المرابونء فإذا لم بمتثلوا جانب التقوى واتقاء 
المعاصى» صاروا في عداد أهل النار» روي عن أبي حنيفة رحه الله: إن هذه 
آت في القرآن» حيث اوعد الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن ل 
يوه في اجتناب محارمه. وقد عرفنا في سورة البقرة أن الله تعالى أعلن الحرب 
والعداوة من الله ورسوله على أكلة الريا. 

ثم شدد تعالى في النهي تشديداً بليخاً» فأمر بإطاعة الله ورسوله فيما هى عنه 
الله ورسوله من أخذ الرباء كي يرحم الناس في الدنيا بصلاح حالهم» وقي 
الآخرة بحسن الجزاء على أعماهم. 

ثم أمر عز وجل بالمبادرة إلى ما يوجب مغفرة الذنوب ودخول الجنان 
الواسعة الفسيحة التق أعدها الله للمتقين» وهذا دليل على أن الحنة خلوقة 
الآن. روى الإمام أحد في مسنده: أن هرقل كتب إلى البي ي : إنك دعوتني 


٤۱۱ 1-1۰ /F : ل 5) - الجن‎ 


إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النى ية : (سبحان الله 
فين الليل إذا جاء النهار؟» أي أنه إذا دار الفلك نارن جا الا 
والليل في الجانب الآخرء فكذا ا لجنة في ناحية العلوء والنار في جهة السفل»› فلا 
تناني بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار. وعكن أن يكون 
المعنى: آنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان» 
وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل» قال ابن كثير : 
وهذا أظهر لحديث أي هريرة عند البزار قال : جاء رجل إلى رسول الله باي فقال : 
أرأيت قوله تعالى: َة ها أَلسَمَوْتٌ رادرس فأين النار؟ قال: 
a‏ حیث شاء الله » قال : 
«وكذلك النار تكون حيث شاء للغرو 


هذه أربعة تأكيدات للتنفير من الرًّبا : اتقوا اللهء اتقوا الثارء أطيعوا الله ء 
أطيعوا الرّسول. ثم رغب تعالى بفعل الخير بعد الترهيب» فأمر بالمبادرة إلى 
فعل الطاعات كالصدقة والصّلة والتراحم والتّعاون والبعد عن الآثام كالرًبا 
ووو وتلك الأعمال الخيرية هي التي تجعل الجتمع الإسلامي متراحاً سعيداً 
مطمئناً لا أحقاد فيه ولا صراعات ولا حسد ولا بغخض ولا كراهية بين 
الفقراء والأغنياء. ' 


ثم ذكر الله تعالى أوصاف أهل الجنة»ء وهى: 


| - الذين ينفقون في الشراء والضراء» أي في الشدة والرّخاءء والمنشط 
والمكره» والضحة والمرض» وني جميع الأحوال» كما قال تعالى: ‏ آلرّبت 
تفقوت أمولهم بالل واتار سا وعلانيكة) [البقرة: ۲/١۲۷]ء‏ والمعنى 
نهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيهء والإحسان إلى 
خحلقه من قراباتهم وغيرهم بآنواع البر» وجاء في الحديث عند أحمد والشيخين 
عن عدي : «اتقوا الثار ولو بش تمرة). 


1۲ لل (5) - الچښلک: ۳/ ٠١١-٠۳١‏ 


والأمر بالإنفاق له هدفان: 


الأول - أن الصدقة عون للمحتاح وأخذ بيده إلى طريق الكفاية» والربا 
استغلال الخني حاجة الفقيرء لذا قال تعالى: وما اتشر من ربا لبوا ف 
مول الاس فلا يریو عند ا وما ايشم من ركو نريدويت وه أله فأولتيك 
و هم المصضوقو ل( ) [الروم: ۳۹/۳۰]» وقوله: (إيمحق اله اربوا وبري 
C6‏ [البقرة: .]۲۷٣/۲‏ 


الثاني - أن الإنفاق في ختلف الأحوال يسراً وعسراً وغيرهما أدلّ على 
التقوى» وأعون على سد الحاجات المتكررة» بنحو تدريجي بطيء» فلا يكون 
فيه إرهاق على المنفق» ولا إهمال للمحتاج حت يصير في أدن درجات 
الحاجة» والحكمة تقول : «أعط القليل فا لحرمان أقل منه). وحب الخر وذ 
الآآخرة هو الذي بحرّك في الإنسان عاطفة الرّحمة» وداعية البذل لإنفاق القليل 
الداتمء فالقليل E‏ الكثير المنقطع› والقليل إذا اجتمع من الأفراد 
والحماعات صار كثيراً عققاً للمطلوب» لذا قال الله تعالى : لفق ذو سعَةٍ 
ِن سعَح وس فر عليه ررم فی ما اتن َه ا مكف ٣ه‏ که قا إلا ا 
اتا e‏ ا م ®{ [الطلاق: /٠١‏ ۷]. 

۲ - والكاظمين الغيظ أي إذا ثار بهم الخيظ كظموه بمعنى كتمواء فلم 
يعملوه مع القدرة على إمضائه وإنفاذه» لا عن ضعف وعجز»ء قال عليه 
الصلاة والسّلام: «ليس الشديد بالصُرَ عة» لكن الشديد الذي بعلك نفسه عند 
الغضب». وروى أحمد أيضاً أن حارثة بن قدامة السعدي قال: يا رسول 


الله » آوصن» قال: «لا تغضب». 
وطريق علاح الغخضب ما رواه أحمد وآبو داود عن عطية بن سعد السعدي 


)۱( روأه الإمام أحمد عن أبي هريره رضي الله عنه. 
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قال : قال رسول الله ية : «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من 
النارء وإنغا تطفاً النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً». وروى .عبد 
الرّزاق عن أبي هريرة أن الي بيه قال: «من كظم غيظاً وهو يقدر على 
إنفاذهء ملأ الله جوفه أمناً وإعانا». 


وأثر عن عائشة رضى الله عنها أن خادماً ها أغاظها فقالت: لله در 
التقوی» ما ترکت لذي غيظ شفاء. 


٣‏ والعافين عن الناس آي الذين يتساعون ويعفون عمن آساء إليهم مع 
القدرة على رذ الاعتداء» وتلك منزلة ضبط النفس الق تدل على سعة العقل 
را و ا ور ی وی ی ن کف ا2 ا 
ربما كظم المرء غيظه على الحقد والضغينةء وهذا مثل قوله تعالى : ودا ا 
عضبواً هھ بغفرونَ ) [الشوری: »]۳۷/٤۲‏ وروی الحاكم والطبراني عن آي بن 
کعب أن رسول الله ب قال: «من سره أن يشرف له البنيان» وترفع له 
الترجات» فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه» ويصل من قطعه» . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم» وخذوا 
أجوركم» وحقّ على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل النة). 

و ها إشارة أل عقو الى ل عن الرماة الذين افوا أمرة ق غروة 
اخ ا ر ل 
راه مئل به كما جاء في السيرة -: «والذي نفسي u‏ اشل سحن منهم). 

ا ا ا 
التفع لمن أساءء وإما بدفع الضصر عنه في الدّنيا بألا يقابل الإساءة بمثلهاء أو 


۰ )1( لای مر عل ما ان ول مخرجاه. 
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ي الاّخرة بالعفو عما له عند الاس من الحقوق. وهذه مرتبة هي أعلى المراتب 
السابقة. أخرح البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين رضي الله عنه جعلت تسكب 
عليه الماءء ليتهياً للضلاة» فسقط الإبريق من يدها فشجه» فرفع رأة 
فقالت : إن الله يقول: رالڪطيي لظ ) فقال هما : قد كظمت غيظي؛ 
قالت : والمَافِي عن الساس) قال: قد عفا الله عنك» قالت: وال 
حب اميت ) @ قال: اذهبي فأنت حرّة لوجه الله تعالى. 


ه - والذين إذا فعلوا فاحشةء أي ذنباً يتعدى ضرره إلى الغير كالرّى 
والرًّبا والكرقة والغيبة ونحوهاء أو ظلموا أنفسهم أي فعلوا ذنباً يقتصر ضرره 
علیهم کشرب الخمر ونحوه» ذکروا وعد الله ووعیده» وعظمته وجلاله» 
فرجعوا إليه تائبين مستغفرين لذنوبهم» طالبين رحته. 

علما = وغه لةه اأغترز اة ك بان لا يرالدنوت إلا الله :ومن فضله 

وإحسانه وكرمه أنه يعفو عن المسيء» ويتجاوز عن المذنب مهما عظمت 
الذنوب»› غير الشرك» قال تعالى : إن أله لا يعفر أن شرك پو ويعقر ما دون 
لك لمن E‏ [النساء: ٤/۸٤]ء‏ وقال أيضاً: (ورخُمّى ee‏ 
شىء )© [الأعراف: .]٠١١/۷‏ 

وشرط قبول التوبة : عدم الإصرار على الذنب» وهذا قوله: لولم يروا 
عل م ما قعلوا أ وهب بعلمو ¶ [آل عمران: ]۱۳١/۳‏ آي تابوا من دنو ہم» 
ورجعوا إلى الله عن قريب› ول يستمرُوا على المعصية ويصرُوا عليها غير 
مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه» كما قال الحافظ أبو يعلى في 
TEY‏ فإنه مع بي داود والترمذي والبزار في مسنده رووا عن آي بكر رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «ما أصرّ من استغفر» وإن عاد في اليوم 


7 
سعں مره 
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وهم اون ان ا ا ا ا وأن 
من تاب تاب الله علیه» وهذا کقوله تعال : ألو ليوا اد اه هر فق ال 
و 


عن عبادو) االتوبة: »]۱۰٤/۹‏ وقوله: ومن َمل سوءًا أو بظلم سه تر 
عفر الله يجد الله عفورا يم (O‏ [النساء: .]١١١/٤‏ 

ثم أبان الله تعالى بعد وصف المتقين بالأوصاف السابقة : أن أولثك التقين 
الموصوفين بهذه الصفات جزاؤهم مغفرة من رتهم على ذنوهم» وأمن من 
العقاب» وم ثواب عظيم عند ريم في جتات تجري من تحتها الأنهار» أي 
من أنواع المشروبات» وهم خالدون فيها أي ماكثون فيهاء ونعم هذا الجزاء 
على تلك الأعمال الصالحة وهو الحنة» فهو تعالى بعدح الجنة» وحق له المدح» 
ففيها النعيم الأبدي المطلق» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا 
خطر على قلب بشر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات (١۳۲ - ١ ٠(‏ على تحريم الرّبا من نواح أربعة: التهي عنه 
لا تاأڪلوا الرباً) واتقاء الله في أموال الرّبا فلا تأكلواء والوعيد لمن 
استحل الربا بالتار» ومن استحل الرٌبا فإنه يكفر» والأمر بإطاعة الله في تحرج 
الرّباء وإطاعة الرّسول فيما بلغ الناس من التحربم» كي يرحمهم الله. 

قال مجاهد: کانوا ي ا ا فإذا حل الأجل زادوا في التمن 
على ن يؤځروا» فأنزل الله عر وجل : ا اکب اموا کک تأ ڪلوا ارا 
O‏ 

قال e‏ غا حص خض الربا هتا من بين سائ 9 ؛ لأنه الذي 


ك 2ک 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۰۲/٢‏ 
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[البقرة: ۲۷۹/۲]ء والحرب يؤذن بالقتل؛ فكأنه يقول: إن لم تتقوا الرٌبا هزمتم 
وقتلتم» فأمرهم بترك الرّبا؛ لأنه كان معمولاً به عندهم. 

ودلنت عبارة أضَعَفً مَصَسَعمَّهَ ‏ المؤكدة على عة فعلهم وة 
ا ا التضعيف خاصة› فإ نهم کانوا یکرٌرون ااا 


E 


ولت ا واتقوا النَارَ ا ِ دت للکھ للكمرينَ ®@) عل أن الاد خلوقة› 
ردا على الجهمية؛ لان المعدوم لا يكون ما 


وأرشدت آية (وسارعوا إل مَعَعِرٍَ) إلى وجوب المبادرة إلى ما يوجب 
المغفرة» وهي الطاعة» وقدم المغفرة على الحتّة ؛ لأن التخل مقدم على التحلي› 


فلا يستحقّ دخول المحّة من لم يتطهّر من الذنوب أولا. 


رو ر کے 


واختلف العلماء في تأويل قوله: وة عضها السَمَوت الاش( 
فقال ابن عبّاس: بقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض»ء كما تبط 
الثياب» ويوصل بعضها ببعض» فذلك عرض الجحتة» ولا يعلم طوها إلا الله. 
وهذا قول الجمهور. ولم تقصد الآية تحديد العرض› ولك آراو لك جا 
أوسع شيءَ رأيتموه. وأشارت آية ادت لتقن ) إلى أن الحنة خلوقة 
موجودة كالنار» وهذا قول عامَّة العلماء. ويؤيده نص حديث الإسراء وغيره 
في الصحيحين وغيرهماء وحديث أبي ذر عن التي ية : «ما السماوات السيع 
والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض»› وما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض». 
وقالت المعتزلة: إنما غير مخلوقتین في وتنناء وإن الله تعالی إذا طوی 
السماوات والأرض»٠ابتدأ‏ خلق الحنّة والثار حيث شاء؛ لأنهما دار جزاء 
بالثواب والعقاب» فخلقتا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ للا ج دار 
التكليف ودار الجزاء في الذّنيا؛ كما لإ يجتمعا في الأخرة. 
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ويلاحظ أنه تعالى أمر بالمسارعة إلى عمل الآخرة في آيات كثيرة: (إ وسارعوا 
إل مَعَْرَر) [آل عمران: ۱۳۳/۳]» سابقوا إل معْفْرَوً) [الحديد: »]۲٠/١۷‏ 
فاشتيفوألْحَرَبٍ) [البقرة: ٠۸/۲‏ [اسَعَوا إل ذد أله [الجمعة: ۲٦/۹]ء‏ 
زوف ذلك تامش الا ف { [المطففین: »]۲٣۹/۸۳‏ وأ السعي للدنيا فذکر 
ہا تذكيراً برفق مثل : اموا فى مستاكا) [الملك : ۷| »]٠١‏ و اخرون بضربوں 
فى الارّض) [المزمل: .]۲١/۷۳‏ وفي الآية )٠١١(‏ صفات المتقين الأبرار: وهي 
الإنفاق في الرّخاء والشدة» وني حال الصحة والمرض؛ وكظم الغيظ وكتمه 
ورذّه في الجوف دون إنفاذ وإمضاء مع القدرة على ذلك والغيظ أصل الخضب 
والفرق بينهما : أن الغيظ لا يظهر على الجوارح (الأعضاء) بخلاف الغضب 
فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ماء» ولا بد أن يظهر» وهمذا جاء إسناد الغضب . 
إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارة عن أفعاله في المغخضوب عليهم؛ والعفو عن الناس 
عند الإساءة» وكل من استحقَ عقوبة فتركت له» فقد عفي عنه» والإحسان 
بعد الإساءة أعلى المراتب» والإحسان: أن تحسن وقت الإمكان»ء فليس كل 
وقت بعكنك الإحسان. ومعن قوله: وال حب بب السییت) أي يثيبهم على 

وهذه آصول ا وأمّهات کن الآخلاق. ثم ذکرالله تعالی بقوله: 
وای إا تعلو َس ) صنفاً هم دون الصنف الأول» فألحقهم به 
بر هته ومنه» وهم التوابون. ذكر الترمذي وقال: حديث حسن» وأبو داود 
الطيالسي في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر 
TT‏ - آن رسول الله َة قال : «ما من عبد يذنب ذنباًء م 
يتوضاً ویصلي رکعتین. يستغفرالله إلا غفر لها ثم تلا هذه الآية: 
وای إا فعلوأ فة أو ظلموا تضم دكروا أله فاستغقروا لذوبهم) 
اة اة الأعرى: اومن عَمَل ر أو يلم َس [الساء: .]٠١١/٤‏ 
والفاحشة تطلق على كل معصية» وقد کثراختصاصها بالرّنی» حت فشر جابر 
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ابن عبد الله والسدّي هذه الآية بالرّنى. وذكراش: معناه الخوف من عقابه 
والخحباء مئه » ودکر ا الله والتفكر في الجن أن الله سائل 
عن الذنب. 


والاستغفار عظيم وثوابه جسیم› ووقته الأسحار» روى الترمذي عن 
الي بيا أنه قال: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم» 
وتوب إليه» غفر لهء» وإن كان قد فر من الرّحف». وروى مكحول عن أبي 
هريرة قال : «ما ریت أکثر استغفارا من رسول الله 6 عة». قال علماء المالكية : 
الاستغفار المطلوب : هو الذي يحل عَمَدَ که عَمَد الإإصرار» ويثبت معناه فی النّان» لا 
الثَلمْظ باللسان. فأما من قال بلسانه: أستغفر الله» وقلبه مصرْ على معصيته› 
فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكبائر. قال الحسن 


البصري: استغفارنا بحتاج إلى استغفار. 
وليس أحد يغفر المعصية» ولا يزيل عقوبتها إلا الله تعالى. 


والباعث على التوبة وحلٌ الإصرار: إدامة الفكر في كتاب الله العزيز 
ا ا ماه اص و ا 
وصفه من عذاب النار وتهدّد به العاصين» ودام على ذلك حت قري خوفه 
ورجاؤه» فدعا الله رَعَباً ورَهَباًء والرّغبة والرّهبة: ثرة الخوف والرّجاءء 
يخاف من العقاب» ويرجو الثواب» والله الموفق للصّواب. 


وتصح التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب؛ لأن التوبة الأولى طاعة وقد 
انقضت وصخت» وهو عتاج بعد مواقعة الذنب الثاني إلى توبة أخرى 
مستأنفة» والعود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه أضاف إلى الذنب . 
نقض التوبة» فالعود إلى التّوبة أحسن من ابتدائها؛ لأآنه أضاف إليها ملازمة 
الإلحاح بباب الكريم» وأنه لا غافر للذنوب سواه. ودليل ذلك ما أخرجه 
مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن الي ئي فيما کي عن ره 
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عر وجل قال: «أذنب عبد ذنباًء فقال: اللهم اغفر لي ذني» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنباً» فعَلِم أن له ربَاً يغفر الذنب» ويأخذ بالذّنب» م 
عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذني - فذکر مثله مرتين› وني آخره: اعمل 
ما شئت فقد غفرت لك». ومعنی العبارة الأخبرة وهو الأمر: اكرام 
فیکون من باب قوله: ادخلوهًا بسر ). 
ودل الا وهذا الحديث على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار 
منه» أخرج الشيخان في صحيحيهماء قال با : «إن العبد إذا اعترف بذنبهء 
ثم تاب إلى الله» تاب الله عليه). وني صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کیا : «والذي نفسي بيده لو لم تُڏنبواء لذهب الله بکم» ولجاء بقوم 
يُڏنبون ويستغفرون» فيغفر طهم» وهذه فائدة اسم الله تعالى: الغفار والتواب. 
أنواع الذنوب : الذّنوب التي يتاب منها : إما كر أو غيره» فتوبة الكافر: 
إعانه مع ندمه على ما سلف من كفره» وليس محرد الإعان نفسه توبة. وغير 
الك فا ج اف ال وها جى ار 
فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك. لكن مع القضاء كالصلاة 
والصوم» أو مع الكفارة كالحنث في الأعان والظهار وغير ذلك. 
وأما حقوق الآدميين: فلا بد من إيصاها إلى مستحقيهاء فإن لم يوجدوا 
تَصدّق عنهم. فإن کان معسراً فعفو الله مأمول وفضله مبذول. 
ولیس على الإنسان إذا م يذكر ذنبه ویعلمه: أن يتوب منه بعينه» ولکن 


لزم ادا دک دنا تاف مه 


ودل قوله : : زولب بصروا) عن الاتیان يواخذ بما وطن عليه بضمبره» 
وعزم عليه بقلبه من المعصية. وهذا يدل على أن الهم با مخصية يؤاخذ عليه إن 


٠٤١١-۱۳۷ /۳ : إل (5) - اښ‎ 3E 


وطن نفسه عليها”. وأما معن قوله عليه الصلاة والسّلام في الحديث 
الصحيح : «من هم بسيئة فلم يعملها لم تحتب عليه› فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة» آي لم يعزم على عملهاء > فإن أظهرها a‏ > وقي 
O‏ 
٥‏ عوقبوا قبل فعلهم بعزمهم. 


ی ہد کر 


4ہ 
وقوله تعالى : وليك جراؤم مَعَفْرة ) فيه ترتيب فضل الله وكرمه بغفران 
الذنوب لمن أخلص في توبته» ولم يصرّ على ذنبه» وهذا يشمل من فر في غزوة 
اأ حد» ثم تاب ولم يصر › فله مغفرة اللّه. 


عاقبة الڪڏبين 9 المتقبن 
وتوفير العزّة للمؤمنين بالجهاد 


ESTEE E 3ِ‏ 
النکذبی ( @ کک بیان ل رهْدّى وموعظة لقب 3© ولا هنوا ولا 
DE‏ إن كتر مَوْمِيَِ ® @ د تنگم ئ ن م 
اموم مَرَح يلم ولك اذام اوا ب لتاس ولعم آله الب 


قل 
2 م 2 ګرم رسا ٠‏ او ~~ شر 7ت کک سے س 
ءامنوا وسشخد منك شهداء والة لا حب الظلىين ل وحص 


ءامنا ويمَحَقَ الكفرت ©) 
القراءات: 
(مح) : قرئ: 
-١‏ بضم القاف» وتسكين الراء» وهي قراءة حمزة» والكساي. 


(1) تفسیر القرطی: ۲٠٠/۶۲‏ 


YO ) ٠١١-٠۳۷ /۳ : لل 5 - لز‎ 


1- بالفتح وتسكين الراء» وهي قراءة باقي السبعة. 


لوأ لون الواو إما للعطف» أو للحال فيكون المعنى: ولا 
تضعموا ولآ تحزنواء وهذه حالکم. 


«إنَاولها) جلة فعلية في موضع نصب على الحال من الأيام. 


لإوليعَكم أكَهٌ) الواو: إما عاطفة على فعل مقدر» والتقدير: لتلا يغتروا 
وليعلم الله الذين آمنواء وإما زائدة» أي ليعلم الله. والوجه الأول أوجه. 
البلاغة: 


وليعہ َه التفات من الحاضر في كلمة لإندًاولهًا) إلى الخيبة 
لتعظيم شأن الجهاد في سبيل الله. 


َد حَلَتَ) مضت .سان ) طرائق في الكفار بإمهاهم ثم أخذهمء 
واحدها سنة: وهي الطريقة المعتبرة والسيرة المبعة .(إوَهدّى) من الضلالة 
اي تبصير وإرشاد إلى طريق الّين القوي .ِلد ) ما يلين القلب يدعو 
إلى التمسك بالطاعة .ولا تَهنوأ) تضعفوا عن قتال الكفار» من الوّهن: 
ان ال ال ع ا زاغآاک امه 
أو غيرها من المعارك من المزعة. والحزن: ألم يعرض للنفس من فقد ما تحب. 


ر 


وام لاود بالغلبة عليهم .إن كنم مَوْمِيِيكً) حقاً. 


ص 


((فَرح) جهد من جرح بسلاح ونحوه لاام المراد هنا أزمنة الفوز 
والظفرء واحدها يوم: وهو الزمن المعروف من الليل والنهار .نذاو لّها) 
نصرّفها بين التاس» يوماً مؤلاء ويوماً لآخرين» ليتعظوا» كما وقع في يومي 
ندر واحد. 


۲۲ اء )٤(‏ - لا ۳/ 41-۷ 


#إولیعكم اله اله أي ليظهر الله علمه .آرت ١امنوا)‏ أخلصوا 0 e‏ 
رم رس“ 


من غيرهم . . شهدا واحدهم شهيد: وهو قتيل المعركة و ڪوب 
السلنَ ) آي يعاقب الکافرين › واا شا ينعم ب به عليهم فهو . 


حص 4 يطهرهم من الذنوب ويخلصهم من العيوب بما يصيبهم. 
€ جلك وین 
سبب النزول: 

ا هنوا ولا عَمَرَأً) : قال ابن عباس: انهزم أصحاب رسول الله بلا 
يوم | فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن 
يعلو عليهم الجبل› > فقال الي لا : «اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا قَوّة لنا 
إلا بكڭ» اللهم ليس يعبدك مهه البلدة غير هؤلاء النفر» فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات» وثاب نفر من المسلمين رماة» فصعدوا الجبل» ورموا خيل المشركين 
جی رر فذلك قوله : زوانتہ اعون 4 . 

سبب نزول اول الآية: إن يشک مح : قال راشد بن سعد: لا 
3 2 الله 6 کیا حزینا يوم ا جعلت جي ء 


فأنزل الله e‏ إن ب ( ا 
نزول آخر الآية :)٠١١(‏ 


إو وسّخدَ منک ) : أخرح ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لا أبطأً على التساء 


ا 


)۱( أسباب النزول للواحدي : ص ۷١‏ لکن هله الرواية .غير خر جه» ويظهر منها إالضعف. 
(۲) المصدر السابق. واللّذّم: صوت الحجر أو الشيء بقع بالأرض» وليس بالصوت الشديد. 


لل (5) - الل : ۳/ ٠١١-١۱۳۷‏ 0 


الخر» خرجن ليستخرن» فإذا رجلان مقبلان على بعس» فقالت امرأة: ما 

فعل رسول الله 4ي؟ قالا: حيّء قالت: فلا أبالي يتخذ الله من عباده 
7 ر ر 

الشهداء» ونزل القرآن على ما قالت: ([وسَخد منك شهداء ). 


في الخلق مع بيان الحكمة في النصر والانهزام» فالحق لا بذ أن ينتصر على 
الباطل مهما طال أمد وجوده»› وقل جری ذلك على آتباع الأنسياء السابقن› 


ر2 


كانت العاقبة هم والدائرة على الكافرين» كما وعد الله رسله: (إولقد سمت 
کس لاا امرس © تیم م المصرز © ی جا م الیو ©) 
[الصافات : ۳۷/ [1۷۳-١۱۷١۹‏ ولق ڪا ف الربور م ا الک ات 
الأرض برثها ادى السسلحرد 3©€) 1الأنياء: .]٠٠٠/٠١‏ 


التفسير والبيان: 

إن مشيئة الله تسير على نظم ثابتة وسنن حكيمة» ترتبط فيها الأسباب 
بالمسببات» والمقدّمات بالنتائج» وإن كان الله قادرا على كل شيء» وتلك 
السنة في الماضين واللاحقين هي أن من سار على منهاج الطائعين المؤمنين 
اموفقين» حظي بالسعادة والتصر والفلاح» ومن سار في طريق العصاة 
المكذبين» كانت عاقبته خسراً ودماراً وهلاكا. 


ففي أحوال السّلم إن سار المرء على الأصول المطلوبة والتظم العلمية 
والخبرات المعروفة في شؤون الزراعة والصناعة والتجارة وغيرهاء نجح وظفر 
بمراده» وإن كان ملحداً أو وثنياً أو مجوسياً. وإن جانب المعقول» وخرج عن 
المألوف» كان من الخاسرين» وإن كان صالحا تَقياً. 


وني أحوال الحرب إن أعدً القائد العدّة المناسبة في كل عصر لقتال العدوّء 


٠٤١١-۱۴۳۷ /۳ إل 5) - الجنلن:‎ ٤ 


کما قال تعالى: رايدو لهم ما أسَْطعْتّم ين فون [الأنفال: ]٦١/۸‏ ودرب 
الجيش على فنون الحرب تدريبا صحيحا عالياء تحقق النصر والغلبة› وإن 
أهمل الإعداد والتدريب» أدركته اهزعة. 


ومن سار في الأرض» وتعقب أحوال الأمم» وتدبر التاريخ وعرف 
الأخبار» بجد مصداق تلك السْنة الإية الثابتة وهى الفوز لمن أحسن»› والخيبة 
لمن أساء. 


يوم بدر کان بسبب الثبات وصدی اللقاء وإطاعة الله والرسول وحسن التوكل 
على اله والثقة بمدرته ور همه وفضله. 


وهذا کله في بیان صریح للتاس حيعا“ وهداية وموعظة للمتقين 
منم خاصة؛ لا نهم المنتفعون هدي القران: ذلك الكت 3 ٠‏ يه 
هدی قن 9 ©< [البقرة: ۲/۲]» لإ تلك ءا عا بت الکثب اکر 0 في 
ورمة للمحستين @({ [لقمان: ۳-۲/۳۱]» إنه بيان الأمور على نحو واضح› 


کان الأقدمون مع أعدائهم› وهو زاجر عن احارم واخالفات. 


وذلك يدحض قول المشركين والمنافقين: «لو كان محمد رسولاً حقًاً لما غلب 
في وقعة أحد» مما يتبين أن سنن الله حاكمة على الأنبياء والرسل وسائرالخلق› 
فما من قائد لا يطيعه جنوده ونخالفون آوامره» إلا كان جيشه عرضة للهزعة. 


وإذا عرف المؤمنون هذه الحقيقة فيجب عليهم ألا يضعفوا عن القتال 
بسبب ما جری في أحد» وما يجري من مس السلاح» ولا يحزنوا على ما 
آصابہم من قتل في أحد» فالقتیل شهید مكرم عند الله يوم القيامة» وتلك 
الموقعة درس ور وتعليم للمسلمين» لذا قال الي يا : «لو رت ښَ 
الهزعة والنصر يوم أ لاخترت افزعة»). 


لل (5) - الچنل: ۳/ ٠١١-٠۱۳۷‏ 3 


وليس لكم أن تضعفوا وتحزنواء وأ نتم الأعلون»ء والعاقبة والنصر لكم أا 
المؤمنون» بمقتضى ستّة الله في جعل العاقبة للمتقينء وقتلاهم في الجتةء» وقتلى 
الكافرين في النار. والمراد بالتهي عن الوهن والحزن: النهي عن الاستسلام» 
والعودة إلى التأهّب والاستعدادء مع صدق العزعة» وقرّة الإرادةء وحسن 


الظن باثه» والتوكل عليه والثقة بالتصر. 


وكيف تضعفون بسبب الآلام والجراح والقتلء فإن كنتم قد أصابتكم _ 
جراح» وقتل منكم طائفة في أحد» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من 
قتل وجراح» بل وتعرّضوا لأ أكثر في بدر» فإن هزمتم في أأحد» فقد انتصرتم 
في بدر» والاً يام دول» والحرب سجال» ويوم لكم ويوم عليكم» وذلك کله 
لحكمة» فنجعل للباطل دولة في يوم» وللحقّ دولة في أَيّام» والعاقبة والتصر في 
النهاية للمتّقين الخلصين. جاء في السيرة ا ی ا 
فمكث ساعة» شم قال: أين ابن أبي كبشة؟ يعني مدا کيا وانو كة زوج 
حليمة السعدية» وهو أبوه من الرّضاع» أين ابن أبي قحافة؟ - أي أبو بكر - 
أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله ية وهذا أبو بكر» وهأنذا 
عمرء فقال أبو سفيان: يوم بيوم» والاً يام دول» والحرب سجال. فقال عمر 
رضي الله عنه: لا سواءء قتلانا في الجنةء وقتلاكم في النارء فقال: إنكم 


تزعموں ذلك فمل خبنا ادن و 


اوا ل و ا ر ان ويستقَرٌ النظام» ويعلم الناظر 
في السنن العامة» وليظهر الله علمه بتحقق إعان المؤمنين» وانكشاف الصابرين 
على مناجزة الأعداءء» كقوله: ليم أله أَلْحَيتَ من أَلطْيّب) [الأنفال: ۸/ 
۷ آي ليعلم الناس الفرق بينهما وعيزوه» ولذا قال الي ية بعد موقعة أحد 
لطاردة المشركين: «لا يذهب معنا في القتال - أي في غزوة حراء الأسد - 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۰٤۱۲/۱‏ تفسیر القرطبي: ۲۳۶٣/٤‏ 


٠٤١١-٠۳۷ /۳ : لل 5) - الب‎ ٦ 


من قاتل» فذهب المؤمنون الصّادقون بالرّغم من تعبهم وعنائهم. وقد فشرنا: 
لإوليعَكَمَ أله بأن يظهر الله علمه بذلك للناس بما يعلم به؛ إذ علم الله 
بالأشياء ثابت في الأزلء فما يقع يكون مطابقاً لعلم الله السابق في الأزلء 
وعلم الله لا يكون إلا مطابقاً للواقع. 


وليعدّ الله ناسا للشهادة في سبي الله » فيقتلون في سبيله ويٻذلون آرواحهم 
ي مرضاته» فقد فات بعض الؤمنين الاستشهاد يوم بدر» فتمنوا لقاء العدوء 
ليحظوا بمر تبه الشهادة. وقد کرم الله الشهداء با لحياة المرززخية»› وبالدرجة 
Gel OF GAN‏ 
ىد ربھم پررفول € [آل عمران: ۱۹۹/۳]» وقال : ‌ وللیك مع الراں انعم 


2و ر سے ر رس رہ 


اله علم من اَن والصدَيقين والشداء) [الساء: .]۹/٤‏ 


سے 


وبصدد ذلك ذكر مَنْ ليسوا يِن الشهداء تنويماً بإخلاص الشهداءء فقال 
الأرض»› وبغيهم على الناس› ویعجل زوال دولتهم وسلطتهم ؛ لأن الظلم ا 
ياء له. 


ثم أكد الله تعالى أن المعارك مجالات كشف وإبراز وتطهيرء ففيها يتمتز 
المؤمنون الصادقون عن النافقين» وا عرف صدق الإعان وصلابة العزعة 
والثبات عند الابتلاء» كما قال تعالى: وقد كت مون أَلمَوْتَ من فل أن 
لوه ققد ا وان نظرو ®{ [آل عمران: »]۱٤۳/۳‏ ففي عزوة أن 
تراجع المنافقون ولاذوا بالفرار» بل إن بعض المؤمنين في أثناء المعركة هرب› 
وثبت الآخرون حول التي ية فتبيّن أن تمنيات اللقاء مع العدو جرد آمال لا 
قرار ولا ثبات هاء» وقد ثبت في الصحيحين: أن رسول الله عي قال: لا 
تتمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الحنّة تحت ظلال السيوف». 


لے 5) - انل : ۳/ ٠٤١١-۱۳۷‏ ) ۷ 


ومن فوائد المعارك أيضاً تبيان حال الكفار» فهم إن ظفروا كما في أحد 
بخوا وبطروا» فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم وحقهم وفنائهم» فلا بقاء 
ولا استمرار هم» ولا ثبات لأحواهم أمام المؤمنين الصادقين. وإذا هزموا 
كما في بدر عاجلهم الله بالڌمار والفناءء اة لن 

وقد وردت آیات i: Ea‏ ان ا 
الک وکا بای م ارب لوا ين نيكم مسبم اباسا وال لر ) 
[البقرة: »]۲٠١/۲‏ ومنها : لال © َس الا ا ا 


وشم ل فْسَموَ ©6 [العنكبوت: ١۲/١-۲]ء‏ ومنها الآية التالية : ام م حَيِبم 
أن تدا اة ون ار آل اَذ جھدوا نکم وَيعلہ لرن @( [آل 


عمران : 1/۳[ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

موضوع هذه الآيات بتعبير العصر: تقوية الرّوح المعنوية للمؤمنينء 
۰ عالية سامىة ا ا ولا هترز با حداث المعارك والقتال. وف ر 

وهي تذكرهم بسنة الله الدَاعة في الكون» وهي ارتباط الأسباب 
امسات مع الإعان بالقدرة المطلقة لله في إمجاد ما يشاءء إنها تذكير بهلاك 
من کذب قرلا آنبياءهم کعاد وغود» والعاقة ای اخو الام للمؤمنين › فان 
انتصر المشركون يوم أحد» فهذا إمهال واستدراج» وسيكتب التصر النهاي 
للني ييه والمؤمنين» وسيهلك أعداؤهم الكافرون. ) 

ثم عى الله المؤمنين وسلاهم بما ناهم يوم أحد من القتل والجراح»› 
وحنهم على قتال عدوهم» ونهاهم عن العجز والفشل والقعود عن جهاد 
الآعداءء فإن ازعة أو المصيبة تذكر بضرورة تصحيح الأخطاء» وتهيء 
لدراسة عميقة لمستقبل الأحداث» وتخطط لعارك كثيرة» يكون الماضي خير 


4۸ ) لل (5) - الجن : ۳/ ٠٤١١-۹۳۷‏ 


درس وعرة فيها» وعندئلٍ تكون العاقبة بالنصر والظفر للمؤمنين إذا أحسنوا 
الإأعداد» واستمادوا من أخطاء الماض. 


وقق وغد اله لموم ٠ا‏ نم الأعلون آي الال على الأعداء بعد 
أحدء فكان التصر والطفر فى 0 المتواليةء في عهد الى بي وني عهد 
الصحابة من اة انشا وهذا دليل على فضل هذه الامَة؛ لأنه خاطبهم بما 
خاطب به أنبياءء» فقال لموسى عليه السّلام: إتت أنت آلأَعَلّ) 1طه: /۲١‏ 
۸]ء وقال هذه الامَة: ازوانتم ا أكون ) [آل عمران: ۱۳۹/۳]. 


وتداول الأيام بين الناس في الحرب» فيكون النصر مرَة للمؤمنين لنصر الله 

عڙ وجل» ومر رة للكافرين إدا عصى المؤمنون» إغا شو لوی المؤمن من المنافق› 

AD DR‏ کما قال تعالی : وما اسک ا وم الى امعان ادن 
نويعل المومين ( ويعَل لذن افا [آل عمران: .]۱٦۷-۱٦۹٦۹/۳‏ 


ومن فوائد ا إكرام قوم بالشهادة» فيقتلون» فيكونون شهداء على 
الاس بأعما هم وليصيروا مشهوداً هم بالحتة» وللشهادة فضل عظيم» كما 
قال تعالی : pO RE TAR TT‏ وتوم N aT‏ 
اڪ [التوبة: »]۱١١/۹‏ وقال: یا الذي واا شل ا رور شیر 

علا پ لى €9 زس با ورسولیے وهو فی سل آله ریک وأسک) إلى 
قول لك لر مط [الصف: .]١١ /٦١‏ وي صحيح التي عن آي هرر 
قال: قال رسول الله عة : «ما جد الشهيد من القتل إلا كما جد أحذكم من 
القَرحة». 


ودل قوله: وسر م شك عل أن الإرادة غير الأمر» كما يقول 
أهل السّنة» فإن الله تعالى نى الكفار عن قتل المؤمنين: حمزة وأصحابه» 
وأراد قتلهم» ونهى آدم عن أكل الشجرة» وأراده» فواقعه آدم» وعكسه أنه 
أمر إبليس بالسجود وم يرده» فامتنع منه» وأشار تعالى لذلك: وکن 


A ٠٤١١-٠۴۷ /۳ لل (5) - إلل:‎ 


ڪره أ ايعاتهہ بطب ) [التوبة: .]٤٦/۹‏ وأمر تعالى الجميع بالجهاد› 


ودل قوله: أله لا بحب القلين) أي المشر كين على أنه تعالى وإن حقق ‏ 
نصر الكفار على المؤمنين مرة› فهو لا يحبهم ويعاقبهم› وإن أوقع ألما بالمۇمنىن 
فإنه بحبهم ويشيبهم. ) 
- وتتلخص نتيجة المداولة بين المؤمنين والكفار في الحروب: أن الله شرع 
باملاك. 

وللجنة نن وبدل نمين» فهل حسبتم يا من انېزموا يوم أحد أن تدخلوا 
الجنةء .كما دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجحراخح والقتل» من غير أن 
تسلکوا طريقهم وتصروا صبرهم؟! لاء 


۰ لل (6) - الجا : ۳/ ٠٤١۸-٠۱٤١‏ 


عتاب لبعض أهل أحد بقدسية الجهاد وضرورة الثبات 
على المبداً وتذكير بأن الموت باذن الله 


¢ سے e‏ 2 رر وم م 0 er o‏ م م 1 ر و 
أ يبع أن ندخلوا الجن ولما بعلو اله ألذِنَ جلهدوا منكم ويعل 
لے و د ریس حرو ہے E r OR‏ ر3 2 م رر م 
الصیوت ل ولقد کت تمنونَ الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيْتموه ونم لنظرون 


ص ز gr‏ 


چھے رر رۇ > م 
لإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل لر 


AS 2ٌ iT r رت سر سر 2 ت سر ر و 0 ر ر ا سر سے م 2ے‎ r 
C3) آعقدیکہ ومن نقلب علل عقبيه ¿ لطس | ا وسیحری الله القلڪرن‎ 
و‎ ~~ ٣ م 0 کے ر را ص ژ ء‎ 5 ٣ c7 ٩ ا‎ e 
وما ڪان انفش أن تمور إل باذنِ الله لہا هو وو ر واب الد نہ‎ 

وسر رص و س ا م 4ے ر سے س ےھ 2 2 EN‏ د ن 7 
ؤا مہا ومن رد ثواب الاخرق نویھ منا وَسَتجزى الشکرین ا وکين من نبي 


القراءات: 


َة 
A‏ سے 
ا 


مجلا ): وقرئ: (موجلاً) وهي فراءة ورش. 
([َِوْيهِء): قرئ: 

-١‏ (نؤته منها) بقصر كسرة الماء» وهي قراءة قالون. 
-۲٠‏ (نوته) بإشباع كسرة الماء» وهي قراءة ورش. 
۳- (نوتةٌ) وهي قراءة 7 


& (نۇته) بۈشباع کسرة اهاء وهي فرأءة النافن: 


لل (5) - الجنل: ۳/ ۳١ ٠٤١۸-٠۱٤١‏ 
واێن) : قرئ: 
-١‏ (کأین) بالنون» وهي قراءة الجمهور. 
2 (کأي) بياء دون نون» وهي قراءة ابي عمرو. 
۳- (كائن) وهي قراءة ابن کثير. 
ّي : وقرئ: (نيء) وهي قراءة نافع. 
قل ): قرئ: 
-١‏ (فتل) مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. 
1- (قاتل) فعلاً ماضياً» وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 


ار حَيبّم ) أم ههنا المنقطعة ؛ لأنها ليس قبلها همزة ولمًا) حرف 
لنفي ما قرب زی ا يعر مجزوم بلما» وكسرت لالتقاء الساكنينء 
ا جن برف واا ت إل رل راد زهو ال 
ويلم منصوب بتقدير أن» أي ل بجتمع العلم باجاهدين والصابرين .أن 
لوه في موضع بإضافة لإبّلٍ) إليه» واهاء تعود على الموت» وكذا هاء: 
لإرَأيْتَمُوهٌ) أي رأيتم أسبابه» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 


أن موت )€ أن وصلتها في تأويل مصدر في موضع رفع اا }إل 
بان ك حر کان و 05 منصوبتب عل ۆت ا( 
ا م الإإسكان وهو أضعفها 8 بمنزلة «كم» في الدلالة على 
العدد. الكثير» وأصلها «أي» أدخحلت عليها كاف التّشبيه ¢ فاعل 


۲ ل 5 - الچښلک: ۳/ ٠٤۸-٠٤١‏ 


مرفوع لقاتل» والجحملة في موضع جر صفة لني. وخبر (كأيّن) مقدر» 
وتقدیره : ي الدنياء أو في الوجود وما أ ذلك. 


البلاغة: 


وف 0 ي ركه شاه فة ايالخل وهو 
مشاهدة ما ليس بمحسوس كاحسوس» كما تتخيّل الشاة صداقة الكبش› 
وعداأوة 


ر > 


فزانقلجتم عل e‏ 4 تخ استعارة» شه سبحانه الرجوع عن الدين ي 
الارتياب بالرّجوع على الأعقاب. 
المفردات اللغخوية: 

أ بل .ولَمًا)ل. لكن لنفي قريب الحصول .يعلرٍ) علم ظهور. 
(إجلهدا) الجهاد: تحمل المشاق ومكافحة الشدائدء وهو يشمل جهاد 
النضس (الجهاد الأكر) وجهاد الأعداء بالنفس دفاعاً عن الدين وأهله وإعلاء 
كلمته (الحهاد الأصغر)ء والجهاد بالمال للدين والأمة» ومجاهدة الباطل 
ونصرة احق. 


ی ر سرو 


نون الَو ) أي تتمنون الشهادة في سبيل الله .تلقوه) تشاهدوا 
e E‏ رأيتم أسباب الموت من لقاء الشجعان 
ومصاولة الفرسان .وان رو ) تتأملون وتبصرون ال جال كيف هي» فلم 
انہزمتم. ونزل في هزعتهم ما شيع أن الي بي قتل› وقال هم المنافقون: إن 
کان قتل فارجعوا إلى ا 


وړ کا کرم 


ع تیک أصل معناه: رجعتم إلى الوراءء والمراد هنا 


Y۳ ٠ ۱٤۸-٠۱٤۲ /۳ : لل (5) - الل‎ 


رجعتم کفاراً بعد إعانكم. وهذه الحملة استفهام إنكاري» أي ما كان محمد 
معبودا فترجعوا إلى الكقر. 

إلا بدن أ بقضائه .( كتبا) مصدر أي كتب الله ذلك .م5 
ذا أجل موقت لا يتقدم ولا يتخر» والأجل: المذة المضروبة للثيء. 

© کلمة بمعی كم» تفيد كثرة ما دخلت عليه .رود ) ماعات 
كثيرة» واحدهم ري : وهو الحماعة .فما وهنوا لا أَصَابمَ ف سيل آلو وم 
عقوا وم اسَکانواً) وهنوا : ضعفوا وجبنواء والوهن: ضعف يصيب 
القلب» والضعف : اختلال قوة الجسم» والاستكانة: الاستسلام واف 
للعدو ليفعل ما يريد. 


وا ِب ألصَلبرك) يثيبهم» والصبر: احتمال الشدائد وتعمل المكاره. 
(إولِسرَافا) الإسراف: تجاوز الحد في کل شيء» کما قال تعالى : وڪاو 
وأشربواً و شرا ) [الأعراف : ۳1/۷[ 


وتيت أقدامتا) بتقوية قلوبنا على الجهاد وإزالة الوساوس من صدورنا. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٠٤١١(‏ 


يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر» أو ليت لنا يوماً كيوم بدر» نقاتل 
فيه المشر كين» وبي فيه خیراًء أو نلتمس الشهادة والجنةء أو الحياة والرزق»ء 
ر و ر کے 

الله أحدا فلم يلبثوا إلا من شاء منهم › فأنزل الله : زولقڌ کم 
تون الر تالا اا ا ا 
ا 


نزول الآية :)٠١٤(‏ 


أخرج ابن المنذر عن عمر»ء قال: تفرقنا عن رسول الله ية يوم أحد» 


٠٤١۸-٠۱٤١ /۳ : لل (5) - لجل‎ <۳٤ 


فصعدت الحبل» فسمعت اليهود تقول: قتل محمد فقلت: لا أسمع أحداً 
يقول: قتل عمد إلا ضربت عنقه» فنظرت فإذا رسول الله َء والناس 
O‏ 


اخ ان آي اة عن الس فال ا أضاع وين احا اص ب ن 
القرح» وتداعوا ني الله قالوا: قد قتل» فقال آناس: لو كان نيا ما قتل» 
وقال أناس: قاتلوا على ما قاتل عليه بكم حت يفتح الله عليكم أو تلحقوا 
به» فأنزل الله : وما محكد إلا رسول) الأية. 

وقال عطية العوفي :. لما كان يوم أحد» انهزم الناس» فقال بغض الناس: 
قد أصيب عمد فأعطوهم بأيديكم» فإنما هم إخوانكم؛ وقال بعضهم: إن 
کان محمد قد أصيب» ألا ما تمضون على ما مضى عليه نبيكم» حق تلحقوا 
E A N N O NT‏ 


وأخرح ابن راهویه في مسنده عن الڙهري : أن الشطان صاح يوم خد 
إن محمداً قد قتل» قال كعب بن مالك: وأنا أول من عرف رسول الله بء 
رأيت عينيه من تحت المغفرء فناديت بأعلى صوتي : هذا رسول الله وء فأنزل 
الله: لإوما محمد إلا رول الاآية. 


٠‏ ما يزال الكلام عن أهل غزوة أحد» ففي الآيات السابقة إرشاد إلى أنه لا 
ينبغي هم أن بحزنوا أو يضعفواء وأن ما أصابهم من الحنة والبلاءء جاء على 
ستة الله الثابتة في المداولة بين الناس» ولتمحيص أهل الحق والإعان» وكان 
فيها تقوية معنوية وتسلية للمؤمنين كي يترتوا على حب الجهاد والتحلي 
بالصفات الق ينالون ا النصر. وهذه الآيات تين أن طريق السعادة في 
الآخرة بالحهاد والصّبرء وني الدنيا بالثبات على المبدأً والالتفاف حول النّى في 
A E‏ 


5 - الل : ۳/ e. ٠١۸-٠١۲‏ 
التفسير والبيان. 


هل ظننتم دخول الجنة وأنتم لم تجاهدوا في سبيل الله» ولم تصبروا في 
القتال؟ لا بحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا وتختبرواء ويرى الله منكم 
المجاهدين في سبيله» والصابرين على مقاومة الأعداء. وهذا مثل قوله تعالى: 
الہ © احیب الاس ان برا آن فوا اما وهم ا فن ©) 
[العنکبوتٹ: ۲-۱/۲۹]ء 


ويلاحظ أن ار ) منقطعة بمعن بل» ومعن الحمزة فيها الإنكار. 


وللجهاد أنواع: جهاد النفس واموى والشيطان» وخاصة في عهد 
الشباب» وجهاد العدو بالنفس لإعلاء كلمة الله والدفاع عن البلاد 
والأوطان»ء والحهاد با مال في سبيل الذين والاأّمَّة والمصلحة العامة» وجهاد 
الباطل ومدافعته ونصرة الحق. 


والصبر مطلوب عند أداء التكاليف الشرعية الداعة والمؤقتة» وطاعة الله 
والرسول» وف وقت اليلاء والشدة واحنة» وعند مقاومة الأعداء. 


والمراد بنفي العلم من الله عدم ظهوره ووقوعه»ء فهو دليل على عدم وقوع 
الجهاد والصبر منكم» أما في الحقيقة فالله يعلم ذلك منذ الأزل. ولكن المراد 
- إقامة الدّليل والبرهان على الناس بصدور ما يوجب فم الحنة والمغفرة. 


ثم خاطب الله بعض المؤمنين الذين لم يشهذوا بدراًء وكانوا يتمنون أن 
بحضروا مشهدأً مع رسول الله بيا ليصيبوا من كرامة الشهادة ما نال شهداء 
لر وهم الذين آلجحوا على رسول الله ية في الخروح إلى المشركين» وكان رأيه 
في اللإقامة بالمدينة. فقال الله هم: قد كنتم أا المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون 
لقاء العدو» وتتحرقون عليه» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل 
لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابروا.. 


٠٤۸-۱٤١ /۳ ل 5) - الچښلک:‎ ۳٦ 


فلما کان يوم أخد ول حماعة منهم › فعاتبهم الله على ذلك. روي عن 
الحسن البصري أنه قال: بلغ أن رجالا من أصحاب الي بي كانوا 
يقولون: لئن لقينا مع الي بلا لتفعلن ولتفعلنً؛ e e E‏ 


كلهم صدق» فانزل الله ول ولق ج نمنون الموت). 


وی آرت معناه تمني الشهادة في سبيل الله. ا 
تدا ندرا حت إذا دارت معركة القتال مع الأعداء ٤‏ ا وشهدوا 
سات الموت من اشتباك الرّماح» وظهور الأسنة» واصطفاف الرجال 
للقتال» جبنوا وضعفواء وتركوا رسول الله يتلقى السهام» وهو يدعوهم إلى 
الوقوف ججانبه» ويدعوهم إلى عبادة الله» وصدق اللقاء والثبات. 


فمعنی قوله: ققد دأيسموه وان تنظرود) اي رآيتم الوت آي أسبابة: 
معاینين مشاهدين له» حین قتل بین آيديكم من قتل من إخوانكم ا 
وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيخ هم على تمنيهم الموت» وعلى ما تسببوا له من 
خروج رسول الله مء بإلحاحهم عليهء ثم انيزامهم عنه» وقلة ثباتهم عنده. 


ولا نيزم المسلمون يوم أحد» وقتل من قتل متهم» نادى الشيطان: ألا إن 
محمداً قد قتل» ورجع ابن قمئة إلى المشركينء فقال هم : قتلت محمداًء وإنغا 
کان ضرب رسول الله ا فشجه في رآسه» ا 


سے مر و م چ 


فد قله فال اله وما عد إلا سول فد خت فن فلم الرسل) الاي 
أي له أسوة بهم في الرسالة وني جواز القتل عليه» فقد توفي موسى وعيسى 
عليهما السلام» وقتل زكريا ويحيى عليهما السلام» ومع هذا ظلت دیانتهم 
كما هي» وأتباعهم متمسكون بهاء فعليكم الثبات على الدين والمبداً كما كنتم 
ولو مات أو قتل» فالرّسول بشر كسائر الأنبياء» له مهمة تنتهي بانتهاء أجله» 
ن کان د ا کان ید فدات ومن کان يعبد الله» فان الله حي باق 


لا موت. 


ل (6) - الجن : ۳/ ١٤۸-۱٤۲‏ ۷ 


غم نکر الله تعالی على من حصل له ضعف بأن من يرجع عن دينه والجهاد 
في سبيل الله ومقاومة الأعداء» فلن يضر الله شيئاً بما فعل» بل يضر نفسه. 
وسيجزي الله الشاکرین نعمه الذين قاموا بطاعته» وقاتلوا عن دينه» واتبعوا 
رسوله حيَاً وميا بأن عنحهم من فضله ورحته ي الدنيا والآخرة بحسب 
شكرهم وعملهم. وكانت هذه تمهيداً لموت التي بيا وتذكيراً لأمثال عمر 
رضي الله عنه. ا ا و في کونه 
على حق أو باطل. 


قال أنس بن النضر عم أنس بن مالك في ساعة اشتداد الأزمة على المسلمين 
ي أحد» وحين شاع بين الناس أن الي إل قد قتل» وظهر على لسان بعض 

ضعفاء المؤمنين : TEE‏ فيأخذ لنا أمانا من أي 
سفيان» وقال بعض النافقين: إن كان محمد قد قتل» فالحقوا بدينكم الأول» 
قال: «إن كان محمد قد قتل» فإن رب محمد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله ب؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه». 

ثم قال : «اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء» وأبراً إليك مما جاء به 
هولاء»» ثم شد بسيفه» فقاتل حت قتل رضي الله عنه". 

وقال البخاري: عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن أبا 
کر ری ا۵ھ اقل عن ری ی مک ا خی ل فدخل 
المسجد» فلم يكلم الناس حت دخل على عائشة» فيم النيَ ية وهو 
مغظی (مغشى) بثوب جبرة (برد عانٍ)» فكشف عن وجهه» ثم أكبٌ عليه وله 


وبکی › م قال : بابي نت وأمي» والله È5‏ يجمع الله عليك موتتين : اما الموتة 
الى كتبت عليك فقد مته" . 


(9) فير القرطی: ۲/٤‏ فس ان کر ۱۳/١‏ 
(۲) موضع بعوالي المدينة» وهي منازل بني الحارث بن الخزرج» بينها وبين منزل الي يه ميل. 
(۳) كما في البخاري كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت. 


۳۸ ال 5) - الچښلن: ۳/ ٠٤١۸-٠٤١‏ 


يكلم الناس› وقال: اجلس یا عمر» قال آبو بکر: أما بعد» من کان یعبد 
حمداًء فإن عحمداً قد مات»› ومن کان يعبد الله » فان الله حي لا بعوت» قال 


i‏ ر ر چا ر 6 ر ص کر کت 
االو اد الا رر د ت من و EE‏ 
نَع ج أ e CS O E OEE‏ زی اله 


لري ) قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه لآب حق 
تاها عليهم بو بكر» فتلاها منه الناس كلهم» فا أسمعُ بشراً من الناس إلا 
بتلوها. وروی ابن ماجه عن عائشة مغل ذلك . 


إلا ن معت آبا بکر تلاها» فعرقت حت ما تقلنی رجلاي» وحق هویت إلى 
الأرض. 

وقال أبو القاسم الطبري بسنده - فيما حدثوا به - عن ابن عباس : أن 
علا کان يقول في حياة رسول الله ية : قاين مات أو فيل انق > 


کو سے ء 


أعقبگہ ): والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » والله ل مات أو 


قتل › لأقاتلن على ما قاتل عليه حت اموت › والله إني لخوه ووليه وابن عمه 
ووارئه» فمن أحق به مق" ؟ 


ا 


م خر تعالی آنه لا موت احد إلا بقدر اللّه» وحق بون المدة الي 
ددا ا ولا قال و کا را آي آنه انه مقرو با جل سحن 
ومؤقتاً بوقت لا يتقدم ولا يتأخر» فقد يظل الشجاع الذي تعرض لأهوال 
الحرب حياً» وبعوت الحبان الذي تبأ في مأواه. وهذا مثل قوله تعالى: وما 
مر ون معمر لا ينق من عرو للد فی کش [فاطر:  ))٥‏ وقوله: 
هو دی خلقک د من طينِ ت ج اجک وأجل من [الانعاء: a‏ 
وقول ودا جه لله لا مرن ساعة ولا وة © [اللحل ١١752‏ 
(۱) تفسیر القرطی: ٠۲۴-۲۲۲/٤‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ۱/ ٤٠۰١-٤۰۹‏ 


e4 ٠١۸-٠٤۲ /۳ : لل (5) - الک‎ 


فالأعمار محدودة» والآجال محتومةء والأقدار هى الحاكمةء والله وحده 
هو المتصرف في كل شىء فيأذن بقبض كل نفس على وفق علمه دون تأخير 
ولا تقديم» سواء في الحرب أو في السلم. 


وفي هذه الآية تشجيع للجبناءء وترغيب همم في القتالء فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه› فكيف يسوع الجبن والضعف ما 
دام العمر بيد الله وانقضاؤه بمشيئة الله؟ 


ثم بين الله تعالى غاية البشر : وهى إما إرادة الدنياء وإما إرادة الآخرة. فمن 
قصد بعمله التوضل للدنيا فقط» ناله منها ما قدره الله له» ولم یکن له في 
الآخرة من نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآّخرة أعطاه الله من واا وما 


قم له هن الدنیاء كما قال تغال: امن کات رید رت انرو رد لم فق 


3 


7 ر ر سو م و < ےہ ر وص E ٤‏ ت 
حرٹوے ومن کات رید حرت آلدیا نویھ نا وما لم فى الأخرة ين نصِيب 
EES‏ ت 2 ا ور ژر مم g7 r e‏ ا 
€3 ) [الشوری: /٤۲‏ ۲۰]» وقال تعال : إن كان برذ العاجلة عجلَا ل يها م 
rı‏ رخ و 


TG‏ لھ ڪر ت ار و کے لھ کر ے۶ کے کک پچیس ےد م 
شاء لمن ريد ثم جعلنا له جه يصللها مذموما مدحررا و ومن اراد 


۹ 3 .۰ 
ص سرن ص کر < ور 


ي ہہ ي ی ی 
الااخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فاؤلتيك ڪان سغيهر مورا (O‏ 
[الإسراء: 1۹4-۷[ وآخر هذه الأية یطابق ما ههنا : وستجزى السکری ) 
أي سنعطيهم من فضلنا ورحتنا في الذنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهمء 
ونؤتيهم الثواب الأبدي على ترك الانزام. 


أما أنتم يا من قصدتم الدنيا وهرعتم لجمع الغنام وخالفتم أمر نبيكم 
وقائدكم في أحد» بإمكانكم الحصول على الدنيا» ولكنكم ضيعتم ما يدعوكم 
إليه نبيكم وهو الدنيا والآخرة. ففي الآية تعريض بؤلاء الذين شغلتهم الغنانم 
يوم ا حد» وفيها إشارة بقوله لز ترد) إلى أن الإرادة الشخصية هي التي تحدد 
طبيعة العمل من خير أو شرء وهذا مطابق لقوله ية فيما يرويه الشيخان عن 
عجر :٠غا‏ الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نوی». 


4 لل (5) - لباک : ۳/ ٠٤١۸-٠٤۲‏ 


م قال الله تعالى مسلياً ا مؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد: (إ وين 
ِن ِي أي أن كثيرا من الأنبياء قاتلوا ني سبيل الله وقاتل معهم كثير من 
أصحابهم الذين آمنوا ہم لإعلاء كلمة الله» وكانوا هداة معلمين فما ضعفوا 
بعد ما قتلوا وقتل نبيهم› ولا وهنت عزاعهم عن الحجهاد بعدئذ» ولا 
ايمرا للا عدا ول صخا للدنا وساغها ولا ولوا ا دار بل توا 
وصبروا بعد قتل نبيهم» كما ثبتوا في حال الحياة» والله بحب الصابرين الذين 
صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فهو هدم ويرشدهم ويثيبهم أجزل 
الثواب» وهذه نبذة من مفاخر أفعاهم» وتعريض بما أصاب المسلمين من 
الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله يَيةٍ وبضعفهم عند ذلك عن 
مجاهدة المشركين واستكانتهم هم حين أرادوا الأمان من أبي سفيان. 


ما حاسن أقواهم أي الربيين فهي نهم قالوا عند نزول الكارثة: ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا» واستر عيوبنا وتجاوزنا أمرك» وثبت أقدامنا في مواطن الحرب 
ولقاء العدوء وانصرنا على القوم الكافرين. 

وطلبهم المغفرة من الذنوب وغيرها مع كونهم ربانيين إشعار لأنفسهم 
بالتقصير» وكان دعاؤهم بالاستغفار مقدماً على طلب تثبيت الأقدام في أثناء 


المعركة» بقصد جعل طلبهم إلى ربمم عن تزكية نفس وطهارة وخضوع أقرب 
إلى الاستجابة. 

فآتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر والظفر على الأعداء والعزة وطيب السمعة» 
وحسن ثواتب الآخرة بتحصيلهم رضوان الله ور هته ا مله ف دار 

٤ . : 2‏ و ی و 0 

الكرامة» ونحو ذلك مما أخبر به تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة 
أن ) [السجدة: ۳۲/ ۱۷] وأخبر به النى ية : «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
معت؛ ولا خطر على قلب بشر». 

م وصفهم الله بأنهم محسنون أعماهم على وفق ما يرضي الله» فهم الذين 
يقيمون سننه في أرضه» والله يثيبهم على حسن فعلهم. 


٤١ ٠٤١۸-٠٤۲ /۳ لل (6) - الچبل:‎ 


وإنغا جمع هم بين الثوابين لأنهم مؤمنون عملوا الصالحات وأرادوا تحقيق 
سعادتي الدنيا والآخرة» كشأن المؤمن الصا : (وَمنهُم من يمول ربا 
ن اليا حستَة ون الأخِرة تة قا عَدَابَ لار 3©) 
[البقرة: .]۲٠١۱/۲‏ 

وخص ثواب الا خرة بالحسن دلالة على فضله وتقدمه وأنه هو المعتد به عند 
الله تال ) 

ورتبت أوصافهم بالتوفيق على الطاعةء ثم إثابتهم عليهاء م تسميتهم 
محسنين لتوجيه العبد إلى أن ذلك كله بعناية الله وفضله» وتوفيقه وإحسانه. 

وني هذه الاية تربية لأصحاب محمد ولفت نظر إلى أنهم أولى بهذا كله» وما 
عليهم إلا الاعتبار بأحوال أولئك الرّبيين» والصبر على الأعداء كما صبرواء 
والاقتداء بأعماهم اأصالية والقول مثلهم › فإن دين الله وأاحد» وستته ف 
خلقه واحدة. 

دلت الآيات على أحكام كثيرة لصيقة بنفسية الإنسان وتطلعاته ومواقفه 
التي بعر بها في الحياة من خوف وضعف» وتردد وإدبار» وانهزام وسطحية في 
التفكير» بالرغم من وجود أصل الإعان الذي ينبغي أن يكون مذكراً بالشبات 
والجرأة والشجاعة والحرص على انتزاع النصر» وقطع طريق العودة إلى سبيل 
الكفر والكافرين» وعدم التأثر بموت القائد أو البي؛ لأن الاستقامة أبدية 
داعة ليست موقوتة بحياة النى ولا من أجل شخصية النى. 

أ - إن دحول احنة مرهون بسلوك طريق الجاهدين الخلصين الذين قتلوا 
وصروا على آ0 الجراح»› وضحوا بأنفسهم ٤‏ سبیل الله . 

- إن الظفر بشرف الشهادة في سبيل الله لا يكون بالأماني والتمنيات› 
وإغا بالثبات والصبر على الجهاد. 


£ لل 5) - لز : ۳/ ٠١۸-٠١۲‏ 


وتقني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة بالوصف السابق» لا تمني 
قتل الكفار هم فذلك معصية وكفر» ولا يجوز إرادة المعصية» وهذا هو مراد 
السلمين وسؤالحم من الله أن يرزقهم الشهادة» فهم يسألون الصبر على 
الجهادء وإن أدى إلى القتل. 
- إن الرسل ليست بباقية في قومها أبدأء وإنغا جب التمسك بما أتت به 
ان ایر موت او قا واا م ال اا د ن الک 
الإعانء فلن يضر الله شيئا» بل يضر نفسه ويعرضها للعقاب بسبب الخالفة» 
والله تعالى لغناه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية» وسيجزي الله الشاكرين 
الذين صبروا وجاهدوا واستشهدوا. 


وكل هذه الأحكام عتاب للمنهزمين يوم أحد» وهو درس لأمثاهم. وإن 
موقف أبي بكر الصديق يوم وفاة النبي ية أدل دليل على شجاعته وجرأتهء 
فإن الشجاعة والحرأة: هما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة 
من موت الني يي ففي ثباته الال الاه را د إا 
مرل ت لل فن ر لدابر الفتنةء واستئصال لأوهام ومقالات 


ا 

وأما تأخر الصحابة عن دفن رسول الله ياء مع أن السنة تعجيل الدفن 
فلأمور ثلاثة: عدم اتفاقهم على موته» وعدم علمهم بمکان دفنه» حق 
أخبرهم أبو بكر بقوله بي: «ما دفن نبي إلا حيث بعوت»» واشتغاهم 
بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» حى انتهوا إلى بيعة أي 
بكر رضي الله عنه في مبداً الأمر» ثم بايعوه في الغد عن رضا واتفاق شامل. 


م نظروا في دفنه عليه الصلاة والسلام وغسّلوه وكفنوه» ثم صلوا عليه 


(۱) أخرجه این ماجه والموطاً وغبرهما. 


اء (6) - نزن : / A-1‏ ) ۳ 


فرادی» أخرج ابن ماجه بإسناد حسن صحيح عن ابن عباس: «فلما فرغوا 
من جّهازه يوم الثلاثاء» وضع على سريره في بيته» ثم دخل الناس على رسول 
الله ية أرسالاً“ يُصلون عليه» حت إذا فرغوا أدخلوا النساءء حق إذا 
فرغن أدخلوا الصبيان»ء ولم يوم الناس على رسول الله بيا أحد. 


٤‏ - إن محمداً بشر كسائر الأنبياءء وهم قد ماتواء وإن مهمة كل ني وهي 
تبليغ الدين تنتهي بتحقيق الغرض المقصود» ولا يلزم من ارنحاهم نقض 
رسالتهم. وإن المصائب الق تنزل بالإنسان لا صلة ها بكونه على حق أو 
باطل» فقد يبتلى الطائع بأنواع المصائب» والعاصي بأصناف النعم. 


ة - الموت أمر حتمي مقضي به في أجل معين لا يتجاوزه ولا يتقدم عنه 
لحظة» وكل إنسان مقتول أو غير مقتول ميّت إذا بلغ أجل المكتوب له 
معنی قوله: كا مُوَيَ). وأما معن قوله يِن ألّه) أي بقضاء 
وقدره. وأجل الموت: هو الوقت الذي في معلومه سبحانه أن روح ۴ 
Se a aS‏ : لوم 
يقتل لعاش» لقوله تعالى: كبا مو ل جاه أجلهر فلا ترون 


ساعة ولا )€ [یونس: ]٤4/٠١‏ 33 أجل أله لاتِ) [العنکبوت: ۲۹/ ]١‏ 
لکل أجل کا [الرعد: ۳۸/۱۳]. 


سے او او ص 


ودلت الآية وما صان لتفس أن تَمُوتَ) على الحض على الجهاد» وعلى 
أن الموت لا بد منه» وأن كل إنسان موت بأجلهء والقتيل يموت بأجله. 


^ - من قصر رغبته وعمله على الدنيا دون الآخرة» آتاه الله منها ما قسم 
له ومن جعل رغبته في الآخرة من تد تضعف أ حسنات لمن يشاء» آتاه الله 
او 


(۱) آ رسالا : أفواجاً وفرقاً متقطعة › بعضهم يتلو شا واحدهم: رسّل. 


٠٤١۸-٠٤١ /۳ : أل (5) - اچک‎ ٤ 


- دلت آية وين ين نَّىّ) على غاية التجرد والموضوعية والغدالة 
وإنصاف احقائی» فليس الل اسان والجهاد في سبيل الله والثبات والصبر 
في الحرب مقصوراً على أصحاب عمد يياو فكثير من أتباع الأنبياء السابقين 

كانت ممم مواقف رائعة» وبطولات خارقةء فجاهدوا وقاتلواء» وصبروا 
وقتلواء وما لانت همم قناةء ولا خارت ضحم عزعةء ولا ذلوا ولا خضعوا لا 
أصايهم في الجهاد» وكان فعلهم هذا مقرونا بقومحم الدال على قوة إعامم» 
وطهارة نفوسهم» وإخلاصهم في طلب رضوان اله » فتضرعوا إلى ربمم وقت 
الشدة والحنة وعند لقاء العدوء فاستحقوا إنعام الله عليهم في الدنيا بالنصر 
والظفر عل عدوهمء وني الاّخرة بالجنة» ووصفوا CNS‏ 
عظيماً داعا لا بحده حصر. 


وني موقفهم المهيب بالابتهال والتضرع والدعاء والاستخفار دليل على أن 
إجابة الدعاء تتطلب الإخلاص وطهارة النفس وخشوعها لله» وأن الذنوب 
والمعاصى من عوامل الخذلان واهزعةء وأن الطاعة والثبات والاستقامة من 
اا والغلبة. 


- الدعاء المفضل يكون بال مأثور لبلاغته وحعه معاني كثيرة قد لا يدركها 
کک E‏ 2 ورب E‏ واي 2 ار 


ا را ےو کا راس 2وی 


لل (6) - الچ: ۳/ ٠١١-٠۱١۹‏ ) 


التح ذير من طاعة الڪافرين 


کا ت ٠‏ ٥اسنوا‏ ن يليوا اريت گا پررڪم ل 
ایک 4 و ت بل 2 ا و e‏ 3 حر التلصربن () 


مستا کی ای گقروا ارک با سرڪ ياس مَا َم يل پو 
م ر بے سر سے وام 2 ع 7 
سلطتا و وهم اکا ویس متو ی الت ®( 


-١‏ (وهُو) وهي قراءة قالون» وأبي عمرو» والکسائي. 
1- (وهُو) وهي قراءة باي السبعة. 
ألرعَب) : قرئ: 
- بضم العين» وهي قراءة ابن عامر» والکسايي. 
- بسكونهاء وهي قراءة الباقين. 
يرل : قرئ 
ا- (يزل) وهي قراءة ابن کئير» ويي عمرو. 
- (ينرّل) وهي قراءة الباقين. 
لز وماونهم) : e‏ (ماواهم) وهي قراءة السوسي» وحزة 


E 


بش4 : : وقرئ : : (وبیس)› وهي قراءة ورش والسوسي؛ وحمزة وقفاً. 


13 لل (6) - الجا : ۳/ ٠١١-٠٤۹‏ 


یل ان رک آي ET‏ إل نصرة أحد e‏ 
مولاکم. ) 


اليلاغة: 


يرذ وڪم ta‏ کل اققیک) اي يرجعوكم من الإعان ی الكفر› فره 
استعارة الرجوع إلى الوراء إلى الرجوع إلى الكفر» بتشبيه الثاني بالأول. 
- ويوجد طباق بين اء امنوا) و كفروا). 


ویس ادلي )ل يقل: مثواهم» بل وضع الظاهر مكان 
امفردات اللغوية: 


( ای کفرواً) يعني ا العرب: أبا سفيان وأصحابه» وقيل : 
اليهود والنصارى» وقال علي رضي الله عنه: يعني المنافقين في قوطحم للمؤمنين 
عند الهزعة في أحد: ازجعوا إلى دين آبائكم يروڪ 0 آعقیک) آي 
يرجعوكم إلى الكفر بعد الإعان [حسريى) الدنيا بانقيادكم للأعداء 
واستبدالکم ذلة الكفر بعزة الإإسلام» والآخرة ججحرمانكم من نعيم الله وثوابه 
ووقوعكم في العذاب. ) 


بل اله مرأنكً) ناصركم ومعينكم 8 حبر ألَصِرب) أي 
فأطيعوه دونهم  .‏ ألرعَّ ) شدة الخوف التق تملأ القلب» وكان المشر كون قد 
عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين» فرعبوا دل 
يرجعوا با اسر ڪا بسبب إشراكهم سلطا( E‏ 
والمقصود بما لم ينزل به سلطانا أي حجة على عبادته وهو الأصنام . [إمتّوّى) 
مأوی الیب ) الكافرين. 


لل () - ال : ۳/ EV ٠٠١١-٠٤۹‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٤۹(‏ 


قال علي رضي الله عنه: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند اهزعة: 
ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دينهم. وعن الحسن البصري رضي الله عنه: 
إن تستنصحوا اليهود والنصارى» وتقبلوا منهم؛ لأنهم كانوا يستغؤونكم 
وغوت لك اله ق الدينء ونقولون: لى كان تيا نحا لا غالب-ول ااه 
وأصحابه ما أصابيم» وإغا هو رجل حاله كحال غيره من الناس» يوماً ل 
ويوماً عليه. 


وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه وتستأمنوهم يردوكم إلى 


نزول الآية )0( 


قال السدى: ا ارتل آبو سفیان والشرکود يوم أحد متوجهين إلى مكة» 
انطلقوا حت بلغوا بعض الطريق» ثم إنهم ندموا وقالوا: بئس ما صنعناء 
قتلناهم حق إذا يبق إلا الشرذمة ترکناهم» ارجعوا فاستاًصلوهم» فلما فلما 
eS ES‏ حق رجعوا عما هموا به» 
وأنزل الله تعالى هذه الآية: (إستلق في قلود لیے کرو الرس ). 


تستمر الآيات في تبيان عظات غزوة أحد والدروس المستفادة منهاء فلما 
مر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار.الأنبياء» حذر من طاعة الكافرين 
وهم مشركو العرب واليهود والنصارى والنافقون الذين تآمروا على الدعوة 
الإإسلامية بتشط عزام المؤمنين. 


۸ لل (6) - الل : ۳/ ٠١١-٠٤۹‏ 


التفسير والبيان: 

بحذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين» فإن طاعتهم 
تورث الردى في الدنيا والآخرةء لذا قال: يا أا المؤمنون إن تطيعوا الذين 
كفروا بدينكم وجحدوا نبوة نبيكم كأبي سفيان وأصحابه وعبد الله بن أي 
زعيم المنافقين وأتباعه» ورؤوس اليهود والنصاری» يردوكم كافرين بعد 
الإعان» فتصبحوا خاسرين في الدنيا بذل الكفر بعد عزة الإسلام» وتحكم 
العدو فيكم» وحرمانكم من متعة ال ملك والتمكين في الأرض» المذكورين في 
وعد الله المؤمنين الصادقين: ود أله آلب مثو منك وسيل للحت 
فته ف اض ا ایی من قله e e‏ 


َر زیی م سبلم من بعد حوفِهم أ [النور: e [o0 /Y&‏ 


الآخرة أيضاً بجحرمانکم من نعم الله وثوابه وتعرضکم لعذاب الله وعقابه في 
النار. 

فلا تاوا بمناصرة وعون الكفار وإغوائهم» فإن الله هو ناصركم 
ومعینکم» E TA RE‏ م نمم امول وم 
الَصِ € e‏ 0 اوقد كتب الله العزة لرسوله وللمؤمنين : ويه 
ألمرَّة ولرسولدء وللَمَوَمِكد€ [المافقون: 1۸/٦۳‏ وجرت سنته في تول الصالين 
وخذلان )8 افر يروا فى رض فنظروا كف كن علقة َس ف 


وا اوا ی وون 
) رن ا مرک هم 3© ) [عمد: 11-1۰/6۷[ 


ومن مظاهر مناصرته وعونه تعالى للمؤمنين إلقاء الرعب يي قلوب 
الكافرين بسبب إشراكهم باللهء واتخاذهم أصناماً وحجارة ومعبودات تعبد 
من دون الله » I E‏ 
للعبادة» وكونها واسطة بين الله وخلقه» وحجتهم الوحيدة في عبادتها تقليدهم . 
آباء هم الذين وجدوهم عابدين ها : }ت ابا لج امَو ي ونا علج ٤اتترهم‏ 


لل (5) - ان : 101-114/۳ £۹ 


ےھ چ ر 


مدوب [الزخرف: ]۲۳/٤۳١‏ وهم إغا يعتمدون في واقعهم على الأخيلة 
والأوهام» والوساوس والمواجس آنا ذات تأثير» مما يؤدي إلى اضطراب 
قلوبهم وعقومم» وفساد أفكارهم» وضعف نفوسهم. ومسكنهم في النهاية 
والأخرة النار بسبب ظلمهم وكفرهم وعنادهم الحق وأهله» وبئس المثوى 
وا لمأوى مثواهم ومأواهم؛ فإنهم ظالمون لأنفسهم» وللناس بسوء معاملتهم› 
وفقد مقومات الحضارة والمدنية عندهم. وهم إن روا المؤمنين متمسكين 
بدينهم» ازداد الشك في أنفسهم» واستمر الخوف والرعب والقلق في 
نفوسهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

العبرة داعا بعموم اللفظ لاجخصوص السبب» فهذه الآيات تحذير دام 
للمؤمنين من طاعة الكافرين على ختلف أنواع كفرهم» لعداوتيم وحقدهم 
وغشهم وعدم الثقة بنصحهم وأمانتهم. 

والمؤمن بقوة إعانهء وثقة لقائه ربه» واعتقاده بسلطان الله وتأييده ونصره» 
يكون داماً قوي العزعة» شديد الشكيمة» صلب الإرادة. فإن ظهرت فيه 
علائم الخوف من الكفرة كان مسلماً بالوراثة والاسم الظاهر فقط» وليس 
مؤمنا حقا. 

والمشرك والكافر في قلق داتم» واضطراب مستمر» وخوف مستحکم ٤‏ 
قلبه وني أعماق نفسه» إذ إن الكفر لا يلقي في نفسه شيئا صحيحا ثابتا من 
الطمأنينة والثقة» وإغا هى موروثات وتقاليد يرددهاء وعصبية عمياء حجبته 
عن رؤية الحقاتق» وصدته عن التفكار الصحيح بوحذانية الله وقدرته الشاملة 
وسلطانه القاهر في الدنيا والاخرة. 

وآية إلقاء الرعب في قلوب الكفر دليل على بطلان الشرك عقلاً وحساً 
وعلى سوء أثره في النفس» إذ لا يلقي في النفس الثقة والأمان والطمأنينةء 
وإنغا على العكس يخلق الرعب» وينشر الملع والخوف في كل وقت. 


\oo-10۲ /۳ : إل (6) - اجك‎ TE 


وما أقوى وأشد تأثيراً من تہديدات القرآن وإنذاراته بالنار الحامية 
للكافرين» ولو غضوا الطرف عنهاء فإنهم لا بد سامعون ما. ودل قوله: 
([وَبثس مَنوّى ألسلليي) المنبئ عن المكث الطويل على أنهم خالدون في 
النارء ولا بخفف عنهم العذاب» ولا هم يخرجون منهاء ولو لراحة وقتيةء أو 
تنفس واستنشاق هواء عليل فترة ماء يرد عليهم نسیم الحياة» وحلاوتها 
العذبة الرقراقة. 


أسباب انهزام المسلمين في أحد 
وتفرقهم بحد وعدهم بالنصر 


4 ا ت 

2 24 ۶ص 2 م 8 E‏ ت A‏ س 2> > ر 

بريد الذيا وينڪم من ريد الاخِرة تم صرنڪم عنم یم 

ی ےک ر 2و 4 2 2( N 7 a‏ > 

وقد عا عنڪم واه ڏو فصل عل أَلْمُوَميِي 3© 4 اد صوذرت 

ر ٤‏ ا ر 3 < .۰ 4 : ر 2 زو ہے 
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لل (5) - الچ : ۳/ ٤٥۱ ٠٠١١-٠٠١١‏ 
القراءات : 

لشودوت): قرئ: 

-١‏ (تصعدون) مضارع «أصعد» وهي قراءة الجمهور. 

- (يصعدون) على الخروج من الخطاب إلى الخائب» وهي قراءة ابن كثير. 

لإيغتى): وقرئ: (تغشى)» وهي قراءة حهمزة» والكساي. 

مٌ): وقرئ: 

-١‏ بالنصب» تأكيد للأمر» وهي قراءة الجمهور. 


۲- بالرفع» على أنه مبتداًء أو توكيداً للأمر على الموضع»› وهي قراءة أي 
عمرو. 


إن بیو ): قرئ: 
-١‏ (في بيوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 
- (في بيوتكم) وهي قراءة باقي السبعة. 
عليهم مَل ): قرئ: 
-١‏ (عليهم القتل) وهي قراءة أبي عمرو. 
- (عليهم القتل) وهي قراءة حمزة والكساي. 
۳- (عليهم القتل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


[أَمنَة سَاسّا) في نصبهما وجهان: إما أن تكون مته منصوباً بأنزل» 


٠٠١١-٠١١ /۳ : لل (5) - الجا‎ o۲ 


ومسا بدلاً منه» وإما أن تكون (أَمتَةً مفعولاً لأجلهء وفَسًا) 
منصوباً بأنزل .(إيغشى) أي النعاس» ومن قرأ بالتاء رد إلى الأمنة. 
إوطًاپتة ق اهن ) مبتذأً وخبر» والجحملة منهما حال. والواو: إما واو 


إالحال» او واو الابتداء» أو بمعن إذ. 


يظوت) جلة فعلية في موضع نصب على الحال من ضمير ([أهَمََ) 
أو في موضع رفع صفة لطائفة .إن اَلأمَرَ كم يه كله بالنصب تأكيد 
للأمر» وللء): خبر(ل). ومن قرأ بالرفع : فهو مبتدأء ولللّه): خبره 
والجملة منهما خبر ([61). وَلِْتَل) لام كي» متعلقة بفعل مقدر دل عليه 
الكلام وتقديره: وليبتلي ما في صدوركم أوجب عليكم القتال. 
وليمحّصً): معطوف على « وَلَِْل). 


البلاغة: 


۶ 2 وا‎ a ۴ 

يوجد طباق بين عمونَ) و يّدوت) وبين (إفاتڪم) 
و امسبڪم). LL‏ 

واه ذو فصل عل ألمَوْمِييىً) تنكير: فضل للتفخيم» وإظهار 

موو 1 A44‏ م کے صو مص ص 1 
الموميين) في موضع الإضمار للتشريف .« يظنوت إاللو عير لحي ظن) 
ولزفتوكل) وط المتون) بينهما جناس اشتقاق. 
الفردات اللغخوية: 

(إوكقد مكئكم أله وَعَكه) إياكم بالنصر .تحسوهم) تقتلوم 
وتستأصلونهم» مأخوذ من حَسّه: أذهب القاتل حسّه بالقتلء كما يقال: 
بظتّه : أصاب بطنه .[ بإِدَنِهء) بإرادته وأمره وتأييده وعونه .(إفشلتة) 
جبنتم وضعفتم عن القتال .وَتَتَرَعَتَمٌ) اختلفتم .فى الأمَر) أي آمر 
النى ية بالمقام في سفح الجبل للرمي» فقال بعضكم: نذهب فقد نصر 


for ٠٠١١-٠١١ /۳ : لل (5) - الجا‎ 


أصحابناء وبعضکم قال : 5 فخا اف أمر الي ا عمسم ) آمره» 
فتركتم المركز لطلب الغنيمة .م بعد ما ارک الله .ما جو ) من 
النصر. 

وجواب ل[ إدا) : دل عليه ما قبل أي منعكم نصره. 

«ينڪم ن بيد الدڪا) آي الغنيمة «(وينڪم من بيد 
الأخرة) فت حی فقتل کعید الله بن جبير وأصحابە لث مرڪ ) 
ركم للهزعة» وهو عطف على جواب (إدا) المقدر. 

عَم أي الكفار .ظ ليك ) ليمتحنكم ويختبركم» فيظهر الخلص 
من غبره» والمراد ليعاملكم معاملة من تبر وعتحن» وإلا فاللّه عالم لا يحتاج 
عل الْمَوْميِينَ) بالعفو. 

لد صودوت) اذكروا إذ تذهبون في الأرض أو الوادي وتبعدون 

س 2 رص ۹ے ء ٤‏ و 

هاربين .ولا تلوت عل أحد) أي لا تلتفتون لأحد .[أخرسك) 
آخركم أو من ورائكم يقول: إلي عباد اله إلي عباد الله .اقيم 
فجازاكم .«[عًَا) بازعة .بٍ4 بسبب غمكم ومضايقتكم للرسول 
بالخالفة. والغم: ألم وضيق في الصدر من مر محرج. 

أمتَةً) أي أمناً وهو ضد الخوف .(يعَّشّى) يغطي ويستر .يدود 
يظهرون .[لرد) رج .ل مصاجعهم ) مصارعهم التي قدر قتلهم فيها. 

ولستَل) يختبر .ما فى صُذُوركَم) قلوبكم من الإخلاص والنفاق. 

وليمَحَّص) بيز .[يذَاتِ ألصدُورٍ) عليم بما في القلوب لا يخفى عليه 


لألنعَان) جع المؤمنين وحمع المشركين بأحد» والذين تولوا: هم 


٠٠١١-٠١١ /۳ : لل (5) - لښک‎ t0٤ 


A 


أوقعهم في الزلل والخطاً .([ عض م وأ ) من الذنوب» وهو خالفة امر 
النى» فمنعوا التأييد والنصر الإلمى الذي كان وعدهم به رمم. 


الملسلمون إلا اثني عشر رجلا سرهم آزهم الطان وشو اف 
ا 


سيب النزول : 
نزول الآية (0۴): 


لإولقد صكَذّك+) : قال حمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله 
با إلى المدينة» وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد» قال ناس من أصحابه: من 
أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى : (وكقد مسدئڪ+ 
أله وك الآية - إلى قوله: لمتكم من بريد اليا) يعن الرماة 
الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد'. 


نزول الآية :)٠١١(‏ 


ن رل ع : آخرج ابن راهويه عن الزبير قال : لقد رأيتني يوم 
أحد» حت اشتد علينا الخوف» وأرسل علينا النوم» فما منا أحد إلا دفنه في 
صدره» فواللهء إني لأسمع كالحلم قول مُعَنّب بن فَسَيْر: لو كان لنا من الأمر 
شيء» ما قتلنا ههناء فحفظتها فأنزل الله في ذلك: تم آنزل يکم من بعد 
لمو أنه اسا - إلى قوله: واه علي يذَاتِ أَلصذُور). 

ومعفى قوله: كا يتا حه أي لو كان الاختيار إلينا م نرج فلم 
ّل لکنا حرجنا کرهاً. فرد الله علیهم : فل لو كر ف يويك الآية 
أي أن من فَدّر عليه القتل قاده أجله إلى الخروج في مكان فقتل فيه» ولم يُنجه 
قعوده في منزله؛ لأن قضاءه تعالى كائن لا عالة. . 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص ۷۲ 


لل (5) - الچ : ۳/ foo ٠٠١١-٠١١‏ 
التفسير والبيان: 
SS‏ النصر على العدو حين أخذتم تقتلونهم قتلا 


ذریعاً وتفتکون ہم فتکا بتأیید الله ومعودته ومشبئته وإرادته. 


صدقكم الله وعده» حت إذا جبنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم في الرآي 
والعمل في تنفيذ مر نبيكم بالثبات على جبل الرماة» فقال بعضكم: فيم 
وقوفنا وقد انهزم المشركون؟ وقال آخرون: لا نخالف أمر الرسول ييا أبداًء 
ولم يثبت إلا عبد الله بن جبير مع نفر من أصحابه» لا حدث ذلك تأخر النصر 
وأحدقت اهزعة بكم. 

وبعبارة أخرى: فلما واجهتموهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام 
ولا E‏ 
الوعد الذي كان مشروطاأً بالثبات والطاعة'. 

عن عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى 
أن مهم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» وکان قد فعل ؛ فلما عضرا أمر 
الرسول» وتركوا مَصَافهم. وترك الرماة عهد رسول الله ية إليهم ألا يبرحوا 
من منازهم» وأرادوا الدنياء رفع عنهم مدد الملائكة» وأنزل الله تعالى: 
لإوكقد صكئكڪم اله وعكه لذ تحسودهم بوِدَيِهء) فصدق الله وعد 
وأراهم الفتح»ء فلما ء ا 

فألفاظ الاية تقتضي التوبيخ مء ووجه التوبيخ ههم: أنهم رأوا مبادئ 
النصرء فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات» لا في الانيزام. 


اا ف( ی ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤۱۲-٤۱۱/۱‏ 


۲٣٠١ /٤ تفسير القرطبي:‎ )۲( 
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والعتاب مع من انہزم» لا مع من ثبت» فإن من ثبت فاز بالثواب. 


ثم بعد أن استوليتم عليهم» ردكم عنهم بالانزام» فعل هذا ليمتحن 
إعانكم» ولقد عفا الله عنكم وغفر لكم ذلك الصنيع» بذلك الابتلاء الذي عا 
أثر الذنب من نفوسكم وتاب عليكم لا ندمتم على ما فرطتم به» والله ذو 
فضل على المؤمنين أي لم يستأصلكم بعد المعصية والخالفة» وربما كان سبب 
العفو والفضل والرحمة كثرة عدد العدو وعددهمء وقلة عدد المسلمين 
وعُدَدهم. 

م ذگرهم الله تعالى» فقال: اذكروا وقت أن صرفكم عنهم حين أصعدتم في 
الجبل آي ذهبتم منهزمین› وأنتم لا تلتفتون لأحد من الدهش والخوف 
والرعب» والجال أن الرسول قد خلفتموه وراء ظهوركم» يدعوكم إلى ترك 
الفرار من الأعداءء قائلاً: إلى عباد اللهء إلي عباد الله» آنا رسول الله» من 
يكر فله الحنة» وقال ابن عباس وغبره: کان دعاء البي ية : «أي عباد الله 
ارجعوا» فالرسول يدعوكم في آخركم» جاء في البخاري : أخراكم : : تأنیٹ 
آخركم. قال البراء بن عازب: جعل جعل الني اة على الرجًالة يوم أحد عبد الله 
ابن جبير» وأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. وم يبق مع 
البي کي غيراثني عشر رجلا. 


وکان جزاؤکم غماً بغمّ» والغم الأول: إلحاق الزعة وحرمان الغنيمة 


f0۷ ٠٠١-٠٠١١ /۳ : لل (5) - الخ‎ 


والقتل بالصحابةء والغم الثاني الذي سبّب الغم الأول: هو ما حدث للني 
يو من أ وضیق بسبب عصيانكم آمره» وخالفتكم رآيه. وهنا رجح 
الأقوال كما قال ابن جرير الطبري. ) 


وقد فعل بكم ذلك كله لتتمرنوا على الشدائد» وتتعودوا احتمال المكاره» 
فإنها تصقل الأمم والأفرادء ولئلا تحزنوا على ما فاتكم من المنافع والمغانم» 
ولا علل ما أصابكم من المضارٌ من عدوكمء كالجراح والقتلء والله خبير 
بأعمالکم» فمجازيكم عليهاء إذ العمل سبب النجاح والظفر» وتكميل 
الاعان والتحلي بالفضائل. وني هذا ترغيب بالطاعة وزجر عن المعصية. 


م ذکر الله تعالى ما امتن به على عباده من بعد الغم الذي اعتراهم» وهو 
إنزال السكينة والأمن”" وهو النعاس الذي غشيهم وغلبهم» وهم مشتملون 
السلاح في حال همهم وغمهم» والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمانء 
ليستردوا ما فقدوه من القوة» وما عرض هم من الضعف»› كما قال ي سورة 
الأنفال في قصة بدر إإذ EE‏ اعاس أَمََةَ نه [الأنفال: .]١/۸‏ قال 
أبو طلحة : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد» حق سقط سيفي من يدي 
مراراً» يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه. وروى البخاري أيضا في التفسير عن 
آ طلة فال شيا الغاس ون فى ماقا يرم أخف فجعل: سني 


سقط من يدي وأحذه» و سقط وال 


وكان النعاس يغشى طائفة من الناس - والطائفة: تطلق على الواحد 
والجماعة -» وهم المهاجرون وعامة الأنصار الذين .كانوا على بصيرة في 
إعانہم» كما قال ابن عباس» أو هم أهل الإعان واليقين والثبات والتوكل 
على الله» وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله» وينجز مأموله. ٠‏ 
)١(‏ الأمن والأمنة سواء. 


(۲) هكذا رواه البخاري في المغازي معلقاً. 
)۳( رأة ابا الترمذي والنسائي والحاكم بلفظ مقارب. ) 


£0۸ ل 5) - لچک : ۳/ ٠٠١١-٠٠١١۲‏ 


وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم آي حلتهم على الحم وملا الخرف 
قلوبهم» لعدم بقتهم بنصر الله» إعانهم بالرسول» وهم جماعة من 
کان کہ الین ای کی کے ای لا يغشاهم النعاس من 
القلق والجع والخوف» ولا بهتمون بأمر الرسول والدين» وهم كما أخبر 
الله  :‏ ینوت بال ال ا لرن ۳/] أي غير الظن 
ا الا لو كان عمك اا ها اط عله 
الكفار» وهو قول أهل الشرك بالله. 

وهذه الطائفة الثانية يسأالون رسول الله ييل : هل لا من الأمر والنصر 
والفتح نصيب؟ يعنون أنه ليس هم من ذلك شيء ؛ لاهم يعتقدون أن هذا 
ليس بجحق. وهذا سبب خطئهم الفاحش› فإن نصر الله رسله لا بمنع أن تكون 
الحرب سجالاًء والمهم تام الأمر والعاقبة. 

فرد الله تعالى عليهم : بآن كل آمر يجري فهو بحسب سنته تعالى في الخليقة 
تلك السنة القاعة على ربط الأسباب بالمسببات› وأن الأمر والنصر كله لله لا 
وهو ناصر عباده المؤمنين كما وعدهم بقوله: َب لله لل 

ورس ) [المجادلة: 0۸/ ]۲١‏ وقوله: 8 ا لبون ©@©({ [الصافات : 


[IVY /YY 


وهؤلاء المنافقون يضمرون في أنفسهم العداوة والحقد» ويتساءلون في 
الظاهر سؤال المؤمنين المسترشدين: هَل ل مِنَ لامر يِن َء لكنهم 
يبطنون الاإانکار والتکذیب والنفاق. 


ويقولون في أنفسهم أو لبعضهم بعضاً منکرین لقولك هم: ل آلف 
کم ل : لو کان الأمر كما قال محمد: E‏ 
الغالبون» لا غلبنا قط» ولا قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة» فهم 
يربطون بين النبوة والنصر» وأنه لو كان محمد نبياً ما هزم» وفاتهم أن ال 
من عند الله وتوفيقه» وأن المزعة بسبب خالفات المسلمين. 


للع 5) - ینز : ٠١١-٠٠١/۳‏ | قف 


فرد الله عليهم بان الآجال والأعمار بيد الله» وأن النصر من عند الله 
وأن من کتب عليه القتل فلا بد أنه مقتول» فلو کان في بیته وانتهی أجله» 
خرج إلى مكان مصرعه» والحذر لا يعنع القدر» والأمر كله بيد الله. 


وقد فعل الله ما فعل من إلحاق المزعة بالمسلمين في نهاية غزوة أحد» 
ليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص والثبات» وليميز ما في القلوب 
من أمراض ووساوس الشيطان» والله عليم بذات الصدور أي بالأسرار 
والخفيات» فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» وإغا فعل هذا 
لينكشف حال الناس» وتظهر الحقائق» وتنجلي مواقف المؤمنين الصابرين 
والمنافقين الخادعين. 


وإن المؤمنين الذين انهزموا أو تركوا أماكنهم يوم التقاء الجمعين من 
المسلمين والمشركين في أحد إغا أوقعهم الشيطان فريسة له في الزلل والخطأًء 
بسبب بعض ما كسبوا من ذنوہم» ومعناه أن الذين انهزموا يوم أحد» كان 
السبب في توليهم الأدبار: أنهم كانوا أطاعوا الشيطان» فاقترفوا ذنوباً أدت 
بهم إلى منع التأييد وتقوية القلوب حت تولوا. وهذا يدل على أن الذنب يجر إلى 
الذنب»ء كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة» وتكون لطفا فيهاء كما قال 
الزخشري”. وتكون المصائب والعقوبات ومنها المزانم آثاراً للأعمال السيئةء 
فإن من جزاء السيئة السيئة بعدهاء» وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

ثم قال تعالى: ولد عَقًا له عي أي عما كان من الفرار» ول 
يؤاخذهم ي الاخرة» وجعل عقوبتهم في الدنيا درسا وتربية وتمحيصاء وهذا 
يفتح أمامهم باب الأمل» ویدفع استيلاء اليأس على نفوسهم. 

إن الله غفور يغفر الذنوب جيعها صغيرها وكبيرها بعد التوبة والاعتراف 


٣٥٣/۱ الکشاف:‎ )١( 


3 إل (6) - البلن: ۳/ ٠٠١١-٠٠١١‏ 


لتصحيح أخطائه» ومعالة تقصيره. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الناس في الماضي كالناس في الحاضر يعيشون في الأحلام والخيالات» فهم 
ينتظطرون النصر منحة إية خالصة للمؤمنين» دون أن يقوموا بواجباتهم 
ويعملوا بما تقتضيه متطلبات الحروب مع العدو» فهم المكلفون من الخلق 
بالجهاد وحمل الأمانةء وإذا جاهدوا وصبروا وثبتواء أيدتهم العناية الإليةء 


المعارك مجاهدين صابرين مطيعين متوحدين غير متفرقينء» وأما الجن 
والضعف والتفرق والتزاع والأطماع الدنيوية فهى سبب الخذلان وازعة 
المنكرة» وقد صدى الله وعده للمؤمنين ف أحدء وأراهم الفتح ف بدأية 
وخالفوا أمر الئے بطل بالثبات خا الفاق واكل ا اة عة 
مر ' جي وت : : عميم 

البلاء» وأدى بهم إلى الجراح والقتل» والمزعة وفرار الناس من حول قائدهم 
النى. 

وتغير وجه المعركة من نصر إلى هزعةء فبعد أن استولى المسلمون على 
ليك ) وهذا دليل على أن المعصية مخلوقة لله تعالى. 

ولگن من املف الله بعباده الذين أ خحطؤوا هذه المرة أن عما عنهم › ول 
يستاصلهم بالمعصية والخالفةء واله ذو فضل دام على المؤمنين بالعفو 
والمغفرة» قال ابن عباس : ا النى ا کما ق يوم أحد» فأنکر 
الصحابة ذلك› فقال هم : بی وبين من انکر ذلك کتاب الله عز وجل»› إن 


€1 ` 100-10۲/۳ SO 


ےو بو 


ا يقول في أحد: ولد قد سئڪم اله وعَدهء إذ تحسونهم 
بدَنِهء) والحسل: القتل. ۰ 

ولم يكن فرار المسلمين في أحد مقبولاً؛ لأن القائد وهو الي يي مايزال 
صامداً يقاتل في قلب المعركةء» ويدعو الفارّين إلى العودة والكرّ» فلما ل 
يرجعوا جازاهم الله بالغم والحزن وهو القتل والجرإح وعدم الظفر بالغنيمة› 
بسبب الغم والضيق الذي ملا قلب الني َيه خالفتهم إياه. وحمي الغم ثوابا 
كما مي جزاء الذنب ذنبا. 

ولكن فضل الله ورحته بالمؤمنين بعد هذا الغم ألقى عليهم النعاس أو النوم 
ليشعرهم بالأمن وليجددوا عزاعهم وترتاج نفوسهم من بعد هذه الزعة. أما 
المنافقون فظلوا في قلقهم واضطرام لا امون ولا شون الط 
والأمن» ويقولون: هَل آنا مِنَ لمر من سَىَءٌٍ) استفهام معناه الجحد 
والإنكار» أي مالنا شيءَ من ا ونا خرجنا کرهاًء بدلیل قوم : 
لو کن لتا من الامر سء ا لتا هنهتا) قال الزبير ال فا الو 
ذلك اليوم» وإني لأسمع قول مُعَتّب بن فشير» والنعاس يغشاني يقول: (لو 
گان لتا من الأمر شىء ما قتلنا ههُنا). وقيل : المعنى: يقول ليس لنا من الظفر 
الذي وَعَدنا 2 ) ) 

فرد الله تعالى عليهم : إ0 لامر كم ي أي النصر بيد اله» ينصر من 
يشاء» ويخذل من يشاء. والأجل والعمر بيد الله» ومامن ميت إلا وعوت 
بأجله» سواء في الحرب وساحاتهاء آم في المنازل والمضاجع وغرفها 
وخحدائقها. وهكذا كان أهل غزوة أحد بعد انتهائها فريقين : 

۱ - فریق ذكروا ما أصاہم» فعرفوا أنه كان بتقصير من بعضهم»› وذكروا 
وعد الله بنصرهم» فاستغفروا لذنوم وامنهم ربہم. 

۲ - وفريق آذهلهم الخوف» حت شغلوا عن كل ماسواه» إذ لم يثقوا بوعد 
الله ولم يؤمنوا برسول الله ميا 


۲ إل 5) - لښک : ٠١۸-٠١١/۳‏ 


وأما سبب انهزام المؤمنين يوم أحد فكان بتأثير الشيطان وإغوائه 
ووسوسته» ویما من ذنوب سابقة» فإنه دکرهم خطایا سلفت منهم› 
فكرهوا الثبوت لئلا يقتلواء ولكن الله بفضله ورحته عفا عنهم ولم يعاجلهم 
بالعقوبة. قال القرطبي: ونظير هذه الآية توبة الله على آدم عليه السلام» وقوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام: «فحجٌ آدمٌ موسى» أي غلبه بالحجة؛ وذلك أن موسى 
عليه السلام أراد عحاجة آدم ولومَه ي إخراج نفسه وذريته من الجنة» بسبب 
أكله من الشجرة؛ فقال له آدم : «أفتلومُني على أمر قدّره الله تعالى علي قبل أن 
أل نارس ر تاب علي منه» ومن تاب علیه» فلا ذنب له» ومن لا ذنب 
له» لا يتوه عليه لوم». وكذلك من عفا الله عنه. وإغا کان هذا لإخباره تعالی 
بذلك» وخره صدق. وغبرهما من المذنبين التائبين يرجون رحته ويخافون 
عذابه» فهم على وجل وخوف آلا تقبل وإن قبلت فا لخوف غلب 
عليهم» إذ لا علم هم بذلك'. 


تحذيرالمومنين من أقوال المناففقين 
وترغيبهم في الجهاد وبيان فضله 
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القراءات: 
ملوك ): قرئ 


(۱) تفسیر القرطي: ۲٤٥١/٤‏ 


إل (€) - الک : 10۸-16٦/۴‏ £ 


١‏ بالياء عل الخيبة» وهي فرأءة ابن کر وحمزهة» والكسائي. 

۲ بالتاء» عل الخطاب› وهی قرأءة الباقين: 

متَم): قرئ: 

-١‏ (متم) وهي قراءة نافع» وحزة» والكساي. 

1- (متم) وهي قراءة باقي السبعة. 

معو ): قرئ: 

إ- بالىاء هى قرأءة حفص . 

۲ بالتاء وھی قرأءة باقي السبعة. 

إا صَرَبّوأ أتى بالفعل الماضى بعد إذا التق هى للاستقبال؛ لأن إذا 
بمنزلة إن» و(إن) تنقل الفعل الماضى إلى معن المستقبل. 

ليجعَل) لام العاقبةء ومعناه: لتصير عاقبتهم إلى أن مجعل الله جهاد 
وإصابة الغنيمة أو الفوز بالشهادة حر ٤‏ قلو هم › مثل آنه 
التق ١ال‏ وروت لكو لَه عدوا ورًا) [القصص: ۸/۲۸]. 

(أو منَّر) يقرا ميم من بالضم والكسر» وها لغتان. واللام في 
(ولين): عوض عن القسم. وإغا لم تدخل نون التوكيد مع اللام على فعل 
عشرون) الذي هو جواب القسم مثل: لإولين شت ی [الإسراء: 
[A/۱Y‏ ¢ لأنه فصل بين اللام والفعل با لحار واجرور لمعفرة )€ وخره: 


(خ نّا يجمنوت). 
البلاغة: 

لدا صرَبواً ف رض )€ اماز ف السا را بالضارب السابح يي 
البحر. 


4 للع )٤(‏ - الچبن: ۳/ ٠٠١۸-٠١١‏ 
الضردلت الخخوية: 
کلذ کقروا) هم المنافقون بزعامة عبد الله بن أبي لإ وقالوا لوخویوم) 
آي ني في شأخپم» والاخوة تشمل أ خوة الست والدين والمودة لإ | صرواً ف 
رض )€ سافووا! في الأرض للتجارة والكسب. 


سے ون سے کے 


أو و عُرّی) آي مقاتلين ف الحرب» واحدهم غار و 
ذلك ) القول في عاقبة آمرهم (حسرَةَ) ندامة في دوم 83 کي 
ميت ) فلا يعنع المت فعود. 


حذر الله تعالى في الآية السابقة من وسوسة الشياطين التى أدت إلى الحزعة 
يوم أحد» وحذر هنا من وسواس النافقون أعوان الشياطين. 


التفسير والبيان: 


ینهی الله تعالى عباده المؤمنين ويجذرهم من مشابهة الكفار في اعتقادهم 
الفاسد الذي وضصح بقوهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب: لو ١‏ 
کانوا تركوا ذلك لا آصایہم ما أصابہم. ) 


ياأها المؤمنون لا تكونوا كأولئك المنافقين الذين قالوا في شأن إخوانهم 
حين سافروا قي البلاد للتجارة فماتواء أو كانوا غزاة محاربين فقتلوا: لو كانوا 
باقین عندنا ما ماتوا وما قتلوا. 

لأن هذا جهل في الدين وضلال في الإعان؛ لأن الحياة والموت بيد الله» 


7 ر ر ر س سره 


کہا قال: وما ڪان لنفیں El‏ إ5 بإذن أله کتبا مَوجُلا) [آل 


م 


عمران: / 140[ . 


والقضاء والقدر لا مجعلان الإنسان مجبوراً على أفعاله؛ لأن القضاء: معناه 


إل )٤(‏ - اغری: 10۸-107/۳ ) 50 


تعلق العلم الإهي بالشيءء والعلم انكشاف وإحاطة بالثيء لا يقتضي 
الإلزام؛ والقدر: وقوع الشيء بحسب العلمء وعلم الله لا يكون إلا مطابقا 
للواقع» وإلا كان جهلا. والإنسان تار في أعماله» لكنه ناقص القدرة 
والإرادة والعلم» وله حدود 5 يتعداها » فقد يعزم على شىء او مختار عملا 
ولكنه لا حيط علماً بأسباب الموت. وم وقع الشيء علم أن وقوعه لابد منهء 
وإدا کان الإنسان مؤمنا بمعونة الله وتأییده وأنه يوفقه إل ماجهل من أسباب 
سعادته» يکون مع أ حذه بالاسنات ا في العمل وأبعد عن العترات 
والفشل. 
عاقرة ذلك e‏ ةي فلو ا دزیدهم فا وتورنهم 
ا ا من الحسرة ة مثل مأيصيبهم» وتضعفون عن 
فالله خلق هذا اا لیزدادوا a E a‏ وقتلاهم. 
م رد الله تعالى عليهم بقوله : E‏ میت أي دہ الق 2 
وفدره»› ولا یزاد في عمر أحد» ولا ينقص منه شىء إلا بقضائه وقدره. 
واللّه بما تعملون بصير» أي علمه وبصره نافذ في جمیع خلقه» لا بخفى عليه 
شيء من أمورهم ظاهرها وباطنهاء يعلم بما تكنه النفوس وما تعتقده» وإن ۾ 
تعبر عنه. ويي هذا ترغيب للمؤمنين وتہديد للکافرین. 
والقتل في سبيل الله والموت أيضاً وسيلة إلى نيل رحة الله وعفوه ورضوانه» 
نما أجدر المؤمن أن يؤثر مغفرة الله التي تمحو الذنوب» ورحته التي ترفع 
الدرجات على حظوظ الدنيا الفانيةء تما هو خالد باق خبر مما هو مؤقت 
فان. 


0۸-10 /F : للد (6) - الجنلن‎ ٦ 


م حث سېحانه وتعالى على العمل في سبيل الله؛ لأن المآل إليه» فأخبر بان 
كل من مات أو قتل» فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل» فيجزيه بعمله إن 
خیراً فخیر» وإن شرا فشر» فبآي سبب کان هلاککم فإلی الله مرجعکم» 
وتحشرون» أي تجمعون إليه لا إلى غيره. 

وهذا حث على العمل وبث لروح التضيحة والجهاد من أجل العقيدة ورفع 
لواء الإسلام والدفاع عن الأوطان» ووعد قاطع بان من يقتل في سبيل الله 
فهو حي يرزق عند ربه» وله عند الناس أطيب الذكر والثناء الجميل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


حرص القرآن الكريم على بروز الشخصية الذاتية للمسلمين» وعلى تعهدهم 
بالرعاية والعناية» وإتجاد الموقف المتميز هم أمام خصوم الدعوة الإسلامية› 
لذا حذرهم ونهاهم من أن يقولوا مثل قول المنافقين الذين قالوا للإخوانهم في 
النفاق أو في النسب في السرايا التق بعثها النى ية إلى بئر معونة. 

فالحياة والموت بيد الله» والله واسع العلم نافذ البصر بأعمال الناس 
وخفایاهم› فمن اطا القول بان الشخص لو كان في منزله أو بلده مامات 
ولا قتل؛ لأن القعود عن الحهاد لا بحفظ الحياة» وكذا التعرض لقتال 
الأعداء لا يسلب الحياة ولا يعجل بالموت. 


لا تكونوا مثلهم» ليجعل اله ذلك القول حسرة في قلوبهم؛ لأنه ظهر 
نفاقهم. والله يقدر أن جي من يخرج إلى القتال» وعيت من أقام في آهلهء 
فذلك تهديد للمؤمنين حقى لا يتشبهوا بالكفار في أقواطهم وأفعاهم. 

م أخبر الله تعالى ن القتل في سبيل الله والموت فيه خير من جميع الدنياء م 
وعظ المؤمنين بقوله: (إلإل َه سرون ) أي لا تفرّوا من القتال ومما 
ار E‏ فإن مرّدكم إليهء لا غلك لكم أحد 
ضرا ولا نفعاً غيره. . 


لل (6) - اښ : ۳/ ٠٠١-٠١۹‏ ۷ 


والخلاصة : إن الآيات تضمنت تحذيرا أو تهديداً للمؤمنين› فرغلا ا 
على العمل والجهاد. آما التحذير فهو من مشابهة الكافرين بأقواطهم وأفعاهم› 
وأما الوعد فهو أن ماينتظره المؤمن المقاتل في سبيل الله من مغفرة الذنوب 
ورحهه الله التي ترفع الدرجة خير له من الدنيا وما فبها من لذات وشهوات. 

وأما الحث على العمل في سبيل الله وبث روح التضحية والجهاد فهو مفهوم 
من المصير المنتظر لحميع الخلائق» وهو حشرهم إلى الله لا إلى غيره» فیجازی 
امحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته» ولا یرجی نفع من غیره› ولا يدفع 
ضرر أو عقاب من سواه. 

E 
معاملة النبى ب لأصحابه بالرقق‎ 
والعفو والمشاورة والوعد بالنصر‎ 


س رول ر 2 a‏ وج رج ا 
ما رختر من اہ لنت لَه وکو کن طا علي لقب لان فصوا اسن خراك 
ef‏ 4 3و g ٢ e 2 r2‏ ا > 2 ed‏ € کا رو ص e‏ ا 1 2ر 
فا عَم واستَعْفر همي وَسَاورَهَم في الأ فإذا عه E‏ عل آله إن الله 
ر ے2 LN # a‏ م و 2 ص م ص وع ص سر ر سے سے سر وت 
حب المتو ا إن د له فلا غالب کہ وإن كد فمن ذا الذى 
کی 


َا ر رَحمَةٍ ): ما زائدة مؤكدة» والتقدير: فبرحهة من الله» وهي في 
موضع نصب؛ لأن التقدير: لنت هم برحة من الله. 

ینصرکہ مر | بعد ) الماء في : بعده إما عائدة على الله تعالىء أو عائدة 
على الخذلانء لدلالة قوله تعالى: إوإن خذلك) كقوهم: من كذب كان 
گرا له آی کان الكذب را له 


البلاغة: 


توجد مقابلة بين إن بنصرکړ ڄو ون دلگ ) ( الله فَلْبَتوکل ) 
فدم الحار واجرور لافادة الحصر. 


۸ لاء (6) - انلکن : ۳/ ٠٠١-٠١۹‏ 


لنت ب اللين: الرفق والتساهل في المعاملة» آي سهلت أخلاقك إذ 
خالفوك .(شا) سىيء الخلق» شرس الطباع (إغليظ القلب € قاسياً جافياً لا 
بتأثر قلبه بشيء اقشاي تفرقوا من حولك أعٌَُ) تجاوز عما أتوه 
تعفر هم) ذنبهم لأغفر هم (إوشَاورَهَم في الأ ) تعرّف على آرائهم في 
سياسة الأمة في الحرب والسلم وشؤون الحياة الدنيوية تطييباً لقلوبهم» وليستن 
بك» وكان بي كثير المشاورة هم إفإذا عت ) على إمضاء ما تريد بعد 
لمشاورة سوك عل أللّم) ثقى به بعد المشاورةء والتوكل : الاعتماد على الله 


في کل آمر. 


المناسبة واضحة» فالآيات ماتزال تتحدث عن غزوة أحد واثارهاء فبعد 

أن عفا الله عما بدر من المسلمين في أحده وحذرهم من التأثر بأقوال 
المنافقين» أعقبه بعفو القائد المصطفى الذي ساءه هذا الموقف وما أدى إليه من 
الجراح والآلام» فقد عاملهم بالرفق واللين والحلمء وخاطبهم باللطف 
وحسن المعاشرة» بل استشارهم في مستقبل الأحداث ومصالح الدنيا؛ لا 
عرف عنه من ”مو الأخلاق وحكمة القيادة» فهو رحة للعالين» ووصفه 
القرآن بقوله تعالى : ونك لعل جلى عظیم @( [القلم: .]٤/٦۸‏ 


التفسير والبيان: 


على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره. فبرحته تعالى وتوفيقه لك وهم جعلك 
الله لين المعاملةء رفيق المعاشرة» لطيف اللفظ والكلام» في إرشادهم وقبول 
عذرهم فيما فرط منهم في غزوة آحد. 


لل (5) - الچښل: ۳/ ٠٠١-٠١۹‏ ۹ 


وهذا إظهار لسمو القيادة» وحكمة الرئاسة» وأخلاق النبوة» وهي 8 
ل ا إوإنك ا لق عظیر [القلم: ]٤/٦۸‏ وقوله: للق 
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جڪ رسوا ن شيڪم ڪر َا یو ما عبتو حرش کڪ 
پالمومنَ EEE‏ حمر @{ [التوبة: ۱۲۸/۹]. وقال ية : «لا حلم حب 
ES‏ ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام 
وخر قه). 


ولو كنت غليظ الكلام خشناً قاسي القلب جافً الطبع في معاملتهم» 
لتفرقوا من حولك» وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك هم 
تأليفا لقلوبهم» كما قال عبد الله بن عمرو: «إني رى صفة رسول الله بيه في 
الكتب التقدمة أنه ليس بفظ» ولا غليظ» ولا صخاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» وروى عمد بن إ“ماعيل الترمذي 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية : «إن الله أمرني بمداراة 
الان ا ا بإقامة الفرائض». 


وإدا کت يا عمد مېذه الأخلاق فاعءعف عنهم › و جاوز عما صدر منهم › 
واطلب م المغفرة من الله حت يغفر هم» وشاورهم في أمور السياسة العامة 
ومصالح الأمة في الحرب والسلم» وكل شؤون المصالح الدنيوية. 


وکان رسول الله َة فعلاً يشاور أصحابه في الأمور كلهاء تطييبا لقلوہم»› 
وليستن الناس بفعله» قال الحسن رضى الله عنه: قد علم الله أن مابه إليهم 
و اا ا و مک ول لی ا ا 
الماوردي: «ماتشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم» وقال أبو هريرة رضي الله 
عنه فيما رواه الترمذي: « يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الله بية. 


۷۰ إل (5) - الب : ۳/ ٠٠١١-٠٠١۹‏ 


- شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يارسول الله» لو 
استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد 
ابرا اه ول رل لك كا قال قرم موس لوس :ااه اور 
فقاتلاء إنا ههنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك»› وعن 
مينك وعن شالك مقاتلون. 


- وشاورهم أيضاً أين يكون المنزل» حت أشار المنذر بن عمرو بالتقدم 
أمام القوم. 

- وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو» فأشار 
جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إل 

- وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث غار المدينة عامئذ 
فاب ذلك عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فترك ذلك. 

- وشاورهم يوم الحديبية في أن ميل على ذراري المشركين» فقال له 
الصديق: إنا ل نى لقتال أحد» وإغا جئنا معتمرين» فأجابه إلى ماقال. 

- وقال ي في قصة الإفك: «أشيروا على معشر المسلمين في قوم أبُنوا 
ا )۱( ل î‏ 1 ن 
أهلي“"“ ورموهم» وايم الله» ما علمت على أهلي من سوءء وأبنوهم بمن والله 
ماعلمت عليه إلا خررا). 

- واستشار علياً وأسامة في فراق عائشة رضى الله عنها". 


وللشورى فوائد كثيرة أمها تقدير المستشارين» وإنضاح بحث الرأي 
المقترح بعد تقليب وجهات النظر› واتحاد الناس على مسعى واحد» واختبار 


(1) أبن فلان يوبن بكذا: يذكر بقبيح وأبنوا أهلي : عابوهم» وفعله: أَبَنَ يان أو يأبن. 


)۲( تسیر ابن کثیر : ۲۰/١‏ 


لل (6) - لښک : ۳/ ٠٠١-٠١۹‏ ۷۱ 


الرأي الأصوب. جاء في مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «المستشار مؤتمن». 


فإذا عزمت فتوكل على الله» أي إذا شاورتهم في الأمر» وعزمت عليه› 
فتوكل على الله فيه» إن الله يحب المتوكلين عليه الواثقين به» فينصرهم 
ويرشدهم إلى مافيه الخير هم. وليس معن التوكل هو التواكل وإمال 
الأسباب» وإنغا هو حسن الاعتماد على الله والثقة به وتفويض النتائح إليه» 
بعد اتخاذ الاأسباب. ) 


قال الرازي : دلت الآية على أنه ليس التوكل أن همل الإنسان نفسه كما 
يقول بعض الحهال» وإلا كان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل» بل 
التوكل عليه أن يراعى الإنسان الأسباب الظاهرة» ولكن لا يعوّل بقلبه 
عليها» بل يعول على عصمة الحكمة. 

ففى الكسب والمعاش لابد من السعى في الأرض»› كما قال تعالى: 
لامشوا فى متاكها ووا من ردقب ويه الشُور) [اللك: .]٠١/١۷‏ 

وي الشنابة والحرب جب الا نتباه والحذر والاعداد المكافيع قوی العدو: 
إيتاا الِب ١امنوا‏ خدوأ جذركة) االساء: ]۷٠/٤‏ ويدوا لهم ما 


قا وو 2 
أسَْطعَتَم من فَوَرٍّ¶ [الأنفال: ۸/ .]٠١‏ 


ومن أجل الدنيا والآخرة لابد من الصلاح والاستقامة والتزود بالتقوى : 
وَرَودوا قب حر ألرَاد اَمَو ) [البقرة: ۱۹۷/۲]. 


وني كل شىء يكون التوكل مقروناً بالسعي» روى أحمد والترمذي والنساي 
وابن ماجه: «الو نكم توکلتم على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطير» 
تغدو خماصاًء وتروح بطانا» وأخرج ابن حبان في صحيحه: «حديث الرجل 
الذي جاء البي بي وراد آن يترك ناقته» وقال: أأعقلها وأتوكل› أو أطلقها 
وآتوکل؟ فقال النبي ئية: اعقلها وتوكل». 


32 لل 5) - اچب : ۳/ ٠٠١-٠٠١۹‏ 


ينصركم في أحد» كما نصركم في بدر» حين التزمتم الطاعةء وثبتمء واتكلتم 
وهزعتكم وعنعكم تأييده بما كسبت أيديكم من الفشل والتنازع وعصيان 
القائد فيما أمركم به» كما جرى يوم أحد» فلا بعلك لكم أحد تحقيقق النصر. 
وعلى الله فليتوكل المؤمنونء وليثقوا به بعد اتخاذ الأسباب؛ لأنه لا ناصر هم 
سواه. وف هلا ترعیب ف التوكل عل الله بعد المشاورة وال ستعداد ومد 
العزعة الصادقة على فعل شىء مرغوب به شرعاً. 


تم أعلن الله تعالى عن مصدر النصر في الحقيقة فأخبر أنه إن أراد الله أن 


ففه الحياة أو الأحكام: 


إيراد هذه الأخلاق للنى يل يقصد به الاقتداء به فيها؛ لأنه الأسوة 
ال لرن وهي اتد وهاد باقر والعل والفنات رولت ١‏ 
صما دحم من آله ) على اختصاص نبينا بمكارم الأخلاق» وكان يجمع بين 
دواعي السمو كشرف النسب والحسب» وطهر النفس» والسخاء» وفصاحة 
البيان» وخاتم النبيينء وبين التواضع التام» فكان يرقع ثوبه ومخصف نعله 
ويجامل أهله والمستضعفين. قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة 
وعزام الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين» فعزله واجب. هذا مالا 
حلاف فیه. وقد مدح الله المؤمنين بقوله: از ومر شور بم € [الشورى: /٤۲‏ 
[A‏ 


والأخذ بالظنون» مع إمكان الوحي؛ فإن الله أذن لرسوله َة في ذلك. 


وهل الشورى ملزمة وواجبة على الني ية أو من باب الندب تطييبا 
لقلوہم؟ اختلف الفقهاء على قولين» والظاهر القول الأول؛ لا روى الإمام 
أحمد أن رسول الله ية قال لأبي بكر : «لو اجتمعتما في مشورة ماخالفتكما» 


۷Y ) ٠ ۱۹١-٠۱۹/۳ لل (5) - الچکلی:‎ 


وروی ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله ية عن العزم» 
فقال: «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم». 

وصفة المستشار - كما قال العلماء: إن كان في الأحكام أن يكون عالا 
ديا ء وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. وصفة المستشار في أمور الدنيا : أن يكون 
عاقلا ربا وادا ف الح ر د داود وابن ماجه والترمذدي وحسنه 
النسائي الحديث المتقدم عن أب هريرة: «المستشار مؤتمن). 


والعزم في الآية - كما بينا - هو إمضاء الأمر وتنفيذه بعد المشاورة. ولابد 
فيه من التوكل على الله والتوكل: الاعتماد على الله مع إظهار العجز. وقال 
قتادة : أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن عضي فيه ويتوكل على 
الله » لا على مشاورتهم. 


والنصر مرهون بتنفيذ الأوامر وإطاعة الله والقائدء والخذلان وهو ترك 
العون الإهي منتظر عند العصيان والخالفةء والخذول: المتروك لا يعبأً به. 
فعلیه توکلوا فإنه سبحانه إن يعنکم ومنعکم من عدوکم لن تغلبواء وإِن 
يخذلکم ویترککم من معونته لا ینصرکم أحد من بعد خذلانه إیاكم. 


والتوكل على الله محقق لأمرين: 


أحدهما - عبة الله للعبد: لن الله سحب المتَون). 


2 ا فهو SS‏ 


الثاني - كفاية الرحمن للإنسان: وسن سول عل 


٠٠١٤١-٠٠۹١ /۳ : أل (6) - الچ‎ ۷٤ 


عدالة النبي ييه في قسمة الخنائم 
ومهامه في إصلاح آمته 


ا س ت ( رو رص ەر ر ر ت وت عل 2 ت ہب و4 
وما کان لي آن غل ومن يغلل يات يما غل يوم القيمَة ثم توف ڪل 
2 ر کے وص 4٢‏ ی عے یں م ار ص 
دس 9 ۰ ظلمون ا أفمن اتیع رضوان اللو اة خط 
م 2 ةر ل 7و e‏ رر ر کس اء رر کے ر م رتو س ام - 
من الله و ج ویس المصير [) هم درجت عند الله والله بصیر یما 
رھ سے ار 2 ر 2ے م Sed‏ چو سرس کا سج وغ و سا 
يموت © قد له عل الموميين اذ بعت فيم رسولا من انفيھ يتلوا 
سے 2+ ر ص ۶ و 


a N ST E 


القر اعات : 


-١‏ (أن يَعْل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وعاصم. 

۲- (أن يعّل) وهي قراءة الباقين. 

ومأونة : وقرئ: (ماواه) وهي قراءة السوسي» وة وقفا. 

ويس4: وقرئ: (بيس) وهي قراءة ورش» والسوسي› وحمزة وقفاً. 
ازات 


وما کن ا ير 4 : أن يل ) : اسم کان» ولإيْ) خبر کان» 


ا 
م 
ر 


والمعفى: ماكان لني أن يخون. 


ل (6) - الل: ۳/ ٠٠٤١-١١١‏ ¥0 


لو م 


رهم درجت ) أي هم ذوو درجات عند الله » فحذف المضاف وأقام 
المأضاف إليه مقامه. 


البلاغة: 
وما کان ِي آن يل ) أي ما شأنه» ونقي الشأن أبلغ من نفي الفعل. 


فمن انيع رضوان الله سط ٤‏ من آله ) استعارة» ل 
الله کدلیل الداية ا رضوانه»› وجعل العاصي کمن أمر أن م شيعا فامتنع. 


(يسحط يِن ألو التنكير للتهويل أي بسخط لا يوصف. 


هھ على حذف مضاف آي دة درجات 


امفردات اللغوية: 

أن يل € يخون في الغنيمةء فلا تظنوا به ذلك. أي ماکان من شأن أي ني 
أن يغل : اا ا من ل ا لأن الله عصم أنيباءء من سفساف 
الأمورء فلا يقع منهم مالا يليق إيأتِ يما َل يوم ألْمَيمَةٍ) حاملاً له على 
عنقه اتی رشو آتی) آي آطاع ول یغل کن ) رجع يسک ين 
آل ) أي بغضب عظيم› > لمعصيته وغلوله .وش الصر) المرجع هي لهم 
درجت ) أأصحاب درجات عند آله ) اى ختلفو المنازل» فلمن اتیع 


رضوانه الثواب» ولن باء بسخطه العقاب وال بصب أي یشاهد ویری 


کل چ 


ويشرفوا به « e SY.‏ من الذنوب ا u‏ والعقيدة 
الفاسدة ل( ألكتب) القرآن [ رَألْحةً) السنة النبوية (إمِن ل) أي قبل 
کی یو ا ت ا 


٠١٤-١١١ /۳ لل (5) - الښلن:‎ ٤۷٦ 


سيب النزول: 

اخ رج ابو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : لت هذه الأية في 
أخذهاء فأنزل الله : وما كن لى أن عل ). 

وقال الكلى ومقاتل: إن هذه الآية نزلت حين ترك الرماة المركز الذي 
وضعهم فيه الني َي يوم أحدء طلباً للغنيمة» وقالوا: نخشى أن يقول الي 
ية : من أخذ شيئاً من مغنم فهو له» وألا يقسم الغنام» كما لم يقسمها يوم 
بدر» فقال مم عليه الصلاة والسلام: «ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز حت 
يأتيكم أمري؟ فقالوا : تركنا بقية إخواننا وقوفاًء فقال هم : بل ظننتم آنا نغل 
ولا نقسم»'. 
القضسير والبيان: 

تتابع الآیات في بیان صفات النى به ومهامه في إصلاح أمته» فما کان من 
٠‏ شأنه أن بخون» بل وما كان لنى أن يخون؛ لأن الله عصم أنبياءه عما لا يليق 
بمقامهم؛ لأن النبوة منزلة عالية ترباً بصاحبها عن فعل ما فيه دناءة وخسة» 
مما يدل على هول الاتهام والخطاً الصادر من المنافقين بنسبة الخيانة والغلول 
من المغتم لبي ياء وهو منه براء. 
- وكل من حون فيأخذ شيئ من الخنانم خفية» يأتي به يوم القيامة حاملاً إياه 
على عنقه» أي متحملاً مسؤولية فعله ووزر ما ارتکبه. 

وهذا هدید شدید ووعد أ کید » آاندته السنة النبوية› أخرج البخاري 
ومسلم. عن أي هريرة رضصی الله عنه قال : «قام فينا رسول الله اة خحطيباً» 
فذكر الخلول وعظمه» وعظم مره ثم قال: 


)1( اسنات التزول للواحدي : ص ۷۲-۷۲ 


إل (6) - الچ : ۳/ ٠١٤-١١١‏ ۷ 


ألا لا ألم أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء» فيقول: 


لا آلف أحدكم جيء يوم القيامة على رقبته فرس ها م 


يارسول الله › اغ فأقول لا ملك لك من الله شا فل أبلغتك. 

لا ألفينّ أحدكم ميجيء يوم القيامة على رقبته رقّاع تمق" فيقول: 
يارسول الله» أغثنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلغتك. 

5 الف أحدكم جيءَ يوم القيامة على رقبته وا فقول : ا يارسول 
الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك». 


وهذا كله من قبيل تثيل الذنب وثقله وفضيحة صاحبه› ا 
ر ری سے ل ھی رکو ر 
يوم القيامة› کما جاء ی آية أخرى : وهم هلون أوزارهم عل ظهورهم آلا 
N‏ 
ساءَ ما رون [الأنعام: .]۳١/١‏ 


لقمان ٠:‏ 2 2 إن بك ا من رلو کک TT‏ 


ا أو ف لاض LL‏ ا ال ِن 4 ا ار ©( [لقمان: 11/۳۱[ 


ثم توف كل نفس في الآخرة ماكسبت من خير أو شرء فينال الغال وغيره 
E E E ES‏ ووضع اَلْكنبُ 


Se f 


فاری المجرمين مشفقان ميا ف وقولونَ دويلنتا مال هذا اٴڪب ل ا 


e‏ کی ا افا ووو اا ا و ا 
© ) [الکہف: .]٤۹/۱۸‏ 
)1( همحمة الفرس : صونه دول الصهيل. والئغاء: صياح الغنم. 


)۲( الرقاع : هي التي يڪتب عليهاء وأراد مها ماعليها من الحقوق المكتوبة› وخفوقها : حرکتها. 
(۳) الصامت: الذهب والفضةء خلاف الناطق وهو الحيوان. 


4۷۸ إل (5) - لجل : ۳/ ٠١٤١-١۱١١‏ 


ثم بين سبحانه نفي المساواة بين امحسن والمسىء» فأخبر أن من اتقى الله 
وعمل صالخا لا يستوي مع من عصى الله وعمل سوءأًء أي فلا يستوي من 
اتبع رضوان الله فیما شرعه» فاستحق به رضوان وجزیل ثوابه وأمِن 
العذاب» ومن استحق غضب الله وألزم به» فلا عيد له عنه» ومأواه يوم 
القيامة جهنم وبئس الضرد وها مل فة ال نن 6 ا کن 
٢ a‏ تون [السجدة: ]۱۸/۳١‏ وقوله: أ عل و ااذ 
EN OLN N‏ أ جل المسقبنَ كالجَار 
@({ [ص: ۲۸/۳۸]۔ 


وإن لكل من أهل الخيبر وأهل الشر درجات ومنازل» يتفاوتون فيهاء 
فللمتقين الطائعين درجات في الحنةء وللعصاة دركات في النارء فهم يتفاوتون 
في الجزاء بسبب تفاوت أعماههم في الدنيا. 


فأعلى الدرجات درجة النى المصطفى َء وأسفل الدركات درك 
المنافقين: إن ألْنَيِيَينَ فى ا سمل من لار € [الساء: ]٠٤١/٤‏ والله 
تعالى بصير بأعمال العباد» فلا يخفى عليه شىء من أعمام بدءاً من تزكية 
نفوسهم إلى أرفع الدرجات»› ومن إهمال التزكية إلى أسفل الدركات» كما قال 
تعالی : قد فلم رکا 9 E E‏ ©( ¶ [الشمس: ۹/۹۱- 
۰ وسيوفيهم جزاء e‏ يظلمهم شرا ولا يزیدهم ا بل 
يجازي کل عامل بعمله. 


م بين تعالى ما امتن وتفضل به على الناس» فأرسل نبيه مدا متصفا 
بأوصاف ومكلفاً بمهام هي : 


والفقة برسالتهء ا م کیک ك 


سر رو س ےھ رو ےس 


وشوق اون @{ [الزخرف: ]٤٤ /٤١‏ وتخصيصهم بالذكر يقتضيهم 


للع (5) - الل : ۳/ ٠٠٤١-١١١‏ 4 


م کک به» وإن کان هو للناس كافة. كما قال تعالى : وس رسات 
إل ر ت خد للت @( [الأناء: .]٠١۷/۲١‏ 


- إنه يتلو عليهم آيات الله الدالة على قدرته ووحدانىته وعلمه وکمال 
وصافه كما أشار ال ىناوات و لن الموت الاش الف 
يِل ولتار لبت ل ا (O‏ [آل عمران: ۳/ ۱۹۰]. 


ت إنه . يزكيهم ويطهرهم من زيف الوئنية وفساد العقيدة الحاهلية» 
كاعتقادهم بتأثير الأصنام والأحجار» وبدلالة الطير» وغير ذلك من الأوهام 
والخرافات» وينقلهم إلى معطيات العقل الصحيح والفكر الناضج» والمدنية 
والحضارة» وإقامة الدولة والإدارة والسياسة التي تفاخر العام وتنافس اجتمع 
الدولي القام» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء لتزكو نفوسهم وتطهر 
من الدنس والخبث الذي کانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. 

- إنه يعلمهم القرآن وألسة فیصبح منهم العلماء والكتاب e‏ 
والقادة وأساتذة العلوم والمعارف والثقافات المتنوعة» وإن كانوا من قبل هذا 
الرسول لفي غي وجهل ظاهر»ء إذ كانوا أمة أمية» فأصبحوا بنور اللإسلامء 
وعلم القرآن» ومعرفة الحياة أمة متمدنة متحضرة نافست الأمم الأخرى 


0 E 


وهذا يومئ إلى أن معرفة القرآن والسنة كانت للعرب مفتاح النور والعلم 
وتعلم أصول الحياة الراقية. 


ا 


دلت الآيات عل 


E.‏ إن الأنبياء على درجة عالية ا والأخلاق» فما کانمن قان 
بي أن بحول» أو جور في القسمة› أو اشد شیا من الغناثم بغير حق واضصح› 


۸۰ إل (6) - الل : ۳/ ٠٠٤١-١١١‏ 


فما كان من حقكم أن تتهموا نبيكم بتهمة باطلة. روى الطبراني عن عمرو بن 
عوف حديثاً : «لا إغلال ولا إسلال» أي لا خيانة ولا سرقة. 

ومن خان وه الله سلفاً بإظهار خیانته على رؤوس الأشهاد 8 القيامة› 
ویعاقب على دنبه» وجعل الله تعالی هذه العقوبات حسما يعهده البشر 
ويههمونه. 

والغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية وحديث أبي هريرة المتقدم: أنه 


وإذا غل الرجل في ْنم ووجد لديه» أخذ منه» وأذّب وعُوقب بالتعزير. 

وقال أحمد والاوزاعى وإسحاق: حرق متاع الغال کله إلا سلاحه وثیابه 
الق عليه وسَرجه» ولا تزع منه دابته» ولا حرق الثىء الذي غل عملا 
بجحديث رواه أبو داود والترمذي عن عمر: «إذا وجدتم الرجل قد عل 
فأحرقوا متاعه» واضربوه» لکن فيه صا بن محمد بن زائدة» وهو ضعیف لا 
حت به. 

وعد مالك والشافعى وأبي حنيفة وأصحابہم والليت : لا حرق متاعه» اد 
ك ف ال رة 


o I ed gê aaa 
وإذا باع الذمي خراً لمسلم أريقت على الك ويتزع الثم من الذمي عقوبة‎ 
له» لئلا يبيع الخمر من المسلمين.‎ 

وأجمع العلماء على أن للغالّ أن يرد جميع ما غل إلى صاحب المقاسم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السبيل إلى الرد» وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له» 
وخروج عن ذنبه. فإن افترق العسكر دفع إلى الإمام سه ويتصدق بالباتي ي 
ري مالك والأوزاعي. 


لل (6) - لچب : ۳/ ٠٠٤-٠١١‏ ۸۱ 


وني تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانغين في الغنيمةء فلا بحل لأحد أن 
يستأثر بشيء منها دون الآخرء فمن غصب شيئاً منها أدب اتفاقا. 

ومن الغلول: هدايا العمال أو الولاة» وحكمه في الفضيحة في الخرة 
حكم الغالّء بدليل حديث ابن اللتبية عند مسلم في صحيحه وبي داود الذي 
فيه : «لا يأتي أحد منكم بشىء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيراً فله 
رغاء» وإن كانت بقرة فلها خوار أو شاه تیعر“ » وروی أبو داود عن بريدة 

عن النبي بلا قال : «من استعمالناه ee‏ فما أخذ بعد ذلك 
و 


ومن الغلول: حبس الكتب عن أصحاماء ويدخل غيرها في معناها. 


أ - من اتبع شرع الله بترك الغلول والصبر على الجهاد له في الحنة رتبةء 
وتتفاوت درجات الطائعين. ومن عصى الله بكفر أو غلول أو تولى عن الي 
يه ي الحرب» له ف النار رتىة» وتتماوت درکات العصاة. 


۴ - إن بعثة الني بي تدل على عظيم مله الله تعالىء وخصائص الني 
ومهامه تقتضي مبادرة العرب خاصة والناس كافة إلى الإعان برسالته واتباع 
شريعته» فهو من أقحاح العرب من بني إماعيل» وهو معلم الكتاب 
والحكمة» وهو مزكي النفوس ومطهرها من آدناس الحاهلية وأرجاسها في 
العقيدة والأخلاق ونظام الحياة. ليس أدل على فضله من تمول العرب بدعوت 
من الجاهلية المجهلاء إلى نور العلم والعرفان. 


)١(‏ اليعار: صوت الخنم والمعزى. 


٠۹۸-٠٠١ /۳ : إل (5) - لجنل‎ AY 


بحعضص أخطاء المؤمنين فى غزوة أحد 
وبحعض قبائح المناففين 

۹ رہ ٤ص‏ ر سے ر ر ا TS‏ ا 2 3 ر س ر لر 

ظٍ أصبتكم مصيبة ا ر ا و 
ص فل ور رر له ص سے رصہ رو س لتق کک ۴ 
ا ا ت ا ا لذن 
ا وی ن اکا ويل س 5 فی سیل الله 
6 كم قتا لاہ بتکم E‏ 


e 
0 


۴۹س 


٩ 


ر E‏ ی ‌ ا ET‏ ص م 
یک او ا مھم کا اس ی شوم وان تھ آعم یا یشو 9© ليبن 
e‏ وسر و سک ٤ ٣و E‏ رو ا 
الوا لاونم ا وتا ما فيلو فل فادرءوا عن شيڪم اَلْمَوّتَ إن 
aS E ar‏ 

يقن € 4 


القراءات : 
([وقيلً): قرئ : بإتمام كسرة القاف الضم› وهي قراءة الكسائي. 
يا4 : قرئ بتشديد التاءء وهي قراءة ابن عامر. 

الإعراب: 


2 ج 


E‏ هم الین ۴ منصوب من نلانه وة أن يکون وا للذين ف 
قوله: (ويعَلہ اَذ افا 4 ازل منهم› أو على تقدير: أعن. 


اليلاغة: 
يوجد طباق بين ڪر ولإللاإيمن). 


AY ٠۹۸-۱۹١ /۳ إل (6) - الچښز:‎ 


“e8‏ ;¢ ¬ ٤ص‏ ی و ر 
ويوجد جناس اشتقاق في قوله: لإ أصَكم مَصِيبَة ). 
[أو لما أصبتَكم مَصِيبَةً) : ما أصامم بأحد من غلبة المشركين عليهم 
وقتل سبعين منهم أي من المسلمين قد أصبَتم يَنََهَّا) أي ما وقع هم ببدر 
: 4 4ء 
بقتل سبعين من المشركين › وأسر سبعين منهم .[فلَمٍ) متعجبين .[أن) اي 
الخذلان» وحن مسلمون»› ورسول الله فہتا ؟ ویراد په الحملة الاستفهام 


ھ سر چ و سروف ع ۽ 
المركز فخذلتم .إن 4 ی کّ سىء َير ومنه النصرء وقد جازاکم 
بسبب مخالفتكم أمر ا کا . 
([ ألممَعّان) جمع المؤمنين» وجمع المشركين .كاذب أَلّه) أي بإرادته الأزلية 
و کے 


وقضائه السابق بارتباط الأسباب بمسببا تا فادرءوا ¢ فادفعوا عن أنفسكم. 
إن کح صدین) في دفع المكاره بالحذر وأن القعود ينجي من الموت. 


سبب النذزول: 
نزول الآية .:)٠١١(‏ 


أو لما اصبتكم مُصِيبة قد صم ليها فلم أن هدا هَل هو من عند 
انفیکہ لن الله على ک ي سىء فير 3© ): أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن 
الخطاب قال: عوقبوا يوم أحد بما صنعوا يوم بدر» من أخذهم الفداءء فقتل 
متهم سبعول » وف أصحاب الني ۰ وکسر ت رباعيته» وهشمت البيضة 
ق وسال الدم على وجههء فانزل ا أو لم ا اصبتکہ 
مَصِيبة ) الأيةء إلى و قل هو من عند اشک قال : بأخذ الفداء. 


۱۹۸-۱٦۰ /۳ : إل () - لجنل‎ ۰ ` Af 


امنادعبة: 


نستمر الآيات في بيان الأخطاء يوم أحد»ء ففى الآيات السابقة أبان 
سبطانه نسبة المنافقين الخيانة والغلول من المغنم إلى النی َي ثم تبرئته من 
ذلك وهذه الآيات تبين أخطاء الغزاة قبل هذه الوقعة وبعدها وتصوراتهم 
المنافية للواقع وأقواهم وأفعاهم المغلوطة. 


اللتفسير والبيان: 


هذه الآية معطوفة على ما مضى من قصة أحد من قوله تعالى: وقد 

مَقَُّم أله وَعَدَهء). ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف» كأنه قيل: 
أفعلتم کذاء» وقلتم حينئذ كذا: : آنی هذاء من أين هذا» وهو كقوله تعالى: 
اَن لی هدا € [آل عمران: ۳/ ۴۷]. 


والمعفى أنتم السبب فيما أصابكم لاختياركم الخروج من المدينة أو 
لعخليتكم المركز في جبل الرماةء وعن علي رضي الله عنه: لأخذكم الفداء من 
آساری بدر قبل ان يؤذن لکم. 
) واهمزة ف قوله : وأو لا دقر تر والتقريع › فلا ينبغي لکم آنا 
المخافقون والغزاة أن تعترضوا وتقولوا تعجباً: كيف ومن أين جرى علينا هذا 
أو من أين حدث لنا هذا المصاب؟ وهو ما أصابهم يوم آحد من قتل سبعين 
ا يظنون أن النصر دانماً في جانب المسلمين مهما عصوا وخالفوا 
أوامر الله» مع أنهم أصابوا من المشركين في بدر ضعفي هذا العددء فقتلوا 
منهي سبعين وآسروا سبعين. ) ) 
E‏ ا ا 


fA ) ۱1۸4-6 /١ : الان‎ - )€٤( ار‎ 


وكانت أوجه العصيان كثيرة: الخروج من المدينة وكان من رأي الني ييا 
البقاء فيها» وفشلكم وضعف رأيكم› وتنازعکم» وعصیانکم آوامر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بمفارقة المكان الذي طلب منكم الوقوف فيه لحماية 
ظهور المقاتلين. ومن المعلوم أن العقوبات نتائح لازمة للأعمال» وأن الله 
وعدكم النصر بشرط ترك المحصية واتباع أوامر الله والرسول يي : إن لنصروا 


ر 
r‏ 


e‏ ى 2 e‏ س 
الله ينصردة وشت قدا مک )€ [عمد: .]۷/٤۷‏ 


إن الله على کل شیء قدیر» أي يفعل ما یشاء» ويحکم ما یرید» لا معقب 
حکمه» فهو القادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم»› وهو القادر على حجب 
النصر عنكم إن خالفتم وعصيتم» وذلك كله خاضع لقانون ربط الأسباب 
بالمسببات» وليس هناك شىء خارج عن القدرة الإهية. 


م أشار الله تعالى معزياً ومسلياً إلى أن كل ما أصابكم أا المؤمنون يوم 
التقاء الجمعين: جع المسلمين ومع المشركين في أحده فبإذن الله وإرادته 
وقضائه وقدره» وله الحكمة في ذلك» فما من شىء ني الوجود إلا وهو خاضع 
لارادته وحکمته. ا 


ومن مظاهر الحكمة: أن يظهر الله علمه بحال المؤمنين من قوة الإعان 
وضعفه» والصبر والثبات وعدمه» فيعلم الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلواء 
ويعلم المنافقين أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في 
الطريق» وكانوا ثلاث مئة رجل. 


هؤلاء المنافقون إذا دعوا إلى القتال في سبيل الله أو إلى الدفاع عن النفس 
والأهل والوطن» أجابوا: لو نعلم أنكم تلقون قتالاً في غزوتكم لاتبعناكم 
وسرنا معكم» ولكننا نعلم أنكم لا تقاتلون. وهذا يدل على تأصل النفاق في 
قلوبهم» وأن غايتهم التلبيس والتدليس والاستهزاء وتعمية الحقائق» مع أن 
جمع المشركين في أحد وخروج المسلمين لمقابلتهم قرينة قاطعة على إرادة القتال. 


۱۹۸-۱٠۹١ /۳ : الک (5) - ابل‎ 4۸٦ 


روي أن الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين خرجوا من 
المدينة في جملة الألف الذين خرج بهم رسول الله اء ثم رجعوا من الطريق» 
وهم ثلاعائة ليخذلوا المسلمين ويوقعوا فيهم اهزعة. 


هم بمقالتهم هذه: لو عَم قىَالا) أقرب إلى الكفر يومئذ منهم إلى 
لظهور القرائن والامازاتك برجوعهم وتصميمهم على إيقاع اهزيعة 
بالسلەن: فإن من يتخاذل عن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الأوطان عند 


سر سے ھم ” 


هجوم إالعداء E‏ من المؤمنين › لقوله تعالٰی : و ألْمُومِنونَ يي واا 


باه ورسولوء K‏ برتاوا وده دوا اموه OY‏ في سيل ا الىك 
هم ادفو @({ [الحجرات: .]٠١ /٤۹‏ 


واستدلوا بآية هم للف يوْمَيٍ اقرب مسيم لْإيمن) على أن الشخص 
قد تتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى 
الإبعان. 

إنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» ويقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» وهذا شأن المنافقين» ومنه قوم : لو تَعَلّمُ تالا کک تا 
- كما بينا - يعلمون أن جندا من المشر كين قد جاؤوا من بلاد بعيدة يتحرقون 
على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر» وهم أأضعاف المسلمين› 
ویعلمون أنه کائن بينهم قتال لا عالة؛ مما يدل على ہم كاذبون في كل ما 
يقولون. ومذا قال تعالى: لوه آعم با يكثمودً) من الكفر والكيد 
للمسلمين» وهذا تهديد واضح وافتضاح علني أنه لا ينفعهم النفاق» فهو 
بضاعة مزجاة؛ لأن الله أعلم بسرائرهم ونواياهم. 

وی قالوا أجل إخوامم الذين قتلو 


AY ٠٠۸-٠٠۹١ /۳ : لل (6) - الل‎ 


الطبري عن السدّي قال : خرح رسول الله ية في ألف رجل» وقد وعدهم 
بالفتح إن صبرواء فلما خرجوا رجع عبد الله بن آبي في ثلاث مئة» فتبعهم أبو 
جابر السلمي يدعوهمء فقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» ول أطعتنا 
لترجِعَنّ معناء فنعى الله عليهم ذلك بقوله: دين فالا لإخْوم). 


فرد الله تعالى قوم : قل يا محمد هم : إن كان القعود يسلم به الشخص من 
القتل والموت»› فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد ات إليكم› ولو کنتم ي 
بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن 
جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تعقد الآية )٠١١(‏ مقارنة بين نتائج غزوتي بدر وأحد» محورها أن المسلمين 
أصيبوا إصابة شديدة يوم أحد بقتل سبعين منهم» مع أنهم يوم بدر أصابوا من 
المشركين ضعفي ذلك العددء فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» والأسير في 
حكم المقتول؛ لأن الآسر يقتل أسيره للضرورة إن أراد» وقد هزموا المشر كين 
يوم بدر» ويوم أحد أيضاً في ابتداء المعركةء وقتلوا منهم في يومين قريباً من 


هھ 


سر ین . 


ومن الخطاً قوم : من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في 
سبيل الله » ونحن مسلمون» وفينا البي والوحي» وهم مشركون! والسبب أن 
هزعتهم كانت بسبب من أنفسهم» وهو خالفة الرماة» وما من قوم أطاعوا 
نبيهم في حرب إلا نصروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله » وحزب الله هم 
الالون. 


وقدره لحكمة في ذلك» وهي تربيتهم وتحذيرهم من احخالفة› وتمييز المؤمنين من 
المنافقن. 


٠٦١۸-٠٠۹١ /۳ : لل (5) - الان‎ A۸ 


والإشارة بقوله : تكفا وَقيلً ك ) ال غا ي انر اداي 
انصرفوا معه عن نصرة النى ية وكانوا ثلاث مئه › فمشی في آثرهم عبد الله 
ابن عمرو بن حرام الأنصاري› ا جابر بن عبد الله » فقال هم: اتقوا الله 
ولا تتركوا نيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال 
له ابن أبي: ما ری أن يکون قتال» ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فلما 
يئس منهم عبد الله قال : اذهبوا أعذاء الله فسيُغني الله رسوله عنكم» 
مع الني ية واستشهد رحه الله تعالى. 

ودل قوله: أو دعأ على أن الدفاع عن الأوطان مثل القتال في سبيل 
الله » وعلى آل تکثیر سواد المسلمان وإن لم يقاتلوا معهم » یکون ll‏ وا 
للعدو» فإن السواد إذا كثر حصل دفع العدو. 

ويؤكده أن المرابط المستعد للقتال في ثغر إسلامي مدافع؛ لأنه لولا مكان 
المرابطين في الثغور لجاء إليها العدو. 

وكان موقف المنافقين هذا سبباً في ظهور أمرين : 

الأول - تبيان حاههم والكشف عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون» 
فصاروا أقرب إلى e‏ الحالء وإن كانوا كافرين على الحقيقة : 
هم للڪقر بومید ر E‏ ب منم للایسن). 

الثاني - إظهار کذہم وعدم ٤ e‏ الإإتيان بالمغالطات› فهم 


کرو سے 


أظهروا الإان» وأضمروا الكفر: ل قولوت بافوھهہ ما لیس ف e‏ 


ومن دلائل عدم إعانم أنهم قالوا لأجل إخوانمم - وهم الشهداء 
المقتولون من الخزرّج› وهم إخوة نسب وجاورة»› لا إخوة دين -. : لو قعدوا 
بالمدينة ما قتلوا. 


وكان الرد القراني ESF‏ هم: إن صدقتم مع آنکم قاعدون في المدينة› 


E۸4 ) ٠۷١-٠۹۹ /۳ : للع (5) - ال‎ 


فادفعوا الموت عن أنفسكم»› وهذا يدل على أن الحذر لا بعنع القدر» وأن 
يتل بأجله» وما الله r‏ ن کائن لا عحالة. و الليث 


عن 3 رر 


لة الشهداء المجاهدين فى سبيل الله 

وک َس الین موا ن سیل اللہ موتا بل ياه عند يهم بود 9© 
رح یما ٤اتلهم‏ آله من َه تتت وین م لخا م ن تنوم آل 
خوف ڪلم ولا هم يخوت ( © # شود عة من آله وفضل وان 
1 له لا بيع أ الْموْميِينَ 6 الس استجابوا بن والرسشول ور ا 
اام آل لاي أخسترا ينبم اتترا عم آل ا 
إل الاس د جبعوا لک كاخصوهم فرَادهم إيما وقالوا حسبتا اله وعم 
وڪيل €9 م عم من آلو فصل لم يمسم سء واتَبعوا رون 
اله وا و قصل عَظييٍ €9 إتما دل السَيطن وف أولياءم فلا اوشم 

۱ 
افون ان ومين ®( 
الفراءات: 

الا حرف ع : : وقرئ : : YD)‏ خحوفٰ عليهم) وهي قراءة حهمرة. 


أن أله : وقرئ: (وإن الله) وهي قراءة الكساي. 
الق : : وقرئ: : (القزح)ء وهي قرأءة حمزة» والكسائي. 


(ريت) حال منصوب من ضمیر رَفودَ) .الا حَوٌْ) بدل من 


«ألبنَ). 


۹۵( إل (4) - الب : ۳/ ٠۷١-۱۹۹‏ 


أن أل قرئ بفتح أن وكسرهاء فمن فتحها عطفها على قوله : (پشز 
مَنَ لَه € ومن كسرها جَعلها مبتدأة مستأنفة الي اسسجًادواً) مبتدا» وخبره : 
لي أحسوأ .آل َ) بدل من ألّبً) قبله» أو نعت. 

وف لاء تقديره: بخوفكم بأوليائه» فحذف المفعول الأول وهو 
«كم» والباء من المفعول الثاني» مثل قوله تعالى : ندر بأسًا) [الكهف: /١۸‏ 
۲] وتقدیره: لیندركم تان كنك 


البلاغة: 


يوجد إطناب في لإيستَثِرود) وني (لن يضروا) وفي اسم الجلالة في 


4 


مواضع »› TI‏ ا اء 


7 سبل آل € آي لأجل دینه .( رفون ) يأكلون من غار النة. 
مس ترود ) as‏ اور ۰ بالىشارة و 
a‏ 7 
شاتلون و سیل ال ال کر :)آي بفرحون بالا خرف عل النین 1 
يلحقوا بهم .ولا هم يروب ) في الا خرة» المعنى يفرحون أمنهم وف رجهم 
«رِحك) مسرورين .ٍَ4 ثواب .رفصل زيادة عليه .أن أله ا 
ضرم e‏ اَلّموْمِِينًَ) بل يأجرهم 

أستجابوا) أجابوا وأطاعوا لله وألرّسول) أي أجابوا دعاءه بالخروج 
للقتال» لا أراد أبو سفيان» وأصحابه العود» واو مع الني ا 
وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد ا الال والجراح 
٤‏ ص أجل 2 TT‏ حستوا مم ) بطاعته› والإاحسان : إتقان العمل على 


أكمل وجه .[واتَمَواً) غالفته .اجر عَم هو الجنة. 


۹۱ ٠. ۱۷١-۱۹۹/۳ لل (5) - الچیلی:‎ 


ا E 2y‏ کک اجموع پستاصلوک رى و 
و 


تأتوهم .هادهم ) ذلك القول .[إيمكًا) تصديقاً باله ويقيناً. 


E‏ له ) كافينا أمرهم 0 َم ألرّكيل) المفوض إليه الأمرء وقد 
خرجوا مع النبي بي فوافوا سوق بدر»ء وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان 
وأصحابه» فلم يأتوا» وكان اا جارات فباعوا ور مجوا. 


انقو رجعوا بسرعة» أي من بدر .بيِعَمَةٍ من أله وَقَصل) بسلامة 
وربح .3 يمْسَسَمُمَ) من قتل أو جرح .إِنَما لك أي القائل لكم الثبط : 
إن الناس .لظ الشَيَطنْ) المراد بالشیطان نعیم بن مسعود أو أبو سفيان. .و جوز 
أن یکون على تقدير حذف المضاف بمعن: إن ذلکم قول الشيطان أي قول 
ا ا وکو ار 


وف أوَلياءم) يخوفكم أنصاره مر من المثركين. وهم بو سفيان 
وأصحابه .3 وخافونِ) في ترك آمري لن کم مو من) حقاً. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۹): 


ولا َس ): روى أحد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: قال . 
رسول الله ياد : SE E E‏ 
طير حضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في 
ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مَقيلهم قالوا: يا 
ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لئلا يزهدوا ني الجهادء ولا ینکلوا عن 


الحرب› فقال الله : انا ابلغهم عنکم «(« فال هذه ألأنة؛ إو کسی َس 
وا الأية وما بعدها» وروی الترمذي عن جابر نحوه. 
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:)١۷١( نزول الآية‎ ٠ 


فاي أسَسَجَابوً) : أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: إن الله 
قذف في قلب أ ي سفيان الرعب بعد الذي کان منه يوم آحد» فرجع إلى مكة» 
فقال النبي اة : إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً» وقد رجع وقذف الله في 
قلبه الرعب» وكانت وقعة أحد في شوال» وكان التجار يقدمون المدينة في ذي 
القعدة» فينزلون ببدر الصغرى» وإنهم قدموا بعد وقعة أحد» وكان أصاب 
المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك فندب البي ية الناس» لينطلقوا معه» فجاء 
الشيطان فخوف أولياءه» فقال : إن الناس قد حمعوا لكم» فأب عليه الناس أن 
يتبعوه» فقال الني مَي: 

«إني ذاهب» وإن لم يتبعني أحد» فانتدب معه أبا بكر وعمر وعثمان وعليا 
والزبير وسعداً وطلحة وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود» وحذيفة 
ابن اليمان» وأبا عبيدة بن الجراح في سبعين رچ فساروا في طلب آي 
سفيان» فطلبوه حت بلغوا الصفراءء فأنزل الله: (ااين اجاوا ره 
والرَسول الاية. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون من 
أحد قالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب (سي الفتيات) أردفتم› بئس ما 
صنعتم» ارجعوا» فسمع رسول الله» فندب المسلمين» او حق بلغوا 
كمراء الاأسده و بئر آبي عتبة» فأنزل الله : الد او و ل 
الآية. وقد كان أبو سفيان قال للني يية: موعدك موسم بدر حيث قتلتم 
أصحابناء فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال»ء فأتوه» فلم 
مجدوا به أحداً وتسوقوا فأنزل الله : فأنقلبوا بنِعْمَةٍ ا م آله € الأية. 

AE 
ب سفيان» أعرابي من خزاعة» فقال: إن القوم قد جمعوا لكم»‎ 

لوا: (حسبتا لله وَيعَمَ ألوّكيلٌ) فنزلت هذه الآية. 
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تاریخ غزوة حمراء الأسد: 


روي أن أبا سفيان وأصحابه لا رجعوا من أحد» فبلغوا الرؤحاء (موضع 
- بين مكة والمدينة) ندموا وهموا بالرجوع» حت يستأصلوا من بقي من المؤمنين› 
فبلغ ذلك رسول الله بء فأراد أن يُرْهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه قوة» 
فندب أصحابه للخروج في إثر أبي سفيان وقال: لا يخرجَنٌ معنا إلا من حضر 
يومنا بالأمس» فخرج رسول الله ييه مع جماعة من أصحابه» حق بلخوا حمراء 
الأسد (موضع على ثانية أميال من المدينة) وكان بأصحابه القراح (الجراح) 
فتحاملوا على أنفسهم» حت لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرعب في قلوب 
المشركين» فذهبوا إلى مكة مسرعين» فازلت الآية. 


وسمی هذه الغزوة عزوة حمراء الاأسد وهی تابعه لغزوة أحد. 
تاريخ غزوة بدر الصغرى: 


روي عن ابن عباس وحاهد وعكرمة أن آية الذي قال له الاس € 
نزلت في غزوة بدر الصغرى. ) ) 


وهي أن أبا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد: يا محمد موعدنا 
موسم بدر القابل إن شئت» فقال البي ي4 : داك بیننا وبينك إن شاء الله » 
فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حت نزل (مجنة) من ناحية 
(مرٌ الظهران) فأالقى الله الرعب في قلبه» فبدا له نعم 
مسعود وقد قدم ما فقال له ابو سفیان: 


إني واعدت عمداً وأصحابه اقا رت بدر» وان هذا عام جدب» 
ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر» ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن 
أرجع» وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج» فيزيدهم ذلك جرأة» فالحق بالمدينة . 
فشطهم» ولك عندي عشرة من الإبل أضعها ي يدي سهيل بن عمرو. 
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فأتى نعيم المدينة» فوجد المسلمين يتجهزون ليعاد أبي سفيان» فقال هم : ما 
هذا بالري» انوكم في دیارکم وقرارکم» ولم يلت منکم إلا شرید فتريدون 
أن تخرجوا إليهم» وقد جعوا لكم الجموع عند الموسمء فوالله لا يقلت منكم 
ا حد» فکان لکلامه وقع شدید في نفوس قوم منهم. 

فقال رسول الله 4 : «والذين نفسي بيده لأخرجنّ ولو وحدي» فخرج 
ومعه سبعون راکباً يقولون: «[ حسبتًا اله ویعہ الو ڪيلٌ) حت واف بدرا 
الصغرى «بدر الموعد» فأقام بها نمانية أيام ينتظر با سفيان» فلم يلق أحدا؛ 
لأن آبا سفيان رجع بجيشه إلى مكة» وكان معه ألفا رجل» فسماه آهل مكة: 
«جيش السويق» وقالوا هم: إنغا خحرجتم لتشربوا السويق. 


ووافی الملسلمون سوق بدر» وکانت معهم نفقات وتجارات› فباعوا 
واشتروا أدَماً وزبيباً » فر جوا وأصابوا بالدرهم الدرهمين» وانصرفوا إلى المدينة 
سان این 


هذه الآيات متصلة بما قبلهاء فبعد أن ذكر الله تثبيط المنافقين للراغبين في 
الجهاد» وقوطمم: لو قعدوا في المدينة ما قتلوا: والرد عليهم بأن الموت يحدث 
بقضاء الله وقدره» أبان هنا مغزلة الشهداءء حق 5 اثر أخد بأقوال 
المنافقين» وليكون ذلك حثاً على الحهاد في سبيل الله. 
التفسير والبيان. 
يخبر الله تعالى عن الشهداء بهم وإن قتلوا في الدنياء فإن أرواحهم حية 


مرزوقة في الدار الآخرة» والخطاب للرسول ية أو لكل أحد» والمعنى: لا 
تحسبن أا السامع لقول المنافقين المتقدم أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا لا 
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جازون على آعماهم التي قدموها» بل هم أحياء ٤‏ عام آخر» مقربون عند 
ربهم» ذوو زلفی» کقوله تعالی: فالزين ل رَبك € [فصلت: »]۳۸/٤١‏ 
يرزقون مثلما يرزق سائر الأحياء» يأكلون ويشربون» وهو تأكيد لكونهم 
أحياءء» ووصف لاهم التي هم عليها من التنعم برزق الله. 

فالعندية (عند اله) هنا عِنديّة كرامة ومكانة وتشريف» وهي تقتضي غاية 
القرب» لاعندية مكان ومسافة وقرب وحدود. والحياة الق أثبتها القرآن 
الكريم للشهداء حياة غيبية» لا ندرك حقيقتهاء ونؤمن ما کما خر القرآن› 
وقوله : (إْعِند بهم بررَفودً) [آل عمران: ۱۹۹/۳] فيه حذف مضاف : تقدیره: 


عند كرامة رم۰ 


وهؤلاء الشهداء وروت وما اراو من تم فيم وفقل کبیر» وتمضیل 
على غيرهم» بسبب الشهادة» وهم مسرورون أيضا بإخوانہم اجاهدين الذين 
ل يقتلوا بعد في سبل الله وإنغا هم على الطريق سائرون يقتفون أثر من 
تقدمهم من قوافل الشهداء» حينما رأوا ما أعد مم من الجزاء الحسن» وهو 
الحياة الأبدية والنعيم الدائم الذي لا يكدره خوف من مكروه ولا حزن على ما 
فات. 

وهم يفرحون أيضاً بما يتجدد همم من الثواب على عملهم والرزق والفضل 
الإلهي الذي يؤتيهم الله من الحنة ونعيمها - والفضل في هذه الآية: هو النعيم 
المذكور - وأن الله يأجرهم» أي أنهم يستبشرون بنعمة من الله » ويستبشرون 
بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. 

وهذه الحملة بيان وتفسير لا تقدمها: ال و 5 هھ 
خرو ¶ ؛ لأن من كان في نعمة الله وفضله لا محزن أبداء ومن 
أعماله مدخراً 0 لا خاف العاقبة 


وذلك تحریض على الحهاد وتر عیب ٤‏ الاستشهاد. روى الاما أحمد عن 
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ایا e‏ وتال من : u‏ وتأوي 
إلى قناديل من ذهب» في ظل العرش..» إلخ الحديث المتقدم. 

م وصفهم الله بحسن أعماهم الذي هو سبب زيادة ثوابہم»› فأخر تعالى أن 
هؤلاء الجاهدين الذين استجابوا لدعوة النى ية بالذهاب للقاء أبي سفيان في 
غزوة حمراء الأسد عقب غزوة أحد» بالرغم مما كانوا عليه من جراح والام 
أصابتهم يوم أحد» فلهم أجر عظيم يتناسب مع جهادهم وشجاعتهم. 

وأشار بقوله: (ع) إلى أن من استجاب حظي بهذا الفضل والأجرء 
وأما الباقون فكانت هم موانع وأعذار في أنفسهم أو أهليهم. 

ثم أشاد تعالى أيضاً بمن شارك في غزوة بدر الصغرى في العام المقبل بعد 
أحد» OS e‏ 
er ٠‏ ي ولا تخر جوا إلبه.. 

فزادهم هذا القول إعاناً بالله وثقة بوعده» وثباتاً على دينه» إذ إنهم خافوه» 
ول حافوا تلك الجموع»› واعتمدوا على تال الله ر ونصره› برعل أن 
صدفت نیا تهم » واشتدت عزاعهم للقاء المشر كين مهما کات النتائج › و 
مثل قوله تعالى في وصفٍ الور ي في غزوة الخندق (الأحزاب): وما ر 
ریئو ٣لاخراب‏ الوا هلدا ما وعدا اه ورشولم ودف أله ورشوم وما ادش 
إل اا شيا 3©) [الأحزاب: ۲۲/۳۳]. 

وقالوا ن عن دی ا بالله : الله کافينا ما همنا من أمر الجموع› 
ونعم الوكيل الذي فوضنا أمورنا إليه» نعم المولى ونعم النصير. وهي الكلمة 
ا وقاها حمد كيو حبن قال 
Ey‏ 
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أحد الناس: إن الناس (المشركين) قد جعوا لكم فاخشوهم. ويستحب قوطا 
عند الخم والمصيبة وإحاطة الداهية. 


أخرج ابن مرَدَوَبْه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييل : «إذا وقعتم في 
الأمر العظيم» فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»'. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضى الله عنها : «أن النى يه كان إذا 
اشتد عغمه» مسح بيده على رأسه وحيته»› م تنفس الصعَدَاء» وقال : حسی الله 
ونعم الوكيل». 


ولا فوضوا أمورهم إلى الله واتكلوا عليه» عادوا بأربعة جزاءات: النعمة 
من الله » والفضل» وصرف السوءء واتباع ما يرضي الله فرضي عنهم» أي لا 
توكلوا على الله وخرجوا للقاء عدوهم» كفاهم ما أهمهم» ورد عنهم بس من 
اراد کيدهم» ور جوا في تجار" تہم» ولم يصبهم قتل ولا أذى» واتصفوا بطاعة 
رسوهم ورضا ربهم الذي هو أساس النجاة والسعادة في الدنيا والأخرة» 
والله صاحب الفضل العظيم عليهم إذ تفضل عليهم بزيادة الإعان» ولوف 
إلى الجهاد» والحفظ من السوء الذي يضمره هم عدوهم. 

وني ها شار ای 2 القاعدين ا اذ رر ما حظي به 


ا و ا 2 


روی البيهقي عن ابن عباس في قول الله : قا بشت ت ار رکشل 
قال: «النعمة: أنهم سلمواء والفضل: أن عيراً مرت في أيام الموسمء 
فاشتراها رسول الله اء فربح فيها مالاً» فقسمه بين أصحابه». 

الصغرى أصحابه دراهم» ابتاعوا بها في الموسم» فأصابوا ر بجا كثيراًا. 


(1) هذا حديث غريب من هذا الوجه» وله مؤيدات كثيرة (انظر تفسير أفِن كثير: .)٤١١ /١‏ 
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م قال تعال: إت کلک التنلن ترف وة ) آي يخوفكم أولياءه» 
e‏ ذوو باس وذوو شدة» فليس القول الذي قیل لکم: ل الاس 
رو ak:‏ را د ر کد 


قد جمعوا لَك كَاحْسَوهَم) إلا من الشيطان الذي يخوفكم أنصاره المشركين»› 
ويوهمكم أنهم ذوو عدد كثير وأولو قوة وباس شديد» فلا تخرجوا إليهم. 


ولكن عليكم أيما المؤمنون إذا سول لكم الشيطان أمرأً وأو*مكم» »> فتوکلوا 
علي» والجؤوا إلي» فإني كافيكم وناصركم» كما قال تعالى: آله 
یکاف عدو ویونویک ایی من دونی) إل قوله: فل حسی ل َي 
کڪ لواو [الزمر ۹ ] وقال : ڪب اله لبك آنا 
اک َه قوی عزیر @( [مجادلة: 1/5۸] وقال: E‏ ا ا 
سر [الحح: ۲۲/ ]٤١‏ وقال : اا اين ا إن ا 4 4 ر 
ادام € ) [عمد: /٤۷‏ ۷] وقال ايض )3 OE Ee‏ 

في ايوق الذي ووم يقم الشْهند @ ب لا يم اقبي درم لَه 


سے کر 3„ 


الله و e‏ آلدّار @( [غافة ° [o-0‏ 
ففه الحباة أو الأحكام: 

دلت آية الشهداء: ولا عبن أل فيوا) وما بعدها على ما يأتي: 

١‏ - إن من لم ينهزم آمام العدوء وصر وتبت › وقاتل حى فقتل › له منزلة 
عالية عند الله » وهى منزلة الشهداء» وهى الكرامة والحياة عند الله. فهم أحياء 
في الحنة يرزقون» وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين» وإن ماتوا ودفنت 
أجسادهم في التراب. وفضلوا بالرزق ني الجنة من وقت القتل» حت كأن حياة 
الدنيا داغة هم. 

والذي عليه معظم المفسرين أن حياة الشهداء حققة» ولكنها من نوع 
خاص» فإما أن ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فینځمون» وإما نهم يرزقون 
من تمر الحنة» آي يجدون ريحها وليسوا فيها. وقيل: إن هذا مجاز» والمعن أنمم 
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والصحيح من الأقوال: أرواحهم في أجواف طبر ضر وهم يرزقون في 
الحنة» ويأكلون ويتنعمون. 

۲ - غسل الشهداء وتكفينهم والصلاة عليهم: للعلماء رأيان: 

قال الحنفية : يكفن الشهيد بثيابه» ويصلى عليه» ولا يغسل إذا كان مكلفاً 
طاهراًء وأما الجنب والحائض والنفساء إذا استشهدواء فيخسلون عند أي 
حنيبفة » کما يغسل الصى واجنون» وقال الصاحبان: Bb‏ يغسلون. والدليل 
على عم التكفن وجح الخسل حدیث جابر عند البخاري : «(ادفنوهم 
بدمائهم» وني رواية الشافعي وأحد والبيهقي والنسائي: «زمّلوهم بدمائهم» 
يعن يوم أحد ولم يغسّلهم. وقد صلى الني بي على شهداء أحد اثنتين وسبعين 
صلاة. 

وقال الجمهور: لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه» ولكن تزال 
النجاسة الحاصلة من غير الدم؛ لأنها ليست من أثر الشهادة بدليل حديث 
جابرالمتفق عليه : «أن النى ا أمر بدفن شهداء أحد ٤‏ دمائهم› ول 
يخسلهم» ولم يصل عليهم». 

وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياًء ول بعت في المعْتّرك» وعاش 

وأما من قتل مظلوماً كقتيل الخوارج وقطاع الطرق وشبه ذلك فقال آبو 
حنيفة والثوري: كل من قتل مظلوما م يغسّل» ولكنه يصلى عليه وعلى كل 
شهيد. وقال الجمهور: يغسل كجميع الموتق إلا من قتله آهل الحرب. 

وأما إذا صح العدو قوما في منزهم ولم يعلموا به فقتل منهم» فيغسلون 
ويكفنون ويصلى عليهم؛ لأنهم لم يقتلوا في المعترك بين الصفين. 


۳ - القتل في سبيل الله والشهادة فيه له ثواب عظيم عند الله » حق إنه يكقر 
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الذنوب» كما قال ية : «القتل في سبيل الله يكف كل شىء إلا اين“ وهذا 
تنبيه على ماني معن الدين من الحقوق الشخصية امتعلقة بالذمم» كالغصب 
وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات» فإن كل هذا 
أولى ألا يغفر بالحهاد من الدّين» فإنه أشد» والقصاص في هذا كله بالحسنات 
والسيئات» حسبما وردت به السنة الثابتة» منها حديث مسلم عن أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال : «أتدرون ما المهغلس؟ قالوا: المغلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع » فقال : إن المغلس من آمقي: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شم هذا» وقذف هذا» وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذا» فیعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته 
قبل أن بقضى ماعليه» أخذ من حطاياهم» فطرحت عليهء ثم طرح في النارا. 
وفي حديث صحيح آخر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاکم عن آي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «نفس المؤمن معلَقة ماكان عليه دَيْن». 


والدَيْن الذي حبس به صاحبه عن الحنة - والله أعلم -: هو الذي قد ترك 
له وفاء ولم بوص به» أو قدر على الأداء فلم يؤدّه» أو اذانه في سَرّف» آو في 
سقه» ومات ولم يوفه. وأما من ادان في حق واجب لفاقة وغشر» ومات ولم 
يترك وفاء» فإن الله لا بحبسه عن الجنة إن شاء الله ؛ لأن على السلطان فرضا 
أن يودي عنه دينه» إما من جملة الصدقات» أو من سهم الخارمين» أو من 
الفيء الراجع على المسلمين› قال ية فى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: 
«من ترك دَيناً أو ضياع (عيالا) فعلى الله ورسوله» ومن ترك مالا فلورثته). 


1 م اة ٠ے ٤‏ سے صرب و ر » . 
٤‏ - الرزق في قوله تعالى : عند ربهم رفون )€ هو الرزق المعروف ٤‏ 
العادات» وهو المعن الحقيقى للفظ. ومن قال: هى حياة الذكر» قال: 


(۱) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بلفظ «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». 
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ه - قال السدي في آية انيرو بار َم حف م من حلفم آل حو 


َل لا هم يحرَرت): پوت الشهید بکتاب فيه ذِكُرٌ من يقَدم عليه من 
إخوانهء» فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. وقال قتادة وابن 
جريج والربيع وغيرهم : استبشارهم باهم يقولون: إخواننا الذين تركنا خلفنا 
في الدنياء يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم» فيستشهدون فينالون من الكرامة 
مثل ما نحن فيه» فيسرون ويفرحون هم بذلك. 


٠‏ - الفضل في قوله تعالى: ينيرو إيعَةر ِن أله وَقَصلٍ) لزيادة 
البيان» والفضل داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأا لیست کنعہ 
الدنيا. وقيل: جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد. روى الترمذي عن 
لمدام بن مَعِْيكرب قال: قال رسول الله يية: «للشهيد عند الله ست 
خحصال ' : يغفر له في أول دفعة» ويّرى مَقَعدّه من الجنة» وجار من عذاب 
القبرء ويآمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوّقار: الياقوتة منها 


ص 


2ي 


خير من الدنيا وما فيهاء ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع 
في سبعين من أقاربه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وما 
تضمنه الحديث تفسير للنعمة والفضل. 


۷- أشارت آية : أل أسَسَجَابواً) إلى أن الصحابة الذين تابعوا القتال 
ومطاردة أي سفيان وحاعته في «حمراء الأسد» لإرهاب العدوء وكان عددهم 
سبعين رجلا استحقوا المديح والناء من الله تعالى لسببين: إطاعة الرسول 
ييو فيما نديمم إليه من الخروح معهء وتحاملهم على انفسهم بالرغم مما فيهم 
من جراح وآلام شديدة مبرّحة أصابتهم في وقعة أحد. 

(۱) كذا في الترمذي وابن ماجه: «ست» وهي في العدد: سبع» وفي حاشية السندي على ابن 
ماجه: قوله: ست خصال» المذكورات سبع إلا أن جعل الإجازة والأمن من الفزع واحدة. 


(۲) الدفعة بالضم مثل الدفقة: ما دفع من إناء أو سقاء» فانصب بمرة واحدة. 
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e 


۸ - أرشدت آية: أل َال لهم الاس إلى أن المؤمن الصادق لا 
ا فالجبن لا مجتمع مع الإعمان؛ لأن علته: الخوف من الموت 
والحرص على الحياة» وما بعيدان عن المؤمن» وكان الصحابة الذين ذهبوا مع 
الي بيه في العام التالي لأحد في بدر الصخرى مُثلاً عالية للشجاعة والتضحية 
والحرآة في سبيل الله. 

٩‏ - ودلت هذه الآية أيضاً على أن المؤمن بمكنه التخلص من عوامل 
الخوف» فيقول: ل[ حسبتًا أله وَيَْمَ ألوّكِيلٌ) أي كافينا الله. 


ہہ س رو 


| — قوله تعالی : (زفزادهم إيسا) آي فزادهم قول الناس لمانا آي 
يدا ويقيناً في دينهم» وقوة وجراًة واستعدادا» يومئ إلى أن الإعان يزيد 
بالأعمال الصالة. 


ويرى العلماء في زيادة الإعان ونقصه: أن صل الإعان وجوهره وهو 
التصديق شيء واحد» لا يدخل فيه زيادة إذا حصل» > ولا يبقی منه شيء ٳِذا 
زال. وما الزيادة والنقصان ففي متعلّقاته دون ذاته. والذي عليه الحمهور: ان 
الإعان يزيد وينقص من حيث الأعمال الصادرة عنه» لحديث مسلم 
والترمذي: «الإعان بضع وسبعون باباًء فأعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبعان» وهذه الزيادة في 
رواية مسلم فقط. 

١‏ - وآية ل[ كانقليوا بيِعْمَةٍ مَنَ أله ومسل يراد بها كما قال العلماء: لا 
فوضوا أمورهم إليه» واعتمدوا بقلوبهم عليه» أعطاهم من الجزاء أربعة 
معان: النعمة» والفضل» وصرف السوءء واتباع الرضاء فرضاهم عنه» 
ورضي عنهم. 

۲ - يشير قوله تعالى : فلا اوه وَحَافونِ) إلى أن الخوف مجحب أن 
يكون من الله فقط» لا من الأعداءء وأن أولياء الله لا يخافون الشيطان إذا 
خحوفهم» وإنغا يخوف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركين. 


(۱) 
(۲) 


1 


۳ (O, ا‎ 


٠ f PT Tse TIS‏ ن 
الصعدات”" تجأرون إلى ابث» قال أبو ذر: «والله لوددت 


ر 


١ الة‎ 


١ ومناقشة‎ 


Eg .‏ 
أطت السماء: صونت. 
الصعدات : الطرق. 


9 سے 


)٤(‏ تعضد: تقطع بالمعضد كالمنجل. 


(۳) تجأرون: رفع الأصوات بالدعاء متضرعين. 


مںن 


سے 
رس 


© 


قلت ال 
نار والبخلاء و 


e 


و 


E 
ث‎ 0 


| 


بعد أخځد 
حتبیث من 


e 


الط 


ا فل اقات ولخرجتم 
اني كنت شجرة 


1 


5 وملك واضصع 


م 


تر 


ج هه 


م 


¢ ولبکیتم کثیراء وما تلل 


ى 


0 


سا حدا لله » وا 
دتم 


مالا تسمعون» ا اا وحق ها أن تبط › مافيها موضع أربع أصابع 
لله لو تعلمون ماآعلم› 


ترول» وام 


1 


ابن ماجه عن | 


مھ 


ی در 


e‏ س 


قال: قال رسول الله کل : 
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£ 
مه 
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o 


لل ۲5 - إ 
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۳ 
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ر‎ 


۱۸۰٩-۱۷٦ /۳ 


المؤمنين بالخوف» فقال: افون ر 


2َ 


فالإععان الصادق حمل صاحره على الخوف من الله و حدذه» وقد الله 
€ [النحل : 


°۴ . 
۱ *0°]. وي سنن 
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القراءات : 
ولا زنك ): وقرئ: (ولا جزنك) وهي قراءة نافع. 
ولا َس ): قرئ: 
-١‏ (ولا تحسبن) وهي عة م 
- (ولايحسّبن) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 
۳- (ولا حسبن) وهي قراءة الباقين. 
يمر ): وقرئ: (عُبر) وهي قراءة حهمزة» والكساي. 
(إتسملونً): قرئ : 
-١‏ بالياء» على الغيبة» هي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
1- بالتاء» على الالتفات» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


E RENTON 
وهو فعل ثلاثي» ومن قرأ بالضم جعله من أحزنه» وهو فعل رباعي.‎ 


کان اَن گفرا) في موضع رفع بأنه فاعليحَسً)»› وتقدیره: ولا 
يحسبن الكافرون. وط اَذ اسم موصول» واماء الحذوفة من مَل ) هي 
العائد إليه. ولح خير أن» وأن وما عملت فيه سدت مسد المفعولين. ومن 
قرا بالتاء كان طآلدّ) المفعول الأولء ولآتاً) وما بعدها بدلا من 
(لدى) وسدٌ مسد المفعول الثاني» وما بمعنى الذي» وتكون ما وغلي 
eT‏ 
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وک سس ألذنَ 0© َس : قرئ بالياء والتاء فمن قرأ بالياء 
فموضع ر سحلو رفع؛ لأنه فاعل حسب» وحف المفعول الأول 
لدلالة الكلام عليه. وهر ) ضمير فصل عند البصريين» وعماد عند 
الكوفيين. ول[ را) مفعول ثاني منصوب. وتقدیره: ولا بحسېن الذين يبخلون 
بما آناهم الله من فضله البخل خيراً مم. ومن قرا بالتاء فموضع (أأيِيَ 
سَحلونَ) نصب؛ لأنه مفعول أول على تقدير حذف مضاف تقديره: ولا 
تحسبن بخل الذين يبخلون. ولهو ) فصل. وطح هو المفعول الثاني. 


البلاغة: 


وجا اا ن ا و و فى ألكفر) وني 
لَك مى ألطْيَبً) إذ يراد به المؤمن والمنافق. ويوجد طباق في الك 


ایم ) 
الفردات اللغوية: 


(إولا يحرنك) يكدرك ويؤلك» من حزن بمعنى أحزن ل يسرعونَ في 
افر ) يبادرون في نصرته» وهم آهل مكة أو المنافقون» آي ل تهتم لكفرهم. 
«حًَا) نصيباً من الثواب لإ لر في الجنةء فلذلك خذهم. 


م e‏ ر 


(اشتروأ ألْكُمَّرَ ) أخذو الكفر بدل الإعان» كما يفعل المشتري بمبادلة 
الع اين | 
سل نهل والإملاء: الإمهال طك بتطويل الأعمار وتأخيرهم. 


فز لردادوا إفتا بكثرة المعاصي أي ا عاقبتهم زيادة الام .و 
ي مهن ) دو إهانة ٤‏ الأخرة. 


ور اى ور وهل ات المنافق مى أَلطَيَ) المؤمن»› 
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وما كن أله للك عل أل ) فتعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز. 


ّى ) يختار ويصطفي من سلو س يِسَاءٌ) فيطلعه على غيبه» كما 
“r ٤‏ 4 سے ت ه E‏ ص 
أطلع الني ب على .حال المنافقين (إ وتَحَقواأ) النفاق [ءاتلهم) أعطاهم من 
مال غيره [ سَمِطْوَفونَ) أي سيلزمون وبال ماخلوا به إلزام الطوق ما بوا 

1 : ۴ . رو ص ا‎ ٤ 

بد € اي بزکاته دوم ألقَيلْمَة 4 بان جعل حيه ي عنقه تنهشه کما ورد ي 
الحديث .وله ميث ألسَملوت وألأرّض) يرثهما بعد فناء أهلهما والميراث: 
مایتوارثه آهلهما من مال وغیره وال ا تَعملونَ حبر فیجازیکم به. 
سبب النزول: 
نزول الآية (۱۷۹): 

ما كان أله يدر ): قال السدي: قال رسول الله ية عرضت علي أمتي 

المنافقين فاستهزؤوا وقالوا: يزعم عمد آنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر» 
وحن معه ولا يعرفنا› فانزل اله تعای هذه الأية. 

وقال الكلى: قال قريش: تزعم ياعحمد أن من خالفك فهو في النار» والله 
عليه غضبان» وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الحنة» والله عنه راض› 
فأخبرنا بمن بؤمن بك ومن لا يؤمن بك فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وقال أبو العالية: سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرق بها بين المؤمن 
الا ادل اه اا اة الا 


(۱) شبات النزول للواحدي: ص 0 YV1-¥‏ 
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سبب نزول الآية :)۸١(‏ 


کہ سے س ےہ 2 7 
ولا سب الذي يسحَلونَ) جهور المفسرين على أنها أنزلت في مانعي 
الزكاة. وروی عطة عن اتر عباس أن الأية لت ٤‏ حبار اليهود الذين 
كتموا صفة محمد وة ونبوته» وأراد بالبخل : کتمان العلم الذي 8 الله 
E‏ 


أدى انتصار المشركين في أحد وإصابة المؤمنين بشىء كثير من الأذى» إلى 
استغلال المنافقين تلك النتيجة» فصاروا يقولون: لو كان محمد نبياً ماقتل ولا 
هزم» وإعا هو طالب ملك» فتارة ينتصر وتارة ينهزم» وبادروا في نصرة 
الكفار وتشبيط المؤمنين عن القتال» فتأم النى ية وحزن» فنزلت هذه الآيات 
تسري عنه وتزیل الحزن من نفسه» کما سی عنه حينما عرض الكافرون عن 
ارعان ۰ ب 2 أو في شخصه»› ف 
تاکر ر ا بهذا ديت ا @ [الكهف: .]٦/۱۸‏ 

خاطب الله تعالى نبيه يهاه لشدة حرصه على الناس: لا محزنك أبها الرسول 
مبادرة الكفار إلى الحخالفة والعناد والشقاق ومناصرة الكفرء كاي سفیان وغیره 

من آهل مكة» والیهود والمنافقن. 

إنهم لن يضروا أولياء الله وهم الي وصحبه شيئاً من الضرر» وإنما يضرون ٠‏ 
آنفسهم› ومحاربون الله تعای فكو عليهم والدائرة تکون عليهم› 
ويحرمون من ثواب الله تعالى في الآخرة» وهم عذاب عظيم لا يعرف قدره» 


(۱)( المرجع الابی: ص ۷٦‏ 
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والله يعاقبهم على فعلهم لا يظلمهم» وإغا هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
وضلاهم ومناصر تېم ملة الكفر ومقاومة المؤمنين : }ر ال الس 
إلا اهَل ) [فاطر: ]٤۳/۳١‏ وهذا یدل على أنه لا ژبه بہم ولا بخشى خطرهم. 


وهي مثل قوله تعالى: «يتأيهًا السو لا ّنك الت بسرعونَ في 


و سے < 


ا 


ر من الف قا اما وهه ول تفن وهم ) [المائدة: .]٤١/١‏ 
وهذا لا يقتصر عليهم› وإنغا هو حكم عام مقرر يشمل كل من آثر الكفر 

غل الات لذا فال إن التين اندلا الكفر الان لن يروا اله شيا 

ولکن بضرول أنفسهم› وهم عذاب مۇم ندند الال ف الدنيا والأخرة. 


سے وک ےو ر کہ ووو ا و ۸ کو . 
وهي تشبه ايه ف اسحسبون انما نیدهر بو من مال ونين @ شاع م ف 
مم <روے کا ے ?جو ‌ es‏ ول ص س س ر ص 
عبرت بل لا يشعرون () ) [المؤمنون: ۲۳/ ]٠٦-٠١‏ وآية : لز درن ومن يذب ربدا 
ور ٣ے ISA sra‏ و سر سوي ر e‏ ر کج و 
SE‏ من بت ۰ دعلمون @{ [القلم : 31۸/€[ وأية: ولا تعجبك 
کہ کے کے وو پچ و و کو | و 2 e O (E‏ 3 
آمو وأولدهم لما برد أله أن يعم بها في لديا وتزهق أنفسم و 
كفرون 2 ) [التوبة: ۹/ .]۸١‏ 


م بين تعالى استدراح الكافرين وإمهاههم لوقت معين» فأخبر أنه لا يحسين 
هؤلاء الكفار أن إمهالنا هم وإطالة أعمارهم خير لأنفسهم؛ لأنم لا 
يستغلون العمر فى عمل الخبرء وإنغا يستغلونه في الشر» فتكون عاقبتهم ازدياد 
الإم على الإثمء والمبالغة في الباطل والبهتان» ومهم عذاب مهين: دو إهانة 
وإذلال همء أي إنغا هو معد هم. 


ولا يظنن الكفار أن إمهالنا يقصد به ازدیاد الإثم كما يفعلون» وإغا 
الإمهال هم هو ليتوبوا ويدخلوا في الإعانء لا لزيادة الإثم وللتعذيب» فيكون 
الإملاء خيراً هم» ولكن علم الله سابقاً أن بعضهم لن يعود إلى دائرة الحق 
والخير والرشاد» فهؤلاء هم عذاب مهين.. ` 


0۰۹ ٠ 1۸٠-۱۷۹/۳ ل 5 - إلرن:‎ 


قال الزخشري في قوله: تا لى ه): ما: هذه حقها أن تكتب 
متصلة؛ لأنها كافة» دون الأولى. وهذه حملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء 
کأنه قیل : مابا هم لا يحسبون الإملاء خيراً هم؟ فقيل ٠‏ انما شتی شم رر لردادواً 
إفتًا». 


فإن قلت : كيف جاز أن يكون ازدياد الإنم غرضاً لله تعالى في إملائه هم؟ 
قلت : هو علة للإملاءء وما كل علة بعْرَّض» فلو قلت: قعدت عن الغزو 
للعجز والفاقة» وخرجت من البلد مخافة الشرء ليس شيء منها بغخرض لك»› 
وإنغا هي علل وأسباب» فكذلك ازدياد الإم جعل علة للإمهال وسبباً فيه. 


فإن قلت : كيف يکون ازدیاد الم علة للإملاء» كما كان العجز علة 


للقعود عن الحرب؟ قلتٌ: لا كان في علم الله امحيط بكل شيء أغهم مزدادون 
ما فکأن الاملاء وفع من آجله ويسىبە » على E‏ 


والخلاصة: إن هذا الإمهال والتأخير ليس عناية من الله مء وإنغا هو قد 
جری على سنته في الخلق: بان مايصيب الإنسان من خير أو شرء فإنما هو رة 
عمله. ومن مقتضى هذه السنة العادلة أن يغتر الإإنسان هذا اللإمهال» ويسترسل 
في فجوره» فيوقعه ذلك في الإنم» الذي يترتب عليه العذاب المهين. 


ا الله تعالى أن المحن والشدائد تظهر صدق الإعان» وأنه لابد من أن 
يعقد شيعا من الحنة» یظهر فيه ولیه ویفضح به عدوه»› فلا يترك الناس على مثل 
حالتهم يوم آحد» RR‏ ا 

و رو م 2جو س ل و ص 
الفاجر» كما قال تعالى: ولنبلود حي نعل المجلهدين منک لسرت ) 


[ا خمد .]۳۲/٤١۷‏ 


۳٦٤/۱ الکشاف:‎ )١( 


(© ا الار / 000 ف اق 00 


0۱1۰ ال 5) - لچب : ۳/ ٠۸١۰-۱۷١‏ 


يقصد به أن يوم أحد كان اختباراً امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إعانهم 
وصبرهم وجلدهم وثباتہم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله َيِه وهتك به ستار 
المنافقين» فظهرت عالفتهم ونكوهم عن الجهاد» وخيانتهم لله تعالى ولرسوله 


سے 


وقد يفكر بعض الناس أن تمييز المؤمن الصادق من المنافق محدث بالوحي 
وبأن يطلع الله المؤمنين على الغيب» فأجاب الله تعالى : لم يكن من شأنه تعالى 
أن يطلع عامة الناس على الغيب» وإنغا خلق الإنسان وقدر له أن يصل إلى 
مراده بعمله الكسي الذي ترشد إليه الفطرة ودي إليه الدين وتدل عليه 
النبوة» فهو تعالى يختار من رسله من يشاء» ويطلعه على بعض المغيبات» كما 
قال سبحانه : (إعللم ایا ر وا د ا 
من رَسولٍ) [الجن: ۲۷-۲۹/۷۲] ثم يخير الرسول بعض الناس بنفاق رجل 
وإخلاص آخر» فيكون مصدر ذلك الخبر هو إطلاع الله على كفر ناس 
وإعانہم» لا أنه يطلعه على مافي القلوب اطلاع الله. 
ثم يترك الناس لتمييز المؤمن منهم والمنافق e‏ الكاشفة عن 
ذلك. | 
لذا يجب عليكم الإعان باله والرسل ومنهم محمد بي وإطاعة الله 
والرسول واتباعه فيما شرع لكم» والاعتقاد بأن الرسل لا بخبرون عن شيء 
إلا بما أخبرهم الله به من الغيوب. وهذا رد على الكافرين» قال السدي: قال 
الكافرون: إن كان عمد صادقا فليخرنا من يؤمن منا ومن يكفر»ء فنزلت. 
وإن تؤمنوا بما جاؤوا به من أخبار الغيب» وتتقوا الله بفعل ما أمر به 
واجتناب مانہی عنه» فلکم ثواب عظيم لا يستطيع أحد علدنت مقذاره: 
e SE SNN OO‏ 
والزكاةء لتلازمهما والإعلام بأن الإعان لا يكتمل إلا بهماء ويقرن أيضاً بين 
الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. 


٥۱۱ ٠۸٠١-١۷١ /۳ : إل (6) - الچ‎ 


وبما أن الآيات السابقة كانت في الحث على الجهاد والتحريض على بذل 
النفس» أعقب ذلك الحث على بذل المال في الجهاد. 


فلا يظنن أحد أن بخل البخلاء خير هم بكنز الال وادخاره» وأن الحود 
والإنفاق يفقرء وإنغا هو شر عظيم على الأمة والفرد في الدنيا والآخرة» 
والمراد بالبخل: حجب الزكاة المفروضة عن المستحقين› ا الصدقة عند 
و احتاجين. 


أما ضرر البخل في الدنيا فتعريض مال الغني للضياع والنهب والسرقة 
والأحقادء وفي عصرنا وغبره ظهور الحملات الشنيعة على الأغنياء المترفين› 
وانتشار الأفكار والنظريات المسماة بالاشتراكية الى ظهرت لتقويض أركان 
اعا . 


وأما ضرره في الآخرة والدين : فهو ما أخبر عنه تعالى باهم سيلزمون وبال 

بخلهم وعاقبة شحهم إلزام الطوق في العنقء فلا بجدون مناصاً ولا مهرباً من 

تو جيه اللوم والسۇال | a a‏ آخرج البخاري عن أبي هريرة 

قال : قال رسول الله له : «من آتاه الله مالا > فلم يؤد زکاته» مل له شجاعا 

أقرع له زبیبتان» يصوَقَه يوم القيامة» يأ خحذ بلهزمتيه - آي شدقيه 
E‏ 


أن مالك» أنا كنرك م تلا هذه الآية: 53 سن آلذبن سلون بنا ءاتلهم 
NAA AL‏ 


والحقيقة أن لله مافي السماوات والأرض مما يتوارثه ن من مال 
E Ca‏ ولا ينفقونه في سبيله. وهذا . 
مثل قوله تعالی : ل( وأنففوا O NOE‏ فه) [الحديد: ]۷/٥۷‏ فإن 
الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجلء فقدموا من أموالكم ماينفعكم يوم 
معادكم» والله خبير بنياتكم وضمائركم وأعمالكم» لا تخفى عليه خافية 
منها» ويجازي کل نفس بما کسبت من خير أو سوء. 


۱۸۰-۱۷١ /۳ : لل (6) - الک‎ ) o۱۲ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 


لا داعي للغم والحزن على مناصرة الكفار واليهود والمنافقين ألوان الكفر» 
فهم لن يضروا إلا أنفسهم» بتعريضها للعذاب الشديد»ء وبالإعلام عن سوء 
تصرفهم وسخف عقوهم وخطاً راهم > ولن يضروا بالتأکيد البي بء فإن 
المطلوب منه هو الإبلاغء والله مؤيده وناصره وحافظه وعاصمه من الناس. 


لكن قال القشيري: والحزن على كفر الكافر طاعة» ولكن الي بيا کان 
يفرط في الحزن على كفر قومه» فنهي عن ذلك» كما قال: فلا ذهب قك 
کک [فاطر : ]۸/۳١‏ وقال : ملك بع مسك عل ءار إن لم 
ؤمتا هدا ألْحَدِيثِ أَسَعَا 6©9) [الكهف: .]٠/۱۸‏ 


ولن يضروا الله شيئاً أي لا ينقصون من ملك الله وسلطانه شيئاً بكفرهم. 
وقد أكد تعالى هذا المعنى في كلتا الأيتين (١۱۷ء‏ ۱۷۷) فهم سواء بادروا إلى 
نصرة الكفرء أو أخذوا الكفر بدلا عن الإعانء لن يضروا الله شيا قليلاً ولا 
كثيراًء وإنغا يضرون أنفسهم بما أوجبوا هما من العذاب الأليم. 


والله تعالى لا يعجل أحداً بعقوبة على ذنب ولو كان الذنب كالكفر كبيراًء 
وإنغا بعهله ويزيد في عمره ويوفر له رغد العيش ليتوب ويتمكن من العمل 

الصالح» فكأن شأن الإمهال وإطالة العمر أن يحقق الأثر المنشود وهو الإعان 
وطاعة الله والرسول وزيادة الحسنات» والإقلال من السيئات» ولكن الاأمر 
في واقع الناس مفهوم خطأء فاستمروا في غيهم وضلاهم وكفرهم» وتوهموا 
أن زيادة العمر ورغد العيش وإرجاء العذاب عنهم هو خير مء مع أنه شر 
مستطير وسبب لزيادة الإم والذنب» واستحقاق العذاب الأليم جزاء وفاقاً. 


لا يحسبن هؤلاء الذين بخوفون المسلمين ويشككونهم في جدوى الإيعان 


والعمل الصاح أنهم يفعلون خيراًء فإن الله قادر على إهلاكهم» ولا يظنون أن 
ماأصابوه من ظفر يوم أحد كان خرراً طهم» وإنغا كان ذلك سبباً في زيادة 


a ٠۸١-١۷١ /۳ : لل (5) - الب‎ 


عقوبتهم. قال ابن مسعود: مامن أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له؛ لأنه إن 
کان برا فقد قال الله تعالى : : وما عند آله حبر لَلاَارٍِ € [آل عمران: : 1/۳[ وان 


مر پر ر 


کان فاجراً فقد قال الله : لإ إتما ملي هب لمزدا 


وه 


دوا إقتا) [آل عمران: 1۱۷۸/۳]. 


وني الشدائد والحن اختبار مدى صدق الإعان» فبها يتميز المؤمن وال منافق› 
وحينئذ ينكشف حال المنافقين فيحذرهم المسلمون» ويقدرون مدى مالديم 

من القوة الصحيحة التي يعكن الاعتماد عليهاء بل إن الحنة توضح مدى إعان 
المؤمن» فلا يغتر بالظواهر› ا ا ا ا 
وفساد في الأخلاق» ومرض في النفس. 


والاطلاع على الغيب مقصور على الأنبياء والرسل»ء فهم أهل الكرامة 
والمرتبة العالية التي تؤهلهم لذلك الاطلاعء ماغل الاس إلا ان وفوا تما 
جاء به الرسل من أخبار الغيب» ويتقوا الله حق تقاته بامتثال المأمورات وترك 
المنهيات واحظورات. ولا يشتغل الكفار بما لا يعنيهم من تعريفهم بمن يؤمن 
منهم ومن لا يؤمن» وعليهم الاشتغال بما يعنيهم وهو الإعان أي التصديق 
واليقين لا التشوف إلى ۳ الغيب» فإن آمنوا واتقوا م الحنة. 


مہو سے سے یہ ن رو ر 


ودلت آية ولا ڪي خلون) على مايأ : 


| - لا يجحسبن الباخلون البخل خيراً لهم» بل هو شر ضهم؛ لأنم ببخلهم 
TT‏ من التكافل الاجتماعي والتعاون على القضاء NT‏ 
الفقر› والفقر يضر بالأمة جمعاء» وحياة الأمم متوقفة على بذل النفس والال. 


ند¿ 0 ا ا ا كتك ا أن کا 
البخل مع جرص› لا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله آن رسول الله َه قال : 


۱۸۰-۱۷٩ /۳ : إل (6) - لښک‎ o۱4 


«اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح أهلك 
من کان قبلكم › ملهم على أن سفکوا دماءهم ۰ واستحلوا حارمهم». 


۲ - ولو ميت السملورت والأَرّض) یدل على بقاء الله تعالی ودوام ملکه» 
وأنه في الأبد كهو في الأزل غنى عن العالمين» فيرث الأرض بعد فناء خلقه 
وزوال آملاکهم› فتبقى الأملاك والاشوال لا مد فها فجرى هذا جر 
الوراثة في عادة الخلق» وهو ليس بميراث في الحقيقة؛ لأن الوارث في 
الحقيقة : هو الذي يرث شيئاً م يكن مَلّكه من قبل» والله سبحانه وتعالى مالك 
السماوات والأرض وما بهماء اونظ هله الاية قوله تغال: إا شن رث 
لاض ومن عَلًّا) [مرم: ]٤١/۱١‏ والمعن في الآيتين : أن الله تعالى أمر عباده 
بأن يُنفقوا ولا يبخلوا قبل أن بعوتوا ويتركوا ذلك میراثاً لله تعالى» ولا ينفعهم 
إلا ما آنفقوا. 


۳ - علم الله تعالى واسع ودقيق» فهو يعلم ار لاء ال غل 
وكبارها» ويعلم مادق وخفي من الأعمال» بل يعلم السر وأخفى» فيجازي 
کل عامل بما عمل» ویکافئه بحسب نيته» كما جاء في الحديث المشهور عن 
عمر لدى الشيخين: «إغا .الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ مانوى». 


o۱٥ ۱۸٤-١۸١ /۳ : إل (5) - لجل‎ 


بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى الله 
وتڪذيبهم النبي ڪيه 


ea Ge O E PRG HE EERE 
ا سے‎ 3 2 2 r e 4 
دال بما‎ A) o عات لخر‎ RE بعر ج و‎ N تلهم‎ | 


سے رھ 

EE Se‏ س 
و و 3 i‏ ر سس سے ص ي کے م زسم 71 م 
دمت آیدیک ہآ بی یلام اید 3 لیمک قال ن آل ع 
س ٤ک‏ که ) ۶ ک۶ م و 4 ہہ صر ور 
اکتا آلا نے لرسول حى ياتتا قران تاڪ التار فل قد جاءک رسل 
ا ا 0 کے ا م `N‏ 
من لى ابیت وبالزى فلت ملم فتَلتموهم إن كنحَم صدقين © فإن 


رہ کہ بے وروا e‏ کو ر و t4‏ 
دوك فقد ذب رسل سن بلك جاءو الت والرّد جت المنير 


سكب ما الوا وَقَنْكهم الألية): فرئ: 
1 (سکت ما قالوا الأنساء) وهي قرأءة حهمرة. 
۲- (سنکتب ما قالوا وقتلهم الأنبثاء) وهي قراءة نافع. 
والربر رالكتب): وقرئ : (وبالزبر والكتاب) وهي قراءة ابن دکوان. 
سکب ما( «ما4: مفعول به » ولإوقتلهم): معطوف منصوب على 
8 ول الأبة) منصوب بالمصدر المضاف وهو (قَتْلَهُمْ). وفر ی کت 
اجهل وحنل تڪکون {a}‏ ا نائ فاعل. 


اليلاغة: 


7 


TE‏ ية اكد لبود نة لتر إلى اث عل سيل البالت 


۱۸٤-۱۸۱ /۳ لل (5) - الچښاک:‎ ٥۱٦ 


والإغراق في الكفر» ووصفوا أنفسهم بالغنى ججملة امية دون تأكيد للدلالة 
على أن الغفى وصف لازم هم لا يحتاج لمؤكد. 

سكب ما قالواأ) الله لا يكتب وإنما يأمر بالكتابة ملاثكته» فأسند 
الفعل إليه من قبيل الجاز العقلي. 

دمت آيریک) مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكلء وذكر الأيدى 
بالذات لكترة تداول الأعمال نة 

تڪ الاد إسناد الأكل إلى النار من طريق الاستعارة؛ لن حقيقة 


الكل تكون للإنسان والحيوان. يوجد طباق بين 0 فير ون اعا { وجناس 
مغایر یل فول ایت الر) ونی ڪڏبوك ققد كُدب) .وان الله ليس 
بظلام ليد ليست للمبالغة وإنغا هي للنسب مثل عطار ونجار. 
المفردات اللغوية: 

سكب نأمر بكتب لما َالواً) أي نأمر بكتب أقوالهم في صحائف 
أعماهم ليجازوا عليه» والمراد: أننا سنعاقبهم عليه ([ذوفوأً) أصل الذوق : 
إدراك الطعم في الفم» ثم استعمل في إدراك سائر الحسوسات» وهو المراد هنا 
ل الحَرينٍ) الحرق والمؤ مء والحريق: اسم للملتهبة من النارء والنار تشمل 
الملتهبة وغير الملتهبة والمراد عذاب هو الحرق والموللء وهو النار» فعذاب 
الحريق يراد به عذاب هو الحريق» أي سننتقم منهم (إعهد إِليَتاً) أي أمرنا 
في التوراة وأوصانا به. 

([ بقربانٍ) هو ما يتقرب به إلى الله من حيوان ونقد وغيرهماء أي فلا نؤمن 
ك عى اا بت واار عى لار الار ال تنزل من السماء .(فلَ) هم 
توبيخاً [ اليََسَّتِ ) e‏ (والرٍ) جمع زبور وهو الكتاب› 
مثل صحف إبراهيم 9 (إالمنير ِير) الواضح› وهو لتوراءة والإنجيلء أي إذا 
كذبك الناس فتكذيب الرسل أمر شائع فيمن قبلك» فاصبر كما صبروا. 


ال (6) - چنل : ۳/ ۱۸٤-٠۱۸۱١‏ ۷ه 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


للَمَدَ سم : أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
دخل آبو بکر بیت المذراس”'» فوجد بود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له 
(فنحاص) فقال له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر» وإنه إلينا لفقيرء 
ولو کان غنیاً عنا ما استقرض منا» كما يزعم صاحبکم» فغضب أبو بكر« 
فضرب وجهه» فذهب فنحاص إلى رسول الله وء فقال: ياعمد» انظر 
ماصنع صاحبك ٻي» فقال : 


ااڭ ‏ ما ضا قال وسرت اھ فال فول صتا : 
يزعم ان الله فقر › وأنهم عنه آغنياء» فجحد فنحاص › فأنزل الله : لف 
سيمع اله قول لي قَالرا) الاآية. ۰ 


وأخرج ابن بي حاتم عن ابن عباس قال أتت اليهود الني ية حين آنزل 
الله : 3 ۴ آادّی رض N‏ صا سا( فقالوا: يا حمد» افتقر ربكڭ› 


سال غیاده فارل آه :ا افا سح ألٌَ) الآية. 
المخاسبة: 


تناولت الآيات السابقة أحداث معركة أحد» وما صاحبها من مكائد 
المنافقين ودسائسهم وحاولاتهم تشبيط عزانم المسلمين عن الجهاد. وبدأت هذه 
الآيات ببيان دسائس اليهود في محاربة المسلمين» ليحذرهم الله منها كما 
ااا من المنافقين. غير أن أفعال اليهود كبائر وخازي لا تحتمل» مثل 
نسبتهم الفقر إلى الله» ونقضهم العهود» وقتلهم الأنبياء» وخيانة الأمانة. 


(1) المدراس والمذَرّس: الموضع الذي يدرس فيه» والمدْرَّس أيضاً: الكتاب. 


1۸ إل (6) - اښ : ۳/ ۱۸٤-۱۸۱‏ 


هذه الآيات تسجيل لبعض قبائح اليهود» فإنه تعالى مع قوم الشنيع 
وسيعاقبهم عليه شد العقاب» وهو تهديد ووعيد على مقالتهم» وهي نسبة 
الفقر إلى الله والغن إلى أنفسهم» ولكنه تعالى سيجازيم على ذلك» إذ يلزم من 
كتابة الذنب وحفظه إنزال العقوبة عليه. 


ومن جرانهم الشنبعة قتلهم الأنبياء قلماً بغير حق ولا ذنب» ونسبة القتل 
إلى اليهود المعاصرين في زمن نبينا وء مع أنه كان من أجدادهم؛ لأنهم كانوا 
راضین عنه» مقرین بما ارتکبوا» متعاطفین مع بني جنسهم» مما يدل على آن 
الأمة متكافلة متضامنة فيما بينها في القضايا العامة» وأنها تؤخذ جريرة وذنب 
أفرادها» إذا كانوا مقرين أفعاهم ولم ينكروها عليهم. 


لذا قالغال «رتقول. قرا عاب الْحَربقٍ) أي النار» أي 
سيجازييم الله على ذلك شر الجزاءء وإن هذا العذاب الحرق الم بسبب 
أعمالكم في الدنيا وبما سلف من الذنوب كقتل الأنبياء» ووصف الله بالفقر› 
ومناصرة الكفر وغير ذلك. وأضيف العمل إلى الأيدي؛ لأن أكثر أعمال 
الناس تکون بالآيدي» وللدلالة على أن العذاب يسبب عملهم الصادر منهم 
حقيقة» ولتوليهم الفعل ومباشرته»ء بل إنهم حاولوا قتل البي َة بإلقاء الجدار 
عليه في المدينة» وبدس السم في شاة في خيبر. 


وليس هذا العذاب في غير محلهء وإنغا هو في غاية العدل والحكمة؛ لأن الله 
لا يظلم أحداًء ولأنه لا يُعقل التسوية بين العاصي والطائع» وبين الكافر 


والومن كما فال تال ام حت الان اجر الات ان اه کا 
NOD E U E E N‏ 
1/0[ .عل الف رين م کک کف ا ©( [القلم: /٠۸‏ 
۳-٥‏ ار جل ا اموا وسلو الصَبلحت کلمفسِدن فى الأرض أ عل 


القن کالفجًار @( [ص: ۲۸/۳۸]. 


لل 5) - الیښلی: ۳/ ٠۸٤-٠۸١‏ ا 


و 


يقال حم تلك المقالات: وفوا عدا أَلَحَرين › ذلك يما دمت 
ییک له اش بطلاو ليد ©{ : ا راء وتحقراً 
وتصغبراً» واا لمشاعة جراعهم» وذلك إما ي جهنم أو عند الموت› ا 
عند الحساب» والقائل إما الله أو الملائكة. 


ثم يقول تعالى تكذيباً لليهود أيضاً الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم 
ألا يؤمنوا لرسول» حت يكون من معجزاته : أن من تصدق بصدقة من أمته 
آي قربان» فتقبلت منه: أن تنزل نار من السماء تأكلها. 

والقربان: ما يتقرب به إلى الله ل نسك (إراقة a aE‏ 
وصدفةه وعمل صاځ. 

والقصد من زعمهم هذا عدم الإعان برسول الله مة؛ لأنه لم يأت بما 
قالوه» ولو أت به لآمنوا. 

قال ابن عباس : نزلت هذه الاأية ف کعب بن الأشرف ومالك بن 
الصيّف» وفنحاص بن عازوراء وني جماعة اخرين» أتوا رسول الله ميا 
فقالوا: ياعحمد» زعم نك رسول الله » وأنه تعاٰی اوحی إليك کتاباً٬‏ وقد 


عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حت يأتينا بقربان تأكله النار» ويكون 
للنا د دو ن رل ن الناءء فان جا ذا فاك فلت 


م 
کس 


ولکن ادعاء هذا العهد من مفترياتمم وأباطيلهم» ld EE‏ 
مهم ومكذبأًء بأن نزول النار معجزة» والمعجزة لتأييد الرسالةء وإثبات صدق 
الني المبعوث» وقد جاءكم رسل كثيرون مثل زكريا ويحيى وغير ما e‏ 
أو بالبينات الواضحة الدالة على صدق نبوتهم» فلم كذبتموهم؟ ول 
تصدقوهم» ولم قتلتموهم؟ إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحتق وتنقادون 
للرسل» ٠‏ 


۱۸٤-٠۱۸١ /۳ ال (5) - المنلن:‎ o۲۰ 


وقد نسب هذا الفعل لليهود e‏ القرآني» مع أن 
تلك الجرائم كانت من أسلافهم؛ لا کا ا ا راضون عما فعلوه» 
معتقدون أنہم على حق في ذلك» n‏ أو القبيلة عادة تتأآثر بصنع بعض 
أفرادها» ويعيبها جرمه وانحرافه» لنسبته إلى تلك الحماعة. 


م قال تعالى مسلياً لنبيه محمد ية أي معرّياً ومؤنساً له» وخففاً عليه سوء 
موقف اليهود وأمثاهم وهم قومه› و فأخبر: إن كذبوك بعد 
أن جتتهم بالدلائل - والمعجزات» فقد كذب رسل من قبلك» جاؤوا بمثل 
ماجئت به من البينات والمعجزات» والكتب ذات الأصل الإهي كالصحف 
المنزلة على المرسلين» والكتاب المنير أي الواضح الجلي وهو التوراة والإنجيل 
والزبور» فصروا على الأذى والسخرية» والخالفة والمعاندة. وهذا من طبيعة 
البشر في كل زمن» منهم من يصغي إلى الحق» ومنهم من يقاومه وييزا 
بصاحبه» فلا تعجب من مقاومة دعوتك» فإن نفوسهم لا تنشد الوصول إلى 
الحق» ولا تبغي الخير. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


م يرتكب شعب في الدنيا جراثم شنيعة مثل اليهود» ولم يقتصر إجرامهم على 
البشرية» وإنغا تجاوز ذلك إلى الله والرسل» فقالوا: إن الله فقبر ونحن أغنياءء 
وقتلوا الأنبياء بغير حق ولا ذنب» لذا قرعهم الله تعالى في القران الكريم 
وهددهم وأنذرهم بعذاب النار على أفعاهم. 

والسلف والخلف منهم راضون بتلك الجرائم» لذا صحت نسبة الجرعة إلى 
المتأخرين منهم» وإضافتها إليهم مع أن القول السابق وقتل الأنبياء حدثا من 
اسلافهم› وكان بينهم نحو سبع مئة سنة. وهذا يدل على أن الرضا بالمعصية 
معصية» وقد روى أبو داود عن العْرْس بن عميرة الكندِي عن الني َيه قال : 
«إذا عملت الخطيئة في الأرض» كان من شهدها فكرهها - وقال مرة: 
فأنکرها - کمن غاب عنها» ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها). 


لل (5) - لښک : ۳/ ۱۸۹-۱۸١‏ ۱ 


ومن جراتهم: الكذب السافر على الله وافتراؤهم عليه آنه عهد إليهم 
وأنزل عليهم كتاباً فيه : ألا يؤمنوا لرسول يزعم أنه من عند الله حقى يأتيهم 
بقربان (تأكله النار). ويكون هذا من قبيل المعجزة الدالة على صدقه. 

فرد الله تعالى عليهم أن معجزات النبي بيا دليل قاطع في إبطال دعواهم» 

والقضة فضة عخالمة ومعاندة» الست ذضة قناعة وحجه وبرهان»› 
فوضح الأمر وبان الطريق» والناس في الماضي والحاضر وكل زمان: منهم من 
اليهود الذين قبلوا بالإعان بدعوة الإسلام والقرآنء ومنهم من بجهر بمقاومة 
الحق» ومناصرة الباطل» والإعراض عن دعوة اله الخبرة الحققة لنفع البشرية 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة. . 


الوت مصير كل نفس والثواب 
يوم القيامة والابتلاء في الدنيا 


(ک کئیں ٤ة‏ لوت وکنا ووت ورڪ بوم القصمة فمن 
ا ا ا 
@ # برت ف انويڪم شيڪ وتن من ارين ونوا 
التب ین یتیک ون لزت انرا ادف کيا وين سيوا 
سفوا ته ديك يِن عدر لأر @) ` 


لكل نفس دإيقَة الوب مبتدأ وخر جلة تامة مفيدة. 


کے سے ل 2 


وما ووت أجررّكة): ما في وما كافة» ولا جوز أن تكون 


۱۸۹-۱۸١ /۳ الع 5) - الجنلن:‎ oY 


. ۴ . ۴ 4 ر ‌ î‏ 
بمعفى الذي؛ لأنها لو كانت بمعن الذي لوجب رفع أجورڪم ) على أنه 
الفاعل› وتمدیره : إن الذي و أجوركم. 


البلاغة: 


کل تفي ايه الوت استعارة مثل قوله تاڪ 0 
الذوق تكون. جحاسّة اللسان» كما أن حقيقة الأكل لللإنسان والحيوان. 
وچ ر ص م K7‏ کی 
ن عن آلكار وأڏخل الجكة 4 فىه مایسمی ٤‏ عدم البديع بالمقابلة. 


لإمتلع | الفر ا شبه الدنيا بالمتاع الذي يغرر به المشتري ثم يظهر 
A TEE‏ 
القردات اللغوية: 

کل تفي َيِه َْوّبٌٍ) أي أن اموت مصير كل نفس ونهاية كل حي» 
ولا یبقی إلا وجهه الكربم ( رر ورڪ ) تعطون جزاء أعمالكم وافيا 
غير منقوص. ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلها: آن كلكم تموتون» ولا بد 
لکم من الموت» ولا توفون آجوركم على طاعاتکم ومعاصیکم عقیب موتکم» 
وإنغا توفونہا يوم قيامکم من قبوركم» والتوفية : تكميل الأجور» وما يكون 
ا ا 

فمن E‏ ألكار ) نجي عنها وأبعدء والزحزحة: التنحية والإبعاد. 

َد ا4 نال غاية مطلوبة» وسعد وجا آی تحقق له الفوز المطلق 
المتناول لكل مايفاز بهء ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب 
السرمد» ونيل رضوان الله والنعيم الخلد. 


۳٦٣٦/۱ الکشاف‎ )1( 


ال (6) - لښک : ۳/ ۱۸۹-۱۸۰ ۳ 


کر بو ر 


ر و رہ ء صر و ورو 

وما الحيوة الديا ¶ اي العيش فيها }إل متلع الغرور € الماع : مایتمتع 
وینتفع به مما یباع ویشتری» والغرور: مصدر غره أي خدعه» والغرور: 
ا لخداع والخش» أي أن الدنيا مثل المتاع المشترى بسبب التغرير والغش 
والخداع تم يتبين له فساده ورداءته. عن سعید بن جبير: إنغا هذا لمن آثرها على 
الآخرة فأما من طلب الآخرة بهاء فإنها متاع بلاغ. 


نبلو ) لتختبرن أي لتعاملن معاملة الحتبر» لتظهر حالتكم على 


رن اموڪ ) بإيجاب الزكاة المفروضة فيها والنفقة في سبيل الله› 
وبا لجوائح والآفات رأشيڪب) بالقتل والأسر والجراح والخاوف 
والملصائب في سبيل الله وبالعبادات المفروضة» وبالأمراض وفقد الأحبة 


والأقارب. 

و وا ر ر 2 eT,‏ 
أوتوا ألكَب) اليهود والنصاری الت اشرداً) هم مشرکو 
العرب. 


(آذف كَيِير) كالسب والطعن فى الدين والافتراء على الله والرسول 
والتشبیب بنسائکم. 


ليان نورا على ذلك» والصبر: حبس النفس على ما تكره وكظم 
الغيظ ومقاومة الجزع والشدة بالتقوى والرضا وفوا الله بامتثال الأمر 
واجتناب النهي» والتقوى: الابتعاد عن المعاصي 'والتزام لاقرات 

ر ات ا ور ق چ ا جا 
والمعنى: أن الصبر والتقوى من صواب التدبير» وقوة الإرادة» وكمال العقل 
والفكر» ومن الأمور الحتمة التق لا يجوز التساهل فيها. 


٠۸١-٠۱۸١ /۳ : لل (5) - اچنا‎ o۲4 


سیب النزول: 


نزول الآية : لإ ولمع ): روى ابن بي حاتم وابن المنذر بسند حسن عن 
ابن عباس آنہا نزلت فيما كان بين بي بكر وفلْحاص من قوله السابق: ([إِنً 

وذكر عبد الرزاق: أا نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان هجو به 
البي ية من الشعرء ويحرض عليه كفار قريش في شعره. 


كانت الآيات السابقة تسلية وتعزية لرسول الله ميو واستمرت هذه 
الآيات في زيادة تسليته بأن كل ماتراه من عنادهم فهو منتوٍ إلى غاية» وکل آت 
قريب» فلا تضجر ولا تحزن» وإنهم سيجازون على أعماهم يوم القيامة» فإن 
أمد الدنيا قريب» ويوم القيامة يوم الجزاء. ) 


وهي أيضاً خطاب للمؤمنين ليوطنوا أنفسهم على احتمال ماسيلقون من 
الأذى والشدائد والصر عليهاء حت إذا فاجأتہم بختة» وهم مستعدون 
لتحملهاء م يرهقهم شيء» كما يرهق غير المؤمن فتضیق نفسه ویشمئز ویکره 
الخحياة. | َ 
التفسير والبيان: 

هذا إخبار عام من الله تعالى يعم جميع الخلائق بأن كل نفس ذائقة الموت› 
کقوله تعالی: کل من عا ان © و َه ري ذو ك اء ©) 
[الرہمن: ]۲۷-۲٣/۰۰‏ فكل الجن والإنس والملائكة وحملة العرش بموتون» والله 
وحده الحي القيوم الذي لا بعوت» ينفرد بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
کان أولا. 


وني الآية تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض وفي 


oro ٠۸٠-٠۸١ /۳ : للم (5) - انیز‎ 


السماء حت بعوت» وتذوق كل نفس طعم مفارقة الروح البدن. ثم يوم القيامة ٍ 
توف كل نفس بما عملت» من خير أو شر» وتعطى ثواب عملها الطيب كاملا 
غير منقوص» ويجازى المسىء الجزاء الأوفى» فلا تظلم نفس شيئاء وإن كان 
مثقال ذرة. 


وفي ذكر توفية الأجور على الطاعات والمعاصى إشارة إلى أن بعض الأجور 
من خير أو شر قد تصل إليهم في الدنيا أو في القبورء بدليل ماأخرجه الترمذي 
والطبراني مرفوعا إلى الني يي : إن القبر روضة من رياض الحنة أو حمرة من 


حقر النار». 


فمن ثي عن النار وأبعد عنها وأدخل الجنةء فقد فاز بالمقصد الأسمى 
والمطلوب الأعلى الكاملء ورد عن الني يية: «من أحب أن يزحزح عن 
النار» ويدخل الجحنةء فلتدركه منيته» وهو مؤمن بالله واليوم الآخر»ء ويأتي إلى 
الناض مايحب أن يؤت إليه». وهذا شامل للمحافظة على حقوق الله وحقوق 
الاد ورر ف ان أن ي حاتم عن ابي هريرة قال : قال رسول الله اة : «(موضع 
ا م ا کی ی ومافيها). اقرؤوا إن شتتم : فمن رن 
ERE‏ فاللهم وفقنا لما ندرك به الفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 


۰ وما الحاة الدنا الق نعىشها ودستمتع ہا باللذات الحسدية من طعام 
وشراب والمعنوية من جاه ومنصب ومو إلا كالمتاع المشترى بخداع وتغرير» م 
یتین فساده ورداءته؛ لان صاحبها داعا ا خدوع اء او لأنہا حقیر 


متروكة فانية زائلة» كما قال تعالى: بل تَوْثِْرونٌ لحيو اليا لا والكخرة سار 
وأبق7 ®{ [الأعلى : /AY‏ 1-11[ و و وتشر من ت فمتلع اس 
2 ر رست رر 


الدنا وزينتها وما ود اللہ خر ر وي /Y۸ N‏ 1°[ وي ا ((والله 


٠۸٠۹-۱۸١ /۳ : ال (5) - لجاک‎ o۲٦ 


ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغخمس أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر بم 
a‏ 


وتهوين شأن الدنيا على هذا النحو لمن آثرها على الآخرة» قال سعيد بن 
جبير : «إنغا هذا لمن آثرها على الآخرةء فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع 
بلاغ». فمن فضل الدنيا على الآخرة» كان كمن اشترى صفقة خاسرة» 
غشه فيها البائع ودلس علیه» ثم تبین له فسادها ورداءتها. 


م أراد تعالى بعد غزوة أحد توطين النفس وتربيتها على تحمل الأهوال 
والشدائد والمصائب» فخاطب التي المصطفى بي والمؤمنين برا إياهم: أن 
الدنيا دار ابتلاء واختبار في الأنفس والأموال؛ ففي الأنفس : بالقتل والاسر' 
والجراح وأنواع الخاوف: والمصائب› ا ای 
يقع فيها من الأفات» وهي مثل قوله تعالی: (ولچلوتک سىء مَنَ لوف 
جوع وفص ب الأول لنش وألتَمَرَبّ ور ا ) البقرة: ۲/ 


. [100 


Ea NaC aS, 
ومشركي العرب» والأذى قد يتناول الدين والقران والبي بية. ولكن الله‎ 
تعالى قال للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر» مسلياً هم عما ينهم‎ 
هم العلاج الناجع وهو الصفح والصبر‎ OT من الأذى من هؤلاءء‎ 
والعفو والتزام تقوى الله امال المأمورات واجتناب التهبات» فإن تحقق منهم‎ 
ذلك آتاهم آجرين من رحته؛ لان الصرر والتقوى من معزومات اللأمور» آي‎ 
الي ينبخي أن يعزمها كل أحد.‎ 
رواه أحمد ومسلم وابن ¿ ماجه عن المستورد.‎ (۱) 
۳٦٣٣/۱ الکشاف:‎ )۲( 


لل (5) - الچ : ۳/ o۷ ۱۸۹-۱۸۰١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الايات إل اتلفاتى. الثالة: 


أ - الدنيا فانية» والآخرة باقية» وكل شىء هالك إلا وجه الله الكري 
وكل حى سيموت» وأن الآخرة دار الجزاء والحساب» وأن السعادة كل 
السعادةء في الفوز بالحنة» والنجاة من النار. 


وسن عند ا ضار المت تلقه الشهادة دون أغادة لا يضجر: لقولة عة 
الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد: 
«لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» لتكون أخر كلامه فيختم له بالشهادة. ويستحب 
فراءة لإيش €6 ذلك الوقت» لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا يس 
على موتاکم»'. وذكر الآَجُرّي من حديث أم الدرداء عن الني بي قال: « 
من ميت يقرا عنده سورة يس إلا هُوّن عليه الموت». 


ويغسل الميت إلا الشهيد ويكقن ويصلى عليه ويدفن في التراب» ويسن 
الإسراع في المي بالجنازة» لقوله 1 فيما رواه الجماعة عن أبي هريرة: 
«أسرعوا بالحنازة› فان تك ضاة : فخ تقد تقدمو نا إليه» وان تكن غير ذلك 
فشر تضعونه عن رقابکم». 


٢‏ - إن إيفاء الأجور على الطاعات والعقاب على السيئات مقره يوم 
القيامة» فأجر المؤمن ثواب» وأجر الكافر عقاب. 


۳ - الدتا غرارة تغرالمؤمن وتخدعه› فن او وکین 
أ بالتاع | الذ کالفاً القد الدلو والقصضعة 
شبه بالمتاع الحقير الذي يتمتع وينتفع به كالفاس و ر والدلو و > 


یزول ولا یبقی ملکه. وهذا ري ارا رین ف قوله : وما ل لأا 
مقلع ا 
مع الشو). 


(۱( أ خر جه أب داود. 


°۸ لاء 5) - المښل: ۳/ ۱۸۹-۱۸۷ 


١‏ - لا اطمئنان إلى نعيم الدنيا ولا إلى إعراضها وفقدهاء فالناس فيها في 
مرصد الاختبار والابتلاء في الأموال بالمصائب والأحداث»› والإنفاق في 
سبيل الله » وسائر تكاليف الشرع› وني الأنفس بالموت والأمراض» وفقد 
الأحباب. 


وقد يتأذى المؤمن بطعن في قرآنه ودينه ونبيه» فعليه الصبر والاعتصام 
بالتقوى» والإإعراض عن الطاعنين الكافرين» والثبات على العقيدة» وتحمل 
الشدائد والقتال في سبيل الله عند اللزوم» فقد تدب الله عباده إلى الصير ‏ 
والتقوى» وأخبر أنه من عزم الأمور» أي من معزوماتها التي ينبغي أن يعزمها 
کل احد» وهي دليل على قوة الإرادة» ومضاء العزعة» وعلو المة. قال 
القرطي: عزم الأمور: شدها وصلابتها. 


والأظهر أن الا کا ذكر القرطى - ليست بمنسوخة» فان الحدال 


بالاا خسن والمداراة بدا مندوتب إليهاء وکال عليه الصلاة والسلام مح الأمر 


بالقتال يوادع اليهود ويُدارهم» ويصفح عن المنافقين . 


أخذ الميثاق على أهل الكتاب بالبيان للناس 
ومحبتهم المدح بخير موجب 


سر ر ور و 0 رک ےس 

ولذ ا آل میشی لذن و ألکسَتَ ا ننه للناس ولا تکتمونه 

ر لھ و ا ر کے مج د ص 
فنہدوه وراء ظهورهة واشرةا پوے ا قلیل ا م دش رور 3 » 


مکی سر کے ا و ر ر 


تخسن الین یقح یکا اوا یبود آن يدوا یا م يقعلوا فلا سبي 


سے E‏ ل ر وو سے صر ر سے سے ص 


2 بمَمَارً 7 بن الیذاب ولهم ا € و e‏ السشموات ولاش 2 
کل سىء قَيِدُ 3@€) 


(© فير اقرط ١٠٤/6‏ 


لل (6) - آنل : ۳/ ۱۸۹-۱۸۷ 4 


القراءات : 
ا لاس CS >F‏ ق 
E ١‏ فيهما غل الخبية» ھی قراأءة ابن کن وبي عمرو. 


۲ بالتاء فبهما » وهی فرأءة باق السبعة. 


کرم رر 
ر م 


لا سین الیب بف ہما انوا ومون آن مدو ا لم بقلو ف 
سم : قرئ: 

-٠‏ (ولا يحسّبن... فلا تحسبنهم) وهي قراءة نافع. 

۲- (ولا يحسبن.. فلا يحسّبنهم) وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. 

O E‏ فلاتحسّبنهم) وهي قراءة عاصم وحزة. 

-٤‏ (لاتحيبن... فلا تحيبنهم) وهي قراءة الكساي. 
الإعراب: 

لا سين الدب يفرح هذه القراءة بالتاءء ويكون لال يفن 
منصوباً على أنه مفعول أولء وحذف المفعول الثاني لدلالة ما بعده عليه وهو 


یں ر کے 


قوله [يِمقَاَ م ألْعَدَاب) ویکون قوله: فلا َسَم) بدلا من ل 


ماي 


سان اين حون ) والفاء زائدةء فلا تمنع البدل» وهذا على هذه القراءة 
وعلى قراءة من قرأ بالياءء ٠‏ 


- ومن قرأً: (يحسبن) بالياء جعل الي يفرحود) في موضع رفع فاعل». 
والن): اسم موصول» وط يرون ) : صلته» و «هم» من قوله: فلا 
ب ے 4 


سم 4 المفعول الأول. ولإ يمار من العداب): ٤‏ مو ضع المغعول 
الثاني » وتقدیره: فائزین. ومن قراً الأول بالياء والثاني بالتاء فلا جوز فيه 


۱۸۹-۱۸۷ /۳ لل (6) - الچښلن:‎ or» 


البدل لاختلاف فاعليهما» ولكن يكون مفعولا الأول قد خذفا لدلالة مفعولي 
البلاغة: 


رر ر اھ 7 2 pl r2,‏ 


فنبذوه وراء ظهورهہ واشتروا پو م قليلا ) توجد استعارة قي النبذ 

والاشتراءء إد شه عدم التمسك بالميثاق بالشىیء الود الملقى› وشه العمل 

بالبديل باشتراء عوض قليل من أموال الدنياء مقابل كتم ايات الله. 
وتوجد مقابلة بين « َم ) وولا تكو ). 

الفردات اللغوية: 


وإ اذكر إذ أخذ لإمِكَىَ) الميثاق : العهد المؤكد» وهو العهد الما خوذ 

٤‏ ےه ر وه م ص 
عليهم في التوراة بواسطة الأنبياء .وتوا ألكتَّبَ) هم اليهود والنصارى. 
ليم لاس لمُظهرّن جيع ما فيه من الأحكام والأخبار بما فيها خبر نبوة 
محمد ية حت يعرفه الناس على وجهه الصحيح .ولا تكسمو أي لا 


سر م که ل مرس 


تخفون الكتاب .فَبدوه ورآءَ ظَهُورهي) طرحوا الميثاق ولم يعتدوا به. 
رھ ر ا a‏ ءِ 
فز واشتروا پو تمنا. قليلا 4 آخذوا بدله من الدنيا عوضا حقيراء بسبب 
ریاستهم ٤‏ العلم» فکتموه .شس ا شروت )€ شراؤهم هذا. 
ارا بما فعلوا في إضلال الناس .إن دوأ يا لم يقعلواً) أن 
يجحمدهم التاس بما ل يفعلوا من التمسك بالحق» وهم على ضلال .لفلا 


سے ف کے 


نسبب) تأكيد .يسما يِن اداي أي بمنجاة من العذاب في الآخرة 


ر 


Si‏ سے ر 


بل هم في مکان يعذبون فيه وهو جهنم .وله عَدَابٌ آليمٌ) مول فيها. 
سیب النزول: 
نزول الآية (۸۸): 


إلا ححَسّبن): روى الشيخان وغيرهما من طريق حيد بن عبد الرحهمن بن 


ال (6) - الل : ۳/ ۱۸۹-۱۸۷ ن 


عوف : أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئ كان كل 
امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبأًء لنعذبن أجعون»ء 
فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ إنغا نزلت هذه الآية في هل الكتاب» سهم 
الي ئة عن شيء› فكتموه إياه» وأخبروه بخيره» فخرجوا قد أروه أنهم قد 
أ روه بما سأهم و ادوا ا ال ووا ا ا 
ما سام عنه. 


وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري : أن رجالا من المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله ية إلى الخغزوء تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول 
الله فإذا e e‏ وأحبوا أن بحمدوا بما م يفعلواء فنزلت 
الأية: YY}‏ ڪسان کسان الد و بے أو الية. 


وأخرج عبد الرزاق في تفسیره عن زيد بن أسلم أن رافع بن خديج وزد بن 
و : يا رافع في أي شىء نزلت هذه الآية : لا 
سين الس هرحن ر با ارأ)؟ قال رافع : نزلت في ناس من المنافقين كانوا إذا 
حرج النى إلا اعتذروا وقالوا : ما بسنا عنكم إلا شغل» فلوددنا آنا معکم» 
i e NE‏ 
ا س قال: نعم. 


a 


تعدثت سورة آل عمران عن أهل الكتاب» فناقشت النصارى» وحكت 
أفعالاً غريبة عن اليهود ومطاعن في نبوة محمد يا واستتبع ذلك بيان غزوق 
اچد وندز» وهنا ذكرت الآيات حالاً عجيبة لليهود والنصارى وهي الطعن في 
الدين» مع أنهم أمروا ببيان ما في كتاهم (التوراة والإنخيل) من دلائل ناطقة 
بنبوة محمد ييل وصدق رسالته. 


۱۸۹-۱۸۷ /۳ : لل (6) - الل‎ or 


التفسير والبيان: 


هذا توبيخ من الله وتديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على 
ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كيل وأن ينوهوا بذكره في الناس» فيكونوا 
على أهبة من أمره» فكتموا ذلك وأخذوا عوضاً زهيداً عنه» وفاتهم ما 
وعدوا عليه من الخبر في الدنيا والاخرة» فبئست الصفقة صفقتهم › وبئست 


وني هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم» فيصيبهم ما أصابهم» فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصاح» ولا 
يكتموا منه شيا فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن الني ئل ٠‏ 
أنه قال : «من سئل عن علم فكتمهء ألحم يوم القيامة بلجام من نار»'. 


وبيان معن الآية : اذكر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد (الميثاق) على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى بوساطة الأنبياء: أن يبينوا كتابهم للناس 
ویظهروه من غبر کتمان شىء منه» وألا تحريف أو تأويل لبعض نصوصه› 
وتبیانه للمؤمنین به دا وإرشادهم» ولغير المؤمنين به لدعوتهم إليه. 


لكنهم نبذوا كتابہم وراء ظهورهم» وتركوا التوراة والإنجيل» وكان منهم 
فئة بحملونه دون فهم ولا وعي لما جاء فيه» وفئة أخرى حرّفوه وأولوه على غير 
وجهه الصحيح» واشتروا به ننا قليلاً من حطام الدنياء أي أخذوا عوضا عنه 
فائدة دنيوية حقبرة كالشهرة الزائفة» والرياسة الظاهرة» والمال الزائلء 
فكانوا في الحقيقة مغبونين في هذا البيع أو المبادلةء إذ تركوا الغالي الثمين في 
الدنيا والآخرة وهو الخبر الذي وعدوا بهء وأخذوا التافه الحقيرء وهو 
ال ولبات والمنح المالية ليحافظوا على کیانہم ومراکزهم. 


)۱( رواأه أحمد وأصحاب السار والحاكم عن أي هريرة. 


ل 5) - الچنز: ۳/ ۱۸۹-۱۸۷ ا 


فبئس الشيء المشترى من شرائهم؛ لأنهم جعلوا الفاني بدلا من النعيم 
الداتم. 


وهذا يدل على وجوب نشر العلم وتعليمه للناس» قال علي كرم الله 
وجهه : : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حقى أخذ على أهل العلم أن 
ةوقال ا لجسن البصري : لولا اليثاق الذي أخحذه الله تعالى على أهل 
العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه. | 


م بين تعالى موقف المرائين ¿ المتكثرين من أهل الكتاب والمنافقين بما ل 
يعطوا» كما جاء في الصحيحين عن النى ية : «من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر 
بهاء لم يزده الله إلا قلّة» وي الصحيحين أيضاً عن الي 4لا «ا متش ہما م يعط 
کلابس توي زورا. 


هذه حال أخرى من أحوال أهل الكتاب وغيرهم» ليحذر الله المؤمنين 
منهاء فلا تظنن يا محمد أن الذين موّهوا الحقائق» وكتموا العلم الصحيح 
ودلّسوا عليك» وفرحوا بما آتوا من التأويل والتحريف للكتاب» ورأوا 
لأنفسهم شرفا فيه وفضلاً يستحقون أن يحمدوا باهم حْمَاظ الكتاب 
ومفسروه» ويشكروا على شيء بغير موجب ولا داع للشكر»ء أو على أم 
أخبروك بالصدق عما سألتهم عنهء أو على ما فعل المنافقون في التخلف عن 
الغزو (الحهاد) وجاؤوا به من العذر» وكل ما فعلوا نهم حولوا الحق والنور 
والحداية إلى ما يوافق أهواء الحكام وعامة الناس. 


فهؤلاء لا تظنن أنيم ناجون من العذاب» بل هم عذاب أليم شديد الأ في 
الدنيا بالخذلان والخسف والزلزال والطوفان وغير ذلك من الجوائح 
والمصائب العامة المدمرة» وفي الّخرة بجحشرهم في جهنم جزاء إفكهم وتحريفهم 


داهم وترعم کاب ا4 ا فإوكدلك أذ ريك إا 
َحَد e Ea‏ وهی ضام ان أا کد @{ [هود: .]۱١۲/١١‏ 


۱۸۹-۹۸۷ /۳ : لل (5) - الل‎ ort 


غم كان قوله: وله ملك ألسَمَوّتٍ) احتجاجا على الذين قالوا : إن أله 
َير ون بيا » وتكذيباً هم» فقال للمؤمنين: ولا تحزنوا أا المؤمنون 
على عمل أهل الكتاب وعلى ما فاتكم من نصرء ولا تضعفوا عن القيام 
الاخ ووا ای ولا کا م ا ول اوا ع کے ان 
الصحيح عوضا مهما كثرء فإنه قليل» ولا تفرحوا على ما لم تعملواء فإن الله 
یکفیکم *مومکم وینص رکم على أعدائکم» وعدکم بالخیر والقضل؛ لانه تعالی 
مالك کل شیء» والقادر على کل شیء» فلا یعجزه شیء» فهابوه ولا تخالفوه» 
واحذروا ET‏ فإنه الأعظم ارم کل ر م الوجود. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


فهي توبيخ لأهل الكتاب الذين أمروا بالإعان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وبيان أمره» فكتموا نعته. ويفهم من هذه الاية واجبات ثلاثة: 
توضيح العلماء كتاب الله وإفهامه للناس وإظهار ما فيه من عظة وأسرار في 
الأحكام العامة والخاصة»ء وتبيين الدين للمسلمين حت يفهموه على حقيقته 
ويعرفوا أنه طريق الخلاص الوحيد من تخلف الأمة وضعفها وفسادهاء 
وتوضيح آحكاء الذين القن المنلين ودعرة الاس إل فاط مم حى 
بهتدوا به. 

وهي أيضاً تحذير من أفعال أهل الكتاب والمنافقين الذين يدلسون الحقائق› 
وتزرقرن معان الب ا لز تقون عن أغهاة بالاأعذار الراهة 

وهي كذلك احتجاج على اليهود الذين نسبوا الفقر إلى الله والغق 
لأنفسهم» وتكذيب ضهم» ورد قاطع بأن الله مالك السماوات والأرض ومن 
فيهن» وله القدرة الباهرة على كل شيء› والسلطان النافذ في كل شيء. 


ال (6) - الچښ: ۳/ ٠۹١-۱۹۰‏ ) 9 


توجيه النفوس نحو التفكر في خلق السماوات 
والأرض وجزاء العاملين ذكوراً وإناثا 


ا ال ی ٤‏ 
إت ف خلق خلت اسملوب OA E‏ ا والار ول 


2 ا aS‏ رت ہے رح ر ا ي رر 4 ر س ص > J l2‏ 4 
| لتب )9 الذر ا ون آله یلما وفعود وع جووم ر ژل ف خلق 
ray‏ ر e‏ 7 ل ا ^ داف ا ا 2 TES‏ 
او“ . 7 i‏ : : 
ر ر > و ب e‏ سر سے e a aS‏ 
إنك من تدحل النار فقد اح خزیته و قلي وذ نصار رسا إن 
را > و ا ور ےک ir‏ ا ار 
سمعنا مناديا ل دی ويي أن اا ا یک ا امنا عیفر لا د دول 
ص 


e r ەس ور > ر ب ‌ 2 ص ر ر و‎ a 
ولا تا يوم اليم لک ی ت €9 فاستجاب لھم رهم أ‎ 


ضع عمل عل نکم صن کر او أن بصم قن بعض الي هَاجرو 
وارجو من رارش ف سيلٰي وقلتلو وفیلوا لا کفرن ع س 
رادم > E O O RE O‏ ۾ والله عندم حسن 
لتاب @©) 
القراءات : 

ری وہ ر 

ل وقتلوأ وفيَلواً) : قرئ : 

-١‏ (قټلوا وقاتلوا) وهي قرأءة حمزة والكسائي. 

- (قاتلوا وقتلوا) وهي قراءة ابن كثير» وابن عا 

۳- (قاتلوا وقتلوا) وهي قراءة الباقين. 


٠٠١-٠۱۹۰ /۳ لل (5) - آلښز:‎ o٦ 


وخبرە: 3ر على تقدير: يقولون: ربناء أو خير مبتداً حذوف» أو في 
موضع نصب على تقدير فعل محذوف طإقيسًا) حال منصوب من ضمير 
(یذکرود) .ول جثوبه) حال من ضمیر يذ کڙود). و ڪر : 
معطوف على [ كرود .بطل مفعول لأجله .سبك ) اسم مصدر 
منصوب انتصاب المصادر. 


(إيتارى) جلة فعلية في موضع نصب لأنه صفة ((متاديا) .ل للإيس) 
اللام إما بمعنى إلى الإبمانء أو متعلق ب (إمتاريا) أي "معنا منادياً للإعان 
ينادي .ن اموا( منصوب ب یتادرى) آي ينادي أن آفترا فحذف 
حرف الجر فاتصل الفعل به .مع الَأَبَرّار ‏ أي أبرارأ مع الأبرار» وهو جمع 
بار أو بر .عل رسَلكَ) آي على ألسنة رسلك» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 

أن ل أضِيمٌ) أي بأني» فحذف حرف الجر .الِب هَاجَروأ) مبتدأء. 
وخبه (لأكَفْرً) .ولوأ وَفْيأ) : عطف على عطف .وابًا) إما منصوب 
على المصدر المؤكد لا قبلهء كأنه قال : لأثيبنهم ثواباً ء أو منصوب على القطع بتعبير 
الكوفيين وهو الحال عند البصريين» أو منصوب على التمييز. والوجه الأول أوجه 
الأوجه .وال ذا و خسن لواب ) مبتداً ثان» و عند م ): خبرالمبتدا 


الثاني» والحملة منهما خبر المبتداً الأول وهو اسم الله تعالى. 
البلاغة: 


(إربا) كرر س مرات مبالغة في التضرع من قبيل الإطناب .وم 
الريك ) وضع الظاهر موضع المضمر لتخصيص الخزي بهم. وهناك طباق 
ی قولە[ الوت الأرض) و الیل واتار ووقیسا وفعودا) ودر أو 
ني . وهناك إمجاز بالحذف في عل رَسَلكَ ) أي على ألسنة رسلك» وفي قوله 
سڪرو ف كلق اموت والاأرّض ربا أي قائلين رينا. 


oY ٠۹١-۱۹۰ /۳ : لل (5) - لجل‎ 


اص سے ر 


ولت کک مغاير في قوله ٤‏ انوا ر < ا وني عمل 
علمل € وف (إمتاوي ل تادی) 3 لیت اول الأب ب) دخول اللام ف حبر 
إن لزيادة التأكيد» والتنکر للتفخيم. 


لإإتَ فى حَلّن) الخلق: التقدير والترتيب الدال على النظام والإتقان. 
ألسَمَوّتِ) كل ما علاك مما تراه في الأعلى .رارض ما تعيش عليه» 
وهو بشكل كروي» كوکب دائر غير ثابت ول[َْلّق ألسَمَوتِ وَألأرّضٍِ) : 
إمجادهما من غير مثال سابق» ويشمل كل ما فيهما من العجائب. 


«وَأَحَتِفِ اليل وألّهار) تعاقبهما ومجيء كل منهما خلف الآخر» مع 
زيادة ونقصان بحسب الفصول والموقع الجخرافي من الكرة الأرضية .8 لمت ) 
لأدلة على وجود الله وقدرته ووحدانيته اول آلأّلتب) لذوي العقول. 
زول جُنُوبوم) مضطجعين» أي في كل حال. وعن ابن عباس: يصلون 
كذلك حسب الطاقة .« رڪرو فى حل ألسَمَوَتِ رض ليستدلوا به على 
قدرة صانعهما .3 ربَنًا) يقولون: ربنا .[بطلا) عبثاً لا فائدة منه» بل دليلاً 
على قدرتك .3 سبْحَسَكَ) تنزياً لك عن العبث وعما لا يليق بك. 


4 


و[ أخزيته) آهنته .وم لاظليت) الكافرين› وصح الظاهر موصح 
المضمر إشعاراً بتخصيص الخزي بهم .من أنصار) من زائدة» أي مؤيدين 
عنعونهم من عذاب الله تعالى. 


و 4 کش رم 


قافر لا دنوسًا) استر معاصيناء واحدها ذنب: وهو خالفة الأوامر . 
والنواهي الشرعية. 

إوّكَةفر عَّا سَيَْاتتا) غظ إساءاتناء أي الصغائر أو أنواع التقصير في 
حقوق العبادء فلا تظهرها بالعقاب عليها. 


٠۹١-۱۹۰ /۳ : لل (6) - اښ‎ o۸ 


سے کر صر ا کہ 


E‏ أمتنا أي اقبض أرواحنا .مع الَأَترّار) في جملة الأخيار 
امحسنين أعماهم وهم الأنبياء والصالحون. 


وَءَّانتا) أعطنا .عل رَسَلكَ) أي على ألسنة رسلك من الرحة والفضل. 


ويلاحظ أن سؤال الناس تلك الأمور هو أن يجعلهم من مستحقيه› 
وتكرار: إراآً) مبالغة في التضرع . اليعاد) الوعد بالبعث والجزاء. 


ستاب ) أجاب دعاءهم إلا ا ۾ عمل عمل ينک) أي لا اتر 

ثوابه . 3[ بعضکم مرا عض ) E AE‏ 

وبالعكس» والحملة مؤكدة لا قبلهاء أي سواء في الجازاة بالأعمال وترك 

نزلت لا قالت آم سلمة : يا رسول الله » إني لا أسمع النساء في المجرة 
ء .الي هاجروا) آي في مبداً ا من مكة إلى المدينة .ف 

2 آي بسب ديني وطاعقي وعبادق .لا كيرد عنم سیارم) آسترها 

بالمغفرة .9 توابًا) مصدر مؤكد من معن لأكفرن .مَل عند آ4 فيه التفات 

عن التكلم .خسن ألنواب) الجزاء. 

سبب النزول: ٠‏ 

نزول الآية :)۱١١(‏ 


ت ف لق حلق آلسَمَوَتِ ) : أخرج الطبراني وابن آبي حاتم عن ابن 
قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بم م جاءکم موسی به من الآيات؟ 
عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ 
قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص وييي الموتى؛ فأتوا الني ئة فقالوا: اد 
لنا ربك مجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا ربهء فنزلت ەا إت ف خلق 
ألسَمَوّت) فليتفكروا فيها. قال ابن كثير: وهذا مشكل»ء فإن هذه الأية 
مدنية» وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة'. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: ٤۳۸/١‏ 


لل (6) - الجا : ۳/ ٠۹٥-۱۹۰‏ ن 
نزول الآية :)۱۹١(‏ 


إَأسََجَابَ لهب : أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والترمذي 
والحاكم وابن ابي حاتم عن أم سلمة آنا قالت: يا رسول الله» لا أسمع الله 
ذكر النساء في الهجرة بشىءء فأنزل الله : [كَأسَسَجَاب لهبّ). 


ختمت سورة آل عمران ذه الآيات» بعد مجادلة الكفار والنافقين 
ووحدانیته وعظمته وکبریاءه. 


فضل هذه الآيات : 


ورد في فضل هذه الآيات أحاديث كثيرة منها : ما رواه ابن مردویه وعبېد 
ابن حيد عن عطاء قال: انطلقت آنا وابن عمر وعبيد بن عمبر إلى عائشة 
رضي الله عنهاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب. فقالت: يا عبيد؛ ما 
عنعك من زیارتنا؟ قال : قول الشاعر: زرا ود اء فال ا عد 
ذرینا أخبرینا بأعجب ما رأیتیه من رسول الله وء فبكت» وقالت: كل أمره 
كان عجباًء أتاني في ليلتي حت مس جلده جلدي» ثم قال: «ذريني أتعبد لربي 
عز وجل» قالت: فقلت» والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن تعبد ربك› 
فقام إلى القربة» فتوضاًء ولم یکثر صب الماءء ثم قام يصلي» فبکی حق بل 
حیته» ثم سجد» فبکی حق بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه» فیکی» حقق 
إذا تی بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله » ما يبكيك وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر› فقال: «ويحك يا بلال» وما منعني 
أن أبكي وقد آنزل الله على في هذه الليلة: إت فى لن اموت وَالاَرضِ 
وأَحََلفِ اليل وهار ليت إلى ألأَلتب (©©)) ثم قال: «ويل لمن قرأها ول 
يتفكر فيها». 


04° ال (5) - لجاک : ۳/ ٠۹١-۱۹۰‏ 


قيل للأوزاعي : ما غاية التفكر فيهن؟ قال : يقرؤهن وهو يعقلهن” . 
التفسير والبيان: 


إن في إبداع السماوات والأرض» الأولى في ارتفاعها واتساعهاء والثانية 
ي انخفاضها وکثافتها وصلا حتها للحباة» وما فبها من نظام ب وأفلاك 
وكواكب ومجرّات» وجار وجبال وأنارء» وزروع ونبات وأشجار مثمرة وغير 
مثمره› ومعادن وثروات› وتعاقف الليل والنهار مع الطول والقصر 
والاعتدال على مدار العام وبجسب الفصول والموقع» لأدلة دالة على وجود الله 
2 ۰ ا 2 أن یکول من دوي و التامة 
يعقلون» الا قال الله وڪن من ءاي ف ا اا 
SE e CE‏ 
رو ©( YT iu]‏ 

ثم وصف الله تعالى أولي الألباب بأنهم يجمعون بين التذكر والتفكير» 
e e a‏ لا يقطعون دذکره 

ویتفکرون ويفهمون ما في السماوات والأرض من أسرار ومنافع وجکم 
دالة على عظمة الخالى وقدرته وعلمه ور حته. 

ولک كر ف روات اغا ى الان هة الول ل 
حقيقة ذاته وصفاته» أخرج الأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال: «خرج 
رسول الله اة على أصحابهء وهم يتفکر ون › فقال : تفکروا ف الخلق› ولا 
تفكروا في الخالق» فإنكم لا تقدرون الله قدره». وقال الحسن البصري: تفكر 


ساعة خير من قيام ليلة 


)١( )‏ تفسير ابن كثير: ٤٤١/١‏ وما بعدها. 


o4١ ۱۹۰-۱۹۰ /۳ : اښ‎ - )٤( إل‎ 


ويقول المتفكرون الذاكرون: ربنا ما خلقت هذا الخلق عبثاً ولا أوجدته 
باطلاً زائلاًء فأنت منزه عن الباطل والعبث» وكل خلقك حق مشتمل على 
فائدة وحكمة وقدرة» أي أن المؤمن المتفكر بعد أن تدبر ونظر ودقق وتفكر 
يتوجه إلى الله تعالى متضرعاً معلناً قناعته بحكمة الله العليا في خلق الخلوقات»› 
فاجعل لنا وقاية وحاجزاً من عذاب النار»ء وأجرنا من عذا اء ووفقنا للعمل ˆ 
الصالح والاعتقاد الجازم الثابت الصحيح. ومعنى لإ سَبَحَنك) : تازه الله عن 
السوء» كما ثبت عن الي ييه من حديث موسى بن طلحة. | 


إن من أدخلته النار بعدلك وبسبب انحرافه وضلاله وخطئهء فقد أهنته 
ا 9 ا فك نات فاو له وا اف الان 
أنفسهم بسبب جورهم وظلمهم أعوان ومؤيدون ينقذونہم من عذاب الله 
تعالى. فهو جزاء عادل محض الظلم وتجاوز الحدود» وإعلام بان من يدخل 
النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها. 


ربنا إننا “معنا منادياً داعياً يدعو إلى الإعان» وهو الرسول إا يقول: آمنو 
بربکم» فامنا آي فاستجبنا له واتبعناه» أي ہم مزجوا إعانہم بالله وبقدرته»› 
بالإعان بکل ما جاء به رسول الله ية من شرائع وأحكام وآداب وأخلاق. 


ربا فاستر :دنو ننا الکبائر؛ اا ا ھ الاخيار 
6 م ان 2 1 علّم م ن ا ب .a/t‏ 


را وَءاتا) : أعطنا ما وعدتنا من حسن الجزاء كالنصر في الدنيا والحنة 
في الآخرة» على ألسنة رسلك» أو على الإعان والتصديق برسلك. وفي هذا 
إشعار بتقصيرهم» والاعتماد على توفيق الله وعنايته. ولا تفضحنا أمام الناس 
يوم القيامة» إنلك صادق الوعد ومنجزه على الإعان والعمل الصاح؛ سواء في 
الدنا 0 والتفوق e‏ کما قال تعالى : وعد الله لين اموا مسك 


٠۹١-۱۹۰ /۳ إل (5) - الچښلک:‎ ) o4۲ 


ر و ر و ت 3 


واوا لشت لست خلفنهر ٤‏ اک [النور: ]٠٥١/۲٤‏ وي الآخرة بالفوز 
بالحنة» كما قال: 2 1 الات لای کب ت ِن َه 
نهر )€ [التوبة: ۹/ ۷۲]. 


اکان دکرا ام انق»› فالذکور والاناث متساوول ف الحقوفق والواجبات› وي 
ا ولا E‏ ۰ 
eS‏ 

وبعد أن ربط الله الجزاء بالعمل أوضح مظاهر العمل منها الهمجرة في مبدا 
الإسلام من مكة إلى المدينة تأييداً لدعوة الإسلام ومؤازرة للني ياء ومنها 

فهؤلاء الحسنون أعمالم يكفر الله عنهم سيئاتجم ويدخلهم جنات حجري من 
تحتها الأنہارء خالدین فبها› ثا ہم الله ثواباً من عنده جزاء العمل الصاح 

آرشدت الآيات إلى ما ياق : 

|١‏ - على الإنسان النظر والتفكر والاستدلال بعجائب صنع السماوات 
والأرض» فهي ترشده إلى الإعان الصحيح» إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم 
قدير غنى عن العالمين؛ لأن الإعان يجب أن يستند إلى دليل يقيني يدل على 
تحققه ووجوده» لا إلى التقليد أو حض الوراثة. 


هذه الآيات العشرء اقتداء بالني بء كما ثبت في الصحيحين وغيرماء ثم 
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يصلي فرض الصبح وسنته أو ما كتب له» فيجمع بين التفكر والعمل› وهو 
أفضل العمل. أخرح أبو نصر الوائلى السجِسْتاني الحافظ عن أب هريرة أن 
رسول الله ية كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة ال عمران كل ليلة. 


- المؤمن يلازم ذكر الله تعالى في كل أحوالهء من قيام وقعود واضطجاع 
وا لل عا فا وره فل جه و کی 
[الأحزاب: ]٤١/۳۳‏ وقال: ادون آذ کک) [البقرة: .]٠١۲/۲‏ 


ويدل هذا على أن المصلي يصلي قاعاًء فإن لم يستطع فقاعداًء فإن ل يستطع 
فعلى جنب» كما ثبت لدى الاعة الستة من حديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه» قال: «کانت بي بواسير» فسأالت النى يي عن الصلاة ال ا 
قاماًء فإن م تستطع فقاعداًء فإن م تستطع فعلى جنب» والقيام فرض على 
القادر في صلاة الفريضة» وتصح صلاة النافلة حال القعود وأجره نصف أجر 
القائم» والمضطجع نصف أجر القاعد» ورد في حديث عمران بن حصين في 
رواية: «صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد». والذکر إما باللسان» وإما 
بالصلاة فرضها ونفلها. 


٤‏ < ويصم أ الذكر عبادة أخرى هي الفكر في قدرة الله تغالی رغلونات 
لزيادة الثبضءَ وتقويه الإعان. 


ه - صيغ الدعاء في هذه الآيات تدل على الإعان بالله والرسول» وعلى 
الثقة بوعد الله ومصاحبة الأبرار» وعلى كمال الطلب بمغفرة الذنوب وستر 
العيوب والبعد عن النار» فإن الله سبحانه وعد من آمن بالجنة» فسألوا أن 
يكونوا ممن وعدوا بذلك دون الخزي والعقاب. والدعاء على هذا النحو على 
جهة العبادة» والدعاء مُخَ العبادة. وطلب النصر على العدو معكلاً لإعزاز ٠‏ 
الدين» زؤى أنس بن مالك آن رسول اله عل قال: E‏ 
على عَمَل ثوابا فهو منجرٌ له رحمة» E‏ 
با خیار». 
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ومعن الدعاء بإنجاز ما وعد الله : طلب التوفيق فيما بحفظ عليهم اسنات 
إنجاز الميعادء أو هو من باب اللجوء إلى الله والخضوع لهء كما كان الأنبياء 
عليهم السلام يستخفرون مع علمهم أنهم مغفور هم يقصدون بذلك التذلل 
لرہم والتضرع إليه. 


> - تضمن وعد الله تعالى على صدق الإعان وصلاح الأعمال أموراً 


م 


| ا ن E‏ اكير عب 
با ان الف و ال و ن ق 
ا لانم ). 


ج - اقتران الثواب بالتکريم تعالٰی : من عند 6 6 عند 
وء ۶ ES‏ 


۷ - الحزاء منوط بالعمل» إن خبراً فخبر» وإن شرا فشر. 


۸ - لا فرق بين الذكر والأنفى في العمل والثواب» فهما من جنس واحد» 
ومن نفس وأاحدة» وبعضهم من بعص ي التكلف e‏ و 
والنصرة وغو ذلك» كقوله تعالى : ¥ والمومنون والمومكت بض أولياء بعض) 
[التوبة: .]۷١/۹‏ 


صر سے سے 


٩۹‏ - تکرار النداء د رسا ) خس مرات للاستعطاف وإظهار فضل أله 
ال واللك والإصلاح. 
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الڪافرون والاأتقياء ومؤمنو آهل الڪتاب وجزاء ڪل 


ا سر صر بن 


ی اوم مم 
بس لهاد €9 لکن الب أ تَقَوا رم هم جت ری من ها آلذنهر 
کڑییے فیا رک ن عند اکر رتا عت ا ع لئار کن خر 


ر راسم 2 ك 


الڪتب لمن دومن پالله وما رل ا lL‏ انر امم حَشْعين لَه لا 


دشرون بعالت لَه EC‏ قلي ۇك له اجره عند د ريه اک 
: السا :8 ايه آل اموا أصبروا وصابروا ورابطوا 


القراءات : 
مأره): قرئ: (ماواهم) وهي قراءة السوسي» وحمزة وقفاً. 
(ويس): قرئ: (بيس) وهي قراءة ورش» والسوسي» وحزة وقفاً. 
وإل): قرئ : (إليهم) وهي قراءة حهزة. 

الإعراب: 


متعم قليل) حر مبتداً حذوف ار تقلبهم متاع قليل › وحذف 
ف ر 


لدلالة ما تقدم وهو قوله: }ل ر نك تَقَلْبٌ). 

تجرئ) جلة فعلية في موضع رفع؛ لأنبا صفة جنات أو في موضع 
نصب على الحال من الضمير: ([ € .( خلت ) منصوب على الحال من 
ضمر ((ه) و منصوب على المصدرء والكلام عليه بمنزلة الكلام 


DOS o 


(إحَشْين) حال من ضمير [يُوَمِنٌ) المرفوع أو من ضمير ([إلج) 


امجرور» أو من صمر Yi)‏ شروت ) المرفوع» آي ل یشترول خاشعن. 

لإ أصبرئا وَصَارّواً): لا يجوز أن تدغم هذه الواو الساكنة في الواو المفتوحة 
ل وعتر ع کی) [الفرقان : ٥‏ لان الواو متصل › وأما واو اضرا 
وصابرا) فهو منفصل. 

ص اص > 7 1 2 

إلعلک تقلحرت ) تفلحون : حملة فعلية ف مو صح رفع حر . «لعل». 


البلاغة: 


س کے رر 


إلا يريك كَمَلْبُ الذي كَمَروأ ف انبكر (©©6) استعارةء استعير التقلب 
للضرب في الأرض بقصد التجارة وجلب المكاسب. 


املفردات اللغوية: 


ص وہر رر فر ےر سر 
$ ل يغرنك ¶ لا يخدعنك ظاهرهم من غبر امتحان ر تقلب الذي كفروا) 


u 


تصرفهم ني التجارات والمکاسب في البلاد متعَ ليل أي شيء يتمتع به 
صاحبه تمتعأً يسيراً في الدنياء ثم يفنى ويزول» ووصف بالقلة؛ لأنه قصير 
الأمد زائل» وكل زائل قليل مار ) مصيرهم (إجَهَسَّم) اسم لدار الجزاء 
للكفار في الآخرة لإوَيشْس ألْهاد) الفراش هي» و لهاد ): المكان الممهد 
الموطاً کالفراش» والمراد به جهنم» و میت مهاداً تہکما ([إنزلا) هو ما أعد 
لاضيف من الزاد وغيره ل[لَلأَرَارٍ4 مع بار وهو التقي المبالغ في التقوى 
والبر» آي ماعند الله من الثواب خير للصلحاء من متاع الدنيا. 


سے ر س سے وو سے ر ت وص سرس س ص ب 
(إْحَشْعينَ) خاضعين (لا سرون بات أله تَمَىَا قليلا) لا 


يستبدلون بما عندهم في التوراة والإنجيل من بعثة الي عوضاً من الدنيا 
اصدا احبسوا أنفسكم عن الجزع مما ينالماء وعلى امتثال التكاليف 
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الدينية # وصابروأ) اسبقوا الكفار في الصبر على شدائد الحرب» فلا يكونوا 
أشد صبراً منكم . ورايطُوأً) أي أقيموا في الثغور للجهاد» مترصدين لغزو 
العدو ر ها اواتوأ ألَهَ) أبعدوا أنفسكم عن غضب الله وسخطه 
لإ لعلكم تَقَلحُو) لتفلحوا أو راجين الفلاح: وهو الفوز بالجنة والنجاة 
من النار والظفر بالأمل المقصود من العمل. 


سبب النزول : 


نزول الآية (۱۹): 


س ار کے کک سے 


إلا يغرتك): نزلت في مشركي مكة» فإنہم كانوا في رخاء ولين من 
العيش» وكانوا يتجرون ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما 
نرى من الخير» وقد هلكنا من الحجوع والجهدء فنزلت الآية. 


نزول الآية (۱۹۹): 


َد ن آمل روی ا e‏ قال 
عباس وقتادة: نزلت في النجاشى. 


نزول الآية :)٠*(‏ 


ايها الي اموا أَصبداً: روى الحاكم في صحيحه: قال 
سلمة بن عبد الرهمن اچ a a E‏ 
N‏ ا الررے اموا أصبوا وصاروا ورابطرا)؟ 
قال: قلت: لاء قال: إنه يا ابن أخحي» م يكن في زمان الي يله ثخر يرابط 
فيه» ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاة. 


اټ 
اى 
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لا وعد الله المؤمنين بالثواب العظيم» وكانوا في دنياهم فقراء» والكفار في 
نعيم ورخاء» ذكر تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك الشدة» 
عن طريق المقارنة بين نعيمي الدنيا والاخرة» فنعيم الدنيا فانٍ زائل» ونعيم 
الاخرة خالد باق. 


التفسير والبيان: 


لا تنظر إلى ماعليه الكفار من الترف والنعمة والسرورء فإن هذا سيزول 
عنهم قريباً» ويصبحون مرتبطين بأعماههم السيئةء فإغا نمد هم فيما هم فيه 
استدراجا» وتنقلهم في البلاد للكسب والتجارة مجرد متاع قليل» يتمتعون به 
فترة من الزمان» ثم تصير جهنم مستقرهم ومأواهم» وبئس المقر مقرهم في 


وهذا کقوله تعالی: اما سحل ف ءايکت آله إلا الذي كقروا فلا بعررك 


ا 
سے »¢ ° AN‏ 2 د و ر 7ور رس e‏ 
فى لبد ©6) [غافر: ]٤/١‏ وقوله: قل إت لين متروت عل أله 
ج 2 > رم ۾ 2 ۸ ر صو > 
الكذِب لا بقلحوت ل( متم في لدا ثم يتا مجعهم ثم نذيقهر 


آلَعَڌَابَ اَلسَدِيدَ يما ڪائا يقرو [يونس: ۷۰-14/۱۰] وقوله: 
عه قلیلا نضطرَهم لل ا قلي ظِ €{ [لقمان: ]۲٤/۳۱‏ وقوله : 
لإأفمن وده وعدا سسا فهو ليه كمن منحتله مثلم الحيوة الدنا م هو بم 


َة مِنَ الْمحْصَرن 3© ) [القصص: .]١١/۲۸‏ 

وبعد أن ذكر حال الكفار في الدنيا وأن ماهم إلى النار» ذكر حال المؤمنين 
المحقين : الذين اتقوا ربمم بفعل الطاعات وترك المنهيات» وهمم جنات النعيم› 
خالدين فيها أبداًء تكرعاً من عند الله» وما عند الله من كرامة فوق ماتقدم 


ر 7 


e‏ رو ر ص a‏ و 2 صر ر ت 
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٭ لر سے رو 
۰ . 


عون عنپا 8 @({( [الکهف: ۱۰۸-۱۰۷/۱۸]. روی ابن مردویه عن عېد الله 
ابن عمرو بن العاص عن النى با قال : «إنغا موا الأبرار؛ لأنهم بروا الآباء 
والأبناءء كما أن لوالديك عليك حقاء كذا لولدك عليك حق». 


ثم أخبر الله تعالى عن طائفة من أهل الكتاب اهتدوا بالقرآن» كما اهتدوا 
بما عندهم من هدي الأنبياء» مثل عبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي› 
وقد وصمهم الله بصفات ممتازة هي . 


أ - الإبمان بالله إعاناً صادقاً تاماً. 


؟ - الإمان تفصيلا بالقرآن المنزل غ محمد بء وهو الكتاب الإهي 
الوحيد الباق السام من التحريف. 


۴ - الإعان إجالاً بما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل. 


٤‏ - الخشوع لله وهو ثمرة الإعان الصحيح› ومقق خشع القلب لله خشعت 
النفس كلها. ) ) 


کما هو دون كتم شىء منه من البشارة بمحمد ييل وصفته وبعثته وصفة آمته 
دون تحريف ولاتبديل. فهؤلاء المتصفون ذه الصفات سواء كانوا هوداً أو 
نصارى هم الثواب الكامل على أعماهم وطاعاتهم عند ربمم الذي رباهم بنعمه 
جميعا في وقت قصير حسابا لا خلل فيه ولاقصور» ولامهرب ولا معقب على 
حکم الله وهذا کقوله تعالی: لر اهم التب ین کیل هم بب بز 


+ ی س 


کی کہ ای س ےو E‏ 
أوليك دؤتون جرهم مردان € صدروا € [القصص : ۲۸/ ]٥ ٤-٥١‏ وقوله: رمن فوم 


7ے ور مو س 1 م r‏ ۸ کے . 
موسی َة ہدوت باحق ویدے بعد لون ®{ [الأعراف : .[104/۷V‏ 
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هذه الصفات وجدت في بعض اليهود وهم قلة مثل عبد الله بن سلام 
وأمثاله من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة آنفس» وأما لای ر 
ہتدون وينقادون للحق» كما قال تعالىظ دن اش الاش عا ِي 
ءامنوا ا a‏ شرا ودن أوَبهّر مود لََيِينَ خا ایت 
الوا E‏ تصسدری) إلى قوله تعالی Ee E‏ الا ا جلت ری ف 


2 ر3 


تھا الانهلر خللدن فيا( ¢ [الائدة: / ۸0]. 


ثم ختم الله تعالى هذه السورة بوصية عامة للمؤمنين تؤهلهم لإجابة الدعاء 
والنصر في الدنيا والثواب في الآخرة» وتتضمن الوصية: 


والشدائد : من مرض وفقر وخوف. 


. المصايرة للأ عداء أي مسابقتهم ا تحمل الثدائد والمكارهء ومصابرة 
الاشين واهوى. 


- المرابطة في الثغور استعداداً للقاء العدو وني المساجد» وني مواطن 
الاستعداد للجهاد على الجدود القريبة للأعداء» روى البخاري عن سهل بن 
سعد الساعدي أن رسول الله بي قال : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
ومافيها» وني صحيح مسلم عن سلمان قال: معت رسول اله 5 يقول 
E a‏ إن مات جر دلوا الى 
کان یعمله» اخ لاو ف وان الفتّان» أي الشيطان. 


- تقوى الإله والخوف منه والحذر من عذابه ومراقبته فی السر والعلن 
وامتتال ورات واجتناب احظورات. 


ج ولاك أن من يلتزم مېڏه الوصية يصل ا الفلاح والفوز امول 
والنجاة والظفر في الدنيا والآخرة. 
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فقه الحياة والأحكام: 


أرشدت الأيات إلى مايلي وهي وصايا تصلح خلاصة لما تضمنته سورة آل 

١‏ عدم الاغترار بما عليه الكفار من سعة ورفاه ورغد عيش في الدنيا 
فذلك كله إلى زوال وعذابهم قريب في نار جهنم» والباق الخالد وهو نعيم 
الأخرة خير منه» والإنعام على الإنسان مع بقائه على كفره ومعاصيه 

1- للأتقياء الطائعين جزاء حسن واف وهو الخلود في جنان الله الفسيحة› 
إكراماً هم. 

۳- إن إقدام بعض أهل الكتاب على الإعان بالقرآن هو استمرار للإعان 
بكتبهم السابقة» وهو خير هم وأبقى. 

-٤‏ الصر على الطاعات› ومصابرة العدو والنفس وا هوی › والمرابطة عند 
الثغور» وتقوى الله طريق الفوز والنصر في الدنيا على الأعداءء والنجاة من 
عذاب الله» والظفر بنعيم الخرة. 


)٤( السورة اركاذ‎ )٤( إل‎ oo 


کس سے 


ادد آلتڑے ال 


| 
سوا اليستاءِ 
مدنية وهي مئة وست وسبعون آية» وهي السورة الرابعة من القرآن الكري. 
مدنیتها: 
روى البخاري عن عائشة قال : (ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول 
الله بيلة. وبدأت حياتها مع الني في شوال من السنة الأولى للهجرة. 
في سورة النساء جمس آيات مايسرني أن لي بها الدنيا ومافيها : إن أله ل 
ر و ر ا ر س ل 2 r‏ ٍ سر رصم سے سے واسے ‏ ا r‏ 
يلم منْقَال دَرٍَ) الآية» وإإن نبوا بابر ما هون عَنَهٌ) الأية» 
ولف آله لا يعر آن شرك پو عفر ما د لك لس كا ) وولو أنه 
إذ لمو سهم ابوك )الآية. ثم قال الحاكم : هذا إسناد صحيح إن 
كان عبد الر حن مع من آبيه» فقد اختلف في ذلك. ویؤیده مارواه عبد الرزاق 
وابن جرر الطبري عن ا مسعود بعبأرة مقأربة. 


ا ڪ اختتام آل عمران بالامر بالتقوی للمؤمنين › وافتتاح هذه السورة 
بذلك للناس جيعاً. 


لل )٤(‏ السورة ألا (6) . oo‏ 


ت نزول اية فما کک ف لفقب فم )€ بمناسبة غزوة أحد» مع نزول 

ستين آية في الغزوة في آل عمران. 

۴ - نزول آية لوا تهنا فى أَبِعَاٌ لمرو بمناسبة غزوة راء الأسد 
a A aT ORY‏ ےہ ہے ٤ے‏ وو ےو ا 

بعد نزول يات الذي أستجابوا له وألرَسولِ مر بعد ما أصابم انمرح ) في 

تلك الغزوة في ال عمران (۱۷۳۲ .)١۷١‏ 

التسمىة: 


ميت «سورة النساء الكبرى» لكثرة مافيها من أحكام تتعلق بالنساءء 
و“ميت سورة الطلاق في مقابلها «سورة النساء القصرى». 
ما اشتملت عليه السورة: 

تضمنت السورة الكلام عن أحكام الأسرة الصغرى - الخلية الاجتماعية 
الأولى» والأسرة الکری اجتمع الإسلامي وعلاقته باجتمع الإنساني» 
فأبانت بنحو رائع وحدة الأصل والمنشاً الإنساني بكون الناس جيعاً من نفس 
واحدة» ووضعت رقيباً على العلاقة الاجتماعية العامة بالأمر بتقوى الله في 
النفس والغبر وفي السر والعلن. 

وتحدثت السورة بنحو مطول عن أحكام المرأة بنتا وزوجه› وأوضحت 
كمال أهلية المرأة واستقلاها بذمتها الالية عن الرجل ولو كان زوجاًء 
وحقوقها الزوجية في الأسرة من مهر ونفقة وحسن عشرة وميراث من تركة 
أبيها أو زوجهاء وأحكام الزواج وتقديس العلاقة الزوجية» ورابطة القرابة 
احرمية والمصاهرة» وكيفية فض النزاع بين الزوجين والحرص على عقدة 
النكاح» وسبب «قوامة الرجل» وأا ليست سلطة استبدادية» وإنغا هي غرم 
ومسۇولىة وتبعة ولتسير شؤۈن هذه ا لمو سسة الصغرة. 

ثم أوضحت السورة ميزان الروابط الاجتماعية وأا قاعة على ساس 
التناصح والتكافل» والتراحم والتعاون» لتقوية بنية الأمة. 


١/١ : لل (4) - اليكاء‎ o4 


وتكاملت أنغاط وصور علاقة هذا المجتمع بامجتمعات الأخرى» سواء مع 
الجماعات أو الدولء فحددت السورة قواعد الأخلاق والمعاملات الدولية» 
وبعض أحكام السلم والحرب» ونواحي محاجة آهل الكتاب ومناقشتهم» وما 
يستتبع ذلك من الحملة المركزة على المنافقين. وذلك كله من أجل إقامة اجتمع 
الفاضل في دار الإسلام وتطهیره من زیغ العقيدة وامحرافها عن «عقيدة 
التوحيد» العقلية الصافية إلى فكرة التثليث النصرانية المعقدة البعيدة عن حثز 
الإقناع العقلٍ والاطمئنان التفسي» کما قال تعالی : ولا تقواوا که اتا 


رو ر ب سر سے ر 


خیرا آڪم انما هه إل ود [الساء: .]١۷١/٤‏ 
وحدة الأصل الإنسانى 
ووحدة الزوجين ورابطة الأسرة 


4 کے ا ET‏ ر ص سم لر رر غر سے ور اس رص رر 
رجالا ر E‏ اتقو الله الى اء پوے والارحام ان اله کان لیک رفیبا 
SÎ‏ 
©( 


سان ) : قرئ : 
-١‏ (تسّاءلون) وهي قراءة عاصم» وحزة» والكساي. 
٠‏ ۲- (تسّاءلون) وهي قراءة الباقين. 
SS‏ وقرئ : (الأرحام) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب: 


«إوالأَرَامً) : معطوف على اسم الله تعالى» وتقديره: واتقوا الله واتقوا 


لل (6) - الیکا : o00 ١/٤‏ 
الأرحام أن تقطعوها. ومن قرأه با لجر فقد قال الكوفيون: إنه معطوف على 
اهاء في ا بد € وأباه البصريون وقالوا: ولا جوز العطف على الضمبر اجرور 
إلا بإعادة الجار؛ لأن المضمر الجرور كالتنوين» ولا يعطف على التنوين. 

ومنهم من قال : نه حرور بياء مقدرة لد لالة الأو عليها. 


البلاغة: 


ا 


يوجد طباق بین قوله : رجالا كرا ونآ ) ويوجد إيجاز في قوله: رج 
) کنیا ون{ أي ونساء کثیرات. 


امغردات اللغوية: 


([التاس) اسم للجنس البشري» واحده من غير لفظه: إنسان .اتقو 
رَبَمٌ) أي اتقوا عقابه بأن تطيعوه لمن ف ن آدم ق ما رَه ) 
حواء» من ضلع من أضلاعه الیسری و فرق ونشر «ونا) من آدم 
وحواء من طريق التناسل والتوالد رجالا كثرا وضة) كيرات سالد ) 
اي تتساءلون› أي يسال بعضكم بعضاً e‏ سأالتك بالله أن تفعل كذاء 
وأسألك بالله» وأنشدك بالل ظط والأرْسَام) جمع رحم» وهي هنا القرابة من جهة 
الأب آو الأم» آي اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء والمراد: خافوا حق إضاعة 
الأرحام. ومن قرأ بالحر عطفه على الضمير اني (إبيء) وكانوا يتناشدون 
بالرحم رقب ) اق ا والمراد: خا ظا لأعمالكم» فیجازیکم ها» وهو 
لا يزال متصفا بذلك» فهو الحفيظ المطلع العام بكل شىء. 


التفسير والبيان : 


يأمر الله تعالی الناس العقلاء بتقوأه بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات ٤‏ 
كل ماله صلة بعبادته وحده لا شريك له وبحقوق العباد» ويؤكد الأمر بالتقوى 


١/١ : لل (6) - اليا‎ | 00٦ 


وتفيض عليهم من إحسانه» ثم ذكر لفظ الله في الأمر الثاني بالتقوی» لان الله 
علَّم المهابة والحلالةء ثم التذكير بأنه خالقهم» والتنبيه على قدرته التي خلقهم 
ا ر وا فهم من أصل واحد كلهم لآدم وآدم من تراب» وأنه 
خلق من تلك النفس زوجها وتناسل منهما البشر ذكوراً وإناثأ» وجعل من 
تلك الذرية رابطة الأسرة القاعة على الرحم وصلة الدم والقرابة مما يدعوهم 
إلى التراحم والتعاون. وكل ذلك دليل على القدرة الإهية الباهرة التي تستوجب 
التقوى» وتحذر من العقاب» كما أن نعمة القرابة تدعو إليها عرفانا بالوفاء 
وقياماً بجق الشكر ؛ لأن القرابة دعم وصلة وتعاطف وود وحبة تشعر الإنسان 
بالسعادة» وتجعله يجس بالقوة المعنوية في الجتمع» فيسر بسرور آسرته ويحزن 
بجزغهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والحاكم عن المسور: 
«فاطمة بّضعة مني يقبضن مايقبضها› ويبسطني مايبسطها..٠.‏ 

وفي التذكير بالأصل الإنساني الواجد دلالة على وجوب التزام حدود 
الإنسانية» وأن الإنسان أخ الإنسان أحب أم كره» والأخوة تقتضي المسالة 
والتعاون ونبذ الحاربة والخصومة والتقاطع. 


والمقصود بالنفس ا خد ٤‏ ري جمهور العلماء: آدم عليه السلام الذي 
هو ابو النشر : وأنه ليس هناك سوی ادم وأاحد» ما من یدعی وجود أوادم 
قبله» فهو يصادم ظواهر القرآن الكرج. 

والمقصود بالزوج هو حواء» وقد خلقت من صلع آدم الأيسرء وهو نام« 
فاستيقظ › فرآها فأعجبته» وأنس إليها وأنست إليه» بدليل الحديث الصحيح 
عند الشيخين أن رسول الله يه قال: «استوصوا بالنساء خبراء فإنبن خلقن 
من ضلع› وإن أعوج شیءَ في الضلع آعلاهء فإن دهبت تقيمه کسر ته وإن 
ترکته لم يزل أعوج». 


وذهب بعض العلماء كأبي مسلم الأصفهاني إلى أن المراد: أنه خلق من 


oo EHSAN O 


جنسها زوجهاء فهما من جنس واحد» وطبيعة واحدة» وأي فائدة من خلقها 
من الضلع ؛ لأنه سبحانه وتعالى قادر على خلقها كآدم من التراب؟ واستدل 
قوله تعالی: ومن ٤ای‏ أن حلَقَ کک من أنفيكم آزوجا لتكو إلا 
[الروم: ۲۱/۳۰] أي من جنسکم»› مثل قوله تعالی : هو ال بعت فی ا 
ا م [الجمعة: ]۲/١١‏ أي من جنسهم» ومثل: (إلقد اڪ 
E‏ شڪ ) [التوبة: .]۱١۸/۹‏ ) 

ويرد عليه بأن ذلك الف لا دل عليه الحديث الصخيح المتقدم» وتكون 
الحكمة هى إظهار قدرة الله على أن بخلق حياً من حى» لا على سبيل التوالده 

ا عا ا ۰ 


ثم بين الله تعالى طريق تكاثر النوع الإنساني» فذكر أنه نشر وفرق من آدم 
وحواء نوعي جنس البشر وها الذكور والإناث الق تفرع منهما الإنسان 
الذي سكن الأرض وعمرها. | 

ثم أكد تعالى الأمر السابق بالتقوى من طريق سؤال الناس بعضهم بعضا 
بالله لقضاء حوائجهم» فذلك السؤال باه يدل على الإيعان به ولعظيمه» 
فقول + سالك بالله أن تقضي هذه الجحاجة» راجيا إجابة طلبه» فهذا القول من 
موجبات امتثال أوامرالله» ومن امتشل ذلك اتقى الله وحذر مالفة أوامره 
واجتنب نواهيه. ) 

وكما يجب اتقاء الله يجب اتقاء قطع الأرحامء أي اتقوا الله الذي تتساءلون 
بامه إعاناً به وتعظيماً له» واتقوا الأرحام» أي صلوها بالود والإحسان ولا 
تقطعوها » فإن قطعها مما جب أن يتقى. 

ثم ختم تعالى الآية بإعلامه أنه مطلع على كل شيء رقيب حفيظ لكل عمل 
وحال» فلا يشرع لنا إلا ما به حفظنا ومصلحتناء وهو البصير بأحوالنا. وهذا 
في موضع التعليل للأمر بالتقوى ووجوب الامتثال. وهذه الخاتمة مثل قوله 
تعالٰی : واه عل ك يد4 [الجادلة: .]1/٥۸‏ 


۸ لع (6) - ايسان : ١/١‏ 
قهه الحياة أو الأحكام: 
آرشدت الاآية إلى أحكام كثيرة: 


أ - وجوب التزام التقوى التي هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. 
وقد أكد تعالى الأمر بها حثاً عليهاء فعكر أولاً للترغيب بلفظ (الرب) الذي 
ا و ان 2 ى 
يدل على ا ولال وه مضدان ول ال روع ا 
a‏ هذا با لإضافة لمؤكدات أخرى كالسؤال بالله على سبيل الاستعطاف 
مما يدل على الإمان بالله وتعظيمه» وكرقابة الله واطلاعه على جميع أ حوال 
الناس وأعماهم» مما يقتضي الاتقاء والحذر من العصيان واخالفة للأوامر 


۲ د کون اة من اض وأاحد وأاحد» أبوهم آدم وآدم من 
تراب» فهي النفس الواحدة» ووحدتها تة تقتضى جعل الاأسرة الإنسانية متراحة 
متعاونة متحابة غير متعادية ولا متخاصمة ول متقاطعة. 


- المراد بالنفس الواحدة آدم أبو البشر عليه السلام» والنفس هنا هي 
الجسم والروح. وللجسم أو الل وظائف عضوية مادية» وللنفش وظائف 
روحية ومعنوية» وآثار محسوسة مثل العقل والحفظ والتذكر. 


واختلف العلماء الملسلمون ٤‏ حقرقة حقيقة النفس أو الروح على رأيين: راک 
لجا حالة تعرض e‏ ادام حياً» والرأي ا 


سریان ا ات ا ا 


وافتتاح السورة ب كايا ألَاس) بالرغم من أن السورة مدنية براعة 
استهلال لا في السورة من أحكام الزواج والمواريث والحقوق الزوجيةء 


للع (6) - انا : ١/١‏ 0۹ 


وأحكام المصاهرة ل وغيرها من أحكام الرابطة الإنسانية. والغالب إذا 
کان الطاب ب يتا الاس ) وكان الخطاب للكافرين فقط أو معهم غيرهم 
أعقب بدلائل الوحدانية والربوبية» وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر 
النعم. ) 

٤‏ - المرأة جزء حقيقي من الرجلء منه خلقت» وإليه تعودء يأنس كل 
منهما بالآخر»ء ويألفه وحن إليه» سواء أكانت المرأة أماً أم أختاً أم بنتاً أم 
زوجة» مما وجب دوام التعاون بينهما في مسيرة الحياة» ويدل على تكامل 
الكون بوجود عنصري الذكورة والانوثة› ويبرهن على آنہما مصدر بقاء النوع 
الإنساني» كما جاء في الآية: وت ميم ت کنا ون 


فىما رواه اأ حمد وأبو داود والنسائي وعيرهم : من سالکم با لله اط 
- تعظيم رابطة القرابة وحق قى الرحم وتأكيد النهي عن قطعهاء» سواء 
كانت من جهه الأب ام من حهه الأم؛ اد ورل الله الأرحام را سمه تعالٰى» 
E o E les‏ 
ا ll‏ 
طعا رامک 9© ) [عہد: [YY /éV‏ ا ا 


س ق لاض ور 

a‏ وأن قطيعتها حرّمة» وقد صح 
أن الني ييا قال لأسماء» وقد سألته: «أأصل أمي»: «نعم صلى أمك» فأمرها 
بصلتها وهي كافرة مشركة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله كي : «إن الله تعالى خلق الخلق حت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: أما ترضين أني أصل من وصلك› 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذلك لك». 


والرحم هنا: اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين الحرم كالأخحت واالة 
وعبره» کاش العم. 


0۹۰ ) إل (6) - اسنا : ۲/٤‏ 


وتدل الاآية أيضاً على جواز التساؤل بالأرحام» على قراءة إبراهيم النخعي 
وقتادة والأعمش وحزة: «الأرحام» بالجر» وليس في ذلك حلف بغير الله ؛ 
لأن قول الرجل لصاحبه: أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه 
سوى الاستعطاف والتأكيد» فهو ليس بيمين» فلا يكون من المنهي عنه في 
حديث الشيخين عنه ية : «من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت». 

- دل قوله تعالى: ل أله كان يكم رقيبًا) على مراقبة الله في السر 
والعلن» فهو إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب» وهمذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من 
أب واحد وآم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويجثهم على ضعفائهم. وقد 
ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البَجَلي أن رسول الله ييا 
حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو النمار آي من عريم 
وفقرهم - قام فخطب الناس بعد صلاة الظهرء فقال في خطبته : : اياجا آلتاس 
e‏ ازى لف ن فی و حت خم الاي ثم قال: 8 ا 
الت اموا اموا أله ولقنظر فس ما هَت لَب [الحشر: ]۱۸/٥۹‏ تم 
حضهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديناره» من درمه» من صاع 
بره» من صاع تمره» الحديث. وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن أبن مسعود. 


إيتاء اليتامى أموالهم وتحريم أكلها 


0 ابنج امول ولا تدلو ليت بالطب ولد نالوا آمو 
د جا کا 9 


البلاغة: 


کے سے 


لواو الينكمي آمو مجاز مرسل باعتبار ماكان» أي آتوا الذين كانوا 


0 


سر سر یہ کر اھ 7 س 


ولا تَتبدَلواً أَلْييت بلطيب :. : الباء داخلة على المتروك» كما هو المقرر 
لغة» وفيهما طباق. 


للع (6) - لاط : ۲/٤‏ ۱ه 
الغردات اللغوية: 


الینی) جمع تيم : وهو من فقد أباه» وهو شرعاً وعرفاً ختص بمن كان 
دون البلوغ» ويكون المراد: آتوا الصغار الذين لا أب م امو إذا بلغوا 
يبك الحرام اليب ) الحلالء أي لا تأخذوا بدل الطب الحلال مالا 
حرامأ» كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم» وجعل الرديء من مالكم 
مکانه. 


ول اكوا اموم إل أَمولك) أي لا تجعلوها مضمومة إليها م أي 
أكلها لإ كن حويا كيا) إماً وذنباً عظبماً. 
سبب النزول: 


قال مقاتل والكلي : نزلت في رجل من غطفان کان عنده مال کثیر لابن 
آخ له يتيم› فلما بلغ اليتيم طلب المال» فمنعه عمه» فترافعا إلى الي بلا 
فنزلت هذه الايةء فلما معها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ 
بالله من الحوب الكبير» فدفع إليه ماله» فقال الي بي : «من يوق شح نفسه 
ورجع به هکذاء فانه محل داره» يعني جنته› فلما قبض الفق ماله أنفقه في 
سبيل الله تعالى» فقال الني به : ثبت الأجر وبقي الوزرء فقالوا: يارسول 
الله» قد عرفنا أنه ثبت الأجر»ء فكيف بقي الوزر» وهو ينفق في سبيل الله؟ 
فقال: ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده». 
التفسير والبيان: 


موضوع الاآية: يأمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلخوا الحلم 
كاملة موفرة› وینهى عن أكلها وضمهاأ ا أمواهم. والخطاب للأوصياء مادام 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص ۸١‏ 


0۲ ` لع (6) - لاء : ۲/٤‏ 


وهذا شروع في بيان أحوال التقوى» وأوها الحفاظ على مال الأيتام 


والمعنى: ياأيها الأوصياء على اليتامى» أعطوا الأيتام أمواههم بعد البلوغ 
كاملة غير منقوصة› وأنفقوا عليهم في حال الصغر من أمواهم› ولا تضموا 
شيئاً منها إلى أموالكم» وعبر بالأكل عن سائر التصرفات المتلفة للأموال 
وسائر وجوه الانتفاع ؛ لأن معظم مايقع من التصرفات لأجل الأكل. وقوله: 
إل بمعنى «مع» أو بمعناها الحقيقي أي لا تضيفوا أمواهم وتضموها إلى 
أموالكم في الأكل. فإنكم إن فعلتم ذلك استبدلتم بالحلال وهو مالكم 
الكتسب من فضل اللهء الحرام وهو مال الأيتام» ويكون هذا الأكل ذنبا 
عظيماً وإِماً كبيراً. روي أنهم كانوا يضعون الشاة المزيلة ويأخذون بدها شاة 
تة هوا عن ذلك. ) 


واليتيم : من مات أبوه مطلقاء ولكن خصص قي الشرع والعرف كما بينت 
بالصغبر› لقول النی ية - فيما يرويه آبو داود عن على رضي الله عنه -: ل 
يتم بعد احتلام). 


وليست الآية في إيتاء اليتامى أموالحم على ظاهرهاء فلا يعطونها قبل 
البلوغ» ويكون إيتاء الأموال مجازا عن تركها سالمة من غير أن يتعرض ها 
بسوء» بدليل الآية الأخرى: ولوا الك ) أي اختبروا صلاحيتهم لتسلم 
أموالمم عند البلوغء فهذه الآية حث على تسليم الال فعلاً عند حصول البلوغ 


والرشد» وأما الآية: واوا اليم ) فهى حث على حفظ أموال اليتامى 
لتسلم هم عند بلوغهم ورشدهم. 


والأولى أن يكون الإيتاء مستعملاً بمعتاه الحقيقى وهو الإعطاء بالفعل› 
وتكون كلمة لّمح ) ازا باعتبار ماكان» وعبر باليتامى لقرب العهد 
بالصغر» وللإشارة إلى وجوب المسارعة والمبادرة بدفع أموام إليهم؛ لأن 


o۳ ۲/٤ : لل (6) - الیکا‎ 


اليتم ضعف» وهو يستدعي الرحمة والعفة» حت كأن اسم اليتم باق بعد 
البلوع» وهلا المعنی يسمى في أصول الفقه باشارة النص. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق» فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامها» فنهوا عن ذلك ثم نسخ بقوله: إوإن تخالطوه 
م روف 
فإخوانكَ ¶ [البقرة: ۲/ .]۲۲١‏ 


وليس المراد بالآية إيتاء اليتامى أموالهم في حال اليتمء وإلا تعرضت 
للضياع» وإنغا يجب الدفع إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد» عملا بالاية 
التالية : ولوا ایی ی لذا بلعو التکاح قن “اشم مهم رشا افعو إل 
آمو ) [الساء: .]٠/٤‏ قال الجصاص الرازي الحنفي : أطلق الله تعالى في آية : 
واوا لبي آمو ) إيجاب دفع المال من غير قرينة الرشد» ومتى وردت آيتان 
إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إبمجاب الحكم» والأخرى عامة 
غير مضمنة بقرينة » وأمكن استعماهما على فائدتهماء لم جز لنا الاقتصار ہما 
على فائدة إحداهماء وإسقاط فائدة الأخرى. 


ثم ذكر الجصاص رأي أبي حنيفة: وهو وجوب تسليم المال إلى اليتيم إذا 
بلغ خساً وعشرين سنة على أي حال كان» فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشد» 
وجب دفع المال إليه» لقوله تعالى : واوا اليم اموم ) فيستعمله بعد هس 
وعشرين سنه على مقتضاه وظاهره» وفيما قبل ذلك لا يدفعه إلا مع إيناس 
الرشد» لاتفاق أهل العلم على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط 
وجوب دفع المال إليه”. 


٤۹/۲ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


٤-۳/٤ : لل (5) - السا‎ o٤4 


وقال أبو حنيفة : لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدًاًء فإذا صار يصلح 
أن يكون جداً» فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم اليتم؟! وهل ذلك 
إلا في غاية البعد؟ 


ورد ابن العربي على ذلك الرأي فقال: الحكم بخمس وعشرين سنة لا وجه 
له» لا يما وآبو حتفة ير القذراث لا شت ا وإنغما تؤخذ من جهة 
النص› وليس في هذه المسألة نص ولا قول من جمیع وجوهه› ولا يشهد له 
ال 


والخلاصة: دلت الآية على أمرين: 


2 


أ - وجوب دفع أموال اليتامى هم عند توافر الأهلية الملاعة لإدارة 
الأموال. 
۲ - کل وجوه الانتفاع ومنها الأكل بمال اليتيم 2 as‏ 


العظيمة إلا عند الحاجة» عملا بالآية ا ا 


رر 


کان قرا فليا كل بالمعرف) [النساء: .]٦/٤‏ 
إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووجوب إيتاء المهر 


وان خِفتم E‏ َة و فی یھی قانکحا ما طا E rE BA‏ 
رو ا ر ر سے کر ۳ ر آ9 ت 
وریع فان ِف آل ا قواجدة ر ا لکت ا 5 ذلك ادن 4 ا واوا 
اة ET TE‏ نه شا َو ی @) 
لف ألىَ) أي في نكاح اليتامى» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 


) (1)( أحكام القرآن لانن العربي : ۳۰۹/۱ 


۵ ) ٤-۳ /٤ : لل (6) - الیکا‎ 


مقامه .مى كت وَرْيم) منصوب على البدل من ل[ما) للعدل والوصف» 
أي أن الكلمات الثلاث من ألفاظ العددء معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة» 
وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعهاء فمثنى تدل على اثنين اثنين › 
وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة» ورباع تدل على أربعة أربعة. ويصح كونها 
منصوباً على الحال من فاعل طاب أو من مرجعه. 


لإفويدة) أي فانكحوا واحدة» وهو جواب الشرط في قوله: لن خف 
آذ علا وقرئ بالرفع على آنا خر مبتداً حذوف تقدیره : فهي واحدة» أو 
مبتداً حذوف الخر تقدیره : فامرآًة وأحدة تقنع › والأول اا ۰ 


(غ) منصوب على المصدر لشًا) منصوب على التمييز مي مَيًا): 
حالان من هاء (كَکوءٌ) وهي تعود على شيء. والواو في (كَگوء) تعود عل 
الأولياء أو على الأزواج. ۰ . 
المفردات اللغوية: 

لقي تعدلوا ولم تظلمواء من أقسط: عدل» مثل قوله تعالى: 
وأفسطوأً إن اله عيب ألْممَيطي). وأما قسط : فمعناه جار» قال تعالى: 
رام القليِطونَ فکاوا eS‏ اجن: 1/۷[ لما طْابَ لک) ما 
مال إليه القلب منهن .مى وت وربم) هذه ألفاظ عدد معدولة عن النتين 
اثنتين ٠‏ وثلاث ثلاث» وأربع أربع قن خف د را فيهن بالنفقة والقسم 
COT Ep yS E Ua‏ 
اقتصروا على ماملكتم من الإماءء إذ ليس ههن من الحقوق ما للزوجات. 


(إدَلك) أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري آذ أقرب إلى 
ألا مولو تجورواء أي ذلك أقرب إلى عدم العول والجور. 


رر ره ع رو E.‏ ور 


٤-۳/٤ : لاء‎ - )٤( لل‎ ٦ 


عن طيب نفس فان طبن لَك عن سىء ينه ًسا تمييز حول عن الفاعل» أي 
طابت أن نفسهن لكم عن شىء من الصداق» فوهبنه لكم هييت ا امهنيء: 
مایستلذه الآكلء والمريء: ماحسن عاقبته وهضمه وتغذیته› أي أنه محمود 
العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الأخرة. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

(إوإن خِفتم): روى الصحيحان والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عروة بن 
الرّبير أنه سل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية» فقالت : 
يا ابن أخق» هذه اليتيمة تكون في حجر وليّهاء يشركها في ماهاء ويعجبه 
ماما وحماهاء فيريد أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها؛ فلا يعطيها 
مثل ما يعطى أتراما من الصداق» فنهوا عن ذلك وأمروا أن ينكحوا ما 
طاب هم من النساء مثنى وثلاث ورباع. 


وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضخاك والسدّي: انوا يتحرّجون 
عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء» ويتزوّجون ما شاؤواء فربّما عدلوا 
وربما م يعدلواء فلما سألوا عن اليتامى» فنزلت آية اليتامى: إوائوا ابي 
أموة) الآيةء أنزل الله تعالى أيضاً: ون حف آلا لقيطو في اى 
يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا 
فيهنٌ» فلا تتزوّجوا أكثر ما بمكنكم القيام بحقهنْ؛ لأن النساء كاليتامى في 
الضعف والعجز. وهذا قول ابن عباس في رواية الوالي (علي بن ربيعة بن 
نضلة ثقة من كبار الثالثة). 


نزول الآية :)٤(‏ 


واوا ية ): أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا 


o۷ ٤-۳/٤ : لل (6) - الیکا‎ 


زوج اینته أخذ صدافها دونپا › > فنهاهم الله عن ذلك»› فأنزل : و اا السا 


التفسير والبيان: 


موضوع الآية يتحدد بحسب النزول فهو إما في التزوّج بالنساء غير 

وإما ومع إلحاق ا 3 آنه لما 
يتحر جون من ا ا ٤‏ حقوق النساءء حث کان کت سر ة 
فتحرجتم» فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء» وقللوا عدد المنكوحات 
منهن؛ لأن من تحرج من ذنب» وهو مرتکب مثله» فهو غير متحرج. 

والمراد من الخوف: العلم» عبر بذلك إيذاناً بكون المعلوم خوفاً حذوراً. 

اق إن علمتم وأحسستم من أنفسكم إلحاق الظلم باليتامى بعدم إعطائهن 
مهورهن» أو بأكل أموال الأيتام الباطل؛ > فعلیکم ألا تتزوّجوا باليتيمة» 
وتزو جوا بغبرها من النساء وأاحدة أو د و ثلا أ فارعا ا 
تدلو بين الساء حال اعدد فك و بأكثر من أربع لتتمكنوا من 
العدل وال بينهن» وتكون أحوال الرجال زمراً متنوعة» فمنهم من يتزوّج 
اثنتين» ومنهم من يتزوج ثلاثا» ومنهم من يتزوّج أربعاء وعدد الأربع هو 
ا لحد الأقصى الذي مكن معه العدل بين الزوجات. 

والأمر في قوله: إفانكحا) للإباحةء مثل قوله تعالى : وكوا وأشرواً) 
[البقرة ۲/ ٠۱۸۷‏ وغبرها]» وفیل : للوجوب آي وجوب الاقتصار على العدد 


رو ر r‏ رو 


لأخوذ من قوله تعالى: مى وللت ورم لا وجوب أصل النكاح. 


۸ لل (6) - الینا : /٤‏ ۳-> 


وقوله: می ولت و تدل كل كلمة منها على المكرر من نوعهاء 
ی ل ل ان اا وثلاث تدل على ثلاثة ئه ئلائة»› ورباع تدل على 
أربعة أربعة» والمراد منها اللإذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من 
العدد المذكور»ء متفقين فيه أو ختلفين. 


نم کد الله تعالی a‏ المفهوم من 
قوله وان خف ًل E‏ فذكرآنه إن خفتم ألا تعدلوا جال 
الزؤّجات» فعليكم أن تلزموا الزوّاج بواحدة» فإن الذي يباح له التعدد هو 
من يثق بنفسه بتحقيق العدل المأمور به صراحة في قوله تعالى : (إولن ستطيعوا 
LT CT OE‏ 
العدل في القلب» ولولا ذلك لكان مجموع الايتين منتجا عدم جوار 
التعدد بوجه ما. 


والخوف من عدم العدل يشمل حال الظنّ والشك في ذلك. فإما أن 
تقتصروا على واحدة من الحرائر أو تقتصروا على الاستمتاع بما تشاؤون من 
الإماء (الشراري) بطريق الشسري لا بطريق النكاح لعدم وجوب العدل 
بينهن» وإنغا المطلوب فقط حى الكفاية في نفقة المعيشة بحسب العرف. 


ذلك أي اختيار الواحدة أو التسري أقرب إلى الوقوع في عدم الجور 
والظلمء فالمراد من قوله: ألا تَعولوأ) ألا تجوروا. وحكي عن الإمام 
الشافعي رضي اله عنه أنه فشر أل تَعولوأ بألا تكثر عيالكم» نقل الكساي 
والأصمعي والأزهري عن فصحاء العرب: عال يعول: إذا كثرت عياله. 

والخلاصة: إن البعد عن الجور سبب في تشريع الاقتصار على واحدة أو 
على الّسري» وفيه إشارة إلى اشتراط العدل بين الزوجات. والعدل المطلوب 
بين النساء هو العدل المادي أي القسم بينهن في المبيت» والتسوية في نفقات 
المعيشة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. أما العدل المعنوي أوالأمر القلبي 


4 ) ٤-۳ /٤ : ل 9 - لاا‎ 


وهوالميل وال حب فغير مطلوب؛ لأنه ليس في وسع الإنسان ولا يدخل في 
حدود طاقته. لذا كان الرسول ية الذي كان ميل إلى عائشة أكثر من غيرها 
يقول فيما ذكرته السنن عن عائشة: «اللهم هذا سمي فيما أملك»› فلا 
تؤاخذني فيما لا آملك» أي من ميل القلب. وإذا خاف الشخص عدم العدل 
حرم عليه أن يتزوّج أكثر من واحدة. ) 


تم حاطب الله الأزواج فأمرهم بإعطاء الروجات مهورهن عن طيب نفس 
دون تلكؤ» رمزاً للمودّة التي تقوم بين الڙّوجين» وعنواناً على الحبة وتكرم 
المرأة. ذهب ابن عباس إلى أن الخطاب في هذه الأآية: واوا أليساءً 
صَدَقَنًّ ) للأزواج» وكان الرجل يتزوّج بلا مهر» يقول: أرثك وترثينني» 
فتقول: نعم» فأمروا أن يسرعوا إلى إيتاء المهور. 

وقيل : الخطاب للأولياء» أخرح ابن أبي حاتم عن ابي صالح قال: كان 
الرّجل إذا زوج ايا (وهي المرأة التي لا زوج ها) أخذ صداقها دونهاء فنهاهم 
الله عن ذلك» ونزلت: واا الس ). 

فان طابت نفوسهن بإعطائکم شیا من المهر من غبر ضرار ولا خديعة» 
فکلوه هنیا هنيئاً مريتا » أي يحل لكم ذلك ولا ذنب عليكم في آخذهء لا تخافون في 
الذنيا مطالبةء ولا في الآخرة تبعة. 


وغير بالكل وأراد حل التصرّ ف فيه» وخص الأكل بالذکر ؛ لأنه معظم 
وجوه التصرفات ال اليةء كما في قوله تعالى المتقدم : ولا تاوا مو إل 
E‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت آية: ون في ألا قيظو) على ما يأتي: 


أ - وجوب التزام العدل في كل شىء» سواء في الإشراف على أموال 


٤-۳ /٤ : إل () - السا‎ 0۷۰ 


اليتامى› او في الزواج ہن › أو في آثناء تعدد الزوجات من غير اليتيمات › 
اليتامى» فكذلك خافوا في النساء؛ لأهم كانوا يتحرجون في اليتامى» ولا 


وقالت عائشة رضي الله عنها : ثم إن الناس استفتوا e‏ 


الآية فيهن» فأنزل الله تعالى : e‏ النساوِ فل اه ميڪ فيه 
وما يٿ ڪيَڪم ف الکتب فى بت کی اا اک لہ کے نا کی کہ 


A r‏ سے 


ورعبون أن بَتكحوهُنً) قالت: وقوله تعالى : a‏ ف الک 
ى eT‏ ایا المراد منه هذه الا وان فت آل ف الله 
فاتكحوأ ما طا لَكم من لاء والمعنى: وإن علمتم ألا تعدلوا في نكاح 

؟ - الآية على تأويل عائشة هذا تشهد لمن قال: إن لغير الأب والحد أن 
يزوج الصغيرة أو يتزوّجها؛ لأنها على هذا التأويل نزلت في اليتيمة تكون في 
حجر وليها» فرغب في ماهٰا وحماها» ولا يقسط فا في الصداق»› وأقرب ولي 
تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزوّجها هو «ابن العم». 

وعليه تكون الآية متضمنة جواز أن يتزوّج ابن العم اليتيمة الق في حجره. 
وإذا جاز له أن يتزوّجهاء فإما أن يلى هو النكاح بنفسه»ء وإما أن يزوّجه إياها 
أخوها مثلاً. وأيَاً ما كان فلغير الأب والحد أن يزوج الصغيرة. 


وأما من قال من الاَنمة: لا يزوج الصغيرة إلا الأب أو الجدء يحمل الآية 
على أحد التأويلين الآخرين (عدم الإقساط في مهرهاء أو التحرّج في ولاية 
الأيتام) أو يحمل اليتامى على الكبار منهن» وعلى طريق اجاز المرسل باعتبار 
ما کان لقرب عهدهن باليتيم. 


لل (6) - الیکا : ٤-۳/٤‏ 0۷۱ 


۳ - تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغء وقال: 
إغا تكون يتيمة قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة› بدلیل انه 
لوآراد البالغة لما هى عن حَطّها عن صداق مثلها؛ لأا تختار ذلك» فيجوز 
إجماعاً. 


ودذهب مالك والشافعي و هور العلماء إل أن ذلك لا جوز حت تبلغ 
وتستأمر» لقوله تعای: ل وستفتونك ف ا ا 
النساء yT‏ اوت . وقد ll E‏ ا والمراد به 
هنا : البتا می هنا» كما قالت عائشة رضي الله عنها› فقد دخحلت اليتيمة : 
الكبيرة في الآية» فلا تزوّج إلا بإذنهاء ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن هاء فإذا 
بلغت جاز نکاحها» لکن لا تزوّج إلا بإذناء كما رواه الدارقطن عن ابن 
عمر» قال: زوّجن خالي قَدّامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون» 
فدخل المغيرة بن شعبة على أمهاء فأرغبها في ال مال وخطبها إليهاء فرفع شأنها 
إلى الي بء فقال قدامة: يا رسول الله» ابنة أخي» وآنا وصى أبيهاء ول 
اقصر ہا » زوجتها من قد علمت فضله وقرايته. فقال رسول الله کل : «إنها 
يتيمة واليتيمة أولى بأمرها» فزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة. 


م 


٤‏ - دل تفسير عائشة للآية على وجوب صداق المخل إذا فسد تعيين 
الصدافق ووفع الغبن ٤‏ مقداره» لقوها : «بادنی من سنة صداقها). 
- إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقهاء جاز له أن يتزوجهاء 
ويكون هو الناكح والنكح» على ما فشرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة 
والأوزاعى والثوري وأبو ثور» أي أنه كن انعقاد الزواج بعاقد واحد. 
وقال زفر والشافعي: لا جوز له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطانء أو 
يزوجها منه ولي ها غيره؛ لأن الولاية شرط من شروط العقدء لقوله عليه 


٤-۳/٤ : للم (6) - الا‎ o۷۲ 


الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي عن عمران وعن عائشة: لا نکاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب» أي لا بد من تعدد 
العاقد. 


- في الآية دلالة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع» وأنه لا يجوز 
التروج بأكثر من أربعة مجتمعات في عصمة رجل واحد؛ لأن هذا العدد قد 
ذكر في مقام التوسعة على الخاطبين» فلو كان وراء هذا العدد مباح» لاقتضى 
امقام ذكره. 

ولا يدل هذا العدد: مثنى وثلاث ورباع على إباحة تسع» وعَصد ذلك بأن 
الي بي نكح تسعاًء وجمع بينهن في عصمته. 

ويرده إجماع الصحابة والتابعين على الاقتصار على أربع» ولم يخالف في ذلك 
أحد» وأخرج مالك في موطئه والنسائي والدارقطني في سننهما آن الني ييا 
قال لعيّلان بن أَمَيّة الثقفي» وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعا 
وفارق سائرهن). 

۷ - وتمسّك الإمام مالك وداود الظاهري والطبري بظاهر هذه الأية في 
مشروعية نكاح الأربع للأحرار والعبيدء على حد سواء» فالعبيد داخلون في 
الخطاب بقوله تعالی: انحا ما اب کم فيجوز هحم أن ينكحوا أربعا 
كالأحرارء ولا يتوقّف نكاحهم على الإذت؛ لأنهم بعلكون الطلاق فيملكون 
النكاح. 


وذهب الحنفية والشافعية إلى أن العبد لا مجمع من النساء فوق اثنتين» لا 
روى الليث عن الحكم قال: اجتمع أصحاب رسول الله َة على أن العبد لا 
مجمع من النساء فوق اثنتين. قالوا: والخطاب في قوله تعالى: فانکحا ما صاب 
لك) لا يتناول العبيد؛ لأنه إنغا يتناول إنسانا متى طابت له امرأة قدر على 
نكاحها» والعبد لا بملك ذلك؛ لأنه لا جوز نكاحه إلا بإذن مولاهء لقوله 


إل (6) - اليا : ٤-۳/٤‏ 0۷۲ 


فيما رواه ابن ماجه عن ابن عمر: ان ا ا 
عاهر». ولان قوله تعالى : إن خف آل عرلا فویدة ESET is‏ لا 
بعكن أن يدخل فيه العبيد» لعدم الملك» وكذلك قوله تعالى : إن طبن ك 
عن شَىّوٍ) لا يشمل العبيد؛ لأن العبد لا يتملك» بل يكون الشيء الموهوب 
له لسیده» فیکون الآكل السيّد لا العبد. 


وما عقوبهة الذي يتزوج خحامسة وده آربع؟ 


وقال الڙّهري : يُرّْجَّم إذا كان عالاً» وإن كان جاهلاً أذنى الحدين الذي هو 
الحلد» وها مهرها› ويفرٌق بینهما ولا مجتمعان أبداً. 


وقال أبو حنيفة : لا حڌ عليه في شيء من ذلك. 


وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): يح في ذات الزواج الحرم ولا يح 
في غير ذلك من النكاح› مثل آن يتزوّج مجوسية أو خسة في عقدء أو تزوّج 
مثعة أو تزوج بغیر شهود» أو أمة تزوجها بغر إذن مولاها. 

۷ ااار على امرأة واحدة واجب عند خوف الظلم؛ لأن مع 
E E‏ أل ميا ية : إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا 
هر کا ال مال ول 0 اا دا ا س 
فمن خاف من ذلك» فليقتصر على واحدة أو على الجواري الشراري› فإنه لا 
يجب قسم بينهن» ولکن يستحب» من فعل فحسن» ومن لا فلا حرج. 


ر رژ 2ا 


وارشدت الآية: (زوءااً أليْسَاةَ صدقلونً) إلى ما يأر 


ا - وجوب المهر للروجة: إن الفروج لا تستباح إلا بصداق يلزم» سواء 
أحمي ذلك في العقد أم م يسً. وإن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبضع ؛ 


٤-۳/٤ : لل (6) - لیا‎ o4 


لأن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركة بين 
الزوجين» ثم أمر الزوح بأآن يؤت الرّوجة المهر» فكان ذلك عطية من الله 
ابتداء. ls‏ ونظير الاية قوله: (إ فانكحوهنٌ بدن 
هله راق ا ا هن بالمعوف) [التساأء: {/ [Yo‏ آي اعطوهن مهورهن . 


وأجمع العلماء أيضاً على أنه لا حد لكثير المهر» واختلفوا في قليله على ما 
ياي بیانه في قوله: وواد دنه قنطارًا). 


؟ - التنازل عن المهر : يجوز للزوجة أن تعطي زوجها مهرها أو جزءاً منه» 
سواء أكان مقبوضاً معيناً أم كان في الذمة» فشمل ذلك اهبة والإبراء. ولكن 
ينبغي للأزواج الاحتياط فيما أعطت نساؤهم» حيث بن الشرط على طيب 
النفس فقال: إن طبن ولم يقل: فإن وهبنء إعلاماً بأن المراعى في ذلك 
التنازل عن المهر طيبة به نفسها من غير إكراه مادي أوأدبي» أو سوء معاشرةء 


ويدلٌ عموم قوله تعالى : قان طب ) على أن هبة المرأة صداقها لزوجها 
جائزة» سواء كانت ا اَم د ونه قال حمهور الفقهاء. ومنع مالك من هبة 
البكر الصداق لزوجهاء» وجعل ذلك للوليء مع أن الك هما. 

واتفق تفق العلماء على أن المرأة ا)الكة لامر نفسها إدا وهىت صداقها 
لزوجهاء نفذ ذلك عليهاء ولا رجوع ها فيه. 

وإن تنازلت المرأة عن شىء من صداقها بشرط عند عقد التكاح ألا يتزوّج 
عليهاء ثم تزؤّج عليهاء فلاشىء ها في رواية ابن القاسم عن مالك؛ لأنها 
شر طت عليه ما لا جوز شر طه. 

وقال ابن عبد الحكم: إن خالف هذا الشرط» رجعت عليه بتمام صداق 
مثلها ؛ لابه عل ف طا واا غ وا کان ھا واجا اله 


oVo >-۳ /٤ : لے © - الا‎ 


منه » فو جب عليه الوفاءء لقوله عليه الضلاة والسلام فيما رواه الحاكم عن 
أنس وعائشة : «المسلمون عند شروطهم». 


۴ - إباحة أخذ الرّوج المهر: يحل للرّوج أخذ ما وهبت زوجته بالشّرط 
السابق : «طيب النفس» من غير أن يكون عليه تبعة في الدنيا والآخرة. وليس 
المقصود من قوله: «[ككوٌ) صورة الأكلء؛ وإنغا N‏ 
کان. وهو معن قوله تعالي: ن لزي يأ ڪون امول ول اتی طلمًا) ليس 
المراد نفس الأكل؛ إلا أن الأكل لا كان أو أنواع التمتع بالمال عبر عن 
«التصرفات» بالأكل. 


ونظیره قوله تعالى: 5ا ووت لكو ن بوم ألْجُمْعة اشا إل ور 
الله ودروا آم [الجمعة: ]۹/٦۲‏ إن صورة البيع ر 
ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل التكاح وغيره» ولكن ذكر البيع ؛ لأنه هم ما 
يشتغل به عن ذکر الله تعالی. 


١‏ - إجاب المهر في الخلوة ال احت ا ل 
واوا الاه صدقهنّ 2( على إبجاب المهر كاملا للمخلو با خلوة 
صحيحة» ولو طلقت قبل الدخول (المساس). ويلا حظ أن الا r‏ 
اف ا و رو ا ل ال ن ف ف 

ر و ےد ب 


AD NT 
للمخلو ہا إلا نصف المهرء وهذه الأية خحاصة» والخاص مقدم على العام.‎ 


الوضع المقبول في عصرناء إذا م تكن هناك حاجة مقبولة شرعاً أو ضرورة 


(۱) أحكام القرآن: ۲/ ٥۷‏ 


٤-۳/٤ : لل (6) - الا‎ ٥۷٦ 


أن يكون للرجل زوجة واحدة» لأن الغيرة مشتركة بين الزوج والزوجة› 

ولکن الإسلام أباح التعدد لأضرورة آو حاحهة وقنده بقیود : القدرة على 
الإنفاق» والعدل بين الرّوجات» والمعاشرة بالمعروف. والإباحة لأحوال 
أستشنائية منها : 


أ - عقم الزوجة: الرّجل بالفطرة بحب إنجاب الولد وأن تذهب ثروته 
ونتیجه جهوده لأولاده فادا كانت المرأة عاقراً لآ تلد فاا اف الطلاق 
أم تعدد الزوجات؟ لا شك بأن الزواج من امرأة ثانية أخف ضرراً على 
الزوجة الأول بشر ط صول کرامتها› وأداء حقو قها كاملة غر منقوصهة. 

؟ - كثرة النساء: إن المواليد من الإناث أكثر من الذكور في غالب البلادء 
وقد تكثر النساء ويقل الرجال عقب أزمات الحروب» فيكون الأفضل تعدد 
الزوجات قفا لعفاف اة وضونا ها عن اركاب القاحضةء وتطهرا 
للمجتمع من ا الزن وما يعقبه من انتشار الأمراض وكثرة المشردين 
واللقطاء. 

۴ - الحالة الجنسية: قد تصاب المرأة بالبرود الجنسى ولا سيما عقب بلوغ 
سن اليأس أو قبله عند استئصال الرحم بسبب مرض. وقد يكون الرجل ذا 
فدرة جنسبة زائدة أو شبق دام مستمر »› وهو لا يكتفي بامرأًة وأحدة» لعدم 
استجابتها أحياناً» أو لطروء الحيض عليها أسبوعاً في كل شهر على الأقل› 
فيكون اللجوء للتزوج بزوجة ثانية حاجزأً له عن الوقوع في الزنى الذي يضيّع 
الذين والمال والصحة» ويسىء إلى السمعة. 

أما إساءة استعمال بعض المسلمين إباحة تعدّد الزوجات كالانتقام من 
الزوجة السابقة» أو جرد الشّهوة» لا لهدف مما ذكرء فهو تصرف شخصي لا 
يسىء إلى الأصول والمبادئ الإسلامية الى أباحت التعدد مقَيّداً بقيود معينة. 


o¥Y¥ 4-۳ / € الینا‎ - )٤( اء‎ 


وعلى كل حال» نادى كثير من فلاسفة الغرب بتعدّد الڑوجات»' وهو لا شك 
أفضل بكثير من تعدّد العشيقات والخادنات» وأما الطلاق فهو واقع في كل 
ديار الغرب لأسباب كثيرة بل تافهة يترفع المسلمون عن مجاراتهم فبهاً. 


أسباب تعذد زوجات النبى #ه: 


م يعدد الي بي زوجاته إلى تسع بقصد شهواني أو لتعة جنسية» واقتصر 
على واحدة هي السيدة خدية آم المؤمنين إلى نهاية الكهولة وهي سن الرابعة 
والخمسين من عمره الشريف» وبعد هذه السّن تقل الرٌغبة بالنساء عادةء 
وکان أكثرهن بات لا أبكاراً. 

وإنغا كان تعدّد زوجاته لأغراض إنسانية واجتماعية وإسلامية» فقد يتزوّج 
امرأة بتزويج الله له كزينب بنت جحش لإبطال عادة التبني» وقد يتزوّج امرأًة 
لتعويضها عن زوجها الذي فقدته بسبب المجرة أو الجحهاد في سبيل الله» وقد 
يتزوّج من القبائل لتقوية رابطتهم بالإسلام» وربّما كان زواجه أحياناً بقصد 
نشر الإسلام بين القبائل العربية» فتكون مصاهرته لقبيلة مثل زواجه ججويرية 
بنت الحارث سببا في اعتناقها ا فدخل بنو المصطلق في الإسلام بسبب 
جويرية › وکان في هذا التعدد فوائد كثيرة من آهمها تعليم نساء المسشلمن 
الأحكام الات اا2 ا الخحاصة بين الڙوجين» وجعلهن قدوة في تطبيق 
الأحكام الاسلامية المتعلقة بالأسرة وغيرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
القدوة الحسنة للمسلمين في أخلاقه ومعاشرته وسلوکه وعبادته ونحو ذلك. 

والخلاصة: إن تعدّد الرّوجات في الإسلام أمر تلجى إليه الضرورةء أو 
تدعو إليه المصلحة العامة آو الخاصة» وإصلاح مفاسده أولى من إلغائه» ولا 
جرؤ أحد على الإلغاء؛ لأن النصوص الشرعية تدل صراحة على إباحته» 
وتعطيل النص أو الخروج عليه أمر منكر حرام في شرع الله ودينه. 

الى ية راعى الحكمة البالغة والمصلحة الإسلامية في اختيار كل زوجة 
من زوجاته : 


٤-۳/٤ : ال کا‎ - (f) إل‎ o۷۸ 


فأما خديجة فهي الزوجة الأولى التي رزق منها الأولادء وذلك متفق مع 
سنة الفطرة. 

وأما سوده نت زمعة»› و عن زوجها بعد رجوعها من 
الحيشة الثانيةء وهي من المهاجرات الأوْلّيات› فلو عادت إلى اهلها دوا 


وفتنوها عن دينها. 
٠‏ وأما عائشة وحفصة فلإكرام صاحبيه ووزيريه: أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 

وما زینب بنت جحش فااٍبطال توا بع عادة التَبني مثل تحرمم التزوج بزوجة 
المتبنى. 

وآما جويرية بنت الحارث سيد قومه بى المصطلق فمن أجل إعتاق 
الأسرى»ء وكان ذلك سبباً في إسلام بن المصطلق. 

وأما زينت بنت خزعة الملقبة أم المساكين فلتعويضها عن زوجها وهو عبد الله 
ابن جحش الذي قتل في أحد. فلم يدعها أرملة تقاسي المتاعب والأحزان. 

وكذلك زواجه بأم سلمة (واسمها هند) كان لتعزيتها بفقد زوجها أبي 
اھا ولفضلها وجوده ا يوم الخحديبية. 

وأما زواجه بأم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان بن حرب فلتأليف قلوب 
فومها وإدخاهم في الإسلامء SE DDS‏ 
إلى الحبشة اهجرة الثانية» فتنصّر هناك وثبتت هي على الإسلام. 

وأما زواجه بصفية بنت حيبي بن أخطب سيّدة بني قريظة والنضير من سي 
خيبر» فمن أجل تحريرها من الأسر وإعتاقها. 


وأما ميمونة بنت الحارث الملالية (وكان امها برّة) آخر أزواجه بعد وفاة 


0۷۹ >-٠ /٤ : اء (6) - السا‎ 


زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العزى» فلتشعب قرابتها في بني هاشم وبني 
9 
عزوم 
وينبغي أن يعلم أن النبي بي لم يعدّد زوجاته بعد السيدة خدية إلا في سن 
الثالثة والخمسين أو الرابعة والخمسين» ولم يشغله ذلك عن تبليغ الرسالة» 
وخاض عدة معارك في الجهاد ضدَ الأعداءء ولم يكن هذا التعدد لديه لميول 
س القبائل من أجل نشر الإسلام. 
وأما حبه النساء: فمعناه الحب السامى الذي ينطوي على إعزاز المرأة 
وتكرععهاء حت لا بحتقرها أحد» وليس معناه ا لحب الجنسي الزائد عن القدر 
المعتاد بالفطرة. 
الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم 
وعدم تسليم الال إل إلا بالرشد 
وکا توا الست آموگم ای جل اہ کک قا ازوم ف دای 
وولو هر دولا مشو ا ایی خی إا بكغوا آلیکاح قن ءاشم مم رش 
ادضعوا إلیہم اموک ول تاوما لسرا ودارا آن روا ومن ى 
و ن ي 0 يالمعهف اذا دقعم للم آمو سدوا ڪلم کي 
س کے 


القراءات: 
( تم نونكم : 
بإسقاط الحمزة الأولى مع القصر والمد» قرأً: قالونء والبزي» وأبو عمرو. 


*o-/& ته دفسر المتار:‎ )١( 


0۸۰ ) اء (6) - الیکا : ٦-٥/٤‏ 


وبتسهيل الثانية قرأً: ورش وقنبل. وقراً الباقون بتحقيقها. 


(إقًا): وقرئ: (قيما) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
لل اموه مدو عم : وقرئ : (إليهم.. عليهم) وهي قرأءة حمزة. 


لى إغا قال التي بلفظ المفرد ولم يقل : اللاي بلفظ الجمع ؛ لأنها جمع ما 
NE‏ [ْجَتِ عدن ل وعد النَمنْ) [مرم : ]٦۱/۱۹‏ ومثل : ا 
أعْنَتٌ عنهْمَ اهنم ألتى يدَعودَ) [هود: .]٠١٠/١١‏ ولو كان جمع من يعقل 
(العقلاء) لقال : اللاي مثل موود من الشكاء ألى) وقد تجيء التي في مع 
العقلاء» واللاتي في مع غير العقلاء. 


لإ إِسَرَافا ويدارًا) منصوبان لأنهما مفعولان لأجله» أو لأنهما مصدران في 
موضع الحال»› ائ 5 تأكلوها مسر فين مبادرین .أن کردا ) أن المصدرية 
ر تا کوشا ) 


وصلتها في موضع نصب ب (بدار) أي مبادرين كبرهم. وحلة زولا تا كلوها 
معطوفة على جلة:. از وبلا الي ). 

زوك به حسِيبًا) أي كفاك الله حسيباًء فالكاف المفعول محذوفة» والباء 
زائدة» والجار وامجرور في موضع رفع فاعل كفى» مثل : ما جاءني من أحد» 
الحجال. 


البلاغة: 
ر ا ا رر ا ی رورت ا 
وزغيتًا) ولإفقرا): طباق» ويوجد مقابلة بين وس کان نيا فلستعفف 
رم ٤ر‏ 


کا و ا و ای ار ق 
ادرا وني «وشوً) «(ا). ويوجد أيضاً إطناب في ادت لي 


ال (6) - لاء : ٦-١/٤‏ 0۸۱ 


انر وقوله د دقعت عتم للم تر E‏ الل 


((السقهاة) جمع سفيه» وهو المبذر من الرجال والنساء والصبيان الذي 
ينفق ماله فيما لا ينبغي› ولا بحسن التصرف فيه. وأصل السفه: الاضطراب 
في العقل والسلوك .موتكم أي أموالهم التي في أيديكم» وأضيفت إلى 
الأوصياء للحث على حفظها كما بحفظون أمواههم .(إقسًا) مصدر (قام) آي 
تقوم بها أمور معاشكم وصلاح أودكم وارزفوهمَ فا) أطعموهم منها. 
وفولوا ر قول مَمُوًا) عدوهم عدة جيلة بإعطائهم آموام إذا رشدوا. 
والقول المعروف: ما تطيب به النفوس وتألفه. 


e‏ 2 ی أي اختبروهم قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم 
استكمال همس عشرة سنة عند الشافعي وأ حمد e‏ أبصرتم وتبینتم. 

رَسُدًا) أي صلاحاً في التصرف في الأموال. والرشد عند الإمام الشافعي : 
صلاح الدين والمال .[ إِسرافًا) مجاوزة الحد في التصرف في المال .[ ويدارًا) 
2 إلى الي | آي e‏ إلى إنفاق الأموال قبل د الکیر. 
الشهوات e‏ 7 3 عمله e‏ خافظا لأغمال 
خلقه وغاسبهم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


ed 


ل ولوا لبتي 4 : TTT‏ وذلك أن رفاعة توفي 


٠-١ /٤ : لل (6) - الا‎ o۸۲ 


وات اا وش صغير» فآتق عم ثابت إلى الي يه فقال: ِن ابن خي 
EE E‏ تى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الاأية. 


المذاسبة : 


أمر الله تعالى فيما سبق بإيتاء اليتامى أموالحم وبإعطاء النساء مهورهن› 
وهنا شرط للإيتاء شرطين يشملان الأمرين معا وهما: عدم السفه» والاختبار 
حافظة على أمواهم. 


التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى عن تمكين السفهاء المبذرين من التصرف في الأموال التي 
جعلها الله للناس طريقاً لتقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ويدل 
النهي على الحجر على السفهاء إما بسبب الصغر» وإما بسبب الجنون» وإما 
بسبب سوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وإما بسبب الفلس: وهو ما إذا 
أحاطت الديون برجل وضاق ماله غن وفائهاء فإذا طلب الغرماء من الجاكم 
الحجر عله » حجر عليه. 


واختلف العلماء في تعيين الخاطبين بالآية وني المراد من السفهاء» على 
آقوال أشهرها : 


إن الخاطبين بمنع السفهاء أمواهم إما أولياء اليتامى» والسفهاء: هم 
اليتامى مطلقاً أو المبذرون بالفعل أموالحم؛ وإما مجموع الأمة» ويشمل النهي 
كل سفيه» قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: إن الخطاب لكل 
عاقل من الناس حيعاء وإن المراد من السفهاء: النساء والصغار. والمقصود 
النهي عن إيتاء المال لمن لا رشد له من هؤلاءء فيشمل الصبي والجنون 
وامحجور عليه للتبذير. . 


o۸ ٠-٠١ /٤ : لل (6) - الال‎ 


وتكون إضافة الأموال على الرأي الأول إلى ضمير الأولياء الخاطبين» مع 
ها أموال اليتامى للمبالغة في حملهم على الحافظة عليهاء بتنزيل أموال اليتامى 
منزلة أموال الأولياءء لا بين الولي واليتيم من رابطة النسب. 


وتكون إضافة الأموال على الرأي الثاني إلى ضمر الخاطبين على حقيقتها. 


رر آل لک 


ومعن قوله : إلى مَل کک قا : أن الأموال قوام الحياةء و سیب 
إصلاح المعاش» وانتظام الأمورء فال ال الأمم وبني مرح الحضارة› 
ك والحماعة» وره کک E‏ وکان 
e NOV ER O‏ 
إها تدنيك من الدنيا فقال: لىن أدنتنى من الدنياء لقد صانتني عنها. وكانوا 
يقولون: اتجروا واكتسبواء إنكم في زمان إذا احتاج أحدكم» كان اول ما 
f‏ )1( 
یاکل دینه . 


وجعل الأموال وسيلة إصلاح شؤون الحياة يقتضي تثميرها وتشغيلها 
وتنميتها لا اكتنازها وادخارهاء كما يقتضى إدارتا بحكمة والاقتصاد في 
الإنفاق منها» كما س القرآن للمؤمنين ل تعالى : وال إا انفقو ال 
رفوا وأ ولم قروا وان بے دل قوامًا @( [الفرقان: .]٦۷ /٠١‏ وحث 
الني ية على الاقتصاد» روى أحمد عن ابن مسعود: «ما عال من اقتصد» 
وروى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة»› 


والتودد إلى الناس نصف العقل» وحسن العقل نصف العلم». 


وکسوتهم › ee‏ فتكون النفقة من فرعي وريجها» لا من صل 


۳۷۷/١ تفسير الكشاف:‎ )١( 


٦-١/٤ : لاإ‎ - )٤( اء‎ o: 


رأس المال» لئلا يأكله الإنفاق. وهذا مفهوم من جعل الأموال نفسها ظرفا 
للرزق والكسوةء فقال: فما ولم يقل: «منها». 

ومعنی قوله : فإ وفولوا ر ولا مما : أن يقول كل ولي للمولى عليه كلاما 
طيبا تطيب وو غا چا كان يقول للصغر: الال مالك 
وما أنا إلا وكيل أمين عليه» وإذا كبرت رددته إليك. وإذا كان سفيهاً وعظه 
ونصحه» ورغبه في ترك التبذير والإسراف» وعرفه أن عاقبة ذلك الفقر 
والحاجة إلى الناس. والقول المعروف: كل ما اطمأانت إليه النفس سنه 
شرعاًء أو عقلاً من قول أو عمل. وأما المنكر: فهو ما أنكرته النفس لقبحه 
شرعاً أو عقلاً. 

ثم بعد الأمر بإيتاء أموال اليتامى بين تعالى وقت الإيتاء ومقدماته» وهي 
الاختبارء فأمرنا أن نختبر اليتامى قبل الإيتاءء فإن بلغوا سن النكاح وهو 
بلوغ الحلّم» > کما قال تعالی : واا كلم اذمل ينك أل ) أي الوصول 
إلى حد البلوغ وهو حد التكليف والتزام الأحكام الشرعية» وذلك إما 
بالاحتلام» أو ججيء الحيض عند الأنى» أو بالسن وهو اكتمال هس عشرة 
سنة في ري الشافعي وأحمد إذا بلغوا ذلك وأصبحوا راشدين أي يحسنون 
التصرف في أمواطهم حفظاً وإدارة وتنمية» فسلموهم أموالهم وإلا فاستمروا 
على الابتلاء (الاختبار) حت تأنسوا منهم الرشد» ورأى أبو حنيفة : أنه س 
لمال إلى اليتيم إذا بلغ خسا وعشرين سنة وإن لم يرشد» للآية المتقدمة: إو انوا 
ایی امو ولأن من بلغ مبلغ الرجال واعتبر إعانه وكفره» فمنع ماله عنه 
أشبه شىء بالظلم» وفيه إهدار لكرامته الإنسانية وادميته. 

لكن ظاهر الآية أنه لا تدفع إليهم أموالهم» ولو بلغواء ما لم يؤنس منهم 
الرشد» وهو مذهب الجمهور. 

والاختبار في رأي أبي حنيفة والشافعي يكون قبل البلوغ بدليل الغاية: 


حى ). وني رأي مالك: يكون بعد البلوغ. 


o۸0 E السا‎ - )٤( إل‎ 


ورتب أبو حنيفة على ذلك أن تصرفات الصبي العاقل المميز بإذن الولي 
صحيحة؛ لان ذلك إغا إذا أذن له الولي في البيع والشراء 


وقال e‏ الاختبار لا يقتضى الإذن في التصرف ولا يتوقف عليه 
ل کن ا لاان رة اصرف عل ي ما رفن ال الي ان 
التاجر مثلاً بختبر بالبيع والشراء إلى ما قبل إبرام العقد» وحينئذ يعقد الولي إن 
أراد. ولو جاز إذن الصي في التصرف بالفعل لجاز دفع المال إليه وهو صي ؛ 
لأن سبب منع ماله عنه يقتضي عدم صحة تصرفه. وأيضا تصرف الصي في 
ماله يتوقف على دفعه إليه» ودفعه إليه متوقف على شرطين: بلوغه ثم رشده. 


والرشد علد الشافعي : صلاح الدين والمال. وعد الجحمهور: صلاح الال 
فط . 


ثم نہى الله تعالى الأولياء فقال: ولا تأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة 
ضرورية مبادرة ومسارعة قبل بلوغهم» آي مسابقين الكبر في السن التي بها 
يأخذون أمواهم منكم. 


أما من كان محتا جا مضطراً إلى الأكل من مال اليتيم بلا إسراف ولا مبادرة 
خوف أخذه قبل البلوغء مقابل عمله وإشرافه: فإن كان غنيا غير محتاج إلى 
SE E‏ 
فقراً فليا کل E e‏ وستر 
Nl‏ 


ويؤیده ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سال رسول الله کلف 
فقال : ليس لي مال؛ ولي يتيم؟ فقال ! «(كل من مال يتيمك غير مسرف ولا 
مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تة تقي مالك - أو قال - تفدي مالك بماله). 


٦-٥/٤ : لتا‎ - )٤( إل‎ A 


سے گر ر سے ی 


واستدل الجصاص' بقوله تعالی : زولا اوها إِسرافا ودارا آن کروا) 
على أن اليتيم إذا صار في حد الكبر» استحق المال إذا كان عاقلا» من غير 
شرط إيناس الرشد؛ لأنه إنغا شرط إيناس الرشد بعد البلوغ. واستدل بالاية 
أيضاً على أنه لا جوز للولي إمساك مال اليتيم بعد ما يصير في حد الكبرء 
ولولا ذلك لا كان لذكر الكبر ههنا معنى» إذ كان الوالي عليه هو المستحق لاله 
قبل الكبر وبعده» فهذا يدل على آنه إذا صار في حد الكبر استحق دفع الال 
إليه. وجعل أبو حنيفة حد الكر في ذلك خمساً وعشرين سنة؛ لأن مثله يكون 
جَدَا» ومحال أن یکون جداٌ» ولا یکون فی حد الكبار. 

وقال الشافعية : إن المراد من قوله: لإآن يكرا أن يبلغوا راشدين عملا 
ا حي إا بلعو أَلتَكاح فن ءاشم مهم رشدا قافرا لم ار 
وعبر عن ذلك بالكبر؛ لأن الغالب أن من بلغ حد الرجال»ء كان رشيدا. 


وتساءل العلماء» هل ما يأكله الولي من مال اليتيم يعد أجرة أو لا؟ ترک 
الحنفية أنه ليس بأجرة. وقال آخرون: إنه أجرة ولم يفرق بين الغني والفقيرء 
كما هو القياس في كل عمل يقابل بأجر» وحينئذ يكون الأمر في قوله تعالى : 
E E EC‏ ا اھ ق ات 
العادات. والقاعدة الفقهية تقتضى أن تكون هذه الأجرة مقدرة بأجر المثل»› 
سواء أكفت الولي أم ۰ 

ثم بين الله تعالى طريقة الدفع وهي : فإذا دفعتم أا الأولياء والأوصياء 
الأموال إلى اليتامى» فأشهدوا عليهم بقبضهاء وبراءة ذمتكم منها؛ لأن هذا 
الإإشهاد - بعد رعاية الشرطين السابقين : البلوغ ثم الرشد - أبعد عن التهمة› 
وأنفى للخصومة» وأدخل في الأمانة. 
(۱) أحکام القرآن: ٦۳/۲‏ وما بعدها. 


(۲) تفسير الألوسي: ٠۸۸/٤‏ 


oAV “-٥ / ٤ : لل (6) - لیا‎ 


وهذا الإشهاد عملا بظاهر الآية واجب عند المالكية والشافعية؛ إذ أن 
تركه يؤدي إلى التخاصم والتقاضى» والأمر يقتضى الوجوب» وجعله الحنفية 
مندوباً» وصرفه عن الوجوب أن الوصى أمينء والأمين إذا ادعى الرد على 
من ائتمنه صدّق بیمینه. وقوله تعالی : وگ بء حَيِيًا) يشهد هم في عدم 
لزوم البينة» فإن معناه: آنه لا شاهد آفضل من الله تعالى فيما بينكم وبینهم› 
وهڏا مروي عن سعيد بن جبير. 

وهل يصدَق الوصي إذا ادعى أنه دفع المال إلى اليتيم بعد البلوغ» وهل 
يصدىق فيما ينفقه حال الصغر؟ 

قال اللإمامان مالك والشافعى: لا يصدق؛ لأن الوص غير مالك. وقال 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه : يصدق؛ لأن الوصى أمين» والأمين يصدق بيمينه 
ما دام أميناً. 

ثم ختم تعالى الآية بتقرير رقابته على كل الأمور صغيرها وكبيرهاء فذكر أنه 
کفی الله حسيباً أي رقيباً عليكم» بحاسبکم على ما تسرون وما تعلنون. 


دلت الآية ولا نونوا ألسمهاه أموككر) على ما يأتي : 


أ النهي عن تضييع مال ووجوب حفظه وثدبيره» وحسن القيام عليه 
حيث قد جعله الله تعالى سبباً في إصلاح المعاش وانتظام الأمور. 


۲ — وجوب الحجر على السقهاء المبذرين من وجهين : 


والثاني - إجازة تصرفنا عليهم في الإنفاق عليهم من ع ورا 


اقواتہم وکسوتہم؛ e‏ 3 کان اَی عه ا 
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أو صَميمًا) االبقرة: ۲۸۲/۲] فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على 
الضعيف. ) 


۴ - السفهاء إما اليتامى أو المبذرون بالفعلء وإما النساء والصبيان» 


والمحنى الجامع المروي عن أي موسى الأشعري: كل من يستحق الحجر» و 
كل من ليس له عقل يفي جحفظ المال وحسن ا 
ار 


واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه» فقال مالك وحيع 
آآصحابه غير ابن القاسم : Ks aE Ca‏ 
على يده» وهو قول الشافعي وبي یو سف. 

وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب الإمام على يده. 

وقال أبو حنيفة : لا حجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسداً لماله» فإذا 
كان كذلك مُنِع من تسليم المال إليه حت يبلغ خساً وعشرين سنةء فإذا بلغها 
سم إليه بكل حال» سواء كان مفسداً أو غير مفسد؛ لأنه عكن أن يتزوج 
لاثنق عشرة سنة»› وتحمل زوجتهء ثم يولد له لستة أشهر› فف دا واا 
وأنا أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جَدَاً. 

زرده ها زوا الذارقظ هن عفان أنه أجاز الجر عل الكير وهو 
عبد الله بن جعفر الذي ولدته أمه بأرض الحبشة» وهو أول مولود ولد في 
زاق دي is‏ 


م ر رر 


٤‏ - دل قول الله تعالى : ا وارزفوهم فبا وَأسوهمٌ) على وجوب نفقة الولد 
على الوالدء والزوجة على زوجها. وقي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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قال: قال النى بلة: «أفضل الصدقة ما ترك غيٌَء واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابداً بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمّنی› وإما أن تطلقني» 
ويقول العبد: أطعمن واستعملن› ويقول الابن: أطعمن إلى من تَدَعَني» قال 
المهلّب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بإحماع. 
كسب» فقالت طائفة : على الأب أن ينفق على ولده الذكور حق محتلمواء 
وعلى النساء حت يتزوّجن ويُدخل بهن. فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا 
نفقة ها على أبيها» وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. 
قال مالك ولافقة للد الر لف غل الد وقالت طافة 2 بشن غلل ولد 
ولده حت يبلغوا الحلْمَ وامحيض» م لا نفقة عليه إلا أن يكونوا رَمّْى» وسواء 
في ذلك الذكور والإناث مالم يكن هم أموال. وهذا قول الشافعي. 
وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا ل 


یکن م آموال یستغنون بہا عن نفقة الوالدء لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام 
هند فيما رواه الاعّة عن عائشة : «(خحذي مايكفيك وولدك بالمعروف». 


ه - القول المعروف للمولى عليهم : وهو تليين الخطاب والوعد الجميل أو 
الحسن بأن ينصحهم الولي ويعظهم» ويقول م : إن رشدتم دفعنا إليكم 
آموالكم. ) 

وأرشدت الآية : فز وبوا الينمى) إلى مايأتي : 

ا ج اختبار الأيتام وتدريبهم على حسن التصرف بالأموال قبل دفع 
البلوغ في رأي مالك. 


ومعف الاختبار قيل فيه: هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه» ويستمع إلى 
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أغراضه» فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط مالهء 
والإهمال لذلك. فإذا توسم الخیر فلا باس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له 
التصرف ىه › فان ماه وحسن النظر فيه فمد وقح الاختبارء ووجب على 
الوصي تسليم جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. 
؟ - إيناس الرشد بعد البلوغء والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة يشترك 
فيها الرجال والنساء وھی الاحتلام والسن واللانبات› وائنان عحتصان 
بالنساء» وهما الحيض والحبّل» فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في 
أنہما بلوغ» وأن الفرائض والأحكام تجب بهما. واختلفوا في الثلاث: 


فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل: خس عشرة 
سنة بلوغ لمن لم يحتلم بدليل أن النبي ئة - فيما أخرجه مسلم - أجاز ابن 
عمر في الجهاد يوم الخندق وهو أبن هس عشرة سنه» ول يجزه يوم أحد؛ لانه 
کان ابن آربع ا 

وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا بتحكم لمن لم يحتلم حت يبلغ مالم يبلغه 
أ حد إلا احتلم» وذلك سبع عشرة سنة؛ فيكون عليه حينئذ الحد إذا أق 
مايوجب عليه الحد. وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة وهي الأشهر: تسع عشرة 


سنه . 

وما الإنبات فمنهم من قال : فل ره عل البلوغ» وهو قول احمد» 
وأحد قولي الشافعي ومالك. والقول الآخر: لابد من اجتماع الإنبات 
والبلوغ» قال أبو حنيفة : لا يثبت بالإنبات حكم» وليس هو ببلوغ ولا دلالة 
على البلوع. 

۴ - الرشد: هو في رأي الحسن البصري وقتادة وغيرهما: صلاح في العقل 
والدين. وني رأي ابن عباس والسدّي والثوري : صلاح في العقل وخفظ المال. 
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وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه إن لم يرشد بعد 
بلوع الحلمء وإن شاخ لا يزول الحجر عنه» وهو مذڏذهب الحمهور. 


وقال أبو حنيفة وزفر والنخعي: لا حجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ 
الرجال» ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً إذا عاقلا » 
بحديث انس ان بان بن منقِذ کان يتاع وي عمدت" ضعف» فقيل : 
رسول الله» احجر عليه: فإنه بتاع وڼي عقدته ضعف› فاستدعاه ر 
فقال: لا تبع» فقال: لا أصبرء فقال له: «فإذا بايعت فقل: لا خلابة"» 


ولك الخيار ثلاثا» فلم حجر عليه مع أنه كان يغبن» فثبت أن الحجر لا يجوز. 


ورد القرطبى بقوله: وهذا لا حجة هم فيه؛ لأنه خصوص بذلك» فغيره 
بخلافه. 


وقال الشافعى : إن كان مفسداً لاله ودينه» أو كان مفسداً لاله دون دينه 
حجر عله والالهن هان كان مفسدا الاه مضلا لال حجر عله 
أنشيا. ) 


٤‏ - إن دفع المال للمحجور عليهم يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ» 
فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليهمء بنص الاية» وهو قول 
جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي» فإ: اا ا ا 
هس وعشرين سنة› قال أبو حنيفة : لکونه جَداً. 


ورد ابن العربي” بقوله: هذا ضعيف؛ لأنه إذا کان جداًء ولم يکن ذ 
خد ٠‏ فادا بفحه خد السب وج د الت فاتت؟! 


(۱) أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. 
)۲( ا ل خحديعة. 

(۳) أحكام القرآن: / 

)٤(‏ الحد هنا الحظ والبخت. 
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واختلف العلماء في دفع المال إلى الحجور عليهء هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رفعه إلى السلطان» ويثبت عنده رشده ثم يدفع إليه 
ماله. وقالت فرقة : ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى 
السلطان. 


وإذا سلّم امال إليه بو جود الرشد» ثم عاد إلى السقه بظهور تبذير وقلة تديير 
عاد إليه الحجر عند المالكية» وعند الشافعية في قول. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل» بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليل 
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الرأي الأول قوله تعالى : ولا تؤتوا ألسَمَهاء أمَوّلكم) وقوله عز وجل : إفإن 
کان الى عي أَلْحَقّ سَفيهًا أو صَعِيفًا). 


ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارة 
وشراء ويخ وعلره أن يدي الزكاة من سائر آمواله» ويؤدي عله اروش 


و جوز آن يزوجه ويؤدي عنه الصداق. 


- ہی الله تعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح 
هم» فلا يجوز هم الإأسراف والتبذير : وهو الافراط ومحاوزة الحد. 


١‏ - أمر الله تعالى الغني بالإمساك عن أخذ شيء من مال اليتيم» وأباح 
للوصي أن يأكل من مال موليه بالمعروف. والأكل بالمعروف كما قال الحسن 
البصري: أن يأكل ما يسڏ جوعته» ويكتسي ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع 
من الكتان ولا الحلل. بدليل إحاع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا 
يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله. 


- أمر الله تعالى بالإشهاد عند دفع المال تنبيهاً على التحصين وزوالا 
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وهذا الإإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء؛ فإن القول قول الوص ؛ 
لأنه أمين. وقالت طائفة : هو فرض عملا بظاهر الية» وليس ال 
ف 

۸ - كما أن على الوصى والكفيل حفظ مال يتيمه وتثميره» كذلك عليه 

حفظ الصبي ني بدنه» فالال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه. روي أن 
رجلا قال للني بيا : إن في حجري یتیماً آآکل من ماله؟ قال : : انعم غير 
متأثل”"“ مالا ولا وا مالك بماله» قال: يا رسول الله» أفأضربه؟ قال: 
ما كنت ضارباً مه ولدك»". 


چ¡ کفی الله ا لأعمال الناس ومجازيا اء وني هذا وعيد لکل 
جاحد حق. 
حقوق الورئة في التركڪة 
وحقوق المحتاحين والأيتام والقرابة غير الوارثين 


لجال ضيب يما ترك اولان وا دفربون ولساء ویب ترك لوان 
AE r,‏ ا ر ا ص س ⁄ ر د 
والافریوک ا قل م مه أو کر نصا مفروتا ل لذا" حصضر الفسمة أولوا 
2ج و ر و بے ر سے و سے 


افر ويي والمڪي ارزفوهم ينه وفولوا ر ولا ٤‏ مَعروفا ر وَلَيحْش 
کو ترا من لهم ريه عقا حافوا مم ار يفوا الله وليمولوا 
سیا 9 الي ياڪلون امول اليس طلمًا لما يا کون ف 
ا تارا وسبضارت سعدا 3© ) 


(۱) متأثل: جامع. 
(۲) قال ابن العربي (أحکام القرآن: /١‏ ۳۲۷): وإن ل يثبت مسنداً فليس جد أحد عنه ملتَحداًء 
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(عم): وقرئ: (عليهم) وهي قراءة حزة. 
سضر ): وقرئ: (وسيصلون) وهي قراءة ابن عامر. 

الإعراب: 


(إنصِيبً مروا ) منصوب بفعل مقدر دل عليه الكلام؛ لأن قوله تعالى : 
لجال تصيب) وشا نَيِيب) معناه: جعل الله هم نصيبا مفروضاً. ‏ 
ويصح كونه حالاء وهو أولى من التقدير .ق کارزفوشم ينه اهاء في ينه 
تعود إلى القسمة» وإن كانت القسمة مؤنثة؛ لأنها بمعنى المقسوم» فلهذا عاد 
إليها الضمير بالتذكير» حلا على المعنى» وهذا كثير في كلام العرب. 


اليلاغة: 
يوجد طباق بین قوله: ([5ل) وط ك ). 


ويوجد إطناب في قوله: لجال تَصِيب ما ترك الولدان والأفربون وللساء 


يب ما رلك الولدان الروت ). 


3 


المفردات اللغخوية: 

[لَرَجال) الأولاد والأقرباء .اتصيكب) حظ .امَّمًا 
الأو المتوفون .إيكًا كَلّ ينه أي من الال .تيبا مَفروستًا) أي 
جعله الله نصيباً مقطوعاً بتسليمه إليهم .ودا حَصَرَ يِس للميراث. 
ألو لمرن ) ذوو القرابة غير الوارثين .ل كأرزفوهَم ينه ) شيئاً قبل القسمة. 
لإوفولوأ كر أا الأولياء للورثة الصغار .قرلا كَعَروًا) جيلاً بان 
تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونهء وأنه للصغار. وهذا الإعطاء ندب» وعن ابن 
عباس : واجب. ) 
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إوَليخْس) ليخف على اليتامى» الخشية: الخوف مع تعظيم الخوف حال 
الأمن .لو كركرأً) أي قاربوا أن يتركوا .من كلّفْهّ) أي بعد موتم. 
(ذْرَيةَ ضعَلمًا) أولاداً صغاراً .حاف مهم الضياع .فليَسَمَوا لَه ) في 
أمر اليتامى وليأًتوا إليهم ما حبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم . وَليمولواً) 
لن حضرته الوفاة .سَدِيدًا) صواباً محكماًء والمراد موافقاً للدين. 
([ْظلمًا) بغير حق . رَسَبْصلرن ) سيحرقون» من أصلاه: أراد إحراقه» ومنه 
صا اللخه: شواه-وضصل يده ادها واصطلى : استدفاً . سَعرًا) ناراً 
مستعرة مشتعلة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۷): 


لإ للرَجَالٍ تَصِيبٌ): أخرج أبو الشيخ (أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
ابن حيان الأصفهاني المولود سنة ۲۷١‏ ه) وابن حبّان في كتاب الفرائض عن 
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حق 
رکا ات و موا غار ل 2 ا ن اا اوو 
را ا ع ا ھا ا مرا کا 
فأتت امرأته أم كحلة" رسول الله اة فذكرت له ذلك» فقال: ما أدري ما 


أقول. فنزلت: ل رال س مما رك الولدان): 


سے 


وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس سبباً آخر لنزول الآية مفاده 
أن الآية أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء أن يذكره بالوصية 


(۱) والسداد (بالكسر): ما يسد به الثيء كالثغر (موضع الخوف من العدو) والقارورة. ومن 
قوم : فيها سداد من عَوَّز: أي فيها الكفاية. 

(۲) في بعض الكتب كالقرطي: عرفجة وسريد. 

(۳) في تفسير ابن كثير: أم كحّة» وني تفسير القرطي: أم كَجُة. 
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لذوي فرابته الذين 5 يرئون› يو صي هم با خمس أو الربع› ولا يأمره 


نزول الآية :)١(‏ 


ل ِن يأڪَلودَ) : قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان 
يقال له: مرد بن زيد» ولي مال ابن أخيه» وهو يتيم صعير› فاگله فانزل 


المخاسبة: 


بعد أن ذكرالله تعالى حرمة أكل أموال اليتامى وأمر بإعطائهم أمواهم إذا 
رشدواء آكد تحر أكلهاء وأوضح أن المال الموروث الذي يحفظه الأولياء 
لليتامى يشترك فيه الرجال والنساءء وقد كانوا فى الجاهلية لا يورّثون النساء 
والاولاد الصغار» ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة. 
ال مهد ین خر واد کان ال كرو ون الال ارال الكار ولا 
يورلون النساء ولا الأطفال شيعاًء فأنزل اش: لجال تَيب مما ترك 
اولان والافرونً ). 
التفسير والبيان: 

إذا كان لليتامى مال مما تركه الوالدان والأقربون» فهم فيه سواء» لا فرق 
بين الذكور والإناث» ولا فرق بين كونه كثيراً أو قليلاًء فالجحميع فيه سواء في 
حكم الله تعالى مهما قل المال» يستوون في صل الوراثة» وإن تفاوتوا بحسب 
ما رض الله لكل منهم» بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية. 


ثم أكد تعالى هذا الحق للجميع بقوله: لإنصيبا مفروصا) للدلالة على أنه 
حق معين توم مقطوع به» ليس لأحد إنقاصه. 


o۹۷ ٠١-۷ /٤ : السناة‎ - )٤( إل‎ 


م عالح القرآن الكرم ناحية نفسية وهي كراهية حضور الأقارب مجلس 
قسمة التركة» فقرر أنه إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوي القربى للوارثين 
واليتامى والمساكين» فأعطوهم شيعا من المال ولو قليلاًء وقولوا طحم قولا 
ا واعتذاراً ہیلا هدئ النفوس › وينت الحقد والسخيمة»› ويستأصل 
الحسد من النقس. 

والمراد بالقسمة: قسمة التركة بين الورئثةء وأولو القري: من لا يرثون 
لكونهم محجوبين أو لكونهم من ذوي الأرحام» وا بهذا هو الولي أو 
اليتيم عند البلوغ وتسلم المال. والضمير في قوله: فإ فارزفوهم ينه يرجع إلى 

ما ترك الوالدان والأقربونء أو إلى القسمة بمعن المقسوم باعتبار معناهاء لا 
باعتبار لفظها مثل قوله تعالى : لم أسَْخْرَجَهًا من وا اجه [يوسف: /٠١‏ 
[Y٦‏ آي السقاية. 

وذهب جهور المغسرين منهم ابن عباس وسعيد بن < جبير إلى أن الآية حكمة 
غير منسوخة» وأن الأمر بالإعطاء للوجوب» عملا غا اا وقد هجره 
الناس» كما هجروا الاستئذان عند دخول البيوت» والخاطب ذا الوارث 
الكبير وول الصغير. 

وقال الحسن البصري والتخعي: الأمر منصب على الأعيان المنقولة» وأما 
الأرضون فلا يعطون منها شيئاًء وإغا يكتفى بالقول المعروف. 

وذهب فقهاء الأمصار إلى أن هذا الإعطاء مندوب طولب به الکبار من 
الورثة؛ لانه لو کان لاء حق معن لپينه الله تعالی كما بين سائر الحقوق› 
وحيث لم يبين علمنا أنه غبر واجب. واا لو کان انا لتوافرت الدواعي 
على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين» ولو كان ذلك لنقل إلينا على سبيل 
التواتر» ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا آنه لیس بواجب. 

وقال سعيد بن المسيب والضحاك وابن عباس في رواية عطاء عنه: الأية 
منسوخة بآية المواريث: ((يوصيك أله ن ارک ڪڪ ) إخ. 


٠١-۷ /٤ : ل (6) - الا‎ ۹۸ 


وعلاجاً لمرض نفسي آخر وهو تحامل النفس كثيراً على اليتيم والقسوة 
عليهء أمر الله الأولياء والأوصياء القاعين على اليتامى بالقول السديد هم بأن 
يکلموهم کأولادهم بالآدب الحسن»› والمناداة هم بكلمة: يا بني او يا ولدي 
ونحو ذلك ولیتذکروا أنہم مقاربون ان یتركوا أولادهم من بعد موتہم» 
ويخافوا عليهم الإهمال والضياع» وليتقوا الله في اليتامى الذين يلونهم 
فيعاملونهم بمثل ما بحبون أن تعامل به ذريتهم الضعاف بعد وفاتهم. 

ويكون المقصود بالآية حث الأولياء على حفظ أموال اليتامى وإحسان 
القول إليهم» بتذكيرهم حال أنفسهم وذرياتهم من بعدهم ليتصوروها ويعتبروا 
بها» وذلك من آقوى البواعث على العظة والاعتبار» فالإنسان كما يدين 
يدان» وهو مطالب بأن يعامل الناس بما بحب أن يعاملوه به. 


وتكون الأية مرتبطة بما قبلها ؛ لأن قوله تعالى : «[ لَلرَجَالٍ تَيب في معن 
الأمر للورثة› آي أعطوهم حقهم ۰ وليحمظ الأوصباء ما أعطوه» وخافوا 
ثم أكد الله تعالى الأوامر والنواهى السابقة وقررها وذكر بالعقاب الشديد 


لمن يأخذ مال اليتيم ظلماً بغير حق» وهو دخول النار وإحراقهم بها» وهي نار 
مستعرة شديدة الإحراق› وقودها الناس والحجارة» وقانا الله منها. 


وذكر البطون مع أن الكل لا يكون إلا فيها يقصد به إما ملء بطونيم ناراً 
للنهاية» وإما للتأكيد والمبالغة» كما في قوله تال : ا قولوت بأفوههہ م 
ن في فلوييم) [آل عمران: ۷/۴١٠]ء‏ والقول لا يكون إلا بالفم» وقوله: 
وکن می اقلوب الى في السشور) [الحج: ۲۲/٦٤]ء‏ والقلوب لا تکون إلا 
في الصدورء وقوله: (إولا طير يطير يتَاحيَدٍ) [الأنعام: ١/۳۸]ء‏ والطير لا 
يطبر إلا بججناحين» الغرض من ذلك كله التأكيد والمبالغة» كما أن فيه تبشيعاً 


لأكل مال اليتيم في حالة الظلم. 


۹۹ ٠١-۷ /٤ : لل (6) - السا‎ 


وني تقييد الأكل بججالة الظلم دلالة على مشروعية أخذ مال اليتيم مبجق› 
كأجرة العمل» والقرض مثلاًء وذلك لا .يعد ظلماً ولا الآكل الآخذ ظالاً. 

والتعبير بالكل يقصد به ا وجوه الانتقاع والااتلاف والاستهلاك› 
ولکن عبر به لانه هم حالات الانتفاع. ) 

والتعبير بكلمة ([ تارا ) عند حمهور المفسرين على طريق الجاز المرسل» من 
قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب؛ لأن الإشارة في الآية إلى أكل واحد. 

وظاهر الآية أن الحكم عام لكل من يأكل مال اليتيم > سواء أكان مؤمناً أم 
کافرا. ا 
والعبرة بعموم اللةط لايخصرص المت 


وورد في بعض الأخبار أنه لما نزلت هذه الآيةء تحرّز الناس من خالطة 
الیتامی» حت شق ذلك على اليتامى آنفسهم» فأنزل الله تعالى: وان 
EN:‏ خوك )[البقرة: ۰/۲[ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الاآية: ورال ص َصِيبٌ) على ما يأ : 

١‏ - قال المالكية: في هذه الآية فوائد ثلاث: 

إحداها - بيان علة الميراث وهي القرابة. 

الثانية - عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد. 

الثالثة - إحمال النصيب المفروض» وذلك مبين في اية المواريث؛ فكان في 


هذه الأية توطئة للحكم» وإبطال لذلك الرأي الفاسد حی وقح البيان 


٤٦/٥ تفسير القرطبي:‎ )١( 


٠١-۷ /٤ : إل (4) - اليا‎ ee 


۲ - إثبات الحق المقرر في الميراث لكل من الرّجال والتساءء إبطالاً لعادة 
أهل الجاهلية الذين كانوا يورثون الرّجال»ء ويجرمون النساء والصغارء فالمراد 
من الرّجال في الآية : الذكور البالغون» والمقصود من الوالدين: الأب والأم 
بلا واسطة» ومن النساء: الإناث البالغات. ويكون معن الآية: للذكور 
البالغين نصيب مما ترك اباؤهم وأمهاتمم وأقاربهم كإخوتمم وأخواتهم 
وأعمامهم وعماتہم› وللإناث البالغات كذلك نصیب مما ترك آباڙؤهن. 
فالإرث مشترك بين الرّجال والنساء. وهذا القول فيه إبقاء للآية على ظاهرهاء 
ويكون القصد من الأية إلغاء عادة الحاهلية. 


ا عل النساء اعتناء ر شا وتقرير امالمین : 
امحاربون الغازون. 
الذكور مطلقا ¢ سواء آکانوا کارا أ اوا TT‏ الإناث 
فطلا وکو ن اراو ا بين الذكور والإناث في أن لكل منهما حقَاً فيما 
ترك الوالدان والأقربون. وهذا ما أميل إليه. 


۳ - تدل الآية للحنفيّة القائلين بتوريث ذوي الأرحام؛ لأن العمات 
والخالات وأولاد الات من الأقربين› فوجب إثبات حق الاإرث هم المقرر 
بقوله تعالى : يما رك الولدان لاون ). 

> - حق الإرث ثابت في قليل التركة وكثيرها» وهو حق مشاع لحميع 


الورثة» 5 حتص' بعضهم بشيءَ من الأموال کالسف والخاتعم وا اضجفت 
واللباس البدني. 


سے ٤‏ صر ت 
ودل قوله تعالی أيضاً: ًا فل مه أ كر على إثبات حق الإرث 
للبنات» وأما مقدار الحق» فأبانته آيات المواريث الأخرى: ( ویک أله ن 


٦۰۱ ) + ١-۷/٤ : لل (5) - اليا‎ 


ركد كم € [الساء: ٤‏ ولا نزلت آية: لمكا ل مه ۸ أرسل الي بي إلى 
سويد وعَرفجة ألا قاع مال اومن 2 فإن الله جعل لبناته نصيباً ‏ 0 
ين کم هو» حقی أنظر ما ینزل ربنا. فتزلت : ([بوصیک أله رڪ ) 


إلى قوله تعالى: (ألمور ألْعَطِية )» فأرسل إليهما: «أن أعطيا أم كجة 
ان ا ارين و اة النة ولك هة اال 


واستدلٌ بعض الالكية والشافعية والحنفية هذه الأية: ما قل مه مه ) علن 

وجوب قسمة الشىء الصغير القابل للقسمة كالحمام OI‏ أي 
ليلى وأبو ثور وابن القاسم: أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل 
والحمامات» وني قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم: أن يباع ولا شفعة فيه ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والبخاري عن جابر: «الشفعة في 
کل ما لا یقسم»› فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» فجعل عليه الصلاة والسلام 
الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود» وعلق الشفعة فيما م يقسم مما بعكن 
إيقاع الحدود فيه. وهذا الرأي هو المعقول دفعاً للضررء قال ابن المنذر: وهو 
أصح القولين. 


وأرشدت آية : ودا حَصَرَ ألْفَسَمَةَ إلى الأتي: 


آً - كل من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر القسمة» وكان من الأقارب أو 
والفقراء یکرم ْ اال کثیراً“ 


وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مئة ألف. فالا 
على هذا القول تحكمة» كما قال ابن عبّاس. 


)١(‏ الرضخ هنا: العطاء القليل. 
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وروي عن ابن عباس : أنها منسوخة» نسخها قوله تعالى : (بوصیك أله 
و اڙک ڪم ) [التساء: .]١١/٤‏ وقال سعيد بن الست نها اة المراث 
والوصية. قال القرطبي: والرأي الأول أصح؛ فإنها مبيْنة استحقاق الورثة 
لنصيبهم» واستحباب المشاركة لن لا نصيب له ممن حضرهم. 

؟ - إذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله فقالت طائفة : يعطي ولي 
الوارث الصغير من مال حجوره بقدر ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن 
حضر القسمة: ليس لي شيء من هذا المالء إنغا هو لليتيم» فإذا بلغ عرفته 
حقكم» فهذا هو القول المعروف. وهذا إذا م بوص الميت له بشيء» فإن أوصى 
e‏ 


ڪ القول المعروف مطلوب مع جميع التاس› ویتاکد طلبه 24 الأقارب. 
وهو الحميل والاعتذار اللطيف. 


وأومأت آية : «[ وليخش) إلى ما ياي : 


أ - الآية تذكير بالمعاملة بالمثل مع أولاد الأوصياءء فهذا كما قال ابن 
فا وعظ للأوصياءء آي افعلوا ا ما تحبون ان يمفعل بأولادکم من 
بعدکم» وهذا قال الله تعالى : ل لين ڪون مول الي طلَمًا). 


؟ - القول السديد: وهو العدل والصواب من القول وهو مرغوب فيه في 
تربية اليتامى»› فلا ينهرهم ولا يستخف ‘e‏ 

ودلّت آية: ل اَن يألونَ) على ما يأتق: 

| د حرم آكل مال التامى طلما» ققد ل الكاب: وال عل أن أك مال 
اليتيم من الكبائر» قال لله فيما روأه الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي 
هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها: «وأكل مال اليتيما. ويفهم منه 
جوار الا کل جى إن کان فا :فال اروف ول ااال جر ةغل ع 


1۳ ٠١-۷ /٤ : لل () - لاا‎ 


؟ - عقاب آكل مال اليتيم ظلماً هو دخول نار جهنم. 


۴ - هذه آية من آيات الوعيدء و واا کی لوت والدي 
يعتقده أهل السنة أن بعض العصاة بحترق في نار جهنم وعوت› جخلاف آهل 
والكلمة الآخبرة: إن اليتامى عاجزون ضعاف يستحقون كل عناية ورعاية 
لصا لهم وتربية هم تعوضهم عن فقد أبيهم› لذا عني القران بشانهم فانزل 
الله فيهم تسع آيات متتابعات من أول سورة النساء إلى آخر الأية السابقة» قرر 
فیها جميعا الأمر بحفظ مال اليتيم ورعايته» وأكد فيها النهي عن أكل ماله 
وتضييع حقه. كما أنه أنزل فيهم آيات أخرى متفرقة منها : ولا قرا مال 
الت للذ پال هى أَحسَنَ) [الإسراء: »]۳٤/۱۷‏ ومنها : وات ES‏ 
الفط ) [النساء: »]۱۲۷/٤‏ ومنها : فما اليم فلا فهر {O‏ [الضحی: ۹۳/ 
ر ےا ہے ر ا اء یھ کو ع ا مک ا وہ کج ی 
٩‏ ومنها : (إ وستلونك عن البتمن قل إصااح هم حير وإن تخالطوهم فإخو 
واه غلم المقسا من الْمصل) [البقرة : ۲/ [Y۰‏ وقال ل فيما رواه أحمد 
والبخاري وآبو داود والترمذي عن سهل بن سعد: «آنا وکافل الیتیم كهاتين › 
وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى». 


} 
} 
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فو اننتین. وإغا یت لين الثلغان بالسنة › ودلالة التص عل أن الأختين 


هما الثلثان في قوله تعالى : (إفإن کیا ابن لھا الان با € إذ ليس 
ههنا في الآية نص يدل على ذلك. 
(إوّإن كانت وَحدَةً) حر كان الناقصةء وتقديره: فإن كان المتروك 
واحدة» وفرئ بالرفع على أنه فاعل كان التامة» وهي بمعن : حلث ووقع. 
tk‏ 
وإ فلايه) من ضمها فعلی الأصل› ومن کسرها فعلى کقوهم : 
غير ة في الغيبرة .ءاماۇك) مبتدأء خبره: لا درون ی 


ہے رت 


تفا ية م أل تًا : تيء ولويصة): منصوب عل 
المصدر» وتقديره: فرض الله ذلك فريضة. 

وان کات رجل يورت صَدة) ط[ كت هنا تامةء وجل : 
فاعل» و(يرّتٌُ): جلة فعلية صفة رجلء ولإكَللة: منصوب من 
أربعة أوجه: إما حال من ضمير ليورَتٌ) وإما تمييزء والمراد بالكلالة في 
هذين الوجهين: الميت» وإما صفة مصدر محذوف تقديره: يورث ورائة كلالة» 
والمراد بالكلالة في هذا الوجه: المالء وإما خبر کان والمراد بالكلالة في هذا 
الوجه اسم الورثة وتقديره : ذا كلالة .عي م الم کر ری 


و وصيه ية ) منصوب على المصدر. وقوله : وله En‏ 
وهذا في العطف او ات 


البلاغة: 


يوجد طباق في لفظ للد ) و سين » وني «ءاباۇكم وأبناۇكم). 
ویوجد جناس اشتقاق وؤ في ارو وَصِيَة وص إطناب فى من بعد 
edo‏ او نن ) ولإ َع وة بوصی: ا أو َي 
للتأكيد. وقوله: علي حلي للمبالغة. 


ایا 


٠١-١١/٤١ : لل (6) - الا‎ ٠٦ 


يوسي أي يأمركم الله ويفرض عليكم. والوصية: ما تعهد به إلى 
غيرك من العمل في المستقبل» أي أمر له [حَظ نصيب .(إعليمًا) جخلقه. 
د حکیمًا) فیما دبّره هم .ڪل مصدر وهو الإعياء» ثم استعمل في 
القرابة البعيدة غير قرابة الأصول والفروع» وهو من لا والد له ولا ولد أي له 
قرابة فقط من الحواشي .إعَلِيمُ) بما دبّره لخلقه من الفرائض .حلم ) 
بتأخير العقوبة عمن خالفه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


ویک € : أخرج الاعة الستة عن جابر بن عبد الله قال: عادني 
رسول الله ية وأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني التي ييه لا أعقل 
شيئاً» فدعا بماء فتوضاًء ثم رش علي» فأفقت» فقلت : ما تأمرني أن أصنع في 


مالي فتزلت: وسیک أله ف ررك ). 


وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال: جاءت امرأًة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله َء فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع» قتل أبوهما معك في أأحد شهيداًء وإ عمهما أخذ ماهماء فلم يدع 
هما مالأء ولا تنكحان إلا وما مال فقال: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية 
الميراث: یوی أله ن وکر ڪڪ ) فأرسل رسول الله ا إلى عمهما 
فقال: «أعءط بني سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك». قالوا: 
وهذه ول تركة قسمت في الإسلام. 


قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابق 
سعد» ولم تنزل في قصة جابر»ء خصوصاً أن جابراً م يكن له يومعٍْ ولد» قال: 


0 ٠١-١١/٤١ : اناز‎ - )٤( لے‎ 


والجواب أنها نزلت في الأمرين معاً» ويجتمل أن يكون نزول أوما في قصة 


د ر ص ر ر خّ 
البنتين» واخرها وهو قوله تعالى : (إوإن کات رجل يورت ڪل في 
ا 


3 


قصة جابر» ویکون مراد جابر بقوله : فازلت : (وصیک أله ف آزکر ك ) 
أي ذكر الكلالة المتصل هذه الأية. 


الخاسبة: 


ذكر سبحانه وتعالى في الاية السابقة حكم ميراث القرابة إجالاً في قوله: 
رجا صي مَسَّا ترك اولان والأفربونَ) ثم فصل في آيات المواريث أنصباء 
الورثة» فبيّن حقوق الأولاد (الفروع) وحقوق الآباء والأمهات (الأصول)ء ' 
وحقوق الزوجين» وحقوق الإخوة لأم» أما اللإخوة لأب فحكمهم في آخر 
السورة. ) 

وكانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثاً : 

أ - النسب: للرجال المقاتلين» وليس للنساء والصغار شىء. 


؟ - التّبني: يعطى الولد المتبنى مثل الولد الأصلي في الميراث. 


ے 


۳ أللف والعهد: بأن يقول الرجل لآخر: «دمي مك وهذمي 
OR‏ وترنی وأرثك› وتطلب ی وأطلب بكک». 


فأقرَ الإسلام ما عدا التبني الذي أبطله بقوله تعالى : وما جعل اياك 
اا € [الأحزاب: 4/۳ وما التوارث الت فأقره بقوله تعالی: 
[ولڪل ملكا مولي مسا كرك لوان ادر ) لالساء: ۲۳۳/١‏ وأما 
التوارث اة فأجازه بقوله تعالی: والب عقَدَتُ انڪ اوه 


کے س لر 


.]۳٣ /٤ ضيبم ¶ [النساء:‎ 


(۱) أي إذا أهدر دمی أهدر دمك. 


\-11/€ : AON ۰۸ 


وزاد الإسلام ف مبداً الامر سبيين آخرین ھا ج والمؤاخاة» 
العمل بهما بقوله تعالى: وألا السار بعصم و بن ف کے ا 4 
[الأنفال: .]۷٥/۸‏ واستقر العمل على أن أسباب الإرث ثلاثة: النسب» 
الزواج› الولاء» آي اللإإرث بسبب عتی السيد ده آو أمته. 


التفسير والبيان والأحكام: 


حقوق الأولاد ب الميراث: 


۶ 


بدا الله تعالى بالأولاد» لأنهم أحق بالعطف والعون لضعفهمء أما 
الأصول فقد يكون هم حق واجب على غير المتوفى» أو هم قدرة على الكسب. 
فقال : يعهد إليكم في ميراث أولادكم» بمعن يأمركم ويفرض عليكم في شان 
أولادكم من بعدكم أو ف میراٹهم ما يستحقون من أموالكم» على أساس 
اع و ا ع ا ی ا مات امه وك كور 
وإناثاًء فللذكر ضعفي الأنفى؛ لأن الرجل مطالب بالنفقة وبالعمل والتكسب 
وتحمل المشاق ودفع مهر زوجته» ولا تطالب المرأة بالإنفاق على أحد» سواء 
أكانت بنتاً أم أختاً أم أَمَاً أم زوجة أم عمة أم خالة» وإنغا بعد الكبر أو البلوغ 
تنفق على نفسها إن لم تكن زوجة. 

فإن كانت المتروكات نساء: بنات أو آخوات فوق اثنتين فلهما الثلثان مما 
ترك المتوفى» وإن كانت المتروكة واحدة ليس معها ذكر يعصبها فلها النصف. 


وقد وقع خلاف في ميراث البنتين إذا انفردتا عن أخ ذكر»ء فقال ابن 
عاس ا ت a‏ فا انه اهر الآية. قان کک 
س فرق أنََين لَه ا ما رك ). 
ول الور البتتان كالأختين هما الثلثانء قياساً هما على الأختين 
۰ م ار جرج رور وور ر بر ٤‏ 
اللتين قال الله فيهما : «إفإن كانتا أثنتَنِ فلهما الثلثان ما رك ). ولأن البنت 


إل (6) - الیناء : ٠١-١١/٤١‏ 4 


تأخذ مع أخيها الثلث» فأولى أن تأخذه مع أختهاء ولان ابن مسعود قضى في 
وت ا راجن اال اا و 
فجعل لبنت الابن مع البنت الثلثين» فبالأحرى يكون للبنتين الثلثان. ويجوز 
او و کا وق أَقَََيٍّ) : فإن كن نساء اثنتين فما 
فوق» مثل قوله تعالى : «[فَأضراً َو لامتاق ) [الأنفال: ۱۲/۸] أي اضربوا 
الان اوا 

والخلاصة : إذا كان الأولاد ذكوراً وإناثا فللذكر ضعف الأنثى. وإذا كان 
المولود أنثى واحدة كان ها النصف. وإذا كان هناك أنثيان فأكثر» كان هن 
الثلثان في رأي الجمهورء وإذا انفرد الولد الذكر يأخذ التركةء وإذا كان معه 
أخ فأكثر اقتسموا التركة بالمساواة. 

وأولاد الابن وأولادهم مثل الأبناءء الأعلى محجب الأدنى» فإن كان 
الأعلى آنثى كبنت وابن ابن» أخذت البنت النصف» والباقي لابن الابن. وإن 
كان ولد الولي أن كان للعليا النصف› وللسغل المدش كال وان 
كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين» ولم يبق للبنت السفلى شيء إلا إذا 
عصبها ذكر في درجتها أو أسفل منها. 


مبراث الوالدين : 


لكل اعد هن أرق لت ادن من الر 5 إن كان اولك الت ولد كر 
أو أنثى» واحد أو جماعة. والباقي للأولاد على النحو السابقء فإن لم يكن له 
ولد أصلاً وورثه أبواه فلأمه الثلث. والسبب في تساوي الوالدين في الميراث 
مع وجود الأولاد: هو توفير احترامهما على السواء. وأما سک و 
الوالدين أقل من نصيب الأولاد فهو إما كرما وإما استغناؤهماء وإما لوجود 
من تجب عليهما نفقتهما من أولاد أحياء. وأما الأولاد فبحاجة إلى نفقات 
كثيرة إما بسبب الصغرء وإما بسبب الحاجة إلى الزواج وتحمل أعباء الحياة 
حال الكر. 


11۰ لل (6) - ینا : ٠١-١١/۴٤‏ 


فإن کان للمیت مع وجود آبويه إخوة حماعة ذکورا آم ااا کان للام 
السدس بدلا من الثلث» سواء أكانت الإخوة أشقاء 3 لأب 3 لأم. 

والاثنان من الإخوة كالثلاثة فأكثر؛ لأن الي بيه والخلفاء الراشدين 
قضوا بن الأخوين والأختين يردان الأم من الثلث إلى السدس. أخرج ابن 
رر غل این ¿ عباس آنه دخل على عثمان رضي الله عنهماء > فقال : | صار 
الأخوان يردان الآم من الثلث إلى السدس» وإنغا قال الله: لإقإن كان له 
إِخْوة) والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان 
رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في 
الأمصار؟ 

آي أن هناك إحماعا ٤‏ الشرع على ذلك ویؤیده انه > ورد في اللغة إطلاق 
الجمع على الاثنين» قال تعالى: لفقد e‏ [التحر : »]٤/٦١‏ 
وقال: ظ ج وهل ا ک۶ ؤا لحي د ا مراب ®( اض 1/۸ 
م قال : حصمان بن بعضتًا عل : بعض ¶ [ص: ۲۲/۳۸]. 

والخلاصة: إن للأم الثلث إذا لم يكن معها فرع وأرت أو :اتان فصاغدا 
من الإخوة أو الأخوات» وها السدس مع الفرع الوارث أو العدد من الإخوة 
أو الأخوات. وللأب السدس مع الفرع الوارث» فإن كان الفرع بنتاً أخذت 
النصف» وأآخذ الأب بالفرض والتعصيب. وللأم ثلث الباقي إذا كان مع 
الأبوين أحد الزوجين» وهي المسألة العمرية أو الغراءء كما في زوج وب 
وأم» أو زوجة وأب وأم» ففي الأولى: للزوج النصف» وللأب الباقي 
تعصيباً » وللأم ثلث الباتي بعد فرض الزوج وهو سهم من ستةء وني الثانية : 
للزوجة الربع من ١١‏ لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيبا» وهو ستة 
وللأّم ثلث الباتي وهو تلانة آسهم. 


تقديم الديون ثم الوصايا: 


إن قسمة المواريث كلها بين الورثة مقدم عليه أولاً إيفاء الديون المتعلقة 


لل (6) - السا : ٠١-١١/۴١‏ 11 


بالتركة» وتنفيذ الوصاياء فالله تعالى يوصي ويأمر بقسمة المواريث على النحو 
الذي شرع من بعد وصیة یوصی ہا من الميت› ومن بعد دين تعلق بذمة المت 


قبل موته. 


وقدمت الوصية على الدّين مع أن الواجب تقد الدّين أولاً في الوفاءء حتًا 
على تنفيذها واهتماماً بشأنها ومنعاً من جحودهاء أما الدذين فمعلوم قوته» قدم 
أو لم يقدم. ثم إن [أوّ) ههنا للإباحةء ولا تقتضي الترتيب. ودليل تقديم وفاء 
الين: ما رواه علي كرّم الله وجهه وأخرجه عنه جماعة كابن جرير الطبري : 
إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعد وصية يوصى با أو دين» إن رسول الله ييا 
قضى بالدّين قبل الوصية» فليس لأحد من الورثة ولا من الموصى مم حق في 
التركة إلا بعد قضاء الدين. ولواستغرق الدين التركة» فليس لأحد شيء. 

ويقدم على الدّين والوصية والميراث نفقات تكفين الميت وتجهيزه ودفنه» 
کا اة و خم لاوت 

وإنما يقدم الدّين على الوصية والميراث؛ لأن ذمة الميت مرتهنة به» وأداء 
الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به. 

وتقديم الوصية على المراث في حدود ثلث التركة؛ لأنه القدر المآذون 
بالإيصاء به في السنة النبوية فيما رواه الحماعة عن سعد: «الثلث والثلث 
کثیر). 


ثم أتى النص القرآني ججملة معترضة للتنبيه على جهل المرء بعواقب الأمور» 
فبيّن تعالى أن هؤلاء الذين أوصاكم الله بهم وقدر أنصباءهم» هم آباؤكم 


وابناؤكم› > فلا تجوروا في القسمة ولا تحرموا البعض كما كان يفعل العرب في 
الجاهلية؛ إذ لا تدرون بمن هو أقرب لكم نفعاً. 


فرض الله ذلك فريضة عتمة› وإن الله يعلم بما يصلح خلقه› حکيم ي 


11۲ ) لل (6) - الال : ٠١-١١/۴٤‏ 


تدبیره»› يضع الأمور في موضعها الصحيح المناسب› ولا يشرع لكم إلا ما فيه 
المنفعة لكم» وقسم الميراث بينكم على ساس من الحق والعدل والمصلحة»› 
فالزموا قسمته ومنهجه» واحذروا حرمان أحد من الورثة كالنساء والضعفاء 
كما كان أهل الجاهلية يفعلون. 
ميراث الزوجين: 

للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن ها ولد سواء اکان منه ام من غبره» 
وسواء أكان ذكرا أم آنفى» واحدا آم آكثر منها مباشرة أم من بنيها أم من بني 
بنيهاء» والباقق لأولادهاء ولا يشترط الدخول بالزوجة وإنغا يكفى مرد العقد. 


فإن كان ها ولد فللزوج الربع» والباتي لأقاربها ذوي الفروض والعصبات»› 
أو ذوي الأرحام - في رأي الحنفية - أو لبيت الال إن لم يكن وارث آخر. 


وللزوجة ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد وها ألثمن. إن كان له ولك 


فإن تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو في الثمن من بعد الدين 


والوصية» كما سبق. 
مبراث الكلالة: 


جعل الله الورثة في هذه الآيات أقساماً ثلاثة: قسم يتصل بالميت بغير 
واسطة وإنغا برابطة الدم وهم الأولاد والوالدان» وقسم يتصل بالميت بغير 
واسطة وإنغا بعقد الزوجية وما الزوجان» وقسم يتصل بالميت بواسطة وهم 
الكلالة: وهي ما عدا الوالد والولد. ونظراً لقوة القسم الأول قدمه تعالى في 
البيان»ء ثم أتبعه بالقسم الثاني» ثم ذكر القسم الثالث» وان اعون الول 
لا يعرض هما السقوط بجحال» بخلاف القسم الثالث» فإنه قد يعرض له 
السقوط بالكلية. 


لل (5) - لکا : ٠١-١١/۶١‏ 11۴۳ 


والراجح أن الكلالة: من عدا الوالد والولد» وهو تفسير أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» أخرج ابن جرير عن الشعي قال : قال أبو بكر رضي الله عنه: 
إني رأيت في الكلالة رأياًء فإن كان صواباً» فمن الله وحده لاشريك له» وإن 
يكن خطاً فمن ومن الشيطان» والله منه بريءء إن الكلالة: ما خلا الوالد 
ا 

ويؤكد تفسيره: اشتقاق الكلمة» فهى مأخوذة من الضعف. والقرابة لا 
من جهة الولادة قرابة ضعيفةء وأما قرابة الولادة فهي قوية» فلا يطلق عليها 
كلالة. ثم إن الله تعالى حكم بتوريث الإخوة والأخوات عند عدم وجود 
اللآب» فوجب ألا يكون الوالد من الكلالة. 

وحكم إرث الكلالة بحسب النص: آنه إذا وجد أخ أو أخحت لأم فلكل 
واحد منهما السدس» فإن تعددوا فهم شركاء في الثلث» وهم فيه سواء لا 
تفاضل بين دذكورهم وإناثهم. 

والدليل على أن المراد بالأخ والأخت ني آية الكلالة الإخوة لأم: قراءة 
سعد بن ابي وقاص: «وله أخ أو خت من أم» ولأن الا حوين من العصبة 
سياق حكمهما في آخر سورة الساء: فنك قل الله شيڪم ف 
ألككاةٍ € [الساء: ۴٤‏ فال مراد منهما هنا الإخوة الأشقاء أو لأب هم اال 
كله إن انفردواء ويأخذون الباقي بعد ذوي الفروض. 


ولان الفرض هنا آلثلت أو السدشن وهو فرضص الآم» فناسب ان یکول 
فرض اللإأخوة الذين یدلون ہا هم الإخوة لاأم. 

والخلاصة : للاإخوة لام حالتان: 

٠٠‏ - إذا انفرد الأخ أو الأخت لأم فلكل واحد منهما السدس. 

۲ - إذا تعدد الإخوة لأم اشتركوا في قسمة الثلث بالتساوي» ذكرهم مثل 
أنثاهم؛ لأن مطلق التشريك يدل عليه. 
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وهذه القسمة للإخوة لأم من بعد إيفاء الدين وتنفيذ الوصية اللذين لا 
إضرار فيهما بالورثة والدائنين» والضرار في الدين والوصية له أحوال: 


أولا + أن ق القخص بدن لا جين سخغرق الال كله أو بحضة قد 
إضرار الورثة» ويظهر قصد الضرر كثيراً في الكلالة (الحواشى)ء أما في 
الوالدين والأولاد والأزواج فهو نادر. 


ثانياً - أن يقر بأن الدين الذي كان له عند فلان قد استوفاه. 


الا = أن بوص بأكثر من الثلث» قال ابن عبّاس: الضرار فى الوصية من 
الکات: ) 


رابعاً - أن يوصى بالثلث لا بقصد القربة إلى اللهء بل لإنقاص أنصباء 
ا 


يوصيكم الله ويأمركم بذلك ويعهد إليكم به عهداً للعمل به وتنفیذه» والله 
عليم حليم» عليم بمصاح عباده وبمضارهم وبمن يستحق اليراث ومن لا 
يستحق» وبمقدار المستحق» حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه» فأضر في 
الوصية بالورثة أو بالدائنينء أو حرم أحداً من النساء والأطفال حقه في 


الإإرث. 


وني هذه الخاتمة المؤثرة بمن أصغى إليها وفهمها : إشارة إلى أنه تعالى شرع 
المواريث على هذا النحو» وهو يعلم ما فيها من الخير والمصلحة» فمن 
الواجب الإذعان لوصايا الله وفرائضهء والتزام منهجه وحدوده» فلا ينبغي 
الاعتداء وهضم الحقوق» أو التعديل في أنظمة الإرث كإعطاء المرأة مثل 
الرجلء كما في بعض الول الإسلامية أخذاً بأعراف فاسدة لمصادمتها 
للنصوص القرآنية القطعية» أو عاكاة لأنظمة الغرب وقوانين البشر» زعما 
بأن ذلك عدل يقتضي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة» لكن لا عدل بعد 
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عدل الله ولا رحمة فوق رحة الله فإن افتتاح الآيات ل و 
اه ن أرركمٌ) دليل على أنه تعالى أرحم بالناس من الوالدة بولدهاء 
حيث أوصى الوالدين بأولادهم» ويؤيده الحديث الصحيح : «لله أرحم بعباده 
من هذه بولدها». 


أحكام أخرى من آيات المواريث: 


ا : 3 f qq 3 E‏ و . ا ا 

| - قوله تعالی: (یوصیک آله ف أؤلركم ) بيان لا آجمل في قوله: 
لجال تصيب) وولا نميب فدل على جواز تأخير البيان عن وقت 
السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الأحكام» وأم 
من أمّهات الآيات» فإن الفرائض عظيمة القدر» حت إنها ثلث العلم» وروي 
نصف العلم» وهو ول علم يزع من الناس ويُسى. أخرج الدارقطني عن أبي 

7 س ت 4 
هريرة رضى الله عنه أن النى ية قال : «تعلموا الفرائض وعلموه الناس» فإنه 


نصفٰ العلم» وهو اقل سی دی وهو أول شيءَ يعترع من آمق». 


۲ - قوله تعالی : ((یوییگ أله ف ركرك ) قال الشافعية: قول الله 
تعالى : بصي أله ن أزكر كم ) حقيقة في أولاد الصّلّْب» فأما ولد الابن 
فإنغا يدخحل فيه بطريق الجاز؛ فإذا حلف أن لا ولد له» وله ولد ابن لم يحنث؛ 
وإذا أوصى لولد فلان» لم يدخل فيه ولذ ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل 
فيه إن لم یکن له ولد صلْب. | 

۳ - ظاهر الآية أن يكون الميراث لحميع الأولادء المؤمن منهم والكافرء 
فلما ثبت عن رسول الله هة أنه قال : «لا يرث المسلم الكافر»"" عُلم أن الله 
أراد بعض الأولاد دون بعض» فلا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» 
على ظاهر الحديث. 


(1) روى الجماعة عن أسامة هذا الحديث بلفظ لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر». 
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ودلت الأحاديث على أن موانع الإرث هي ثلاثة: قتل» واختلاف دين 
ورق» لكن القتل الخطاً لا عنع من الميراث عند الإمام مالك» وعنع كالقتل 
العمد عند باقى الاعّة. 


ولم يدخل في عموم الآية ميراث النى ية لقوله فيما رواه أحمد: «إنا لا 
نورث ما ترکناه صدةة). 
تعلم حياته على الإسلام؛ لأن قوله تعال: إن ركرك ) دخل فيه الأسير 
في يدي الکفار. 

٤‏ - أصحاب الفرائض في الآيات يأخذون حقوقهم» والباقي للعصبات› 
لقوله ية فيما رواه الاَعة: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته الفرائض 
فلأولى رجل ذكر» يعن الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى وهى ستة: ٠‏ 
النصف والربع والثمن»› والثلثان والثلت والشدن: وقوله: لول : ا 


ww 


لاقربت: 
فالنصف فرض خسة: ابنة الصلب» وابنة الابن والأخت الشقيقة› 
والاٌخحت للأب» والزوج› إذا انقردوا عمن جحجبهم عنه. 


والربع : فرض الزوج مع الحاجب وهو الؤلد: وفرض الزوجة والزوجات 


والثمن : فرضص الزوجة والزوجات مح الحاجب. 
والثلثان: فرض أربع: البتتان فصاعداًء وبنات الابن» والأخوات 
الشقيقات. أو لآب» إذا انفردن عمن بحجبهن عنه. 


والثلث فرضص صنقن ؛ الام مع عدم الولد وولد الابن» وعدم اا 


11۷ ٠ ٠۲-١١/۴١ : لل (6) - ليكلا‎ 


فصاعداً من الإخوة والأخوات» وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأم» وهذا 
هو ثلث كل الال. فما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة 
وأبوان» فللأم فيها ثلث ما يبقى. وني مسائل الحد مع الإخوة إذا كان معهم 
ڏو سهم» وکان ثلث ما یبقی احظی له. 


والسدس فرض سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابن» والجدة 
والحدات إذا اجتمعن› وبنات الابن مع بنت الصلب› والأخوات للأب مع . 
الأحت الشقيقةء والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو أنى. ويسقط ولد الام 
مع الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر. 


وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الحد والحدات»› 
فإنه مآخوذ من السنة» ثبت أن البي ية قضى للجدة بالسدس. 


۵ - ل مہراث إلا بعد آداء الدين والوصية› کما ىٽنت. 


٦‏ - لا قال تعالى: ئ أرکر ڪڪ ) يتناول کل ولد کان موجوداً أو ا 
ي بن أمه» من الطبقة الأولى أو بعدهاء من الذكورأوالإناث ما عدا الكافر 


۷- قوله تعالی : کہ کے دس مر اقلت من ت تا € فرص ا 
تعالى للواحدة النصف بقوله: وله E‏ 
للواحدة مع أخيها الثلث إذا علمنا أن للائنتين الثلثين. وقيل : 
هوق زائدة أي كن نساء اثنتين» كقوله تعالى: فاضا وا قوف ألكَتاف ) 
[الأنفال: ۱۲/۸] أي الأعناق فما و وأقوى حجة في أن للبنتين الثلثين 
الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. 


۸ - إذا كان مع البنت بنت ابن فللبنت النصف ولابنة الابن السدس 
: تكملة الثلثين. سئل ابن مسعود عن ذلك فقال: لقد د ضصللت إذن وما آنا من 
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المهتدين! أقضي فيها بما قضى البي بيل: للابنة النصف» ولابنة الابن 
الساهن : تكملة الثلثين ؛ وما بقي فللأخت. ) 


٩‏ - إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى» فإن المال يوقف حت يتبين ما 
الذي له فرجان فأجمع العلماء على آنه يُورّث من حيث يبول. ‏ 


١‏ - قوله تعالى وَلاَبرَيّه) الأبوان: تثنية الأب والأبَهء أو من قبيل 
التغليب زل العرب› كقوهم للآب والأم: أبوان» وللشمس والقمر: 
القمران» ولليل والنهار: الوان» وكذلك العْمَران لأبي بكر وعمر رضي الله 
u‏ 

١١‏ - للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم بإجماع العلماء» وأجمعوا على أن 
الام تحجب أمها وام الأب» وأحمعوا على أن الأب ا حجب ام الام. 

ولا یرٹ في رآي مالك إل چان أ الم وم الأب و و 
ترث الحدة أ أب ب الام على حال. 


۲ - قوله تعالی لڪل ود مهما ألسَدّس) فرض تعالى لكل واحد من 
الأبوين ف الولد السدس› وا مهم الولد» فکان الدگر والأنش ف فيه سواء. 


« رگ ل 


۳ - قوله تعالی : فان کن ل إخوة فلايِه السدس ) الإخوة حجبول 
الام عن الل ی السدس› وهذا هو حجب النقصان› سواء کان الأخوة 
أشقاء أو للأب أو للأم» ولا سهم هم. 

١‏ - الدين مقدم على الوصيةء بدليل ما روى الترمذي عن علي أن الي 
ية قضى بالدين قبل الوصية. وهذا مجمع عليه. 


وتقمسك الشافعي بالآية في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث» فقال: 
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الرجل إذا فرط في زكاته» وجب أخذ ذلك من راس ماله؛ لأنه حق من 
الجحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد الموت لحقوق الآدميين» لا سيما والزكاة 
مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثهء 
es‏ 

٥‏ - قوله تعالى: لا تدرو اأ ا fa‏ َفْعّا) قيل : في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: 8 ليرفع بدعاء ولده من بعده») 
وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: «إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من 
ثلاث - فذكر - أو ولد صالح يدعو له». وقيل: في الآخرة» فقد يكون الابن 
أفضل فيشفع في أبيه. 

وني الجملة: إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر 
والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك 
في حميع الأقارب. ) 

١‏ - ليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنق سواء إلا في ميراث 
الاخوة للأم» وذلك في قوله تعالى: قن ڪَاواً آ ڪر ين َلك َه 
ا فى الت هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنفى وإن 
کثروا. 


۷ - الضرر والإضرار ج وهو في الوصية من الكبائر» وكذا في 
الدينء قال تعالى : عير مَصَسارًّ) والإضرار راجع إلى الوصية والدينء أما 
رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو بوص لوارث»› فان زاد فانه یرد 
اأ حا هة 9 0ال رق ن ادان ران ارف زات 
فإنه يرجع موا وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. 


وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيهاء كما لو أقر ني 
مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف. فذلك لا بجوز. وأجمع العلماء على أن 
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إقراره بدين لخير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. 


فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجني بدين» فقالت طائفة منهم 
الحنفية : يبدا بدين الصحة. ا ا هما سواء إذا كان 
لخیر وارث. ) 


قال ابن عباس: الإإضرار في الوصية من الكبائر» ورواه عن البي ميد. 
وروی ابو داود عن ابي هريرة أن رسول الله كَل قال: «إن الرجل أو المرأة 
ليعمل بطاعة الله ستين سنةء ثم يحضرها الموت» فيضارّان في الوصية فتجب 
هما النار». ومشهور مذهب مالك: أن الموصى لا يعد فعله مضارة في ثلثه؛ 
ia‏ 


۸ - قوله تعالى: وله عَلِيمُ حلم ) يعني عليم بأهل الميراث» حليم 
على أهل الجهل منكم. 


حدود الله تعالی 


et‏ ر سر ر ل ۶ ,۾ ˆ ر 
یت اوهد الله و يطع ف سول کک حرا 


A 3^ 


تجرب من ا خلدت ودل ال 
ی کی ا وک کک ا و 


۹ 


“M 


و کو 4 
ا مهت @( 
۰ القراءات : 


«إيدَخلة): قرئ: 
1- الین وهي قرأءة نافع » وابن عامر. 


¥ بالياء» وهی فراءة الباقين. 
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(إ خلا فيها) حال من هاء (يدّخلة) › والماء تعود على مَنْ4 
و(مَنْ): تصلح للواحد والحماعةء وإنغا جع حلا على المع. 
٤‏ لدا فيا( حال من هاء ل[ يدّخلة¶ › واضهاء تعود على من . 
ووخد (إخلدا) حلا على لفظ لمن وهم تارة يحملون على اللفظ وتارة 


البلاغة: 


(إحدود € جمع حد» وهي هنا شرائع الله وأحکامه الق حدها لعباده 
ليعملوا مها ولا يتعدوها. وقد تطلق الحدود على الحارم التي منعها الله» ومنه 
ميت العقوبات المقدرة «حدودا» مهي ذو إهانة وذل. 


التفسير والبيان: 
أكد سبحانه وتعالى مضمون الإنذار السابق ف قوله: لوال عَلِيم حيك) . 


هذه الآيات» منبهاً إلى أن تلك الأحكام المتقدمة من بيان أموال اليتامى 
وأحكام الأزواح وأحوال المواريث هي حدود الله أي فرائضه ومقاديره 
وأحكامه الت جعلها الله قانون الأسرة في شأن اليتامى والرابطة الزوجية 
وقسمة ايت بين الورثة بحسب قرم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له 
عرزل علمه. 


ھی حدود الله واحکامه فاد تعتدوها ول تجاوزوهاء ولا يصح لسلم أن 
بتخطا ها . 


جهھ 
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a‏ ماشرعه من الدين وآنزله على رسوله الكريم» ويطع 
الرسول باتباع ما بلغ به عن ربه من أحكام وآيات» فطاعة الرسول طاعة لله : 
:3 يطعم اسول َد اطع أل ل [النساء: »]۸٠/٤‏ من يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» ونحن نؤمن با ونعتقد آنا أرفع من كل 
نعيم في الدنياء وأن الطائعين خالدون فيهاء وذلك هو الفوز العظيم: وهو 
الظفر والفلاح الذي لا بعاثله فوز في الدنيا. 


و ك دو ال وو ا ور و حرا ت ا اة ا 
وقودها الناس والحجارة» وهم خالدون فبها» وهم عذاب مقترل با لإآهانة 
والإذلال؛ لأنه ضاد الله في حكمه ولم يرض بما قسم الله وحكم. 


وفرق عظيم بين خلود آهل الحنة حيث يتمتعون بالنعيم الدائم والأنس مع 
بعضهم ٠‏ وبين خلود آهل النار حيث يذوقون أا العذاب مع إيحاش النفوس 
ونفرتہا کما قال تعالى: فون بقَعڪُم الوم إذ ظلمتم آتکر في الْعدَاب 
مشارکون ©{ [الزخرف: /٤۳‏ ۳۹]. 
وأما عصاة المؤمنين فيعذبون في النار بقدر ذنوهم» ثم يخرجون إلى الجنة» 
والعصيان الموجب للعذاب هو المقترن بتعمد المعصية والإإصرار عليهاء كما 
قال تعال : سل ˆ E‏ سیه EF‏ 0 ا اوک 
م فا خَلدونً [البقرة: .]۸١/١‏ أما المذنب الذي 


۳ رر س ره 


یروا عل م ا سار ا ا [آل عمران: ۳/ .]۱۳١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

من رهه الله العظمى بعباده أن س هم الحلال والحرام وأوضح الشرائع 
والأحكام» ورغب وأرهب» وحذر وأنذر» فمن أطاع أوامر الله والرسول 
واجتنب المعاصى والمنكرات فجزاؤه الحنة خالداً فيها أبداً. ومن عص الله 
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والرسول فإن أدى عصيانه إلى الكفر فهو خالد في النار أبداء وأما إن ظل 
مؤمناً وارتكب الكبائر وتجاوز أوامر الله فيستحق عذاب النار لمدة ما» دون 
خلود ولا مكث. 


جزاء الفاحشة فى ميدأ التشريع 


ر و ٤‏ َو و ۴3 
کا کش شیئ ف انیو کے ج" ی 
© راتان انها منم قاوشا بيت تاا وأضككا فارسا عنما 
آله ڪان وبا ًا ©) 


القر اعات : 


لف ألسَيّوتِ): قرئ: -١‏ بضم الباء (في البيوت)» وهي قراءة ورش› 
واي عمرو »› وحمص. 


۲ ي البيوت) پکسر الباءء وهي ا الباقين. 


و آلّذان) : و سكل التول» وهي قرأءة ابن کثیر. 


ر ءَ 3 و . 
والذان) مبتدأ » وخره: » عادو هما €. 
البلاغة: 


ا O a‏ 
المفردات اللغخوية: 

ل( بأتيت المَحسَة) يفعلن الزنا .(آربة َك من رجالكم 
المسلمين .إن دوأ عليهن ا ل أنيك) احسوهن لف ألْبَيْوتِ) 
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امنعوهن من مخالطة الناس رحق وهن أَلْمَوَتٌ) أي يقبض أرواحهن ملك 
الموت أو حمل أله هى سبياد) طريقاً إلى الخروج منها. 


أبان سبحانه وتعالى سابقاً حكم الرجال والنساء في الزواج والميراث» 
وحذر من تخطي حدود الله ثم بين هنا حكم الحدود فيهن إذا ارتكبوا 
الفاحشة» أو الحرام أو الزنا؛ لأن ذلك من أقبح المعاصي الق يتخطى با 
حدود الله وللا تتوهم المرأة انه يسوغ ها ترك التعفف. 
التفسير والبيان: 

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها بالبينة العادلة 
وهي آربعة شهود» حبست في بيت» فلا تمن من الخروج منه حقى تموت. 
وكانت عقوبة الرجال الشتم والتعيير باللسان والضرب بالنعال» وظل الحكم 
كذلك حقى نسخه الله بالجلد للأبكار» والرجم للمحصنين والمحصنات. 
عقوبة الزانيات: 

معن الآية : النساء اللاتي يتين أي يفعلن الفاحشة: وهي الفعلة القبيحة› 
والمراد بها هنا الزناء فأشهدوا على زناهن أربعة من الرجال»ء فإن شهدوا 
حجرو ارت ى بوا وك ارت ارعن اة شن و ب 
آتين به. 

وكان ذلك في مبداً الأمرء م جعل الله ههن سبيلاً : الجلد والرجم. أخرج 
ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله تعالی وای يات ألْفَحِكَةَ ِن 
شابك+) إلى قوله: أو عل أله هى سييلا) فكانت المرأة إذا زنت 
جت ی الت عى وتخ رل اله تارك و تغال. يغد دلاق : ية 
والزانی فاجلدوا و ا ائه جلد € [النور: ]۲/۲٤‏ فإن کانا عحصنين راء 
فهذا سبيلهما الذي جعل الله هما. 
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وخرج مسلم وأصحاب اسن عن عبادة بن الصامت عن البي يا 
ولفظه : «خذوا عنی» خذوا عنى؛ قد جعل الله هن سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد 
مئة ونفي سنة؛ والثيب بالثيب جلد مئة والرجم». 


واستقر رآي العلماء على أن الشطر الأخير من حديث عبادة منسوخ» وأن 
السبيل الذي جعل للثيب هو الرجم دون الجلد» لصحة الخبر عن رسول الله 
ية أنه رجم ولم يجلد» فاستدلوا بما صح من فعل الني ب على قوله في 


حدیث عبادة. 


معفى الآية : الرجلان الزانيان اللذان يأتيان الفاحشة» وهذا قول مجاهد» 
أو آالرجل والراة الكران اللذان انان الفا حهةة وعدا قول الستى .واب 
زيد» فاذوهما بالقول وعيروهما ووجخوهما على فعلهما إذا ل يتوباء فإن تابا 
وأصلحا عملهما وغبرا أحوالهما» ورجعا عن فعل الفاحشة وندماء فاتركوا 
إيذاء*ماء لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم علل الأمر بالإعراض 
عنهما بقوله: إن الله كان تواباً على عباده» رحيماً بهم. وليس المراد 
باللإعراض: الهجر» ولكن المتاركة احتقاراً هم بسبب المعصية المتقدمة. 


والخطاب هنا لأولي الأمر الحكام» والآية اشتملت على حكم الزانيات 
الثيبات» وحكم الزاني والزانية اليكري؛ ول يذكر حكم الزاني الت ولعله 
مى عل اة الت 


وهذا العقاب كان في مبدأً التشريع من قبيل التعزير المفوض آمره إلى الأمة 
في كيفيته ومقداره» ثم نسخ ذلك باية النور: «[ الزانية ولزن اجلدوا ل ويي مها 
ر رط E‏ 
مائة جلد €Q‏ [النور: ]۲/۲١‏ وبالاّحاديث السابقة. 


ويرى بو مسلم الأصفهاني الذي أنكر النسخ في القرآن: أن المراد بالاآية 
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الأولى المساحقات التي تحصل بين النساء» وبالثانية : اللوطيان» وعلى هذا فلا 
کک 
الأحكام: 

هذه اول عقوبات الزناة في الإسلام» وكان هذا في ابتداء الإسلام» كما 


قال عبادة بن الصامت والحسن البصري ومجاهد حت نسخ باية وبالرجم 
للثيب في الحديث. 


وهل كان السجن في البيت حداً أو توعداً بالحد؟ على قولين: أحدها - 
بعض العلماء: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل 
بحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بالإحاع. 


أما الاستشهاد على الزن" بأربعة رجال مسلمین عدول فحکمه باق ل ينسخ. 
ا فلقوله تعالی : يڪم وجعل الله الشهادة 
على الزنا خاصة أربعة تغليظاً على المّعي وستراً على العباد» وتحديد الشهود 
بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن» قال الله تعالى:. 

لذت بمو المت م ل ياوا باربسة شيعا فاجلدوش تين جا الالتور 
[4/٤‏ 

وأما اشتراط العدالة في الشهودء فلأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع 
والرجعة» والزنا أعظم» وهو بذلك آولى. وهذا من حل المطلق على المقيد 
بالدلیل. ولا يصح کونہم من أهل الذمة» وإن كان الحكم على ذمية. 


e as Ss 
الذي عله الجمهور أ ینفی الزاني الحلد حديث عبادة امخقدم»‎ 
: وحديث ابي هريرة وزيد بن خالد» وحديث العسيف وفيه: فقال الني يا‎ 
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«والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» أما غنمك وجاريتك فرد 
عليك» وجلد ابنه مئة وغرّبه عاما». 


وقال الحنفية: لا تغريب مع الجلد؛ لأن النص الذي في القرآن إنغا هو 
الجلدء والزيادة على النص نسخ» فيلزم عليه نسخ النص القاطع بر الواحد. 
وقد غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر» فلحق برقل 
فتنصر» فقال عمر: لا أغرّب مسلما بعد هذا. قالوا: ولو كان التغريب حدا 
لله تعالی ما ترکه عمر بعد. 


والجواب: قوم : الزيادة على النص نسخ» ليس ا بل زيادة حكم 
آخر مع الأصلء ثم إنهم زادوا الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح» على الماء. 
واشترطوا الفقر في ذوي القربى (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) في إعطائهم من 
خس الغنيمة في آية : إواطموا أتَمَا عَْمّْم من سَىَوٍ) [الأنغال: .]٤١/۸‏ 

وما حديث عمر ق أغرب بعده مسلماً) فيعنی في الخمر»ء )ا 
أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن عمر: «أن الي يا ضرب وغرّب» وأن 
آبا بكر ضرب وغرّب» وآن عمر ضرب و | 

والتغريب للذگر الحرء ولا تغرب المرأة في رأي المالكية؛ لأنها إذا غربت 
ربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت بسببه وهو الفاحشة» وني 
التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحاههاء ولأن الأصل منعها من الخروج . 
من بيتها وأن صلاتا فيه أفضل. فحصل من هذا تخصيص عموم حديث 
التغريب بالمصلحة المشهود ها بالاعتبار. 


(۱) أخر جه الأعة. 
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حالة قبول التوبة ووقتها 


رھ ا سر د ر ا عر ر ص رر م o‏ س کج کر 
ل a‏ د ن السات حو إذا حطر حدهم الوت ل اف نل 
ر ت f‏ و 4 رو و صر چو )ر ر ص کے 
اسن ولا ألذت يموئوى وهم فار أؤليك أعتدنا هي عذابًا أليما 


القراءات : 
إعَلم): وفرئ : (عليهم) وهي فرأءة حمزة. 


) لد کر اکر کم د 
تبت اكَنَ) : وفرئ . (تت الان)» بالنقل › وهي قراءة ورشس. 


اإعمكة) حال .ول الذي مرور بالعطف على قوله: إوَليسَّتٍ 
E ٤‏ 


س 2 
اة لاد حن ونقديرة: :ولت الو ة للذين بخملون السات 
ولا الذين بعوتون وهم كفار. 


امفردات اللغوية: 


(إِنَما الوه عل آلّه) أي التوبة التي كتب على نفسه قبوها بفضله 
أسك) العمل القبيح أو المعصية .(عهكة) جاهلين إذا عصوا ربمم. 
والمراد بالجهالة: الجهل والسفه بارتكاب ما لا يليقق بالعاقلء لا عدم العلم» 
وذلك يكون عند ثورة الشهوة أو الغضب» وكل من عصى الله فهو جاهل. 
و[أعتَدّنا) هيأنا وأعددنا. 
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الناسبة 


ES Ea ROT 
التفسير والبيان:‎ 

إا قول او وا رة جن عل اه مضل و إ خان للدين تور طون ف 
ارتكاب المعصية» ويقعون فيها جاهلين لا يقدرون الأآثار والنتائج واخاطرء 
ولم يصرّوا على المحعصية؛ لأنهم فعلوها بدافع الهوى والشيطان» ثم تابوا قبل 
الخرغرة ولو بعد معاينة الملك يقبض الروح. ) 


وليس المقصود بالجهالة عدم العلم بالتحرم؛ لأن كل مسلم مطالب بتعلم 
ما هو حرام شرعأء وإنما المراد تغلب الطيش والسفه على النفس عند ثورة 
الشهوة أو ثورة الغضب. 


قال مجاهد وغیره: كل من عصى الله خطأً أو عمداً فهو جاهل حق ينزع 
عن الذنب. وذكر قتادة عن أب العالية : أنه كان بحدث أن أصحاب رسول اله 
ية كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة”. وقال عبد الرّزاق: 
أخبر معمر عن قتادة قال : اجتمع أصحاب رسول الله بيا فرأوا أن كل شيء 
عُصي الله به فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. بدلیل قوله تعالی: فل ادى 
ين سوا عل امه ا نَقَكَطو ين َة أ [الزمر: ]٠۳/۳۹‏ فليس المراد 
بالجهالة: أن يعمل السوء عالما به. 

ويزكة لفسا فال تال إخارا عن وم عله الا وا إل 
ون تن الها ) [یوسف: ۳۳/۱۲]» وقال تعالی لنوح: فلا لن ما لش ا١‏ 
بو ا إن أمظ أن تكوب من أَلْجَهلنً) [هود: .]٤١/١١‏ 


ج“ 


(۱) رواه ابن جرير. 
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والسّبب في تسمية العاصى جاهلاً وإن عصى عن علم: أن العاصي لربّه لو 
قدر ما معه من العلم بالثواب والعقاب» لا أقدم على المعصيةء إذ هو لا 
يرتكبها إلا جاهلاً جحقيقة الوعيد. 


هذا هو المعصية عن ا اا ٠ن‏ 
FE E E E OTE‏ 
فریبت. ومن . للتبعيض › والمعن : تم یتوبون بعد وقت فریت. و ”مي ما بین 
وقوع المعصية وبين حدوث الموت زمناً قريباًء ففي آي جزء من هذا تاب فهو 
تائب من قریب» وإلا فهو تائب من بعید. 

ثم أكد تعالى مبدأ قبول التوبة بالشرطين المذكورين فقال: 
عليهم؛ لأنهم لم يصرّوا على ما فعلوا. 

وكان الله عليماً بضعف الإنسان أمام الشهوة والغضب» حكيماً في قبول 
توبة ذلك الضعيف. 

وبعد بیان حال من تقبل توبتهم» ذكر تعالى حال أضدادهم الذين لا تقبل 
قال : إن تيت الأنء فلا اسل قو الإصااح ستل ول اتد او ونظر 
e e e E‏ 6 


ا 2 ال ا 6 صا نز و من 
r‏ ٣ر‏ 2چر 


الفا @( [یونس: ۹۱-۹۰/۱۰]» وقوله: حي ذا A‏ هم اموت 
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ا رو رس ب ےم ع ا ر ر ا 
[المۇمنون: a‏ 
انيا - لا توبة أيضاً للذين بعوتون وهم کفار. وهذا بحتمل وجهين : 
الثاني - أن يكون المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر لا تقبل توبتهم. 
آولئك آي الفريقان السابقان أعتدنا آي هياًنا وأعددنا هم عذابا مۇلاً 
امات 


or A 


اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقوله تعالى : ([وتووا ! 
الله ج E‏ به المومنو )€ [النور: .]١/۲٤‏ 


وقوله: تما الوص عل أله قيل : هذه الآية عامَّة لكل من عمل ذنباً. 
وقیل : لمن جهل فقط» والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع آخر. وتصح 
التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه» خلافاً للمعتزلة في قوم : 
لا یکون تائباً من أقام على ذنب» ولا فرق بين معصية ومعصية. هذا مذهب 
هل السنة. 


وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلهاء وإن شاء لم يقبلها. 
وليس قبول التوبة واجباً على الله من طريق العقل كما قال المعتزلة؛ لأن من 
شرط الموجب أن یکون أعلى رتبة من الموجب عليهء والحق سبحانه خالق 
الخلق ومالكهم» والمكلف هم؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه» 
تعالى الله عن ذلك. 
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و ی ا ی 
وهو الصادق في وعده - بقوله تعالى : وهو الى يقل أله عن عادو ويعموا 
عن ألسَيَعَاتِ ) [الشوری: ]۲١ /٤١‏ وقوله : ا نلوا أن اله هر قل الوه عن 

کد 


عادو ) [التوبة : ]٠٠٤/۹‏ وقوله: ازول لغفار لم تاب ) [طه: ]۸۲/٠١‏ فإخباره 
سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضى وجوب تلك الأشياء. 

والخلاصة: ١‏ - العقيدة أنه لا بحب على الله شىء عقلاً؛ فأما النقل 
السمعي في القرآن فظاهره قبول توبة التائب. 

۲ - التوبة تشمل كل أنواع السوء والمعاصي من كفر وغيره» فكل من 
E E E E‏ وأمور الدنيا كلها 
جهالة › سواء وقعت غا أو خا 

۳ - التوبة في أثناء زمن قريب قبل المرض والموت». وكل ما كان قبل الموت 
فهو قريب. قال المالكية: إغا صحت من العبد في هذا الوقت؛ لأن الرجاء 
باق» ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل. روى الترمذي عن أبن عمر عن 
الي مي قال : E‏ هذا حديث حسن 
غریب. و معن : «ما لم يغرغر) : ما لم تبلغ روحه حُلقومه» فيكون بمنزلة الشيء 
الذي يتخرغر به. 

٤‏ - نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين صنفان: الأول - من حضره 
الموت وصار في حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء 
ا ا ا 


والثاني - الكفار الذين بعوتون على كفرهم»ء فلا توبة هم في الأخرةء 


وإليهم الإشارة بقوله تعالى: ل(أؤكهك أعََدَتا هم عَدَابًا أليمًا) وهو 
الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الحميع › فهو في جهة العصاة عذاب لا 


لل (5) - الیکنّال : ۲٣-۱۹ /٤‏ ا ۳۳ 


علد وها اقل شير الات ادرو اة اى لم اة 
عمل دون الكفر من السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافرأً فتاب 
يوم القيامة. ) 


معاملة النساء في الإسلام 
تحريم إرث النساء كرهاً والعضل عن الزواج وأخذ 
ء من المهور كرهاً والمعاشرة بالمعروف 


تاها لين E‏ د َي ک ا ذا کر E‏ 
و سے ۳ رو صم ر 


بالمَعْروفي فن نشو تآ کیا کے وک اک و ع 


2 2 )د 7 2 7# 0 1 ر ا ۱ 
را ون ردم اتال ددع ڪان روچ وعاننكدر إِخدنهنّ 
س ر ر رور ؟ ‌ ا ورز ”ر وو م ر e‏ ر 
قنطار فلا او 4 E‏ اتأخذوته هسنا وإثما تًا € کیت 


۾ ر e2‏ 


ES‏ وقل فض م لل بض a AF‏ منڪم ميقا يشما عَلِيضًا 


@( 
القرا اعات : 


کا٩‏ : وقرئ : (کرهاً) وهي قراءة مره والكسائي. 


سے 


مب َة ) : E‏ (مبيّنة) وهي قراءة ابن كثير. 
أن روأ فاعل مرفوع لفعل (يحل) .( كرجا ) منصوب على المصدر في 


ر ر er‏ ر ر رث 


م الحال .ولا نمضلوهن) لا: إما نافيةء والفعل منصوب بالعطف على 
أن ترنوا) وتقدیره : ل يحل لکم ان ترثوا وان تعضلواء وتکون و( 


A> 


تأكيداً للنفي غير عاملة. وإما ناهية» فيكون ( َصلّوهىً) مجزوماً بلا. 


۴ لل (6) - الا : ۲٠۱-٠۱۹/٤‏ 


إل أن ياين في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع .أن ككرهُوأً) أن 
وضلتها في موضع رفع بعسى؛ لأن معناه: قربت كراهتكم لشيء. 

أتَأحْدَوتَةٌ بهَسَنًا) منصوب على المصدر في موضع الحال من واو. 
تَأخدوته) وتقدیره : تأخذونه مباهتین ونما يتا ) حال اشا 
البلاغة: 


ل(واخَدت نڪمم ا عَليظًا )4 استعارة تصر جيه › استعار لفظ 
اميثاق للعقد الشرعي. ويوجد جناس ناقص في ل كَهسموهً) أن تكرهوا) 


إوَاتَيْتَدّ دده قنطارًا) للمبالغة وتعظيم الثىء المعطى مهراً وأنه 

جى حالص اة 
سے ا رورو سر 

َكيف تأخذونه ) استفهام للتوبيخ والإنكار. 

الفردات اللغوية: 
عا 

(اليَسآء) آي ذاتهن .کا آي مکرهين على ذلك» وهو فعل آهل 
الجاهلية» انوا يرون نساء آقربائهم» فإن شاؤوا تزوجوهن بلا صداق» وإن 
شاؤوا زوجوهن وأخذوا صداقهن أو عضلوهن حت يفتدين بما ورثنهء أو 
عن» فيرنوهن › فنهوا عن ذلك: 


ورور 


ا E‏ 
رغبة لكم فيهن ضررا. مأخوذ من العضل: وهو التضييق والمنع والحبس ومنه 
الداء العضال: الشديد الذي لا نجاة منه. ) 
((بقجكة فة ) الفاحشة: الفَعلة الشنيعة القبيحة أي الزن أو 
النشوزء والمبينة: بكسر الياء: أي هي بينة ظاهرة واضحة» أو بفتح الياء أي 


SS yg, 


بينت» فحينئذ لكم آن تضاروهن حت يفتدين منكم ويختلعن #ز وعاشروهن 


إل (6) - اليستا : ۲1-14/6 ) 1o‏ 


بالمعروف ) اي بالإجمال في القول والنفقة والمبيت. والمعروف: ما تألفه الطباع 
السليمة ولا یستنکره الشرع ول العرف ولا المروءة .فان هموش ) 
فاصىروا. 


e 


وز حرا َي صَْيا) لعله أن يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولد صااً. 


r و ر ا‎ r 


(إاسَيَبَدَال دوج ڪات ردچ) بن طلقتموها وأردتم أخحذ بدها. 


لإ قنطادًا) مالا كثيراً صداقاً (إبهَستًا) ظلماً وكذباً يبهت الكذوب 
عليه .وما مَبيسًا) حراماً بيناً. 


[أضى) وصل .بمْضْكُم إل بَعَضٍ) أي وصل كل منهما بالآخر 
بالجحماع المقرر للمهرء كن الله تعالى عن الحماع بلفظ الإفضاء لتعليم المؤمنين 
الأدب الرفيع» قال ابن عباس: الإفضاء في هذه الآية الجماع» ولكن الله 
کرم یکن .(وأخَذت ينُم يَيسقًا) عهداً .(عَليظًا) شدیداً. فالمیثاق 
الغليظ : العهد المؤكد الذي يربط الرجل بالمرأة بأقوى رباط وأحكمه» وهو ما 
أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۱۹): 


تائ ا اه موا لا َيل E os‏ 
ابن عباس قال : کانوا إذا مات الر جل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم 
a‏ زوجوهاء فهم أحق با من أهلهاء فنزلت هذه الآية. 
ا E U‏ أراد اينه أن ا اا وکان 
ا ا فأنزل الله : لا u‏ کک اَن روا النساء كها ). 


۲۱-۱۹/٤٩ : لل (6) - لزنا‎ ۳٦ 


قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وني أول اللإسلام إذا مات 
الرجل وله امرأًة» جاء ابنه من غیرها او قرابته من عصبته» فألقی ثوبه على 
تلك المرأة» فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء أن يتزوجها 
تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت.. وإن شاء زوّجها غيره 
وأخذ صداقهاء ولم يعطها شيئاًء وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما 
ورثت من الميت» أو تموت هي فيرثها. فلما توفي أبو قيس بن الأسلت 
الأنصاري» وترك امرأة: كَيْشة بنت مَعْن الأنصارية» فطرح ابن له من غيرها 
يقال له: حصن ثوبه علیھاء فورث نکاحھا ثم ترکهاء فلم يقرا ولم ينفق 
عليها يضارّها لتفتدي منه بماهاء فاشتكت إلى رسول الله وء فقال ها: 
اقعدي ني بيتك حت يأتي فيك أمر الله فأنزل الله تعالى هذه الاأية. 


التفسير والبيان: 

كانت المرأة قبل الإسلام مهضومة الحق» فقرر ها الله تعالى حقوقا ف 
سشؤول الزواج› ونی عن | لاعتداء علبها. 
الحق الأول - تحريم إرث ذات النساء: 


نت ارا شاعا يورث» فلا تورث زوجة المتوفى» ولا يحل لكم أيه 
المؤمنون تقليد أهل الجاهلية» فترثون المرأة كما ترئثون الأموال والاأمتعة» 
وتتصرفون فيها كما تشاؤون» وهن كارهات لذلك» فإن شاء آحدکم 
تزوجها» وإن شاء زوجها غيره» وإن شاء منعها الزواج. 


الحق الثاني - عضل المرأة: 


آي منعها من الزواج ولتد لضيو علبها : ولا يحل لکم رٹ النساء ولا 
التضييق عليهن حت تفتدي المرأة نفسها منكم بال مال من ميراث أو صداق ونحو 
ذلك. أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم 


لل (6) - الا : ۲٠-۱۹/۶٤‏ ۳۷ 


المرأة الشريفة فلعلها ما توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي الشهود 
فكب ذلك علهاء فاد طا عاطے» فان أغطه وأرضته أذن ها وال 
عضلها» وكثيراً ما كانوا يضيقون عليهن ليفتدين منهم بالمال. 


والخطاب إلى الذين نهوا عن العضل إما الأزواج» وإما ولياء الميت الذين 
يرثون زوجته وعنعونہا من الزواج حت تموت فيرثوهاء وإما أولياء المرأة 
وهذا غير مقبول؛ لأن أولياءها لم يؤتوها شيا ثم يذهبوا ببعض ما آتوه ها. 
والمراد بقوله: (إلتذهبوا عض ما ١ءتَبْتُموهنً)‏ ألا تضاروهن في العشرة 
اا ر ا ا ا او شیتاً من 
ذلك على وجه القهر ها والإضرار. 


م استشنى الله تعالى حالاً واحدة يجوز فيها العضل أي الحبس والتضييق 
وهي حالة إتيان الفاحشة المبينة كالزنى والسرقة والنشوز عن الطاعة» ونو 
ذلك من الأمور الممقوتة شرعاً وعرفاء ففي هذه الحال يجوز العضل لاسترداد 
ما أعطوه من صداق وغبره من المال؛ لأن الإساءة من جانبهاء واشتراط كون 
الفاحشة مبينة أي ظاهرة ثابتة إغا هو لمنع عضلها بمجرد سوء الظن والتهمة 
ست رة الجا a‏ الركة أو الراة 
العفيفة »› فيقع الرجل في الظلم حينئذ. 
الحق الثالث - المعاشرة بالعروف: 

أي تطييب القول وتحسين الأفعال وايئات والإنصاف بالنفقة والمبيت› 
فإن المرآة ذات عواطف ومشاعر وحساسية مرهفة» وهي تحب من الرجل مثل 
ما بحب ہو منھاء كما قال تعالى : إو مل الى عَلِنَ بلعو( [البقرة: 
۲ وقال رسول الله َيه فيما رواه ابن عساكر عن علي : «اخیرکم خیرکم 
لأهله» وأنا خيركم لأهلي» وكان من أخلاقه بي أنه جيل العشرةء دام 
البشر» يداعب أهله» ويتلطف هم٠‏ ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه» حق 


۳۸ لل () - الیکا : ۲٠۱-٣۱۹/٩‏ 


إنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها يتودد إليها بذلك» ويجمع نساءه كل ليلة 
في بيت القي يبيت عندهاء فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف 
كل واحدة إلى منزهاء وكان إذا صلى العشاء يدخل ا 
قبل أن پنام؛ يۋانسهم بذلك ڪللةء وقد قال الله تعالى : لد کان لک 

رسول الله ا a‏ حسَة Ç‏ [الأحزاب : ۳۳/ ]۲١‏ وكان عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه ابن عمر في خطبة الوداع : «استوصوا بالنساء خيراًء فإنهن عوانِ 
عندكم» أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن 
حق» وههن عليكم حق» ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداًء ولا 
يعصينكم في معروف» وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 


وأمره تعالى بقوله: ل وعاشروهَنّ بالمَعروف ‏ للرد على ما كان في الجاهليةء 
إد کان الرجال پسیئول عشرة الا فيغلظون هن القول»› ويضاروهن. 


فإن كرهتموهن لعيب في أخلاقهن أو قبح في حَلْقهن» أو لتقصير في عمل 
واجب عليهن كخدمة البيت» أو ليل منكم إلى غيرهن» فاصبروا ولا تعجلوا 
بمضارتهن ولا بمفارقتهن» فربما يجعل الله فيهن خا کثيرا» فيجعل منهن 
زوجات رضيات يصلحن أحوالكم» أو يرزقكم منهن بأولاد نجباء صالين» 
قال اة فيما خحرجه مسلم عن أبي هريرة قال : «لا يفرك مؤمن مؤمنة› إن كره 
منها خلقاً» رضي منها آخر» المعنى: لا يبغضها بغضاً كلياً بجمله على فراقهاء 
فلا ينبغي له ذلك» بل یعفو ویصفح ویتغاضی عما یکره لا يحب. ولو تعقل 
الرجل الآية والحديث وعمل هما شعر بالسعادة وأسعد الاأسرة وتجنب كل ما 
قد يحدث من منازعات تؤدي إلى أبغض الحلال» وتوقع في الشقاء والخسران. 


الحق الرابع - حق المرأة لي كامل المهر: 


الظلم قد في الإنسان وني طبعه» والرجل الظالم يعتمد على قوته عادة 
وعللى کون الطلاق بیذه» وکان من ظلم الرجال لسغا وأطماعهم أن الرجل 


الع )٤(‏ - الستاء : 4 /۲۱-14 ۰ 2 


إ وا آراد طلي اف ف ايد ما وة ها ره رعا وبال کر 
ومضايقات متنوعة منها الرمي بالفاحشة» فنهى الله عن ذلك في آيتي: ون 
ا 


رنہ ادال {J‏ ولإ وگیت تأخڏوته) وجعله متا نا وما مبيناً“ ووجحهم 
وأنكر عليهم ذلك بعد الإفضاء إلى المرآة وأخذ الميثاق الغليظ منهم» فقال: 


وإذا آردتم استبدال زوج مکان زوج کرهتموها» فاصبروا واحسنوا 
المغارقة» ولا تتهموها بالفاحشة الظاهرةء ولا تأخذوا شيا من المهر الذي 
دفعتموه» ولو كان المدفوع قنطاراً: مالا كثيراً نم أنكر عليهم ذلك ووجخهم 
بقوله : 

- [أتاخدوتۂ بها ونما مبيتًا) أي باهتين مبطلين ظالين آمين. 
ومناسبة البهتان: وهو افتراء الكذب إما بإطلاق البهتان على كل باطل تر في 
بطلانه» وإما لإلصاق تهمة الفاحشة بالمرأة وهو طعن بها وظلم» وإما لرميها 
بتهمة باطلة لأخذ المهر. 

ادو ا هر وان اح هور اا اللي و ن 
التزام حدود الله وقد حدث بينكم ما حدث من استمتاع أو جاع» أو إفضاء 
متبادل» وملايسة قد يتسبب منها إنجاب الولد» كيف تقطعون هذه الصلة» 
وتهتكون ستر المرأة» وتسيئون إلى سمعتهاء ظلماً وغصباً وطمعاً في ماهاء 
وأنتم آهل القدرة على العمل واكتساب الأموال. 

ج - وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً أي غا كا واكام حى الف 
والمعاشرة بالمعروف. قال قتادة ومجاهد: هذا او أخذ الله للنساء 
على الرجال بقوله: امسا روفي و تسر با خسن ) [البقرة : .IY4/Y‏ 
ووصفه الله بالغلظة لقوته وعظمته. وقالوا: NT‏ قرابة » فكيف 
بما مجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ 


إن هذا الفعل قطع لصلة الود والرحة الق جعلها الله بين الزوجين في قوله 


6 ) لل (6) - اکا : ۲٣-۱۹/۶٤‏ 


ال و ا ا OE KOE‏ ازو ا ا 
ی کے ص سے و 2 


د 2 ر 
رڪم موده ورحمة إن فى ذلك ت ي قوم د ن @( [الروم: a‏ 


[۲١ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 


نى الله الأولياء عن إرث النساء كرهاًء والمقصود نفي الظلم عنهن 
وإضرارهنٌ. وإبطال العادة الجاهلية القبيحة بإطلاق حق التصرف بزوجة الميت 
لأوليائه» وجعلهم أحق بامرأته» وهذا مناف للكرامة الإنسانية وإخلال 
باحترام المرآة وجعلها متاعا يورث» وإساءة لزوجها السابق. 


كذلك : نهى الله الأزواج وأولياء الميت عن عضل المرأة أي منعها من الزواج 
بمن تشاء» وحبسها والتضييق عليهاء إلا في حال التلبس بفاحشة مبينة كالزق 
والنشوز وغيرهما» بقصد أن يأخذوا بعض ما آتاه الزوج ها من مهر. أما في 
حال النشوز أو الزنى فيحل للرجل أخذ جيع المال الذي قدم مهراً للمرأة. 

م أمر الله بمعاشرة المرأة بالمعروف جميع الأزواج والأولياء» وإن كان 
المراد في الأغلب الأزواج» وهو مثل قوله تعالى : مساك مَعروني) بأن 
يوفيها حقها من المهر والنفقة» وألا يعبس في وجهها بغبر ذنب» وأن يكون 
مُنْطلقاً فى القول» لا فظاً ولا غليظاًء ولا مُظهراً ميلا إلى غيرها. والعشرة: 
اخالطة والممازجة. والمقصود من هذا الأمر. الإلهي بحسن صحبة النساء بعد 
الزواج توفير مناخ السعادة والهدوء والاستقرار وهناءة العيش» لكل من 
الزوجين» وهذا واجب ديانة على الزوج» ولا يلزمه في القضاء. وتأثير 
الواجب ديانة بما يذكر بمراقبة الله وخشيته والعرض عليه في الحساب أوقع في 

نفس المؤمن من حسبان حساب القضاء. ) 


اا ك ا رافش الو عل أن الراة آذ 
کانت لا یکفیها خادم واحد أن عليه أن خخدمها قدر كفايتهاء كابنة الخليفة 


“٤١ ) ۲1-14/€ : السا‎ - ٩ للع‎ 


للك وا ممن لا يكفيها خادم واحد» وأن ذلك هو المعاشرة 
e‏ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزم إلا خادم واحد» وذلك يكفيها خدمة 
نفمسها» ولیس ي العام امراًة إلا وخادم وأاحد يکفبها. 


وني حالة طروء كراهية للزوجة لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب 
فا حشة آو دشوز» ینداتب للرجل الصر والاحتمال» فعسی ان تتبدل الأحوال 
وتحسن المرأة عشرة زوجهاء ويرزقه الله منها آولاداً صالين. | 


وبعد أن بين الله حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج أخذ المال منها 
حال الزنى أو النشوز مثلاء أتبعه بذكر_ الفراق الذي سببه الزوج» وأنه إذا 
اھ غر و ع ای ان لی ا 

ودل قوله تعالى : وابد دهن ينطارًا) على جواز المغالاة في 
المهور؛ لأن الله تعالى لا عل إلا بمباح» والقنطار: المال الكثير الوزن. وقد 
فهم الناس ذلك من الآية بدليل قصة عمر والمرأة: خطب عمر رضي الله عنه 
فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساءء فإنها لو كانت مَكرّمة في الدنيا أو 
تقوی عند الله » لكان أولاكم بها رسول الله َة ؛ ماأصدق قط امرأة من نسائه 
ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه امرآة فقالت: ياعمرء يعطينا الله 
وتحرمنا! اليس الله سبحانه وتعالی يقول: اتشر إخدنهنّ نار قلا 
ادوا ف َيْنًا). 


ل أصابت امرأًة وأخظاً عمر. وني رواية: فأطرق عمر ثم قال: 
كل الناس آفقه منك ياعمر! وني آخرى: ا وترك 
الانكار ۳ 


(1) تفسير القرطبي: ٩۷/٩‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ٩۹٩/۰‏ 
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وقال قوم: لا تعطي الآية جوازالمغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إغا 
هو على جهة المبالغة» كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يۇتيه أحد. 
وهذا کقوله يلل فيما رواه أحمد عن ابن عباس: «من بن لله مسجداء ولو 
كمفْحَص قظاة لبيضهاء بى الله له بيتاً في الجنة» ومعلوم أنه لا يكون مسجد 
كمفحص قطاة. وقد ورد في السنة وفعل الصحابة الإقلال من المهورء قال كيا 
لابن ابي حَدَرَد» وقد جاء يستعینه في مهره» فسأل عنه» فقال: مئتين› 
فغضب رسول الله ية وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرّْض 
الحرّة" أو جبل». 


وأرشد ية إلى يسرالمهور وعدم التغالي في أحاديث أخرى منها: مارواه 
أحمد والحاكم والبيهقي عن عائشة ا ا 
صداقها). 


ومع العلماء على آلا تحديد في أكثر الصداق؛ لقوله تعالى : إو اتشر 
إحْدَطهىَ يَنطارًا) واختلفوا فى أقلهء وسيأتي عند قوله تعالى: أن تبتغو 


ملگ . 


والصحيح .أن قول تعالی : َل ادوا من ينه سنا وقوله في سورة 
البقرة: وا س ٽڪ أن ادوا ا e‏ شا( [البقرة: ۲۲۹/۲] 
حکم غير منسوخ › لا يتعارض مع جواز أخذ عوض e‏ المرأة 
بطواعية ورضا نفس» وهو المنصوص عليه في قوله تعالى : إفإن خف آلا بق 


ےڑک ر ر م م کے سے و 


حدود آله ق جتاحَ عَلممًا فا أفدت بډ( [البقرة: ۲۲۹/۲]. 


قال أبو بكر الحصاص الرازي : ذكر الفراء أن الإإفضاء هو الخلوة وإن ن 
يقع دخول. فإذا كان اسم الإفضاء يقع على الخلوةء فقد منعت الآية أن يأخذ 


(۱) الحرة: أرض دات حجارة خرة سوداء. 
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TES E O E a E 
روج) قد أفاد الفرقة والطلاق. وسميت الخلوة إفضاء لزوال المانح من الوطء‎ 
ل‎ 
و‎ 


يفهم منه أن الرازي استدل ذه الآية )۲١(‏ على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر؛ لأن الله تعالى منع الزوج أن يأخذ منها شيئاً من المهر» وهذا المنع 
طن ك الل هة اة جب أن بت مرولا هد اة 


أما الفقهاء فاختلفوا في ذلك فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المهر يتقرر 
بالخلوة» وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يتقرر بالجماع» لا بالخلوة» لكن 
قرر المالكية المهر أيضاً بإقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا 
وطء؛ لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوقاع أو الوطء. 

والقاقلون ان اله ا رر .اة رآزا أن هذه الابة اعتصة بها بح 
الجماع» بدلیل قوله: روگیف تأخدوته وقد فى بمَصْڪم إل بعَض) 
وإفضاء بعضهم إلى بعض: هو الجماع. 


(۱) أحکام القرآن: ١١١/۲‏ 
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المحارم من النساء 


ٍ س م س ص ر اس 3 

ولا تتکحوأ م از كم ت النسساءِ إلا ما قد سلف ِنَم 

سے اص ص رک 0 ا ر ر I.‏ و 
ڪان فة ومقتا وسا ا © حمت علإتڪم لے 
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موا بے یتین إلا ما د سلت ار الله کان عمورا رجي 


بتسهيل امزة الأول مع المد والقصر› E IE‏ 
الارل مح المد والقصر قرا ابو عمرو. وفرا بتسهیل الثانية: ورش وقنبل. 
البصريون إلا ب (لكن) ويقدره الكوفيون ب (سوى). 

(إوساء سبيلا) سبلا ٠‏ یز متصوب. 
البلاغة: 

و ا مڪ أ ک4 افيه حذف مضاف › ای حرم الله عليكم 
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«آلى دَحَلَتّم بِهحً) كناية عن الجماع» مثل قوم : بنى بها أو عليها. 
e e? )‏ جناس ناقض. 

(سكت) مفى فَحكَةً) قبيحاً [ومَمُتًا) سبباً للمقت من الله وهو 
اشد البغض» وكانوا يسمونه نكاح القت لإ وساء) بس سيل طريقا 
إلى ذلك. 


حرمت َّم أمَمنك) أن تنكحوهن» وشلت الجدات من جهة 
الأب أو الأم لإ وربيبكم) جع ربيبة: : وهي بنت الزوجة من غيره [ألتى في 
حجُورك) أي تربونهن في بيوتكم» وهي صفة موافقة للغالب من كون بنت 
الزوجة تعيش غالباً مع مها في بيت زوج الأم» فلا مفهوم له» أي تحرم بنت 
الزوجة ولو لم تكن تترى في بيت زوج الأم .دحلم بهدً) آي 
جامعتموهن .فلا جعاحَ) آي لا إثم ولا تضييق في نكاح بنا e‏ 
فارقتموهن» ومن هنا استنبط العلماء قاعدة شرعية هي : «العقد على ا 
يحرم الأمهات»› والدخول بالأمهات يحرم البنات». 


و e‏ ابڪ آي حرم زوحات الأبناءء 
بخلاف زوجات الأولاد بالتبني؛ > فلکم نکاحهن. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


£ 


ولا خو ما َكح) : نزلت في جضن بن أبي قيس» تزوج امرأة أبيه 

كَبيّشة بنت معن» وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه» وصفوان بن أمية بن 
خلف تزوج امرأة أبيه : فاحتة بنت الأسود بن عبد المطلب» وفي منصور بن 
مازن تزوج امرأًة أبيه: مليكة بنت خارجة. 
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قال اأشعث بن سّوار: توفي بو قيس» وكان من صالحي الأنصار» فخطب 
ابنه قيس امراًة أيبه» فقالت : ني اعد وأا ولکني آي رسول الله اة 
أستامره» فاته فأخارتب.قأانزل أل تعال هة الا . 


إلا A‏ الأب بین الأختين. ازل الله : رل کا م 


رک رس 


مب a oa‏ إلا م ق سكت ) وان جمعوا e‏ 
اک کين إلا ما قد سكف ). 

وذکر اللض ين جل ىكات (المغالب) أن حاجب بن زرارة من العرب 
جس وتزوج ابنته» فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة. 


ين الله تعالى سابقاً حكم نكاح اليتامى» وعدد من يحل من النساء بشرط 
العدل والنفقة› وأوصی بحسن معاشرة الزوجات› وحذر من أخذ مهورهن 
قرابة الل أو المصاهرة أو الرضاع. ) 
التفسير والبيان: 

وول الأية على حرم زوجه الأب والأقارب تيت الست أو 
الا ار اي 


ولا النكاح الفت: 
جرم الله تعای ف ا ول تکحرا) امراًة الأب؛ لہا تشه الأم» 


(1) أسباب التزول للواحدي: ص »۸٠‏ تفسير القرطبي: ٠٠٤/١‏ 
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ولأنه فعل قبيح شنيع لا تألفه الطباع السليمة» ولأنه مقت مبغوض مكروه 
زل دوي العقول الراجحة»› لذا ماه العرب: «النكاح المقت» ویسمی ولد 
الرجل من امرأة أبيه: «مقيتاً»» ولأنه بئس الطريق ذلك كما قال تعالى: 
لإوساء سيلا) وهو معطوف على خبر ل(أڪان) بتقدير: مقولا فيه 
اء ) 

والمراد بالنکاح في قوله: لما تَک) : العقدء کما قال ابن عباس» روی 
ابن جرير الطبري والبيهقي عنه آنه قال : «كل امرآة تزوجها أبوك» دخل ما 
أو لم يدخل اء فهي حرام». والمراد بالآباء: مايشمل الأجداد إجاعاً. 

لکن نکاح مامضی قبل نزول الأية لا مؤاخذة فيه» أي أن هذا النكاح 
والاستثناء منقطع› والمعن: لكن ماقد سلف فلا تريب عليكم فيه. وما هنا 
عبارة عن النساء فقد وقعت على العاقل› وقیل : انپا مصدرية» والمعنى: لا 
تنکحوا نکاحاً مثل مانکح آباؤكم من أنكحة الحاهلية الفاسدة. ) 
ا بسبب قرابة النسب أو الصاهرة أو الرضاع: 
وهي تة أقساء: ) 
أ - نکاح الأصول : 

أي ار e‏ لقول تعالی: (ڪمٽ ڪڪ ائنک» 
٣٠‏ - نكاح الفروع: 


أ ات وات الأبناء والبنات» لقوله تعالى : واكم 
وال ات الاب وات الارلات ن کن ساف ولان 


۲٣-۲۲ /٤ : لل (6) - الناء‎ £۸ 


٣‏ - نكاح الحواشي القريبة والبعيدة: 

القريبة: نكاح الأحوات الشقيقات أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: 
ل وأخوتڪ). والبعيدة من جهة الأب والام وھ نكاح العمات والخالات ؛ 
لقوله تعالى : [وعَستكم ولتك) وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن عَلواء 
وأولاد الحدات وإن علون. 


) ومن القرابة البعيدة: الحواشى من جهة الإإخوة» لقوله تعالى: وتات 
مج سے سے صر ° ء ۶ 
الاخ وبتات ألأختٍ)€ من جهة أحد الأبوين أو كليهما. 


وهذه الأنواع الثلاثة: مايحرم من جهة النسب. 


٤‏ - ما يحرم بسبب الرضاع: 

بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى: راڪم آي 
ارضغتکم واخوڻڪم مت ارصع فكل أقارب الأم المرضع أقارب 
للرضيع» فالمرضعة تصبح ما للرضيع › وبنتها أخته» وزوجها أبوه» 
وأولادها إخوته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
البي بيه لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حهمزة قال: «إنها لا تحل ليء إا أبنة 
أآخي من الرضاعة» ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب» وروى البخاري 
أيضاً عن ابن عباس «أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما بنتا 
الاخ غلاماًء أل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا اللقاح واحد». 

وظاهر الأية أن قلیل الرضاع ککثيره» وهو راي الحنفية والمالكية. وذهب 
جماعة إلى أن التحري إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر ؛ لأن الني ييه فيما رواه 
مسلم وغيره قال: «لاتحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان». وهو 
مروي عن الإمام أ حمد. 


- وذهب الإمام الشافعي والإمام أحد إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من هس 
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رضعات؛ لا رواه مالك وغبره عن عائشة قالت: كان فيما آنزل الله من 
القرآن عشر رضعات معلومات» فنسخن جخمس معلومات» فتوفي رسول الله 


ورد الحنفية على الحديث بأنه لا بجوز تخصيص آية التحربم هذه بجبر 
الواحد؛ لأنها حكمة ظاهرة المغنى» بينة المراد. وأخرج أبو بكر الرازي عن 
طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقال: إن الناس يقولون: لا 
تحرم الرضعة ولا الرضعتان» قال: قد كان ذاك» أما اليوم فالرضعة الواحدة 
) 

ولا ر کک إلا ي و وهو ضمن الحولين؛ لقوله تعالى : 
فز والولدت ضع أَوَكَدَهَنٌ ولان کل لمن راد أن ي اع وروی 


eT‏ عباس قوله ية : «لا رضاع إلا ماكان في الحولين». 


وهل لبن الفحل يحرم أو لا؟ كأن يتزوج رجل امرآتين» فتلد منه» وترضع 
إحداهما صبية» والأخرى غلاماًء فمن ذهب إلى أن لبن الفحل بحرم وهو 
مذهب أكثر الأعة» حرم الصبية على الغلام؛ لأنهما أخوان من الرضاع لأب. 
وهذا هو المنصوص عليه لا ثبت في البخاري عن عائشة ة: أن أفلح أخا أبي 
القعيس جاء يستأذن على عائشة ئشة بعد أن نزل الحجاب» فقالت عاءً ئشة : والله لا 
آذن لأفلح حت أسأل رسول الله كو فان أا القعيس ليس هو الذي أرضعني» 
إغا أرضعتنى المرأة! قالت عائشة: فلما دحل رسول الله ية قلت: يارسول 
الله» إن آفلح أخا آي القعيس جاء يستاذن علل» فأبيت ان آذن له حق 
أستاذنك»› فقال: إنه عمك» فليلح عليك. 


° - ما يحرم بسبب الصاهرة: 


حرم الله بسبب المصاهرة ثلاثة أنواع تكرعاً لتلك الرابطة كتكرم رابطة 
الس ۰ ۰ 
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الأول - آم الزوجة التي دلا الزوج أو عقد عليهاء والجدة كالأم» 
لقوله تعالی : وات شايڪم) أي أمهات الزوجات. ولا يشترط في 
تحر أم المرأة الدخول بالبنت» بل يكفي مجرد العقد. وهو رأي الجماهير. 

الثاني - الربيبة: وهى ابنة الزوجة من غيره» بشرط الدخول بأمهاء وكذا 
حرم ا 1 ب ہا لا يحرم عليه بناتہا؛ لقوله تعالى: 
ورڪ الى ف ور ن اك آالى غلك هة إن 
کو لر به فلا جكاح عَيّكة) أي إن جرد العقد على امرأة 
دون دخول لا يحرم عليه بناها. ) 

وقال الحنفية : إن من زنى بامرأة يحرم عليه أصوهما وفروعهاء وكذا إذا 
لسها بشهوة أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ أو لمس يد أم امرأته بشهوة. 
وتحرم عليه امرأته تحرعا e‏ 


وخالفهم باتي الأعمة وقالوا: الزنا لا بحرم أصول اا با ولا :فروغهاً: 


وڪيل کک اتام ا ر ي تب والحلائل ب جمع حليلة: وهي 
الزوجة. ويقال للرجل: حليل» لول الزوجين في مكان واحد وفراش 


وأاحد. 


ومثلها زوجة الابن من الرضاعةء للحديث المتقدم: : يحرم من الرضاع 


ويلاحظ أن قيد كون الربيبة ني حجر الزوج خرج خرج الغالب» لا أنه قيد 
ني التحريم» والربيبة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في 
حجره. ولا تحرم زوجة الابن بالتبني لإبطاله وتحرعه في الإسلام» لقوله تعالى: 
ولک 3 ا عل المؤي حت 3 ن دياه ) [الحزاب: ]٣۷ /٣۳‏ 
وقوله: ([ ادعوهَم لابه اط عند أل [الأحزاب: /٣۳‏ ]. 


لل () - الیکا : ۲٣-۲۲ /٤‏ ۱ 
- ما يحرم بسبب عارض: 


وهو الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو 
ابنة أختهاء والضابط : كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكر» لحرم 
عليه نكاح الأخرى» بل تظل الحرمة قاعة لو طلق إحداهما حق تنتهي عدتها. 

ويدل لذلك مارواه الجماعة عن أبي هريرة قال: «غہى الني ية ن تنكح 
المرأة على عمتها أو خالتها» وني رواية الترمذي وغيره: «لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على 
بنت اختهاء للا الكرى على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى» وهذا 
الحديث خصص عموم قوله تعالی : اوأجل کم ما ورا ڌلڪم ) [النساء: /٤‏ 
.]٤‏ ويؤکده ما آخرج أحد وأبو داود وا i Ne‏ 
الإسلام وتحته آختان» فقال له الي کل : «طلی آيتهما شئت 


وانار البي بي في رواية ابن حبان وغيره: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم» آي أن تحريم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها؛ لوجود 
الكراهة والبغضاء بين الضرائر عادة. 

هذا التحربم لا يشمل ماقد سلف قبل التحريم» فما مض لا مؤاخذة فيه. 

إن الله کان وما يزال غفوراً رحيماً يغفر لكم ماقد سلف من آثار أعمالكم 
السيئة» ويخفر لكم ذنوبكم بالتوبة والإنابة» ويرحمكم بتشريع أحكام الزواج 
الت فيها الخير والمصلحة لكم وتوثيق الروابط بينكم. 


وضح في أثناء التفسير كثير من الأحكام الشرعية» وأوجزها هنا مع 
الإإشارة ی أحکام اخرى: 


دلت الآية: ولا لكوأ على تحربم منكوحة الأب أو الجد إلا ماقد 


۲٣-۲۲ /٤ : إل (6) - الا‎ 1o۲ 


سلف» والاستثناء منقطع › أي لكن ماقد سلف فاجتنبوه ودعوه ولا إثم فيه» 
فھو کما وصف سبحانه : َم ڪا َة وممَتًا وساءَ سي لا) وهو 
دليل على أنه فعل في غاية من القبح» لذا ماه العرب نكاح المقت: وهو أن 
٠‏ يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. ويقال للولد إذا ولدته: 
المقق. وأصل المقت : البغخض. 

واختلف العلماء فيمن زنى مها الآب» أتحرم على ولده كما حرمت عليه 
زوجته» آم لا تحرم» فيكون الوطء الحرام غير ناشر للحرمة كالوطء الحلال. 
واختلفوا في الزنى بأم الزوجة» أيجحرم الزوجة أم لا بحرمها؟ 


ذهب إلى الرأي الأول الحنفية والأوزاعي والثوري ومالك في رواية ابن 
القاسم عنه» وذهب إلى الثانى الليث والشافعى ومالك في رواية الموطأً عنهء 


وسبب الغلاف: الاشتراك في لفظ النكاح» فهو :يطلق على الوطء وعلى 
العقد» فمن قال : إن المراد به في الاية الوطء» حرم من وطئت ولو بزنا. ومن 
إطلاقه على الوطء قوله تعالى : عى تنكح زَا عَرم) الزن ا يكح إلا 
زانية و مشرةً € [النور : ٠‏ إذ لو كان العقد للزم الكذب» وقوله: لوبتلا 
الم حى إا بلعواً أليّكح) [الساء: ]٦/٤‏ وقوله ية في حديث ضعيف : 
«ناكح اليد ملعون». | 


ومن قال: المراد به العقد ل بحرم بالزنا. ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى: 
إا کر الت طاق من قل أن تمسوش) [الأحزاب: |٣۲‏ 
]٩‏ وقوله: وانکحوا الام منک) [النور: ٤‏ ]] وقوله: فانکحواً م اب 
لم [النساء: ]۳/٤‏ وقوله بي فيما رواه ابن ماجه: «النكاح من سنقي» أي 
العقد» وقوله في الحديث الثابت: «أنا من نكاح ولست من سفاح». 


فما الراجح أن تحمل عليه الاأية هو الوطء أم العقد؟ ذهب الحنفية : إلى أن 
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الراجح أن يكون المراد بالنكاح في الآية الوطء؛ لأن النكاح حقيقة في الوطء 
غار .القت وال عل احق أو سى قوم الدلل غل الحمل غل 
الجاز» وإذا كان المراد به الوطءء فلا فرق بين الوطء الحلال والوطء الحرام. 
والوطء آكد في إبجاب التحريم من العقد؛ لأنا لإ نجد وطأاً مباحا إلا وهو 
موجب للتحريم كالوطء بملك اليمين ونكاح الشبهة» وقد وجدنا وطئًا 
صحيحاً لا يوجب التحريم وهو العقد على الأم لا يوجب تحربم البنت» ولو 
وطئها حرمت» فعلمنا أن وجود الوطء علة لإجاب التحرييم» فكيفما وجد 
ينبغي أن يحرم» سواء كان مباحاً أو محظورا. 

ورأى الشافعية: أن النكاح وإن كان مجازاً في العقدء ولكنه اشتهر فيه› 
حت صار حقيقة فيه» كالعقيقة كانت اما لشعر المولودء ثم أطلقت على الشاة 
التي تذبح عند حلقه مجازا» واشتهر ذلك حقى صارت حقيقة فيهاء تفهم منها 
عند الإطلاق. وقد عر الله بجانب هذه احرمات بما يفيد الزوجية كقوله: 
وليل أنأبكم) وَأمَهدث ضآيكم). ثم إنه كيف يجعل للزنا حرمة 
وهو فاحشة ومقت؟ ثم إن النسب لا يثبت بالزناء فكذلك التحريم لا يثبت 
بالزنا. وهذا هو الراجح. 


2 ر‎ 
y 


ودلت آية: حرمت عَم امن على تحرم سبع من النسب 
وهي: الام ومثلها الحدات وإن علونء والبنت ومثلها بنت الأولاد وإن 
سقلن › والاخحت» والعمة› والخالة› ونت الخ ونت | لاحت 


وتحريم الأم من الآية؛ لأن الأم حقيقة في الأم مباشرةء مجاز في الجدةء 
ویکون حرم الحدات من الإ جاع وقال بعضهم : من الاية؛ لأن الم تطلق 
على الم المباشرة والجدة من باب المشترك المعنوي. 


وأما البنت من الزنى فهل هي داحلة في قوله: (إوبتاثك)؟ قال أبو 
حنيفة : إنها داخلة في الآية وها حرمة البنت الشرعية؛ لأا متخلقة من مائه 
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داخلة في الآيةء فلا تكون حراماًء وليس هما حرمة البنت الشرعية؛ لأن 
الشارع لم يعطها حكم البنتيه» فلم يورثها منهاء ولم يبح الخلوة اء ولم يجعل 
له عليها ولاية» وليس له أن يستلحقها به لقوله ية فيما رواه الجماعة عن أي 
هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

ورجح بعض علماء العصر رأي أبي حنيفة قياساً على ولد الزناء فإنه تحرم 
عليه آمه؛ لأنه متخلق منها. ورأى آخرون ترجيح رأي المالكية والشافعيةء 
حق لا جعل الزنى في مرتبة القرابة والمصاهرة والرضاع› والقاعدة الشرعية 
تقرر أن النقمة لا تكون طريقاً إلى النعمة. 

الام من الرضاع» والأخحت من الرضاع» ومثلھہما جمیع أصول وفروع 
المرضع. وأمهات الزوجات› والربائب المدخحول بأمهن› وزوجات الأبناءء 
والحمع بين الأختين› ومثل الأخحت: العمة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت. 

وأما زوجة الابن المتبنى فأحلها الإسلام» خلافاً لا كان عليه العرب في 
ا لجاهلية» وتزوج الني َة زينب بنت جحش زوج زيد بن حارثة الذي كان 
قد تبناه عليه الصلاة والسلام» عملا بقوله تعالى : فما قَصَى رَد ما وط 
کے سے ف ر ر رر 2رود مر اا و ی سم 
زیتکھا لک لا کون عل الْممنين حي ف أروج أدعِبآبه) [الأحزاب: 
۳ ] وقوله : ر ادعوشم باه هو ا عند آله ) [الآحزاب: ۴۳/ .]١‏ 

مەه ہے پر سے ارت مرت 

وقد استنبط العلماء من قوله تعالى: «وأمَهل ايڪ رڪم الى 
ف جرم ين سايم الى دَكَلشم بهوً) القاعدة الشرعية وهي: 
«العقد على البنات يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البنات» فام المرأًة 
تحرم بمجرد العقد على بنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة: 
وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد حت يدخل بأمهاء فإن طلق الم قبل 
الدخول بہاء جاز له أن يتزوج بنتها. 


10٥ ۲٣-۲۲ /٤ : ل (6) - لکا‎ 


ودل قوله تعال: لمت لَڪ انك عل أن تحرم الأمهات 
عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه. وكذلك مرم البنات 
والأخوات ومن ذكر من الحرمات» فهو تحربم مؤبد دانم. 

والتحريم بالرضاع مثل التحريم بالنسب تماماء قال رسول الله ية في 
الحديث المتقدم: «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب». ويجوز لرا أن يجج 
معها أخوها من الرضاعة» كما صرح الإمام مالك رحه الله. 

وأجمع العلماء على تحريم ماعقد عليه الآباء على الأبناءء وما عقد عليه 
الأبناء على الأباء» سواء كان مع العقد وطء أو م يكن ؛ لقوله تعالی: ولا 
كوا ما تک ٬اباؤڪم‏ ى اناي ) وقوله تعالى : وڪيل ناڪم 
أربي من أَكّية). فإن نكح أحدهما نكاحاً فاسداً حرم على الآخر العقد 
عليها كما يحرم بالصحيح؛ لأن النكاح الفاسد إن كان متفقا على فساده م 
بوجت حكما وکان وجوده كعحدمةء .وان گان غتلفا فيه افيتعلق بة سن اللرمة 
مايتعلق بالصحيح؛ لاحتمال أن يكون نكاحاًء فيدخل تحت مطلق اللفظ» 
والفروج إذا تعارض فيها التحرم والتحليل عُلْب التحري. قال ابن المنذر: 
مع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء بنكاح 
فاسد آنا تحرم على أبيه وابنه» وعلى آجداده وولد ولده. 

أما الوطء بالزنى فهو يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال في رأي النفيةء 
بدليل قصة جريج» وقوله: «ياغلام» من أبوك؟ قال: فلان الراعي» فهذا 
يدل على أن الزنى يحرم كما يحرم الوطء الحلال. 

وقال المالكية والشافعية: إن الزنى لا حكم له؛ لأن الله تعالى قال: 
وَأسَهدت آي ڪم) وليست التي رى بها من أَمَّهات نسائه» ولا ابنتها من 
ربائبه» روى الدارقطني عن عائشة قالت : سئل. رسول الله و عن رجل زنی 
بامرأًة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: «لا يحرم الحرام الحلالء إنغا يحرم 
ماکان بنکاح». 


وما اللائط : فقال مالك والشافعى والحنفية: لا يحرم النكاح باللواط. 

وأحمع العلماء على أن الرجل إذا طلتق زوجته طلاقاً بعلك رجعتها: أ 
ليس له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها حق تنقضي عدة المطلقة. 

واختلفوا إذا طلقها طلاقاً بائناً لا ملك رجعتهاء فقال الحنفية والحنابلة: 
ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضى عدة الى طلق. وقال المالكية 


E EE E E e 
ويخير بين الأختين في رأي مالك والشافعي › ا ا واا‎ 
جع به بينهماء أو جع بينهما في عقدين.‎ 


وما النكاح القانم بين الأختين في الجاهلية فهو نكاح صحيح» ثم خير 
بينهما إذا أسلم الزوج. 

والخلاصة: روی هشام بن عبد الله بن محمد بن الحسن أنه قال : کان آهل 
الجاهلية يعرفون هذه الحرّمات كلها التق ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين: 


إحداهما - نكاح امرأة الأب. 


والثانية - الجمع بين الأأختين. 


الا تری آنه قال ١‏ ولا کا OD GE KY‏ 
سلت) وان موا ب لمكن إل ما د سَلَفَ) ولم يذكر في 


سائر الحرمات : إلا ما د سلف ) 


انتهى الجزء الرابع ولله الحمد 


فهرس الجزء الغالث 


فهرس المجلد الثاني 


فهرس الجزء الثالث 
الموضوع 
درحات الرسل وأحوال الناس في اتباعهم 
الأمر بالإنفاق تي سبيل الخير 
ق 
منع اللإكراه على الدين والله هو الهادي إلى الإيعان 
قصة النمروذ الملك ودلالتها على وجود الله تعالى 
قصة العزير وحهماره ودلالتها على إمكان البعث 
حب الاستطلا ع عند إبراهيم عليه السلام 
ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه 
الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وجه الله 


إنفاق الطيب من الأموال لاا خبیث : 


تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن ‏ 


صدقة السر وصدقة العلن 
مستحقو الصدقات 


الربا وأضراره على الفرد والجحماعة 


الصفحة 


“o^‏ 1 فهرس المحلد الثاني 


اموضوع ٠‏ الصفحة 
مراحل تحريم الربا 
سبب سحريم الربا ) 0 
رة اة ۱۰۹ 
حزاء الإبعان والعمل الصالح 1۰ 
التحذير من أهوال يوم القيامة ٠‏ ۱۱ 

آية الدين وآية الرهن (توثيق الدين المؤحل بالكتابة أو الشهادة ١١١‏ 
أو الرهن) . 
مقبول الشهادة ومرفوضها ۲۰ 
انطباعات عامة مستفادة من آية الدين o‏ 


لله ملك السموات والأرض وإحاطة علمه بكل شيء ومحاسبة ٠۴۳۷‏ 


العباد على أفعالهم ونواياهم 
الإيعان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة  ٤١‏ 
فضل آيتي آحر سورة البقرة ٤‏ 
تفسير سورة آل عمران o۲‏ 
مدى صاتها بسورة البقرة 
ما اشتملت عليه السورة ) o۲‏ 
تست اة o‏ 


فضل سورة آل عمران l٤‏ 


فهرس الحزء الغالث 

الموضوع 

إثبات التوحيد وإنزال الكتاب 

اللحكم والمتشابه في القرآن 
متبعو المتشابه 

عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد ومشثال ذلك 

ححبة الشهوات في الدنيا 

الجنات التي هي خير من الدنيا ومفاتنها 

الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل ونوع الدين المقبول عند الله 

حزاء قتل الأنبياء 

إعراض أهل الكتاب عن حكم الله 

دلائل قدرة الله وعظمته وتصرفه في حلقه والتفويض إليه 

موالاة الكافرين والتحذير من الآخحرة 

محبة الله باتباع الرسول وطاعته 

اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران ما ق بطنها لعبادة الله 

قصة زكريا ويحيى (دعاء زكريا وطلبه الولد الصالح وإجحاب 
جی) 

a i 


قصة عيسى عليه السلام 


٠‏ 1 فهرس المجلد الثاني 


الموضوع الصفحة 
یی مع فونه الزسین والگفار 0 
الرد على من زعم ألوهية عيسى والمباهلة ۲۹٦‏ 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وملة إبراهيم ۷۲ 


حاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسلمين والتلاعب بالدين ۲۸١‏ 


والعصبية الدينية 
أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الكتاب ۲۸٦‏ 
من أكاذيب اليهود ۹ 
افتراء أهل الكتاب على الأنبياء ۷ ۰ 
ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضا وأمرهم بالإمان ۳۰۱ 
الإيعان بكل الأنبياء وقبول دين الإسلام u‏ ۳۰۸ 
أنواع الكفار من حيث التوبة ۳1۲ 
نوع النفقة المبرورة وجزاء الإنفاق ۳۱۹ 


فهرس الجزء الرابع 


فهرس الجزء الرابع 

الموضوع 

الرد على اليهود في تحريم بعض الأطعمة 

منزلة البيت الحرام وفرضية الحج 

إصرار أهل الكتاب على الكفر وصدهم عن سبيل الله 

توحيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخحصية والاعتصام بالقرآن 
والإسلام 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيد النهي عن التفرق 

سبب حيرية الأمة الإسلامية وضرب الذلة والمسكنة على اليهود 

الفغة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب على أعمالهم 

ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة 

الققة بالكفار وإطلاعهم على الأسرار وموقفهم الفابت من 
ا ) 

غزوة أحد - تنظيم الجيش الإسلامي والتذكير بالنصر في غزوة بدر 
نبذة يسيرة عن غزوتي بدر وأحد 
عزوة بدر 


غزوة أحد 


T14 


VY 


۲V“ 


YAo 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


1 


1۲ فهرس المجلد الثاني 


الموضوع الصفحة 
إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات وترك المنكرات وجزاء ٤٠٥١‏ 
الطائعين والعصاة 
أنواع الذنوب ۹ 
عاقبة المكذبين والمتقين وتوفير العزة للمؤمنين بالجهاد ۰ 


عتاب لبعض أهل أحد بقدسية وضرورة الثبات على المبداً ٤٠١‏ 
وتذكير بأن الموت بإذن الله 


تحذيرالمؤمنين من أقوال المنافقين وترغيبهم في المجهاد وبيان فضله ٤٦۲‏ 


معاملة النبي يلل لأصحابه بالرفق والعفو والمشاورة والوعد بالنصر ٤٦۷‏ 


عدالة النبي كلل في قسمة الخنائم ومهامه في إصلاح أمته ۷٤‏ 
بعض أخحطاء المؤمنين في غزوة أحد وبعض قبائح المنافقين AY‏ 
منزلة الشهداء المحاهدين في سبيل الله ۸۹ 
تاريخ غزوة راء الأسد ۹۳ 
تاريخ غزوة بدر الصغرى ۹۳ 


إزالة المحزن من قلب النبي كلل بعد أحد ومناقشة الكفار ٠٠۴‏ 
والبخلاء ونمييز الخبيث من الطيب 


فهرس الجزء الرابع 

الموضوع 

بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى الله وتكذيبهم النبي يلل 
اموت مصير كل نفس والثواب يوم القيامة والابتلاء ثي الدنيا 


أحذ الميثاق على أهل الكتاب بالبيان للناس وحبتهم المدح بغير 


ea 


امان کر وا 
الكافرون والأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وحزاء كل 
تفسير سورة الدساء 
مدنيتها وفضلها ومناسبتها لال عمران 
تسمیتها وما اشتملت عليه 
وحدة الأصل الإنساني ووخدة الزوجين ورابطة الأسرة 
إيتاء اليتامى أموالهم وتحريم أكلها 
إباحة تعدد الزوحات إلى أربع ووحوب إيتاء المهر 
الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم وعدم تسليم المال إليهم 
إلا بالرشد 
حقوق الورثة في الت ركة وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة غير 


الوارثين 


oY" o 


Of 


٤‏ فهرس المجلد الثاني 


الموضوع 
آيات المواريث 
حقوق الأولاد في الميراث 
ميراث الوالدين 
تقديم الديون ثم الوصايا 
ميراث الكلالة 
أحکام اخحری من آیات المواریث 
حدو د الله تعالٰی 
جزاء الفاحشة في مبدأً التشريع 
عقو بة الزانيات 
غ 
هل يجتمع النفي مع الجحلد؟ 
حال قبول التوبة ووقتها 
معاملة النساء في الإسلام - تحريم إرث النساء كرها والعضل 
عن الزواج وأخذ شيء من المهور كرها والمعاشرة بالعروف 
اللحارم من النساء 


فهرسي الجزء الغالث والجخحزء الرابع 


lov 


